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 وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تـبعهم        الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين،        
 .بإحسان إلى يوم الدين

  :أما بعد
يا أَيها الناس قَد جاءَتكُم موعِظَةٌ مِن ربكُم وشِفَاءٌ لِما فِي الصدورِ وهدى ورحمةٌ              { :يقول االله تعالى    

مِنِينؤ٥٧: يونس[} لِلْم[ 
ة من ربكم تذكِّركم عقاب االله وتخوفكم وعيده، وهي القـرآن ومـا             يا أيها الناس قد جاءتكم موعظ     

اشتمل عليه من الآيات والعظات لإصلاح أخلاقكم وأعمالكم، وفيه دواء لما في القلوب من الجهـل                
والشرك وسائر الأمراض، ورشد لمن اتبعه من الخلق فينجيه من الهلاك، جعله سبحانه وتعـالى نعمـة                 

 .١لأم المنتفعون بالإيمان، وأما الكافرون فهو عليهم عمى؛ م بذلكورحمة للمؤمنين، وخصه
إن العلماء العاملين كانوا وما زالوا يكتبون في فقه السياسة الشرعية ، ومن هؤلاء العلامة الشهيد عبد                 

 .القادر عودة رحمه االله 
ر ،وكان جريئاً فيه لأبعـد       وكتابه هذا يعتبر من الكتب الهامة ، بل والنادرة التي كتبت في هذا العص             

الحدود ،وصدعه بالحق وثباته عليه أدى إلى استشهاده على يد الطاغية الصنم جمال عبد الناصر أخزاه                 
 .االله تعالى

 :وقد اشتمل على المباحث التالية 
 الخَلْق والتسخِير=المبحث الأول
 الاِستِخلاَف فِي الأَرضِ= المبحث الثاني

  المَالُ مالُ االلهِ=المبحث الثالث
 اللهِ الحُكْم والأَمر= المبحث الرابع

 الحُكُومةُ الإِسلاَمِيةِ، وظِيفَتها ومميزاتها = المبحث الخامس 
 نشأَةُ الدولَةِ الإِسلاَمِيةِ= المبحث السادس 
 اِنعِقَاد الإِمامةِ أَو الخِلاَفَةِ= المبحث السابع 

 مركَز الخَلِيفَةِ أَو الإِمامِ فِي الأُمةِ=  الثامن المبحث
 الشورى= المبحث التاسع 
 اختِيار الخَلِيفَةِ أَو الإِمامِ= المبحث العاشر 
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 ٢

  السلُطَات فِي الدولَةِ الإِسلاَمِيةِ= المبحث الحادي عشر
 لاَمِ حقُوق الأَفْرادِ فِي الإِس= المبحث الثاني عشر 

 وحدةُ الأُمةِ الإِسلاَمِيةِ= المبحث الثالث عشر 
 إِقْلِيم الدولَةِ الإِسلاَمِيةِ= المبحث الرابع عشر 

 أَين أَوضاعنا الحَالِيةُ مِن الإِسلاَمِ؟= المبحث الخامس عشر 
  من المَسؤولُ عما نحن فِيهِ؟= المبحث السادس عشر 

 : الملاحظات التي على الكتاب فهي ما يلي وأما
 .لم يقم الشهيد رحمه االله بتخريج الأحايث من مصادرها الرئيسة ولا غيرها •
 ...الأحاديث التي احتج ا فيها الصحيح والحسن والضعيف  •

 ...في كثير من الأحيان يذكر جزءا من النص ويترك باقيه  •

 . سنة النبويةكثير من الموضوعات لم يذكر لها أدلة من ال •

اعتمد في الآراء ولاسيما في كلامه عن خلفاء بني أمية فمن بعدهم على مصادر غير معتمـدة                  •
 �وربما كان متأثراً بمدرسة العقاد وطه حسين وغيرهما ممن كتبوا عن حيـاة الرسـول                ...

 .وهي كتابات تنضح بالاعتماد على الراويات الشيعية الخبيثة ... والخلفاء الراشدين 

 اك موضوعات في السياسة الشرعية لم يتطرق لها هن •

 :وأما عملي في الكتاب فهو 
 تصحيح الأخطاء المطبعية  •

 تخريج الأحاديث من مصادرها الأساسية  •

 ذكر الحديث كاملا  •

 الحكم على الحديث بما يناسبه جرحا وتعديلاً  •

 شرح غريب الحديث  •

 ذكر أدلة للموضوعات التي لم يذكر دليلها صراحة  •

 تعليق على بعض الموضوعات ومناقشة المؤلف رحمه االله في بعض الأخطاء التاريخية ال •

 �حسب مقتضى الحال تفسير بعض الآيات القرآنية  •

 .زيادة كثير من الأحاديث  للتدليل على صحة الموضوعات •

 .ذكر كثير من المصادر التي تعرضت للموضوع نفسه  •

 .ذكر ترجمة مختصرة للمؤلف رحمه االله  •

 .لك ليظهر هذا الكتاب بما يناسب العصر والتطورات الراهنة ، التي ألمت بامة الإسلام كل ذ
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تضرب أستار النسيان على البلايين من البشر في بطون الحقـب           ... تمضي الأيام وئيدة الخطى أو لاهثةً     
 .والقرون؛ لأم عاشوا، ولم يوجدوا

لى رضا فرعـون  أرأيت الرجل من آل فرعون يوم التقى القوم على الفتك بموسى، وتلمّس كلِّ طريقة إ    
فيقف فريدا وحيدا وسط الكفر والفساد، ومن خـلال         ! بالوشاية بموسى وذكْره بكل سوء ومفسدة؟     

الظلم والظلام لا يبالي ولا ينافق، بل يقذف بالحق من أعماقه، ناصعا كالنور، قويّا كجيوش يحركهـا                 
، ويمضي إلى موسـى     )٢٨: غافر(قَد جاءَكُم بِالْبيِّناتِ﴾    ﴿أَتقْتلُونَ رجلاً أَنْ يقُولَ ربِّي اللَّه و      : الإيمان

 ).٢٠: القصص(﴿إِنَّ الْملأَ يأْتمِرونَ بِك لِيقْتلُوك﴾ : محذِّرا ناصحا
ترى كم من الآلاف أو مئات الآلاف ممن انحنوا لفرعون، وسجدوا، وتقربوا إليه، وساروا في ركبـه،                 

دون الرحمن، والتمسوا الرزق والخير والقصور ومتاع الدنيا في رضاه؛ ظنـا            وأعلنوا الإيمان به إلهًا من      
 !منهم أنه المانح والمانع والمُحيي والمميت؟

ترى كم من هؤلاء مضى كما مضى فرعون، وراحوا في طي النسيان، وإن حلت ذكـراهم يومـا في         
جل المؤمن ذكرى على الـدرب      ويبقى الر !الأذهان االت عليهم اللعنات، ولحق م كل خزي وعار؟        

 !الطويل، تفوح مجدا وفخارا، وقدوةً ومثلاً، وعطرا ونورا
من هذا الصنف، من الرجال الذين ساروا، ومازالوا يسيرون على الطريق، وقـف  " عبد القادر عودة "و

 جريمتـه إلا    على حبل المشنقة، فازداد على الحق إصرارا، ورأى الموت بعينيه، فأسرع لِلُقْياه، ولم تكن             
ولم تكن فعلته إلا أنه أنكر على الظـالم ظلمـه           "! ربي االله : "أنه قال كما قال من سبقوه على الطريق       

للناس، وأبت عليه نفسه أن يسكت على صنوف الذل والهوان للأُمة، فمضى شهيدا بعد أن سطر على                 
 ذكرى على مر الأيام تنمو      صفحات التاريخ سطورا لا تبلى، ولا تنمحي، وحفر في القلوب والأذهان          

 !وتزدهر
و إن شهادته على عمره تنبع أساسا مـن         . لقد كان الشهيد عبد القادر عودة شاهدا فذّا على مرحلته           

 .انه كان الرد الصحيح والموضوعي والمباشر على فرية روج لها الاستعمار وتلاميذه طويلا 
 ׃تلك الفرية تقول 

دنا بسبب جمود الشريعة الإسلامية وعدم قدرا على الاسـتجابة          إن التشريع الأجنبي قد دخل بلا      " 
 " لمعطيات العصر وعدم وجود علماء مسلمين قادرين على تقنينها 

ولقد أدرك الشهيد أن هذه الفرية تشكل أبعاد مؤامرة بحق شعوبنا فالاستعمار حينمـا أراد أن يشـل                  
نا في الهوية والانتماء ولا بد من إفسـاد وجباتنـا           قدرتنا على مواجهته أدرك انه لا بد من إفقادنا تميز         
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وأذواقنا وهكذا خطط الاستعمار ونفّذ تلاميذه المخطط الواسع لتغريب ثقافتنا وتغريـب أسـاليبنا في              
 .الحكمة والسياسة والاقتصاد والقانون

لإسـلامية  وبوعي الشهداء قدم الشهيد عبد القادر عودة اطروحاته الفذّة في إطار تقنين نظم الحكـم ا          
الإسلام وأوضاعنا السياسية والمال والحكم في الإسلام ثم التشريع الجنائي          ׃ اقتصاديا وسياسيا وقانونيا    

وهذا الأخير يعد من اعظم الأبحاث التي صدرت في القرن الأخير ولا يزال يـدرس في                ... الإسلامي  
 .جامعات العالم

 عبد القادر عودة في سطور
م بقرية كفر الحاج شربيني من أعمـال        ١٩٠٣/هـ١٣٢١القادر عودة سنة    ولد القاضي الشهيد عبد     

 مركز شربين بمحافظة الدقهلية بمصر لأسرة عريقة تعود أصولها إلى الجزيرة العربية 
 . م، وكان من أول الناجحين١٩٣٠التحق بكلية الحقوق بالقاهرة ، وتخرج فيها عام 

 . مواقف غايةً في المثاليةالتحق بوظائف النيابة، ثم القضاء، وكانت له 
قدمت إليه وهو قاضٍ أكثر من قضية من القضايا المترتبة على الأمر العسـكري              " عبد الهادي "في عهد   

 . ، فكان يقضي فيها بالبراءة؛ استنادا إلى أن أمر الحل غير شرعي)جماعة الإخوان المسلمين(بحل 
التفرغ لمشاطرة المرشـد أعبـاء الـدعوة ،    بضرورة  ) الإخوان المسلمون (م أصر عليه    ١٩٥١وفي عام   

فاستقال من منصبه الكبير في القضاء، وانقطع للعمل في الدعوة ، مستعيضا عن راتبه الحكومي بفـتح                 
 . مكتب للمحاماة، لم يلبث أن بلغ أرفع مكانة بين أقرانه المحامين

 وكان له فيها مواقف لامعة      عين عضوا في لجنة وضع الدستور المصري،      " محمد نجيب "وفي عهد اللواء    
في الدفاع عن الحريات، ومحاولة إقامة الدستور على أسس واضحة من أصـول الإسـلام ، وتعـاليم                  

 ... القرآن
م انتدبته الحكومة الليبية لوضع الدستور الليبي؛ ثقةً منها بما له مـن واسـع المعرفـة،                 ١٩٥٣وفي عام   

 . وصدق الفهم لرسالة الإسلام
ادي الإرهابي قدمت إليه وهو قاضي اكثر من قضية من القضايا المترتبة علـى الأمـر                في عهد عبد اله   

. العسكري بحلّ جماعة الإخوان المسلمين فكان يقضي فيها بالبراءة استنادا إلى أن أمر الحلّ غير شرعي               
مـن   أصر عليه الإخوان بضرورة التفرغ لمشاطرة المرشد العام أعباء الدعوة فاستقال             ١٩٥١وفي عام   

منصبه الكبير في القضاء وانقطع للعمل في الدعوة مستعيضا عن راتبه الحكومي بفتح مكتب للمحامـاة   
 . لم يلبث أن بلغ ارفع مكانة بين أقرانه المحامين

وفي عهد اللواء محمد نجيب عين عضوا في لجنة وضع الدستور المصري وكان له فيها مواقف لامعة في                   
وفي .  إقامة الدستور على أسس واضحة من أصول الإسلام وتعاليم القرآن          الدفاع عن الحريات ومحاولة   
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 انتدبته الحكومة الليبية لوضع الدستور الليبي ثقة منها بما له من واسع المعرفة وصدق الفهم                ١٩٥٣عام  
 . لرسالة الإسلام

 . م١٩٥٤استشهد عبد القادر عودة عام 
 النشأة والتكوين

 ةالقاضي الشهيد عبدالقادر عود
م بقرية كفر الحاج شربيني من أعمـال        ١٩٠٣/هـ١٣٢١ولد القاضي الشهيد عبد القادر عودة سنة        

مركز شربين بمحافظة الدقهلية بمصر لأسرة عريقة تعود أصولها إلى الجزيرة العربية، وقد هـاجرت إلى                
نحدر منـه   الشام وتفرقت في عدة دول مثل فلسطين وشرق الأردن وسيناء، بينما استقر الفرع الذي ا              

 .عبد القادر في محافظة الدقهلية
وقدمت عائلة عودة العديد من الأسماء اللامعة في سماء الفكر والحضارة، مثل الدكتور عبد الملك عودة                
أستاذ العلوم السياسية وعبد الغفار عودة نقيب الممثلين الأسبق، وهما أخوان غير شـقيقين للشـهيد،                

 .ستاذ الجيولوجيا بجامعة أسيوطوالدكتور خالد عبد القادر عودة أ
م، ثم اشـتغل    ١٩١١هــ   ١٣٣٠أكمل عبد القادر عودة دراسته الابتدائية بمدرسة المنصورة سـنة           
م وعلى إجـازة    ١٩٢٩هـ  ١٣٤٨بالزراعة زمنا ثم عاد فواصل الدراسة وحصل على البكالوريا سنة           

أوائل الناجحين، وعمل   م وكان من    ١٩٣٣هـ  ١٣٥٢الحقوق من جامعة القاهرة بدرجة الشرف سنة        
بالمحاماة فترة من الزمن، ثم انتظم في سلك النيابة العمومية، ثم عين قاضيا وتدرج في سلك القضاء حتى                  

 .صار رئيسا لمحكمة جنايات المنصورة
وكان عبد القادر من أحـب      " الإخوان المسلمين "تعرف على الأستاذ حسن البنا المرشد الأول لجماعة         

 .نا ، وكثيرا ما كان يذكره بالفخر والاعتزازالإخوان إلى الب
منصب المرشد العام للإخـوان  " حسن الهضيبي"وظل عودة يشغل منصبه في القضاء، فلما تولى الأستاذ  

م أصبح وكيلا عامـا     ١٩٥١هـ  ١٣٧٠المسلمين ، كان عبد القادر أقرب الإخوان إلى قلبه، وفي عام            
لعمل الجهادي ضد الإنجليز في قناة السـويس ، ثم ألح عليـه             للجماعة؛وتبنى قيادة الإخوان المسلمين ل    

الإخوان بضرورة التفرغ لمشاطرة المرشد أعباء الدعوة ، فاستقال من منصبه الكبير في القضاء، وانقطع               
للعمل في الدعوة ، مستعيضا عن راتبه الحكومي بفتح مكتب للمحاماة، لم يلبث أن بلغ أرفع مكانـة                  

 .بين أقرانه المحامين
 الفقيه الدستوري

 الشهيد عبدالقادر عودة ومحمد نجيب
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عين عضوا في لجنة وضع الدستور المصري، وكان له فيهـا           " محمد نجيب "وفي عهد رئيس مصر اللواء      
مواقف لامعة في الدفاع عن الحريات، ومحاولة إقامة الدستور على أسس واضحة من أصول الإسلام ،                

 .وتعاليم القرآن
م انتدبته الحكومة الليبية لوضع الدستور الليبي؛ ثقة منها بما له من واسـع              ١٩٥٣/هـ١٣٧٢وفي عام   

 .المعرفة، وصدق الفهم لرسالة الإسلام
وطلب منه مكتب مرشد الإخوان أن يتناول اتفاقية عبدالناصر مع الإنجليز تناولا قانونيا بعيـدا عـن                 

المصرية في ذلك الوقت دراسة قانونيـة       التحامل والتشهير؛ فجاءت الدراسة التي سلمت إلى السلطات         
تبرز للعيان ما تجره الاتفاقية على البلاد من استبقاء الاحتلال البريطاني في مصر مقنعا مع إعطائه صـفة          
الاعتراف الشرعية، فضلا عما يجره على مصر والبلاد العربية من ويلات الحروب دفاعا عن مصـالح                

 .الإنجليز
وجمال عبدالناصر بعد أن تنكر لهم ولدورهم في ثـورة          " خوان المسلمين الإ"وحين احتدم الخلاف بين     

م بدأ يتعرض عبد القادر للمحن؛ فقد انتقد محكمة الشعب التي نظمهـا جمـال               ١٩٥٢ من يوليو    ٢٣
إن رئيسها جمال سالم طلب من بعض المتهمين أن يقرءوا          : عبدالناصر في الصحف، وكان مما قاله فيها      

 .قلوبله آيات القرآن بالم
م ، وحكـم    ١٩٥٤هـ  ١٣٧٣كما ام بالمشاركة في حادث إطلاق الرصاص على عبدالناصر سنة           

م بسـجن مصـر ببـاب       ١٩٥٤هــ   ١٣٧٣ من ديسمبر عام     ٩عليه بالإعدام شنقا يوم الخميس      
 :الخلق،وتقدم إلى منصة الإعدام وهو يقول

أسيرا أو حرا، إنني ذاهب إلى لقاء       .. ماذا يهمني أن أموت، أكان ذلك على فراشي أو في ساحة القتال           "
إن دمى سـينفجر علـى      .. أشكر االله الذي منحنى الشهادة    : "، ثم توجه إلى الحاضرين وقال لهم      "ربي

 ". الثورة وسيكون لعنة عليها
 القاضي الفقيه

اشتهر عبد القادر عودة كعالم وفقيه ورجل قانون محنك وخطيب مفوه حصل على قدر كـبير مـن                  
انين الجنائية في مصر، التي درسها طالبا ومارس تطبيقها قاضيا ومحاميا، وهو أحـد أعـلام       المعرفة بالقو 

الفقه الإسلامي المعاصرين، وقد دفعه حبه للشريعة الإسلامية إلى دراسة علـوم الفقـه الإسـلامي،                
لشـريعة  وأكسبته خبرته الواسعة في سلك القضاء بالمحاكم المصرية قناعة وإيمانا بضرورة إحياء علوم ا             

 .والمبادرة إلى تطبيقها
الإسـلام  "فبدأ في كتابة مجموعة من الكتب الموسوعية التي لا تستغني عنها أي مكتبة قانونيـة مثـل                  

، "الإسلام بين جهل أبنائه وعجـز علمائـه       "، و "الإسلام وأوضاعنا السياسية  "، و "وأوضاعنا القانونية 
لبحوث والدراسات والمقالات التي تكررت طباعتها      ، وغيرها من الكتب وا    "المال والحكم في الإسلام   "و
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مرات ومرات وترجمت إلى كثير من اللغات؛بل إن العديد من طلبة الدراسات الإسـلامية في العـالم                 
العربي والإسلامي قدموا أطروحام للماجستير والدكتوراه عن مؤلفات عبد القادر عـودة باعتبـاره              

سالة جامعية أو كتاب مؤلف في الفقه الجنائي من الإحالة إلى أحـد       الرائد في هذا الميدان، وقلما تخلو ر      
الذي اكتسب شهرة واسعة، ويعـد بحـق        " التشريع الجنائي في الإسلام   "كتبه وخصوصا كتابه القيم     

الكتاب الأول في التاريخ الفقهي الذي يتناول أحكام الفقه الجنائي الإسلامي بترتيبها الذي تعرفه كتب               
 .ةالقانون الحديث

وقد اكتسب الكتاب أهمية خاصة لأن الجزء الأول منه صدر قبيل استشهاده، وصدر الجزء الثاني بعـد              
استشهاده بقليل، ولم تمض خمس عشرة سنة حتى كان الكتاب ملهما رئيسا للمشرعين والبـاحثين في                

 تكاد مكتبة تخلـو     عدد من الدول العربية والإسلامية، ثم ترجم إلى الفارسية والأردية والإنجليزية، ولا           
 .منه

 واجب ومسئولية
م، وقد دفعه   ١٩٤٥هـ  ١٣٦٤عام  " التشريع الجنائي في الإسلام   "بدأ عبد القادر عودة في إعداد كتابه        

إلى ذلك أنه بعد تعمقه في دراسة الفقه راعه أنه وجد به المبادئ الأساسية وكـذلك الأحكـام الـتي                    
صورة مختلفة عن كتب القوانين العصرية فشرع في إعداد         درسها في القانون المصري ولكنها معروضة ب      

 كتابه هذا؛
لقد شعرت بأن علي واجبا عاجل الأداء نحو الشريعة ونحو زملائي من رجال القانون،              :"وفي هذا يقول  

ونحو كل من درسوا دراسة مدنية، وهذا الواجب هو أن أعرض على الناس أحكام الشريعة في المسائل                 
يفهموا، وبطريقة يألفوا، وأن أصحح لرجال القانون معلومام عن الشـريعة، وأن            الجنائية، في لغة    

 ". أنشر على الناس الحقائق التي حجبها الجهل عنا زمنا طويلا
 خادم الشريعة

لم تقتصر جهود عبد القادر عودة على مجال الفقه الجنائي، بل إنه تصدى لفكرة إعادة إحياء الشـريعة                  
الإسـلام  " ما يدعيه الجهال على الشريعة من دعاوى غريبة، فكان أول كتاب له              الإسلامية وتصحيح 

الذي جمع فيه من أحكام الشريعة ما لا غنى عنه لمسلم مثقف، راجيـا              " بين جهل أبنائه وعجز علمائه    
أن تصحح هذه الرسالة بعض المفاهيم المزروعة في أذهان المتعلمين علما مدنيا، وأن يكون فيها ما يحفز                 
علماء الإسلام على أن يغيروا طريقهم، وينهجوا جا جديدا في خدمة الإسلام الحنيـف في واقعنـا                 

 .الأليم
في محاولـة   " الإسلام وأوضاعنا السياسية  "ويستكمل القاضي الشهيد جهوده لإحياء الشريعة في كتابه         

لإسلام هو خير   منه لعرض نظرية الإسلام في الحكم بأسلوب عصري، موضحا أن أسلوب الحكم في ا             
 .ما عرفه العالم، وأن كل نظريات الشورى الوضعية ليست شيئا يذكر بجانب نظرية الإسلام
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المصـدر  (يرى أن الحكم في الإسلام يقوم على أساس القـرآن           " المال والحكم في الإسلام   " وفي كتابه   
 الخليفة ينـوب عـن      ، ومبدأ الشورى، واحترام إرادة الأمة، ومن هنا فهو يرى أن          )الأساسي للتشريع 

الإسـلام وأوضـاعنا   "الجماعة ولا ينوب عن االله، وهي نفس الأفكار التي أكـد عليهـا في كتابـه      
سلطة المراقبة والتقويم سلطة مقررة للأمة، إذ يجب عليهـا مراقبـة الحكـام              :"؛حيث يقول "القانونية

مصدر سلطان الحكام باعتبارهم    وتقويمهم بما أوجب عليها من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأا            
 ". نوابا عنها فهم مسئولون أمامها

 إحياء تراث الشهيد
وفي محاولة لإحياء تراث الشهيد عبد القادر عودة قام الدكتور توفيق الشاوي أستاذ القانون الجنـائي                
 بإعادة إصدار كتاب الفقه الجنائي الإسلامي للقاضي الشهيد في ثوب جديد؛ ليقدم منـه موسـوعة               
شاملة دف إبراز ما تضمنه بحث الشهيد من معالم التجديد وإضافة آراء أخرى ودراسات جديـدة                

 .ليتحول إلى موسوعة عصرية في الفقه الجنائي
علـى  ) الإمام إسماعيل الصدر  (وقد اختار الدكتور الشاوي أكمل الطبعات الإيرانية التي علق صاحبها           

مل البحث الفقهي في موضوعات الكتاب كلها بين الفقه         الكتاب بذكر أحكام المذهب الجعفري ليكت     
 العالم المرموق... عبد القادر عودة:فأعد الدكتور الشاوي موسوعته المكونة من) السني والفقه الجعفري

علَم من أعلام الحركة الإسلامية المعاصرة، وداعية مـن دعـاة           " عبد القادر عودة  "إن الأستاذ الكبير    
، كانت لـه الكلمـة المسـموعة،        )الإخوان المسلمين (ديث، ومسئول كبير في     الإسلام في العصر الح   

بخاصة، ولدى جماهير الشعب المصري بعامة، وكان له دوره الفاعل          ) الإخوان(والمكانة المرموقة، لدى    
م؛ حيث حمـل    ١٢/٢/١٩٤٩في  " حسن البنا "والمؤثر في مجرى الأحداث بمصر، بعد استشهاد الإمام         

 ).المرشد الثاني للإخوان المسلمين" حسن الهضيبي"اذ العبء مع الأست
عالم متمكن، وقاضٍ متمرس، وقانوني ضليع، صدرت له بالإضـافة إلى           " عبد القادر عودة  "والأستاذ  

 :كتب أخرى،نذكر منها) التشريع الجنائي في الإسلام(كتابه القيم 
الإسلام بين جهـل أبنائـه وعجـز        (و )الإسلام وأوضاعنا السياسية  (و )الإسلام وأوضاعنا القانونية  (

 ) المال والحكم في الإسلام(و )علمائه
وغيرها من الكتب والبحوث والدراسات والمقالات، التي تكررت طباعتها مرات ومرات، وترجمـت             
إلى كثير من اللغات، بل إن العديد من طلبة الدراسات الإسلامية في العالم العربي والإسلامي قـدموا                 

باعتباره الرائـد في    " عبد القادر عودة  "اجستير والدكتوراه عن مؤلفات القاضي الشهيد       أطروحام للم 
 .هذا الميدان

حـين  :"مقارنا بالقانون الوضعي ما نصه    ) التشريع الجنائي في الإسلام   (في كتابه   " عودة"يقول الأستاذ   
تغير متطور، يسير حثيثًا نحـو  أقارن بين القانون في عصرنا الحاضر وبين الشريعة، إنما أقارن بين قانون م 
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الكمال حتى يكاد يبلغه كما يقال، وبين الشريعة التي نزلت منذ ثلاثة عشر قرنا ولم تتغير ولم تتبـدل                   
فيما مضى، ولن تتغير أو تتبدل في المستقبل، شريعة تأبى طبيعتها التغيير والتبديل؛ لأا من عند االله، ولا               

ع االله الذي أتقن كل شيء خلقه، فليس ما يخلقه في حاجة إلى إتقان              تبديل لكلمات االله، ولأا من صن     
 ". من بعد خلقه

نحن إذن حين نقارن إنما نقارن بين أحدث الآراء والنظريات في القانون، وبين أقدمها في الشـريعة، أو                  
يل، وسـنرى   نحن نقارن بين الحديث القابل للتغيير والتبديل، وبين القديم المستعصي على التغيير والتبد            

ونلمس من هذه المقارنة أن القديم الثابت خير من الحديث المتغير، وأن الشريعة على قدمها أجل من أن                  
تقارن بالقوانين الوضعية الحديثة، وأن القوانين الوضعية بالرغم مما انطـوت عليـه مـن الآراء ومـا                  

 .ى الشريعةاستحدث لها من المبادئ والنظريات لا تزال في مستوى أدنى من مستو
 والشعور بالواجب... عبد القادر عودة

 الشهيد عبدالقادر عودة
لقد شعرت بأن علىّ واجبا عاجل الأداء نحو الشريعة ونحو زملائي من رجال القانون، ونحو كل مـن                  
درسوا دراسةً مدنيةً، وهذا الواجب هو أن أعرض على الناس أحكام الشريعة في المسائل الجنائيـة، في                 

هموا، وبطريقة يألفوا، وأن أصحح لرجال القانون معلومام عن الشريعة، وأن أنشر علـى              لغة يف 
الناس الحقائق التي حجبها الجهل عنا زمنا طويلاً، إن القانون من صنع البشر، أمّا الشريعة فمن عنـد                  

لبشر؛ويتمثل فيـه   االله، وكل من الشريعة والقانون، يتمثل فيه بجلاء صفات صانعه، فالقانون من صنع ا             
نقص البشر وعجزهم وضعفهم وقلة حيلتهم، ومن ثم كان القانون عرضةً للتغيير والتبـديل، أو مـا                 

، كلما تطورت الجماعة إلى درجة لم تكن متوقعة، أو وجدت حالات لم تكن منتظرةً،               "التطور"نسميه  
 يمكن أن يوصف بالكمـال، ولا       فالقانون ناقص دائما، ولا يمكن أن يبلغ حد الكمال ما دام صانعه لا            

 .يستطيع أن يحيط بما سيكون، وإن استطاع الإلمام بما كان
أما الشريعة فصانعها هو االله، وتتمثل فيها قدرة الخالق، وكماله وعظمته وإحاطته بما كان وبمـا هـو                  

ديل حيـث   كائن، ومن ثم صاغها العليم الخبير، بحيث تحيط بكل شيء وأمر جل شأنه ألا تغيير ولا تب                
﴿لاَ تبدِيلَ لِكَلِماتِ االلهِ﴾؛ لأا ليست في حاجة للتغيير والتبديل مهما تغيرت الأوطان والأزمان،              : قال

 ".وتطور الإنسان
 عبد القادر عودة في نفوس المرشدين الثلاثة

  الشهيد عبدالقادر عودة والهضيبي وعبد الناصر
 "البنا"الإمام 

وصلته الوثيقة به، وقربه من الإمام      " عبد القادر عودة  "عن الأستاذ   " الحليممحمود عبد   "ويحدثنا الأستاذ   
الإخوان المسـلمون أحـداث     (، فيقول في كتابه القيم      "حسن الهضيبي "والإمام  " حسن البنا "الشهيد  
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تحسِـن الظـنّ في     ) الإخوان(على رأس طائفة من     " عودة"في البداية كان الأستاذ     ): "صنعت التاريخ 
، )الإخوان المسـلمين  (أول الأمر، وتحمل تصرفاته محملاً حسنا باعتباره من ضباط          " بدالناصرجمال ع "

يحتل في قلوب الإخوان سـويداءها، حبّـا        " عبد القادر عودة  "ويجب تأييده، ولا شك في أن الأستاذ        
بيب والصـديق   واحتراما وتقديرا، ولعلي أكون أكثرهم حبّا واحتراما وتقديرا؛ فقد كان لي الأخ الح            
من " عبد القادر "الصدوق، وهو أقرب الإخوان إلى قلبي، وأحظاهم بإعجابي وحبي، ولقد كان الأستاذ             

؛ وكثيرا ما كان يذكره لنا بالفخر والاعتـزاز،         "حسن البنا "أحب الإخوان إلى الأستاذ الإمام الشهيد       
منصب المرشد العام   " حسن الهضيبي "يشغل منصبه في القضاء، فلما تولى الأستاذ        " عودة"وظل الأستاذ   

أقرب الإخوان إلى قلبه، ولعله هو الذي أوحى إليه         " عبد القادر عودة  "للإخوان المسلمين، كان الأستاذ     
 ". أن يترك منصبه في القضاء؛ ليكون بجانبه كوكيل للإخوان المسلمين

فيقول عن القاضـي الشـهيد   ) جماعة الإخوان المسلمين(المرشد الثالث ل" عمر التلمساني"أما الأستاذ  
إن عبد القادر عودة من الأعلام الذين لا تنطوي ذكـراهم، ولا تخفـى معـالم                ": "عبد القادر عودة  "

حيام، ولا تدع للنسيان سبيلاً يزحف منه على جلائل أعمالهم، ومواقفهم من أجل الحق وفي سـبيل              
ثل والقيم، وشقوا في الحياة طريقًا علـى        الخير، رجال انفردوا بسجايا وخصال، عاشوا على مستوى الم        

 . مبادئ وأصول، لقوا الموت في سبيلها أو تحملوا صنوف العذاب من أجلها
على حبل المشنقة فازداد على الحق إصرارا، ورأى الموت بعينيه فأسـرع            " عبد القادر عودة  "لقد وقف   

، ولم تكن فعلته إلا أنه      "ربي االله : "يقللقياه، ولم تكن جريمته إلا أنه قال كما قال من سبقوه على الطر            
أنكر على الظالم ظلمه للناس، وأبت عليه نفسه أن يسكت على صنوف الذل والهوان للأمة، فمضـى                 
شهيدا، بعد أن سطَّر على صفحات التاريخ سطورا لا تنمحي، وحفر في القلوب والأذهـان ذكـرى       

 .على مر الأيام تنمو وتزدهر
عمال القضاء، فكان المنارة الزاهية بين القضاة؛ لأنه أبى إلا أن يطبـق قـانون               أ" عبد القادرعودة "ولـ

السماء ما وجد إلى ذلك سبيلاً، ورفض أن يقيد بقوانين الأرض، التي عجزت أن توفر لبني البشر أمنا                  
 .يفتقدونه وهدوءًا يبحثون عنه، وحبّا يتوقون إليه

ها؛ لأنه كان يحرص على مرضاة ربـه قبـل أن يفكـر في    كان جريئًا في الحق ولو خالفته الدنيا بأسر      
سيحقق الخير الذي   " عبدالناصر"م، ظنّا منه أن     ١٩٥٢ يوليو   ٢٣وقف إلى جوار حركة     . إرضاء الناس 

أعلنه على الناس، وقد أغضب في ذلك الكثير من إخوانه ومحبيه، ولما تكشفت أمامه النيات، وبـدأت                 
": عبدالناصـر "لزم به نفسه في حياته طريق الحق والصدق؛قال له          تظهر الحقائق، سلك الطريق الذي أ     

: في صراحة المـؤمنين   " عبد القادر عودة  "، فأجابه الشهيد    "إنني سأقضي على كل من يعترض طريقي      "
م ١٩٥٤ مـن فبرايـر   ٢٨، وفي يوم  "ولكن من يبقون منهم سيقضون بدورهم على الطغاة والظالمين        "

م بالإقلاع عن الظلم وتنحية الظالمين، وزحفت الآلاف إلى ميـدان           خرجت جموع الأمة تطالب الحكا    
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بالإفراج عن المعتقلين، وتنحية الباطش، ومعاقبة الـذين قتلـوا          " محمد نجيب "عابدين تطالب الرئيس    
المتظاهرين عند كوبري قصر النيل، وتطبيق شرع رب العالمين، وأدرك القائمون على الأمـر يومئـذ                

" محمد نجيـب "ا من المتظاهرين الثائرين أن ينصرفوا، ولكن بلا مجيب، فاستعان      خطورة الموقف، وطلبو  
 . لتهدئة الموقف متعهدا بإجابة الأمة إلى مطالبها" عبدالقادر عودة"بالشهيد 

يطلب من الجماهير الثائرة أن تنصرف في هدوء؛ لأن الرئيس          " عودة"ومن شرفة عابدين وقف الشهيد      
بها، فإذا ذا الزاخر من البشر ينصرف في دقائق معدودة، وبمنطـق الحكـم              وعد بإجابة مطال  " نجيب"

عبـد القـادر    "الديكتاتوري الذي كان يهيمن على البلد حينذاك، كان لابد أن يصـدر قـرار في                
؛فإذا كان الشهيد قد استطاع أن يصرف الجموع الحاشدة التي جاءت محتجةً، تطالب بـإطلاق               "عودة

 للحياة الدستورية السلمية الأصيلة، والوفاء بالوعود وتأدية الأمانات، فهو يمثل           الحريات وإفساح اال  
خطورةً على هذا الحكم الذي كان مفهومه لدى الحاكم أن يضغط على الأجراس فيلبّى نداؤه، وعلى                

 .الأزرار فتتحرك الأمة قياما وقعودا
بعـد  " عبد القادر عودة"لى الشهيد ومن هنا كانت مظاهرة عابدين هي أول وأخطر حيثيات الحكم ع 

ذلك بالإعدام، ولذلك لم يكن غريبا أن اعتقل هو والكثيرون من أصحابه في مساء اليوم نفسه، ووقفوا               
على أرجلهم في السجن الحربي من الرابعة فجرا حتى السابعة صباحا، ويضـرم ضـباط السـجن                 

 .وعساكره في وحشية وقسوة
في مة لا صلة له ا ولا علم، وحكموا على الشهيد بالإعدام، ظنّا منهم أن               " عبد القادر عودة  "وقُدِّم  
، "عبدالناصر"سيمضي كحدث هين لا يهتم به أحد، ولكن حاكم ذلك العهد            " عبد القادر عودة  "قتل  

لما رفعت له التقارير من جواسيسه عن أثر ذلك الإعدام في نفوس الناس، قـال في حـديث نشـرته                    
عجبت لأمر هذا الشعب، لا يرضى بالجريمة، ولكن إذا عوقب ارم ثـار عطفـه         : "تهالصحف في وق  

، ولكن ثورة العواطف عند الشعب لم تكن من أجل ارمين، فما كان في الموقف واحد                "على ارمين 
 ". منهم، ولكن الشعب ثار كراهيةً منه للظلم ووفاءً منه للأبرياء

 :أمام المحكمة الهزلية متحديا وقال" دةعبد القادر عو"لقد وقف أستاذنا 
أنا متهم بتهم لو صحت لكنت أنا الجاني وأنتم اني عليكم، ولم أعرف حقًّا للمجني عليه في محاكمة                  
الذي جنى عليه، إنني لا أجد في الدنيا قانونا يبيح مثل هذه المحاكمة؛ فكيف يعقل أن يكون القاضـي                   

 ! هو الخصم وهو الحكم؟
 "عبد القادر عودة"الإعدام على الحكم ب

 الشهيد عبدالقادر عودة قبل الإعدام بدقائق
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، أمّا  "جمال عبدالناصر "إلى المحاكمة في مة لا صلة له ا، وهي محاولة اغتيال            " عبد القادر عودة  "قُدِّم  
                علـى  الأسباب الحقيقة لإعدامه فهي ما تتميز به شخصيته من مكانة رفيعة، وقدرة حركية، وصـبر

 مواقف الشِدة والجهاد، وجرأة في الحق نادرة؛
 :ومن أبرز هذه الأسباب ما يلي

في مطلـع الخـلاف،     " عبد الناصر "قد تزعم الدعوة إلى التقريب بين الإخوان و         " عودة"كان الشهيد   
إليه، وشطر الجماعـة بـذلك      " عودة"الشهيد  ) وكيل الجماعة (أن بإمكانه تقريب    " عبدالناصر"وظن  

حقـدا  " عبدالناصر"الصامد من هذه البادرة الصدمة التي ملأت صدر         " عودة"، وكان موقف    شطرين
 . عليه ورغبةً في البطش به

م بضرورة إلغاء قـرار حـل جماعـة      ١٩٥٤عام  " جمال عبدالناصر " "عبد القادر عودة  "وعندما نصح   
من أعمال الاعتداء بعيـدا     الإخوان ؛ مخافةً أن يتهور شاب منهم في حالة غيظ واندفاع، فيقوم بعمل              

إنـني  ... كم عدد الإخوان؟ مليونان، ثلاثة ملايـين      ": "عبدالناصر"عن مشاورة قادة الحركة، أجاب      
، وهنا غلـب    "مستغنٍ عن ثلث الأمة، ومستعد للتضحية بسبعة ملايين إذا كان الإخوان سبعة ملايين            

ما أغنـاك عـن هـذا يـا         ... لحياة فرد سبعة ملايين ثمنا    : "، وقال في ثورة   "عودة"الذهول الشهيد   
 . وكان هذا الموقف من الأسباب التي دفعت إلى المصادقة على حكم الإعدام!".جمال

كان قد وقف موقفًا وطنيّا خالدا حين عمد الضباط إلى اتخاذ           " عودة"ومن الأسباب كذلك أن الشهيد      
م الراية وابتدر قيادة الحركة، ونظـم       من رئاسة الجمهورية، فأقدم على استلا     " محمد نجيب "قرار بعزل   

عشرات الآلاف من الجماهير في مظاهرة لم يشهدها تاريخ مصر كله؛ وهو ما أرغم الضباط والوزراء                
 . رئيسا للجمهورية المصرية" محمد نجيب"على الرضوخ لإرادة الشعب وإعادة اللواء 

 كـان   ١٩٥٤ كـانون الأول     ٩يس  ومن هذا اليوم تقرر انتهاز الفرص للحكم على عودة ويوم الخم          
 . بعد افتعال مسرحية حادثة المنشية.. موعد تنفيذ حكم الإعدام 
أقدم على توقيع معاهدة مع الإنجليز ، فطلب مكتب الإرشـاد           " عبدالناصر" ومن الأسباب كذلك أن     
عيـدا عـن أسـلوب    أن يتناول الاتفاقية تناولاً قانونيّا، ب" عبدالقادر عودة"من الفقيه القانوني الشهيد     

التحامل والتشهير، فجاءت الدراسة التي سلمت إلى السلطات المصرية في ذلك الوقت، دراسةً قانونيـةً   
تبرز للعيان ما تجره الاتفاقية على البلاد من استبقاء الاحتلال البريطاني مقنعـا، مـع إعطائـه صـفة                   

 من ويلات الحروب دفاعا عن مصـالح        الاعتراف الشرعية، فضلاً عما يجره على مصر والبلاد العربية        
الإنجليز والأمريكان كما وضح في الدراسة، وبذلك ازداد الحكم رغبةً في الانتقام من عبـد القـادر                  

 . عودة
عبد القـادر  "م كان موعد تنفيذ حكم الإعدام على ١٩٥٤ من ديسمبر عام ٩ويوم الخميس الواقع في    

ماذا يهمـني أيـن     : "إلى منصة الإعدام وهو يقول    " ودةع"وتقدم الشهيد   ... وإخوانه الخمسة " عودة
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، ثم  "إنني ذاهب إلى لقـاء االله     .. أسيرا، أو حرّا  .. أموت؛ أكان ذلك على فراشي، أو في ساحة القتال        
إن دمي سـينفجر علـى الثـورة،        .. أشكر االله الذي منحني الشهادة    : "توجه إلى الحاضرين وقال لهم    

 ". وسيكون لعنةً عليها
تجاب االله دعاءه، فكان دمه لعنةً عليهم، فلم يفلت أحد من الظالمين من انتقام االله في الـدنيا؛                  وقد اس 

حيث توالت عليهم النكبات، فهذا يصاب بمرض عصبي، وغيره تتوقف كليتاه ويحتبس بوله ويمـوت               
ة فيتناثر  بالتسمم، وآخر يحكم عليه بالمؤبد، وآخر يموت منتحرا أو مسموما، ومنهم من تصدمه شاحن             

لحمه في العراء، ومنهم يعثر عليه قتيلاً بين الحقول، وغيره هاجمه جمل له وقضم رقبته فقتله، وكـثيرون          
غيرهم من الظلمة وأعوان الظلمة الذين اضطهدوا الإخوان المسلمين، أرانا االله فيهم عجائب قدرته، أما               

 رعب وفزع في اليقظة والمنـام، بـل         ، فقد كانت حياته كلها    "عبدالناصر"كبيرهم ورأس الشر فيهم     
 .طفحت ااري على قبره فكان عبرةً لمن يعتبر، واالله غالب على أمره

؛ فقد ضـرب فـاروق      )الإخوان المسلمين (لقد شاهدنا بأعيننا آيات االله في الظالمين الذين جنوا على           
لإخـوان  ا" (عبدالناصـر "م ، وضـرب     ١٩٥٢م ، فكان خلعه وطرده عـام        ١٩٤٨عام  ) الإخوان(

م ، فكان الاعتداء الثلاثي على مصر واحـتلال الكيـان الصـهيوني لسـيناء               ١٩٥٤عام  ) المسلمين
عبـد  "م ، وهـلاك     ١٩٦٧م ، فكانت هزيمته ونكبته عام       ١٩٦٥وبورسعيد، ثم ضرم مرةً ثانيةً عام       

 .، ثم هلاكه من بعده، فسبحان من يمهل ولا يهمل"الحكيم عامر
، ألحقنا االله وإياه    "عبد القادر عودة  " والقاضي الفقيه، وااهد الشهيد، الأستاذ       رحم االله العالم العامل،   

 .بالأنبياء والصالحين والصديقين والشهداء
 "عبد القادر عودة"مؤلفات الأستاذ 

الإسلام بين  =.الإسلام وأوضاعنا القانونية  =.الإسلام وأوضاعنا السياسية  =.التشريع الجنائي في الإسلام   
 =. المال والحكم في الإسلام=.ه وعجز علمائهجهل أبنائ

 المراجع
 ".عبداالله العقيل"من أعلام الحركة الإسلامية للمستشار 

 ٢".فتحي يكن"الموسوعة الحركية بإشراف الأستاذ 
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أْمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ عنِ الْمنكَرِ وأُولَئِك هـم        ولْتكُن مِنكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ وي      {:قال تعالى 
 ].١٠٤: آل عمران[} الْمفْلِحونَ
قُلْ هذِهِ سبِيلِي أَدعو إِلَى اللَّهِ علَى بصِيرةٍ أَنا ومنِ اتبعنِي وسبحانَ اللَّهِ ومـا أَنـا مِـن         {{:وقال تعالى 
رِكِينشصدق االله العظيم٣].١٠٨: يوسف[} الْم. 

                                                 
فـنحن  .. » ا ومنِ اتبعنِي  أَدعوا إِلَى اللَّهِ على بصِيرةٍ أَن     «.واحدة مستقيمة، لا عوج فيها ولا شك ولا شبهة        .. » هذِهِ سبِيلِي : قُلْ« - ٣

فهـو الـيقين    . نعرف طريقنا جيدا، ونسير فيها على بصر وإدراك ومعرفة، لا نخبط ولا نتحسس، ولا نحدس              . على هدى من االله ونور    
.. »  مِن الْمشرِكِين وما أَنا «:  عما لا يليق بألوهيته، وننفصل وننعزل ونتميز عن الذين يشركون به           - سبحانه   -نتره االله   . البصير المستنير 

 .لا ظاهر الشرك ولا خافيه
 .هذه طريقي فمن شاء فليتابع، ومن لم يشأ فأنا سائر في طريقي المستقيم

وأصحاب الدعوة إلى االله لا بد لهم من هذا التميز، لا بد لهم أن يعلنوا أم أمة وحدهم، يفترقون عمن لا يعتقد عقيدم، ولا يسـلك                          
 ! لقيادم، ويتميزون ولا يختلطونمسلكهم، ولا يدين

 !فهذه الدعوة لا تؤدي شيئا ذا قيمة. ولا يكفي أن يدعوا أصحاب هذا الدين إلى دينهم، وهم متميعون في اتمع الجاهلي
وعنوانه القيـادة   إنه لا بد لهم منذ اليوم الأول أن يعلنوا أم شيء آخر غير الجاهلية وأن يتميزوا بتجمع خاص آصرته العقيدة المتميزة،                      

 !لا بد أن يميزوا أنفسهم من اتمع الجاهلي وأن يميزوا قيادم من قيادة اتمع الجاهلي أيضا.. الإسلامية 
إن اندغامهم وتميعهم في اتمع الجاهلي، وبقاءهم في ظل القيادة الجاهلية، يذهب بكل السلطان الذي تحمله عقيدم، وبكل الأثر الذي                    

وهذه الحقيقة لم يكن مجالها فقط هو الدعوة النبوية في أوساط .شئه دعوم، وبكل الجاذبية التي يمكن أن تكون للدعوة الجديدة        يمكن أن تن  
وجاهلية القـرن العشـرين لا تختلـف في         .. إن مجالها هو مجال هذه الدعوة كلما عادت الجاهلية فغلبت على حياة الناس              .. المشركين  

والذين يظنون أم يصـلون   !  ملامحها المميزة عن كل جاهلية أخرى واجهتها الدعوة الإسلامية على مدار التاريخ            مقوماا الأصيلة، وفي  
إلى شيء عن طريق التميع في اتمع الجاهلي والأوضاع الجاهلية، والتدسس الناعم من خلال تلك اتمعات ومن خلال هذه الأوضاع                    

 ! ..كون طبيعة هذه العقيدة ولا كيف ينبغي أن تطرق القلوبهؤلاء لا يدر.. بالدعوة إلى الإسلام 
أفلا يعلن أصحاب الدعوة إلى الإسلام عن عنوام        ! إن أصحاب المذاهب الإلحادية أنفسهم يكشفون عن عنوام وواجهتهم ووجهتهم         

 علي بـن نـايف      - ت - ١ط-د قطب في ظلال القرآن للسي   "الخاص؟ وطريقهم الخاص؟ وسبيلهم التي تفترق تماما عن سبيل الجاهلية؟           
 )٢٦٧٩: ص(الشحود 
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 :مقَدمةٌ
من يهد االله فلا مضل لـه،       . الحمد الله نستعينه ونستغفره ونعوذ باالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا          

 .ومن يضلل االله فلا هادي له
والصلاة والسلام على سيدنا محمد عبده ورسوله الذي أرسله بالهُدى ودين الحق ليظهره على الـدين                

 .كله ولو كره الكافرون
فإن المسلمين في كل أنحاء العالم قد جهلوا الإسلام وانحرفوا عن طريقه الواضح، حتى لم يعـد                 » وبعد«

في الدنيا كلها بلد يقام فيه الإسلام كما أنزله االلهُ، سواء في الحكم والسياسة، أو الاقتصاد والاجتماع،                 
اعات، ويقوم عليه نظام الجماعة، ويـدعو الى صـلاحها          أو غير ذلك مِما يمس مصالح الأفراد والجم       

 .وإسعادها
ولقد ظل المسلمون ينحرفون عن الإسلام حتى هجروا أحكامه، ثم اتخذوا لأنفسهم أحكاما تقوم على               
أهوائهم ومنافعهم، فأدى ذلك إلى التحلل والفساد، وملأ بلادهم بالشرور والآثام وعاد على جماعتهم              

 .بالبؤس والشقاء
في ظلال هذه المحنة التي امتحن االله ا الإسلام نبت دعاةُ الإسلام الحقيقيون فدعوا الناس إلى الإسلام                 و

الصحيح، وربوا الشباب عليه وجعلوا كل مسلم داعية إلى الإسلام بعمله وقوله وسيرته، وصبروا على               
سلمون، وتحقق ذَوو البصائر أن لا   ما امتحنوا به حتى فتح االله عليهم فانتشر الوعي الإسلامي، وتيقظ الم           

حياة للمسلمين بغير الإسلام، وأن صلاح حالهم وسعادة جماعام لن تكون إلا إذا رجعوا للإسـلام                
 .وأقاموا أمرهم عليه، وحكَّموه في كل شؤوم

عية، والمسلمون اليوم أحوج ما يكونون إلى معرفة حقائق الإسلام وقد تكالب عليهم الاستعمار والشيو             
وزينت لهم الديموقراطية والاشتراكية، ليعلموا أن لا عاصم لهم من الاستعمار والشيوعية إلا الإسـلام،               

 .وأنه لا يحقق العدالة والمساواة والحرية في بلادهم إلا الإسلام
وواجب على كل مسلم مستطيع أن يبين للمسلمين ما خفي عليهم من أحكام الإسلام، وأن يعرضـه                 

 .عليهم في لغة سهلة يهضموا، وفي أسلوب عصري يقبلون عليه
 وإني لأرجو أن أكون قد قدمت للمسلمين في هذا الكتاب

ما يجب أن يعلمه كل مسلم عن نظرية الإسلام في الحكم، وأسلوبه في الشورى، كما أرجو أن يعلـم                   
عرفه العالم أن كل نظريـات      المسلمون بعد الاطلاع على هذا الكتاب أن أسلوب الإسلام هو خير ما             

 .الشورى الوضعية ليست شيئًا يذكر بجانب نظرية الإسلام
 .وااللهَ اسألُ أن يوفِّقَنا جميعا إلى الخير، وأن يجمع كلمتنا على الإسلام

  رحمه االله عبد القادر عودةالشهيد 
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هذا الكون الذي نعيش فيه ونعمره، ونتسلط على ما فيه من حيوان ونبات وجماد، ونحاول أن نحصـل      
على ما فيه من خيرات، ونستغل ما فيه من قوى هذا الكون ليس من صنع البشر ولا من عمل أيديهم،                    

م أهلاً لذلك ولن يكونوا، فمـا       وما في استطاعتهم خلقه ولا خلق ما دونه، وما كانوا في يوم من الأيا             
ومـا في قـدرة     ]. ١٨: المائـدة [} بلْ أَنتم بشر مِمن خلَـق     {هم بشر إلا خلقهم خالق كل مخلوق        

المخلوقات أن تخلق ولو تظاهرت على الخلق، ولو اجتمع كل البشر على أن يخلقوا أحقـر الـذباب                  
إِنَّ الَّذِين  {" ئًا لما منعوه عنه ولا استنقذوه منه        وأضعفه لعجزوا، ولو سلبهم أضعف الذباب وأحقره شي       

            ابالذُّب مهلُبسإِنْ يو وا لَهعمتلَوِ اجا وابلُقُوا ذُبخي ونِ اللَّهِ لَند ونَ مِنعدت      فعض همِن قِذُوهنتسئًا لاَ ييش
طْلُوبالْمو ٧٣: الحج[} الطَّالِب.[ 

ذي نعيش فيه ونعمره خلقه االلهُ الذي خلق الناس من تراب ثم سواهم بشـرا وصـورهم           هذا الكون ال  
ذُكُورا وإِناثًا فأحسن صورهم، وجعل لهم السمع والأبصار والأفئدة لعلـهم ينظـرون ويتفكـرون               

واللَّه خلَقَكُـم   {فيتذكروا نعمة االله عليهم، ويشكروه على ما خلقهم ورزقهم وأسبغ عليهم من فضله              
 ].١١: فاطر[} مِن ترابٍ ثُم مِن نطْفَةٍ ثُم جعلَكُم أَزواجا

}                ككَّباءَ را شةٍ مورص فِي أَي ،لَكدفَع اكوفَس لَقَكالْكَرِيمِ، الَّذِي خ كببِر كا غَرانُ مسا الإِنها أَيي {
واللَّه أَخـرجكُم مِـن بطُـونِ       {،  ]٦٤: غافر[} صوركُم فَأَحسن صوركُم  و{،  ]٨ - ٦: الانفطار[

 ].٧٨: النحل[} أُمهاتِكُم لاَ تعلَمونَ شيئًا وجعلَ لَكُم السمع والأَبصار والأَفْئِدةَ لَعلَّكُم تشكُرونَ
 خالق كل شيء مِما نعلم ومِما لا نعلم، ومِمـا           - شأْنه    جلَّ -هذا الكون الذي نعيش فيه خلقه االله        

ذَلِكُم اللَّه ربكُم لاَ إِلَه إِلاَّ هو خـالِق        {"  بكنهه   والإحاطةندرك ومِما لا ندرك، ومِما نستطيع تصوره        
وهدبءٍ فَاعي١٠٢: الأنعام[} كُلِّ ش.[ 

ما فيها من مخلوقات، وما بينهما من أجرام لا يحيط ا العلم، ولا             فهو الذي خلق السماوات والأرض و     
يدركها الوصف، ولا يحصيها العد، وهو القادر على أن يخلق غيرها إن شاء، إذ الخلق متعلق بمشـيئته،            

 لِلَّهِ ملْـك  {]. ١٧: ائدةالم[} ولِلَّهِ ملْك السماواتِ والأَرضِ وما بينهما يخلُق ما يشاءُ        {وراجع لأمره   
ا فِيهِنمضِ والأَراتِ واوم١٢٠: المائدة[} الس.[ 



 ١٩

وهو الذي خلق الأزواج كلها من النبات والحيوان والإنسان، ومِما نحِيطُ بعلمه ومِما لا تعلـم عنـه            
سـبحانَ  {بقاء للحياة   شيئًا، ورتب على اتصالها اللقاح والأحبال فالإثمار والإنسان حفظًا للنوع واست          

 ].٣٦: يس[} الَّذِي خلَق الأَزواج كُلَّها مِما تنبِت الأَرض ومِن أَنفُسِهِم ومِما لاَ يعلَمونَ
وهو الذي جعل الظلمات والنور، وخلق الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم وهو الـذي ربـط                

عل الشمس دليلاً على النهار، وجعل القمر والنجوم لنهتدي ا في           الظلمات بالليل والنور بالنهار، وج    
: الأنعـام [} الْحمد لِلَّهِ الَّذِي خلَق السماواتِ والأَرض وجعلَ الظُّلُماتِ والنور        {ظلمات البر والبحر    

١ .[}رالْقَمو سمالشو ارهالنلَ واللَّي لَقالَّذِي خ وهو{] ٣٣: الأنبياء.[ 
وهو الذي خلق الموت والحياة، وجعل بعد الموت البعث والنشور ليبلو الناس فيما آتاهم وليجزيهم بما                

 ].٢: الملك[} الَّذِي خلَق الْموت والْحياةَ لِيبلُوكُم أَيكُم أَحسن عملاً{كانوا يعملون 
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الله الذي خلق هذا الكون قد سخره لخدمة البشر وسلطهم عليه بما وهبهم من أبصار وأسماع وعقول                 وا
استخدام ما في الكون من خيرات، واكتشاف ما فيه من قوى، واستغلال ذلك كله في                تساعدهم على 

اواتِ وما فِـي الأَرضِ وأَسـبغَ   أَلَم تروا أَنَّ اللَّه سخر لَكُم ما فِي السم{سبيل نفعهم وإسعاد أنفسهم     
 ].٢٠: لقمان[} علَيكُم نِعمه ظَاهِرةً وباطِنةً

 كل ما في السماوات وما في الأرض، وكل         - وهم يعيشون على وجه الأرض       -فاالله قد سخر للبشر     
ار ثم يرسـله    ما في البر وما في البحر، فالسحاب مسخر لخدمتهم يحمل الماء المتجمع من البحار والأ              

مطَرا يحيي به الأرض بعد موا وينبت فيها من كل الثمرات رزقًا للعباد، والبحار والأار مسـخرة                 
لخدمة البشر، منها يتكون السحاب، وعلى مائها يعيش الإنسان والنبات وكل الحيوان، وعليها تسـير               

اقها تعيش مخلوقات أخرى يتخـذ منـها        الفلك تحمل الناس إلى بلد لم يكونوا بالغيه بغيرها، وفي أعم          
الناس طعاما وحلية، والشمس والقمر مسخران لخدمة البشر، يمدان الكون بالضوء والحـرارة، وهمـا               
ضرورتان من ضرورات الحياة وكل ما في الكون من صغير وكبير، ومعلول ومجهول، مسخر لخدمـة                

غلال منافعه ما استطاعوا لـذلك سـبيلاً،        البشر، لهم الحق في استطلاع أسراره والسيطرة عليه، واست        
اللَّه الَّذِي سخر لَكُم الْبحر لِتجرِي الْفُلْـك        {فالكون مذلل لهم بإذن االله، وهم مسلطون عليه بأمر االله           

           ا فِي السم لَكُم رخسونَ، وكُرشت لَّكُملَعلِهِ وفَض وا مِنغتبلِترِهِ وـا      فِيهِ بِأَممِيعضِ جا فِي الْأَرماتِ واوم
اللَّه الَّذِي خلَق السـماواتِ والْـأَرض       {] ١٣،  ١٢: الجاثية[} مِنه إِنَّ فِي ذَلِك لَآياتٍ لِقَومٍ يتفَكَّرونَ      

لَكُم الْفُلْك لِتجرِي فِي الْبحـرِ بِـأَمرِهِ   ماءً فَأَخرج بِهِ مِن الثَّمراتِ رِزقًا لَكُم وسخر      وأَنزلَ مِن السماءِ  
وسخر لَكُم الأَنهار، اللَّه الَّذِي خلَق السماواتِ والأَرض وأَنزلَ مِن السماءِ ماءً فَأَخرج بِهِ مِن الثَّمراتِ                

لْبحرِ بِأَمرِهِ وسخر لَكُم الأَنهار، وسخر لَكُم الشمس والْقَمر         رِزقًا لَكُم وسخر لَكُم الْفُلْك لِتجرِي فِي ا       



 ٢٠

دائِبينِ وسخر لَكُم اللَّيلَ والنهار، وآتاكُم مِن كُلِّ ما سأَلْتموه وإِنْ تعدوا نِعمت اللَّهِ لاَ تحصـوها إِنَّ                  
 ].٣٤ - ٣٢:إبراهيم[} م كَفَّارالإِنسانَ لَظَلُو
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 قد سخر الكون للبشر، فإنه قد سخر بعض البشر لبعض ليسـتطيعوا أن              - جلَّ شأْنه    -وإذا كان االله    

، يعيشوا في جماعة منظمة متعاونة، وليكونوا أقدر على استغلال الكون المسخر لهم والانتفاع بخيراتـه              
نحن قَسمنا بينهم معِيشتهم فِي الْحياةِ الدنيا ورفَعنا بعضـهم          {. والمساهمة في بناء حياة إنسانية مرضية     

 .]٣٢: الزخرف[} فَوق بعضٍ درجاتٍ لِيتخِذَ بعضهم بعضا سخرِيا ورحمت ربك خير مِما يجمعونَ
وما سخر االله بعض البشر لبعض إلاَّ لِتتِم حِكْمته فيهم وليبلوهم فيما آتاهم، فمن أحسن فلنفسه ومن                 

وهو الَّذِي جعلَكُم خلاَئِف الأَرضِ ورفَـع       {: أساء فعليها ومن كفر فعليه كفره، ومن آمن نفعه إيمانه         
    لُوباتٍ لِيجرضٍ دعب قفَو كُمضعب          حِيمر فُورلَغ هإِنالْعِقَابِ و رِيعس كبإِنَّ ر اكُما آتفِي م الأنعام[} كُم :

١٦٥[  ،}               دعِن مهكُفْر الْكَافِرِين زِيدلاَ يو ههِ كُفْرلَيفَع كَفَر نضِ فَمفِي الأَر لاَئِفخ لَكُمعالَّذِي ج وه
 ].٣٩: فاطر[}  يزِيد الْكَافِرِين كُفْرهم إِلاَّ خساراولاَ ربهِم إِلاَّ مقْتا

ولم يجعل االله تسخير بعض البشر لبعض قائما على التحكم، تعالى االله عن ذلك علُوا كَبِيرا، وإنما ربـط   
التسخير بطبائعهم وظروف إمكام، فجعلهم درجات بما اختلفوا من قوة وضعف، وعلـم وجهـل،               

، وغير ذلك من وجوه الاختلاف المشتقة من طبائعهم ومعارفهم وظروفهم وبيئام ولـن       وجد وخمول 
يمنع ذلك من كان في درجة دنيا أن يرتفع بعمله وإيمانه إلى درجة أعلى من درجتـه، وأن يصـل إلى                     

ني لاَ  أَ{: القمة في عشيرته وأمته، فإن العبرة في الإسلام بالأعمال والإيمان، ولن يضيع االله عمل مؤمن              
ما دام العامل قد أحسن عمله ووصل       ]. ١٩٥: آل عمران [} أُضِيع عملَ عامِلٍ مِنكُم مِن ذَكَرٍ أَو أُنثَى       

 ].٣٠: الكهف[} إِنا لاَ نضِيع أَجر من أَحسن عملاً{: به إلى درجة الإحسان
- جلَّ شأْنه    - عملاً صالحًا وهو مؤمن فقال       ولقد آلى االله على نفسه لَيحيِين حياة طيبة كل من عمل          

من عمِلَ صالِحا مِن ذَكَرٍ أَو أُنثَى وهو مؤمِن فَلَنحيِينه حياةً طَيبةً ولَنجزِينهم أَجرهم بِأَحسنِ مـا                 {:" 
وقُلِ اعملُوا فَسيرى اللَّـه     {:  وحثهم عليه  ودعا االلهُ المؤمنين إلى العمل    ].٩٧: النحل[} كَانوا يعملُونَ 

 ].١٠٥: التوبة[} عملَكُم ورسولُه والْمؤمِنونَ
:  ورتب على العمل درجام فمن رفعه العمل فلا يحطه شيء، ومن حطه العمل فـلا يرفعـه شـيء        

}ا يمافِلٍ عبِغ كبا رممِلُوا وا عمِم اتجرلِكُلٍّ دلُونَوم١٣٢: الأنعام[} ع.[ 
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: هـود [} هو أَنشأَكُم مِن الأَرضِ واستعمركُم فِيها  {ولقد خلق االله البشر في الأرض واستعمرهم فيها         
٦١.[ 

ل أن مكان البشر في الأرض هو مكان المستعمر فيها، المسلط عليها، وأن الأرض بمـا     فلا حرج أن نقو   
فيها مسخرة لهم، مذَلَّلَةُ بإذن رم، وأن حقوقهم وواجبام يحددها االله الذي اسـتعمرهم في الأرض،                

 من  ومنحهم حق التسلط عليها، ولكننا نفضل أن نصفهم بصفة الاستخلاف التي وصفهم ا االله أكثر              
 .مرة

وإِذْ قَالَ ربـك   { خلق آدم أبا البشر ليكون خليفة في الأرض          - جلَّ شأْنه    -والقرآن صريح في أن االله      
                حـبسن نحناءَ ومالد فِكسيا وفِيه فْسِدي نا ملُ فِيهعجلِيفَةً قَالُوا أَتضِ خاعِلٌ فِي الأَري جلاَئِكَةِ إِنلِلْم 

 ].٣٠: البقرة[} حمدِك ونقَدس لَك قَالَ إِني أَعلَم ما لاَ تعلَمونَبِ
 خلفوا جنسا سابقًا كان يسكن الأرض فأفسـد فيهـا           ٤والمفسرون مختلفون في ماهية خلافة الآدميين     

االله وسفك الدماء، ومن ثم فالخلافة على هذا الرأي خلافة جنس سابق، والبعض يرى أن الخلافة عـن             
-    هأْنلَّ شلا عن جنس آخر، وأن االله سلط الإنسان على الأرض يقيم فيها سننه، ويظهر عجائب                - ج 

وسنرى فيما بعد أن هذا الاختلاف لا أهميـة         . صنعه، وأسرار خليقته، وبدائع حكمه، ومنافع أحكامه      
 .له في بحثنا
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أن االله أوجب على البشر حين أسكنهم الأرض أن يطيعوا أمره وأن ينتهوا بنهيه، وأنـه                ولا جدال في    

عهد إليهم ألا يعبدوا إلا إياه، وألا يخشوا غيره، وأن يتحلوا بالتقوى، وأن يحـذروا فتنـة الشـيطان،             
وأعلمهم من اتبع هدى االله فقد اهتدى، ومن كفر بآيات االله وكذب برسله فقد ضل وغوى، وأنـه                  

عل للمهتدين الأمن، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وجعل للكافرين المكذبين النار هـم فيهـا                 ج
علَيهِم ولاَ هم    قُلْنا اهبِطُوا مِنها جمِيعا فَإِما يأْتِينكُم مِني هدى فَمن تبِع هداي فَلاَ خوف            {" خالدون،  

كَفَر الَّذِينونَ، ونزحونَيالِدا خفِيه مارِ هالن ابحأَص ا أُولَئِكاتِنوا بِآيكَذَّب٣٩، ٣٨: البقرة[} وا و.[ 
قَالَ اهبِطُوا بعضكُم لِبعضٍ عدو ولَكُم فِي الأَرضِ مستقَر ومتاع إِلَى حِينٍ، قَالَ فِيها تحيونَ وفِيهـا                 {

  ا تهمِنونَ ووتمت              ى ذَلِكقْوالت اسلِبا ورِيشو آتِكُموارِي سوا ياسلِب كُملَيا علْنزأَن قَد منِي آدا بونَ، يجرخ
                                                 

 .٢٦١ - ٢٥٧ ص ١جـ ": تفسير المنار "  - ٤



 ٢٢

               يوأَب جرا أَخطَانُ كَميالش كُمنفْتِنلاَ ي منِي آدا بونَ، يذَّكَّري ملَّهاتِ اللَّهِ لَعآي مِن ذَلِك ريةِ   خنالْج مِن كُم
                 اطِينـيا الشلْنعا جإِن مهنورثُ لاَ تيح مِن قَبِيلُهو وه اكُمري ها إِنآتِهِموا سمهرِيا لِيمهاسا لِبمهنع زِعني

        دجةً قَالُوا ولُوا فَاحِشإِذَا فَعونَ، ومِنؤلاَ ي اءَ لِلَّذِينلِيأَو            رـأْملاَ ي ا قُلْ إِنَّ اللَّها بِهنرأَم اللَّها واءَنا آبهلَيا عن
بِالْفَحشاءِ أَتقُولُونَ علَى اللَّهِ ما لاَ تعلَمونَ، قُلْ أَمر ربي بِالْقِسطِ وأَقِيموا وجوهكُم عِند كُلِّ مسـجِدٍ                 

ن كَما بدأَكُم تعودونَ، فَرِيقًا هدى وفَرِيقًا حق علَيهِم الضلاَلَةُ إِنهم اتخـذُوا             وادعوه مخلِصِين لَه الدي   
 ].٣٠ - ٢٤: الأعراف[} الشياطِين أَولِياءَ مِن دونِ اللَّهِ ويحسبونَ أَنهم مهتدونَ

ى تركهم طاعة االله واتباعهم الشيطان، ويسألهم فلا        وغدا يحاسب االله البشر على زيفهم وضلالهم، وعل       
ثم يقذف م أفواجا إلى النار يصلَونَ حرها جزاء ما عصوا االله وكفروا بآياتـه               . يجدوا لأنفسهم حجةً  

كُم عدو مبِين، وأَنِ اعبدونِي     أَلَم أَعهد إِلَيكُم يا بنِي آدم أَنْ لاَ تعبدوا الشيطَانَ إِنه لَ           {ولم يقوموا بعهده    
أَفَلَم تكُونوا تعقِلُونَ، اصلَوها الْيـوم بِمـا كُنـتم           هذَا صِراطٌ مستقِيم، ولَقَد أَضلَّ مِنكُم جِبِلا كَثِيرا       

 ].٦٤ - ٦٠: يس[} تكْفُرونَ
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 .استخلاف عام، واستخلاف خاص: رض نوعانواستخلاف البشر في الأ
هـو  {فالاستخلاف العام هو استخلاف البشر في الأرض باعتبارهم مستعمرين فيها ومسلطين عليها             

 - علَيهِ السلاَم    -، وقد بدأ هذا الاستخلاف بآدم       ]٦١: هود[} أَنشأَكُم مِن الأَرضِ واستعمركُم فِيها    
 فيها، وسخر لهم    - جلَّ شأْنه    -ه فهم جميعا مستعمرون في الأرض، استعمرهم االله         ومن بعده كل ذريت   

 ].٣٠: البقرة[} وإِذْ قَالَ ربك لِلْملاَئِكَةِ إِني جاعِلٌ فِي الأَرضِ خلِيفَةً{وسلطهم عليها بإذنه 
دول واستخلاف الأفراد،   استخلاف ال : والاستخلاف الخاص هو الاستخلاف في الحكم، وهو نوعان       

والاستخلاف في الحكم هو بنوعيه مِنةٌ أخرى يمن االله ا على من يشاء من عباده أُمما وأَفْرادا بعـد أن    
ونرِيد أَنْ نمن علَى الَّذِين استضـعِفُوا فِـي الأَرضِ          {من عليهم جميعا بنعمة الاستخلاف في الأرض        

وجعلْنا مِنهم أَئِمةً يهدونَ بِأَمرِنا لَمـا صـبروا         {،  ]٥: القصص[} مةً ونجعلَهم الْوارِثِين  ونجعلَهم أَئِ 
 ].٢٤: السجدة[} وكَانوا بِآياتِنا يوقِنونَ

 ـ               ا واستخلاف الدول معناه الأول تحرير الأمة واستقلالها بحكم نفسها وجعلها دولة لها من السلطان م
يحمي مصالح الأمة ويعلِي كلمتها، ومعناه الثاني اتساع سلطان الدولة حتى يشمل فوق أبناء الأمة أممـا                 

 .وشعوبا أخرى
واستخلاف الدول إذا كان بإذن االله وبأمره مِنةً يمن ا على الأمم، إلاَّ أن للاستخلاف مسبباته الـتي                  

ف، وتمكن لهم في الأرض، وتتم بذلك سنةُ االلهِ في خلقـه            تباشرها الأمم والشعوب فتؤهلهم للاستخلا    
فلا يمكن أن يجيء الاستخلاف اعتباطًا وبلا عمل، وإنما يجيء نتيجـة العمـل              . ولن تجد لسنته تحويلاً   



 ٢٣

 الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالاستخلاف في       - جلَّ شأْنه    -الشاق والجهد المستمر، ولقد وعد االله       
عل الإيمان وحده هو الذي يرشح المـؤمنين للاسـتخلاف، وإنمـا وعـد المـؤمنين                الأرض، فلم يج  

بالاستخلاف إذا عملوا الصالحات، والمقصود بالصالحات كل ما يصلح شأم في الدنيا من الإعـداد               
وعد اللَّـه الَّـذِين     {. والاستعداد والتفوق، وما يصلح شأم في الآخرة من الطاعة واجتناب المعاصي          

 ].٥٥: النور[} منوا مِنكُم وعمِلُوا الصالِحاتِ لَيستخلِفَنهم فِي الأَرضِ كَما استخلَف الَّذِين مِن قَبلِهِمآ
 علَيهِ  -واستخلاف الأفراد هو الاستخلاف في الرئاسة وقَد يسمى المُستخلَف خلِيفَةً كما سمي داوود              

  لاَمالس-} بِعِ            يتلاَ تو قاسِ بِالْحالن نيب كُمضِ فَاحلِيفَةً فِي الأَرخ اكلْنعا جإِن وداوا د    ضِـلَّكى فَيوالْه
 ].٢٦: ص[} عن سبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِين يضِلُّونَ عن سبِيلِ اللَّهِ لَهم عذَاب شدِيد بِما نسوا يوم الْحِسابِ

وإِذِ {:"  وبعض رؤساء بني إسـرائيل     - علَيهِ السلاَم    - إبراهيموقَد يسمى المُستخلَف إِماما كما سمي       
               نتِي قَالَ لاَ ييذُر مِنا قَالَ واماسِ إِملِلن اعِلُكي جقَالَ إِن نهماتٍ فَأَتبِكَلِم هبر اهِيمرلَى إِبتـدِي   ابهالُ ع

لاَةِ          {]. ١٢٤: البقرة[} الظَّالِمِينالص إِقَاماتِ وريلَ الْخفِع هِما إِلَينيحأَوا ورِنونَ بِأَمدهةً يأَئِم ماهلْنعجو
ابِدِينا عوا لَنكَانكَاةِ واءَ الزإِيت٧٣: الأنبياء[} و.[ 

   م لَفختى المُسمسي قَدلِكًا  و}               ـلَ فِـيكُمعإِذْ ج كُملَيةَ اللَّهِ عموا نِعمِ اذْكُرا قَومِهِ يى لِقَووسإِذْ قَالَ مو
         الَمِينالْع ا مِندتِ أَحؤي ا لَمم اكُمآتلُوكًا وم لَكُمعجاءَ وبِي{،  ]٢٠: المائدة[} أَن     إِنَّ اللَّه مهبِين مقَالَ لَهو

لِكًاقَدم طَالُوت ثَ لَكُمع٢٤٧: البقرة[}  ب.[ 
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 في استخلاف الدول والأفراد أن يستخلف الأمة ما كانت أَهلاً للاستخلاف،            - جلَّ شأْنه    -وسنةُ االلهِ   
وهو الَّذِي جعلَكُـم خلاَئِـف      { آتاهم   وأن يستخلف الأفراد ما كانوا أَهلاً لذلك، يبتليهم جميعا فيما         

         اكُما آتفِي م كُملُوباتٍ لِيجرضٍ دعب قفَو كُمضعب فَعرضِ وفـإن اسـتقام     ]١٦٥: الأنعـام [} الأَر ،
لوا المُستخلَفُونَ على أمر االله، ودعوا إليه، وعبدوه وحده لا شريك له، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وفع               

الَّذِين إِنْ مكَّناهم فِي الأَرضِ أَقَـاموا       {السيئات، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر        الخيرات واجتنبوا 
 ـ{، ]٤١: الحج[} الصلاَةَ وآتوا الزكَاةَ وأَمروا بِالْمعروفِ ونهوا عنِ الْمنكَرِ ولِلَّهِ عاقِبةُ الأُمورِ          لْنعجا و

وجعلْناهم أَئِمةً يهدونَ   {،  ]٢٤: السجدة[} مِنهم أَئِمةً يهدونَ بِأَمرِنا لَما صبروا وكَانوا بِآياتِنا يوقِنونَ        
، إذا  ]٧٣: الأنبياء[} نا عابِدِين بِأَمرِنا وأَوحينا إِلَيهِم فِعلَ الْخيراتِ وإِقَام الصلاَةِ وإِيتاءَ الزكَاةِ وكَانوا لَ          

فعل المستخلفون ذلك مكن االله لهم في الأرض، وآتاهم من كل شيء سببا، كما مكن لذي القـرنين                  
، وكما مكَّن ليوسـف في      ]٨٤: الكهف[} إِنا مكَّنا لَه فِي الأَرضِ وآتيناه مِن كُلِّ شيءٍ سببا         {وقومه  

وكَذَلِك مكَّنا لِيوسف فِي الأَرضِ يتبوأُ      {ها حيث يشاء مِما لم يكن يحلم به أو يتخيله           الأرض يتبوأ من  
، وكما مكن لبني إسرائيل في الأرض على ضعفهم وقوة أعـدائهم،            ]٥٦: يوسف[} مِنها حيثُ يشاءُ  



 ٢٤

ءهم ويستحيون نسـاءهم،    بعد أن عبدهم الفراعنة واستعبدوهم، وساموهم سوء العذاب يذبحون أبنا         
 القوة وبوأَهم السلطان، ورزقهم من الطيبات وجعل فيهم النبوة والملـك،            - جلَّ شأْنه    -فمنحهم االله   

} تِولَقَد بوأْنا بنِي إِسرائِيلَ مبوأَ صِدقٍ ورزقْناهم مِـن الطَّيبـا          {وآتاهم ما لَم يؤتِ أَحدا من العالمين        
يا قَومِ اذْكُروا نِعمةَ اللَّهِ علَيكُم إِذْ جعلَ فِيكُم أَنبِياءَ وجعلَكُم ملُوكًا وآتاكُم ما لَـم                {،  ]٩٣: يونس[

   الَمِينالْع ا مِندتِ أَحؤوكما مكن لقوم يونس لما آمنوا فأصلح لهم أحوالهم في الحياة            ]٢٠: المائدة[} ي ،
قَوم يونس لَما آمنوا كَشفْنا عـنهم   فَلَولاَ كَانت قَريةٌ آمنت فَنفَعها إِيمانها إِلاَّ{تعهم إلى حين،    الدنيا وم 

 ]٩٨: يونس[} عذَاب الْخِزيِ فِي الْحياةِ الدنيا ومتعناهم إِلَى حِينٍ
 رحيم م، فإذا أمرهم أن يأتوا أو يدعوا فإنما يأمرهم بمـا فيـه                غني عن العالمين،   - جلَّ شأْنه    -واالله  

صلاحهم، بما يؤدي إلى نفعهم، وهو القادر على أن يذهب بالمكذبين ويستخلف أناسا غيرهم، ولـن                
لِف مِـن   وربك الْغنِي ذُو الرحمةِ إِنْ يشأْ يذْهِبكُم ويستخ       {: يعجزه ذلك وقد جاءوا من ذرية غيرهم      

رِينمٍ آخةِ قَويذُر مِن أَكُمشا أَناءُ كَمشا يم دِكُمع١٣٣: الأنعام[} ب.[ 
وما استقام المستخلفون في الأرض على أمر االله فهم عند وعد االله لهم في تمكين وعزة، يأتيهم رزقهـم                   

وخرجوا على ما أرسل بـه رسـله،        رغَدا من كل مكان، حتى إذا ما كفروا بأنعم االله وكذبوا بآياته             
وظلموا وبغوا وافتتنوا بالقوة والسلطان والعلم، أخذهم االلهُ بغتة وهم لا يشعرون، فسلبهم نعمتـهم،               
وأذهب دولتهم واستخلف غيرهم، ولم تغن عنهم عقولهم ولا علومهم ولا أموالهم من شيء، لما جـاء                 

أَهلَكْنا الْقُرونَ مِن قَبلِكُم لَما ظَلَمـوا وجـاءَتهم         ولَقَد  {أمر ربك وحاق م ما كانوا به يستهزئون         
رسلُهم بِالْبيناتِ وما كَانوا لِيؤمِنوا كَذَلِك نجزِي الْقَوم الْمجرِمِين، ثُم جعلْناكُم خلاَئِف فِـي الأَرضِ               

أَلَم يروا كَم أَهلَكْنا مِن قَـبلِهِم مِـن قَـرنٍ           {،  ]١٤،  ١٣: يونس[} مِن بعدِهِم لِننظُر كَيف تعملُونَ    
السماءَ علَيهِم مِدرارا وجعلْنا الأَنهار تجرِي مِن تحتِهِم         مكَّناهم فِي الأَرضِ ما لَم نمكِّن لَكُم وأَرسلْنا       

 وبِهِمبِذُن ماهلَكْنفَأَه     رِينا آخنقَر دِهِمعب ا مِنأْنشأَن{،  ]٦: الأنعام[}  و      ـاكُمكَّنا إِنْ مفِيم ماهكَّنم لَقَدو
                ـيش مِن مهتلاَ أَفْئِدو مهارصلاَ أَبو مهعمس مهنى عا أَغْنةً فَمأَفْئِدا وارصأَبا وعمس ما لَهلْنعجءٍ إِذْ  فِيهِ و

 ].٢٦: الأحقاف[} كَانوا يجحدونَ بِآياتِ اللَّهِ وحاق بِهِم ما كَانوا بِهِ يستهزِئُونَ
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ولقد ضرب االلهُ لنا من الأمثلة ما فيه مزدجر، وبين لنا من أخبار السابقين ما فيه غناء لكل ذي لـب،                     
وه واستضعفوه ومن معه فاستحلف االله هؤلاء الضعفاء وأهلك الأقويـاء الـذين           فهؤلاء قوم نوح كذب   

فَكَذَّبوه فَنجيناه ومن معه فِي الْفُلْكِ وجعلْنـاهم        {غرم قوم وحملهم الغرور على تكذيب آيات االله         
 ].٧٣: يونس[} يف كَانَ عاقِبةُ الْمنذَرِينخلاَئِف وأَغْرقْنا الَّذِين كَذَّبوا بِآياتِنا فَانظُر كَ



 ٢٥

واذْكُـروا إِذْ   {: وهذا هود يدعو قومه عادا ويذكرهم ما حدث لقوم نوح ويخوفهم منه فيقول لهـم              
أي اذكروا كيف استخلفكم االلهُ في الأرض بعـد         ] ٦٩: الأعراف[} جعلَكُم خلَفَاءَ مِن بعدِ قَومِ نوحٍ     

فَإِنْ تولَّوا فَقَد أَبلَغـتكُم مـا       {: وح بمثل ما تفعلون، فلما يئس من إصلاحهم قال لهم         أن أهلك قوم ن   
} كُلِّ شـيءٍ حفِـيظٌ     أُرسِلْت بِهِ إِلَيكُم ويستخلِف ربي قَوما غَيركُم ولاَ تضرونه شيئًا إِنَّ ربي علَى            

 ].٥٧: هود[
ر قومه بما أنعم االلهُ عليهم، وجعلهم خلفاء من بعد عادٍ، ويحذرهم عاقبة البغي والفساد               وهذا صالح يذَكِّ  

واذْكُروا إِذْ جعلَكُم خلَفَاءَ مِن بعدِ عادٍ وبوأَكُم فِي الأَرضِ تتخِذُونَ مِن سهولِها قُصـورا               {في الأرض   
 ].٧٤: الأعراف[} كُروا آلاَءَ اللَّهِ ولاَ تعثَوا فِي الأَرضِ مفْسِدِينوتنحِتونَ الْجِبالَ بيوتا فَاذْ

وموسى يشكو له قومه ما نالهم من أذى فرعون وما أصام من بغيه وبطشه، فيبشرهم بأن سنةَ االلهِ لا                   
م من المعاصـي    بد آتية، ويظهر خشيته من أن تأتيهم نعمة االله فيكفروا ا ويفعلوا ما كان يفعله غيره               

قَالُوا أُوذِينا مِن قَبلِ أَنْ تأْتِينا ومِن بعدِ ما جِئْتنا قَالَ عسى ربكُم أَنْ يهلِك عدوكُم ويستخلِفَكُم فِـي            {
 ].١٢٩: الأعراف[} الأَرضِ فَينظُر كَيف تعملُونَ

ستكبروا بغير الحق، ونسوا نعمة االله عليهم، فلم ينفعهم         وقارون وفرعون وهامان، تجبروا في الأرض وا      
ما يملكون وما يعبدون من دون االله شيئًا، وأخذهم االله بذنوم، فمنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من                 

وقَارونَ وفِرعونَ وهامانَ ولَقَـد جـاءَهم موسـى بِالْبينـاتِ           {خسفت به الأرض، ومنهم من غرق       
فَاس    ـنم مهمِنا واصِبهِ حلَيا علْنسأَر نم مهبِهِ فَمِنا بِذَنذْنأَخ فَكُلا ،ابِقِينوا سا كَانمضِ ووا فِي الأَرركْبت

يظْلِمهم ولَكِـن كَـانوا     أَخذَته الصيحةُ ومِنهم من خسفْنا بِهِ الأَرض ومِنهم من أَغْرقْنا وما كَانَ اللَّه لِ             
 ].٤٠، ٣٩: العنكبوت[} أَنفُسهم يظْلِمونَ
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 استخلف البشر في الأرض، وسخر لهم ما في السماوات والأرض جميعـا             - جلَّ شأْنه    -علمنا أن االله    

تضى ذلك أن الاستخلاف في الأرض رتب       وألزمهم أن يتبعوا هداه وأن يطيعوا أمره وينتهوا بنهيه، ومق         
للبشر حقوقًا وألزمهم واجبات، فإذا أردنا أن نحدد مركز المستخلفين في الأرض فينبغي أن نعرف معنى                

 .الاستخلاف اللغوي وأن نستخرج معناه الفقهي
 والاستخلاف لغة هو إقامة خلف يقوم مقام المستخلف أو مقام الغير على شيء ما، فإذا طبقنـا هـذا             

 لآدم وذريته في الأرض قلنا أن البشر إما خلفاء الله أو            - جلَّ شأْنه    -المعنى اللغوي على استخلاف االله      
 .لغيره

وإِذْ قَالَ ربك لِلْملاَئِكَـةِ إِنـي       {وهذه النتيجة هي التي انتهى إليها المفسرون في تفسيرهم لقوله تعالى            
وا أَتجعلُ فِيها من يفْسِد فِيها ويسفِك الدماءَ ونحن نسبح بِحمدِك ونقَدس            جاعِلٌ فِي الأَرضِ خلِيفَةً قَالُ    
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، فبعض المفسرين كما قلنا من قبل يـرى أن البشـر            ]٣٠: البقرة[} لَك قَالَ إِني أَعلَم ما لاَ تعلَمونَ      
 - والبعض يرى أن الخلافة عـن االله         ٥سفك الدماء خلفوا خلْقًا آخر كان يسكن الأرض فأفسد فيها و        

 هأْنلَّ شلا عن خلق آخر-ج . 
ولكن الكثيرين لا يجيزون أن يقال لبشر خليفة االله، وحجتهم أنه إنما يستخلف من يغيب أو يمـوت،                  

لَست بِخلِيفَـةِ   «: للَّهِ، قَالَ يا خلِيفَةَ ا  : قَالَ رجلٌ لِأَبِي بكْرٍ    هواالله لا يغيب ولا يموت، كما يحتجون بأن       
         اضٍ بِذَلِكا رولِ اللَّهِ، أَنسلِيفَةُ ري خلَكِنلَّ، وجو زقَالَ   »اللَّهِ عأَنْ ي نِي فَكَرِهعلَّ     : يجو زلِيفَةَ اللَّهِ عا خي

 - جـلَّ شـأْنه   -لقه، ولقوله بينما يجيز غيرهم أن يقال لبشر خليفة االله ما دام قائما بأمر االله في خ     ٦"
ولا شك  ]. ١٦٥: الأنعام[} وهو الَّذِي جعلَكُم خلاَئِف الأَرضِ ورفَع بعضكُم فَوق بعضٍ درجاتٍ         {

أن الرأي الأخير هو الأصح، فما ينبغي أن يقاس بالبشر من ليس كمثله شيء وهو السـميع البصـير،             
    وهو شاهد لا يغيب حتى لا يموت، ويكفي قولهوإذا كان شأن االله أَنْ ي لَفختاعِـلٌ فِـي   {: سي جإِن

، ]١٦٥: الأنعـام [} وهو الَّذِي جعلَكُـم خلاَئِـف الأَرضِ  {: ، وقوله ]٣٠: البقرة[} الأَرضِ خلِيفَةً 
هِ ملْك السماواتِ   لِلَّ{ليجوز القول بأن البشر خلفاء االله خصوصا وأنه استخلفهم في ملكه وسخره لهم              

  ا فِيهِنمضِ والأَر{،  ]١٢٠: المائدة[} و          ـها مِنمِيعضِ جا فِي الأَرماتِ واوما فِي السم لَكُم رخسو {
 ].١٣: الجاثية[

 الخلـق  وإذا صح هذا فلا يهمنا أن نتحقق مِما إذا كان البشر خلَفُوا خلْقًا سابِقًا عليهم أم لا، لأن هذا       
السابق إنما استخلفه االله في الأرض كما استخلف البشر فإذا خلف البشر من كانوا خلفاء الله فالبشـر                  

 جـلَّ   -قد صاروا بذلك خلفاء اللهِ أيضا، ومن ثم تنتهي في كل الأحوال إلى أن خلافة البشر عن االله                   
 هأْنوليست عن غيره-ش . 

 أو القوامة بحسب مدركات البشـر الفقهيـة ذلـك أن االله             أما معنى الاستخلاف الفقهي فهو النيابة     
 -وقد حـدد االلهُ     ]. ٣٠: البقرة[} إِني جاعِلٌ فِي الأَرضِ خلِيفَةً    {: بقوله استخلف البشر في الأرض   

   هأْنلَّ شفِي      {:  وظيفة البشر في هذا الاستخلاف بقوله      -ج كُمرمعـتاسضِ والأَر مِن أَكُمشأَن وـا هه {
ولَقَـد  {: والاستعمار معناه التمكين والتسلط، وهذان المعنيان ظاهران في قوله تعـالى          ]. ٦١: هود[

                                                 
والْجانَّ خلَقْناه مِن قَبلُ مِن نارِ السـمومِ        ) ٢٦(ولَقَد خلَقْنا الْإِنسانَ مِن صلْصالٍ مِن حمإٍ مسنونٍ          { : وهم الجن بدليل قوله تعالى       - ٥
 ]٢٧، ٢٦: الحجر[} )٢٧(
 صحيح مرسل) ١١٨٦)(١٧١٧/ ٤(والشريعة للآجري  ) ٣٣٤)(٢٧٤/ ١( السنة لأبي بكر بن الخلال - ٦

 فيه مبهم ) ٣٤١)(٢٧٨/ ١(السنة لأبي بكر بن الخلال "خالَف اللَّه بِك : يا خلِيفَةَ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رجلٌ لِعمر: وعن عمر، قَالَ
 قَالَ رزِيزِ    ودِ الْعبنِ عب رملٌ لِعلِيفَةَ اللَّهِ، فَقَالَ   : جا خـمِ              : يذَا الاسنِي بِهتوعد فَلَو ،رمنِي عتمي سا إِنَّ أُمعِيدلا باونتم لْتاونت ك لَقَدحيو

ي بِهِ، قَبِلْت، ثُم ولَّيتمونِي أُموركُم، فَسميتمونِي أَمِير الْمؤمِنِين، فَلَو دعـوتنِي بِـذَلِك،   قَبِلْت، ثُم كَبرت، فَتكَنيت أَبا حفْصٍ، فَلَو دعوتنِ 
٧٦/ ١٤(شرح السنة للبغوي .كَفَاك( 
 .هم منعوا ذلك ورعا فقط واالله أعلم : قلت 
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الَّذِين إِنْ  {: وقوله]. ١٠: الأعراف[} مكَّناكُم فِي الأَرضِ وجعلْنا لَكُم فِيها معايِش قَلِيلاً ما تشكُرونَ         
]. ٤١: الحـج [} موا الصلاَةَ وآتوا الزكَاةَ وأَمروا بِالْمعروفِ ونهوا عنِ الْمنكَرِ        مكَّناهم فِي الأَرضِ أَقَا   

 ].١٣: الجاثية[} وسخر لَكُم ما فِي السماواتِ وما فِي الأَرضِ جمِيعا مِنه{: وقوله
 مخلوقات مقيدون بطاعة االله والاهتـداء  والبشر في تسلطهم على الكون وانتفاعهم بما سخر االله لهم من         

فَإِما يأْتِينكُم مِني هدى فَمن تبِع هداي فَلاَ خـوف علَـيهِم ولاَ هـم}               ديه والابتعاد عما ى عنه      
يطَانَ إِنه لَكُم عدو مبِين، وأَنِ      أَلَم أَعهد إِلَيكُم يا بنِي آدم أَنْ لاَ تعبدوا الش         {]. ٣٨: البقرة[} يحزنونَ

قِيمتساطٌ مذَا صِرونِي هدب٦١، ٦٠: يس[} اع.[ 
} اللَّه الَّذِي خلَقَكُم ثُم رزقَكُم ثُم يمِيتكُم ثُم يحيِـيكُم   {والبشر بعد ذلك ليسوا إلا بعض ما خلق االله          

ومِن آياتِهِ أَنْ خلَقَكُم مِن تـرابٍ  {م بشرا ينتشرون في الأرض خلقهم من تراب وجعله ]. ٤٠: الروم[
وما خلَقْت الْجِن والإِنس    {وما خلقهم ليعبدوه حق عبادته      ]. ٢٠: الروم[} ثُم إِذَا أَنتم بشر تنتشِرونَ    

قاهر فوقهم، يجيزهم بما قدمت أيديهم،      ال وسماهم عباده وعبيده، وهو   ]. ٥٦: الذاريات[} إِلاَّ لِيعبدونِ 
]. ١٨: الأنعـام [} وهو الْقَاهِر فَوق عِبادِهِ وهو الْحكِيم الْخبِير      {فمن أحسن فلنفسه ومن أساء فعليها       

 ].٤٦: فصلت[} من عمِلَ صالِحا فَلِنفْسِهِ ومن أَساءَ فَعلَيها وما ربك بِظَلاَّمٍ لِلْعبِيدِ{
 أسكنهم الأرض واستعمرهم فيها ومـنحهم       - جلَّ شأْنه    -فاستخلاف البشر في الأرض معناه أن االله        

حق التسلط على ما في الكون للانتفاع بما فيه من خيرات في حدود أمر االله ويه، وإذا كان االله قـد                     
لاء العبيد من ملك االله إنما      أسكن عبيده في أرضه وسخر لهم ما في الكون منحة منه فإن ما في أيدي هؤ               

هو من الناحية الفقهية عارية ينتفع ا البشر، والقيام على العارية في فقه البشر نيابة، وإن كانت نيابـة              
 - جلَّ شـأْنه     -العبد عن ربه والمملوك عن مالكه، وإذن فكل فرد من أفراد البشر يعتبر نائبا عن ربه                 

 .وما سلطهم عليه وهو مقيد في كل تصرفاته بحدود هذه النيابةفيما سخر االله للبشر من الكون 
وهكذا لا يكاد معنى استخلاف البشر في الأرض لغة يختلف عنه فقهـا، ونتيجـة ذلـك أن مركـز               

، - جلَّ شـأْنه  -المستخلفين في الأرض هو مركز الخليفة أو النائب، وأن الخلافة أو النيابة هي عن االله   
د ما سخر االله للبشر من مخلوقاته وما سلطهم عليه من ملكه، وما خولهم في ذلـك       وهي قائمة في حدو   

 .كله من الاستغلال والانتفاع
ملك االله لا يخرج هذا الذي سـخر لهـم           ويجب أن لا يفوتنا أن تسخير الكون للبشر وتسليطهم على         

 يحرثون، ويلقون فيها الحب     وسلطوا عليه من سلطان االله، ولا يحد من هذا السلطان شيئًا، فالبشر مثلاً            
ولكنهم يرجون الإنبات والإثمار من الرب، وما يحرثون ويلقون الحب إلا بما منحهم االله من حياة، وبما                 
ركب فيهم من عقول، وبما علمهم من علم، فهم يستخدمون نعمة االله للانتفاع بنعمة االله، ومـالهم في   

 .ذلك من سلطان إلا سلطانا منحهم االله إياه
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والبشر لم يستعمروا في الأرض ولم يستخلفوا عليها ليفعلوا ما يشاءون دون قيد ولا شرط، وليتركـوا               
ما يشاءون دون حسيب ولا رقيب، إنما استعمرهم االله في الأرض واستخلفهم عليها ليعبدوه وحده لا                

تخلافهم في الأرض قد منحهم بعض الحقـوق،        شريك له، وليطيعوا أمره، وينتهوا بنهيه، فإذا كان اس        
 .فإنه قد حملَهم كثيرا من الواجبات

فَإِما يأْتِينكُم  {. ولقد أوجب االله على البشر عامة يوم أسكنهم الأرض أن يهتدوا ديه، وأن يتبعوا أمره              
    ي ملاَ هو هِملَيع فوفَلاَ خ ايده بِعت نى فَمدي هونَمِننزوعهد إليهم ألا يعبـدوا  ]. ٣٨: البقرة[} ح

أَلَم أَعهد إِلَيكُم يا بنِي آدم أَنْ لاَ تعبدوا الشيطَانَ إِنه لَكُم عدو مـبِين، وأَنِ        {الشيطان، وأن يعبدوا االله     
   قِيمتساطٌ مذَا صِرونِي هدبنصين أمر عام باتباع ما أنـزل االله        وكل من هذين ال   ]. ٦١،  ٦٠: يس[} اع

 .وتحريم ما عداه
 المؤمنين به، المهتدين يده، أن يبدل خوفهم أمنـا، وضـعفهم قـوة، وأن               - جلَّ شأْنه    -ووعد االله   

يستخلفهم في الحكم كما استخلف الذين من قبلهم، وأَنْ يمكِّن لَهم ويجعـل لهـم دولـة في الأرض       
والدول، ما داموا قائمين بأمر االله، يعبدونه لا يشركون به شيئًا، ولا ينحرفون عن              وسلطانا على الناس    

وعد اللَّه الَّذِين آمنوا مِنكُم وعمِلُوا الصالِحاتِ لَيستخلِفَنهم فِي الأَرضِ كَمـا     {طاعته، قليلاً ولا كثيرا     
    لَيو لِهِمقَب مِن الَّذِين لَفختـا              اسنأَم فِهِمـوـدِ خعب مِن مهلَندبلَيو مى لَهضتالَّذِي ار مهدِين ملَه نكِّنم
 ].٥٥: النور[} يعبدوننِي لاَ يشرِكُونَ بِي شيئًا

م فِـي   الَّذِين إِنْ مكَّنـاه   {: وبين االله لنا واجبات المستخلفين في الحكم في أخصر عبارة وأجمعها فقال           
: الحـج [} الأَرضِ أَقَاموا الصلاَةَ وآتوا الزكَاةَ وأَمروا بِالْمعروفِ ونهوا عنِ الْمنكَرِ ولِلَّهِ عاقِبةُ الأُمـورِ    

٤١.[ 
 فمن واجبات المستخلفين في الحكم دولاً وأَفْرادا أن يقيموا الصلاة، ولا يقيمها إلا مؤمن يعترف بأن                

 . إله إلا االله وأن محمدا عبده ورسوله، وهذا الاعتراف يقتضي واجبات لا حصر لهالا
ومن واجبات المستخلفين في الحكم إيتاء الزكاة، ولا يؤتي الزكاة إلا مؤمن يسلم بما عليه من واجبات،                 

 .ويعترف بما في ذمته للغير من حقوق
نهي عن المنكر، ولا يأمر بالمعروف وينهى عـن  ومن واجبات المستخلفين في الحكم الأمر بالمعروف وال   

 .على أمر االله، وتمسك بحبله، وحرص على طاعته المنكر إلا من استقام
وقد اقتصرت الآية على هذه الواجبات الثلاث، لأن توفرها دليل على توفير غيرها مِما يوجبه الإسلام،                

ء الزكاة دليل على أخـذ الـنفس بـالحق ورد    فإقامة الصلاة في الأمة دليل على الإيمان والطاعة، وإيتا 
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الحقوق لأرباا، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دليل على الاستمساك بما أمر االله ودعوة الغير إليه                
 .وكفهم عن الفسوق والعصيان

والمستخلفون في الحكم ليسوا إلا بشرا مستخلفين في الأرض، فإذا وجب عليهم كحاكمين أن يقيموا               
ة ويؤتوا الزكاة ويأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر فإنه يجب عليهم كبشر مستخلفين في الأرض               الصلا

 .أن يطيعوا االله ويهتدوا ديه، وينتهوا عما ى عنه
ونخلص من كل ما سبق أن المستخلفين في الأرض سواء كان استخلافهم عامـا أو خاصـا علـيهم                   

 .ان هام هو طاعة االله، أي الائتمار بأمره والانتهاء عما ى عنهواجبات عديدة تدخل كلها تحت عنو
_�NQ�`ود�א���i�/j�kאeh_�NQ�`ود�א���i�/j�kאeh_�NQ�`ود�א���i�/j�kאeh_�NQ�`ود�א���i�/j�kאehWWWW����

رأينا فينا سبق أن االله استخلف البشر في الأرض وسخر لهم مخلوقاته وسلطهم على ملكـه وخـولهم                  
 استغلاله والانتفاع به، وأنه قيدهم بطاعته، والاهتداء ديه، والانتهاء عما ى

وانتهينا إلى أن مركز المستخلفين في الأرض هو مركز الخليفة والنائب، وأن الخلافة والنيابة هـي                عنه،  
 .- جلَّ شأْنه -عن االله 

ومنطق الفطرة يقضي بأن الخليفة أو النائب إذا خرج عن حدود ما منحه من سلطان أو ما قيد به من                    
 . ما يدخل في حدود الخلافة أو النيابةقيود فعمله باطل بطلانا لا شك فيه، ولا يصح منه إلا

وهذا هو نفسه منطق الإسلام دين الفطرة، فنصوص القرآن قاطعة في أن الشرك باالله وكراهة ما أنـزل           
ولَقَد أُوحِي إِلَيك وإِلَى الَّذِين مِن قَبلِك       {: وتكذيب آياته والكفر بعد الإيمان، كل ذلك محبط للأعمال        

ذَلِك بِأَنهم كَرِهوا ما أَنزلَ اللَّه      {]. ٦٥: الزمر[} ت لَيحبطَن عملُك ولَتكُونن مِن الْخاسِرِين     لَئِن أَشركْ 
 مالَهمطَ أَعب{]. ٩: محمد[} فَأَح       مـالُهمأَع بِطَتةِ حلِقَاءِ الآخِرا واتِنوا بِآيكَذَّب الَّذِينالأعـراف [} و :

١٤٧.[ 
: البقـرة [} ومن يرتدِد مِنكُم عن دِينِهِ فَيمت وهو كَافِر فَأُولَئِك حبِطَت أَعمالُهم فِي الدنيا والآخِرةِ             {

٢١٧.[ 
وحبوط العمل معناه ضياع العمل وبطلانه بحيث يعتبر كأن لم يكن له وجود، وهذا ما نسميه في عرفنا                  

 .يقبل التصحيح طلان الذي لابالبطلان المطلق أي الب
وكما يترتب البطلان على الشرك باالله وكراهة ما أنزل وعلى الإلحاد والكفر بعد الإيمان، فانه يترتـب           

ورسوله في أمر صـغير      أيضا على عصيان المؤمنين أمر االله ورسوله، فكل مؤمن باالله ورسوله عصى االله            
لذي عصى به االله ورسوله أو خرج به على الطاعـة           أو كبير أو خرج على الطاعة في أي شيء فعمله ا          

يا أَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعـوا اللَّـه وأَطِيعـوا          {إنما هو عمل باطل لا يقبل التصحيح، وذلك قوله تعالى           
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   الَكُممطِلُوا أَعبلاَ تولَ وسوقول الرسول   ]. ٣٣: محمد[} الر- � - :»   سلًا لَيممِلَ عع نا   منرهِ أَملَيع 
در وا على ما جئنا به فعلمه مردود لا أثر له٧»فَهأي من عمل عملاً خارج .  

ويستخلص من النصوص السابقة أن كل عمل خارج عن حدود االله هو عمل باطل بطلانا مطلقًا ولا                 
 باالله أو منكر له،     أثر له من الوجهة الشرعية، سواء كان العمل حاصلاً من مؤمن أو كافر ومن معترف              

وليس لمسلم أن يعترف ذا العمل أو يصححه أو يقوم بتنفيذه، أَيا كان نوع العمل حكْما أو إدارة أو                   
سياسة أو اقتصادا أو تثقيفًا أو غير ذلك، وسواء كان تصرفًا شرعيا أو فعلاً ماديا، وسواء وقع في دار                   

 .الإسلام أو في دار غيره
: آل عمـران  [} إِنَّ الدين عِند اللَّـهِ الإِسـلاَم      {: م الذي جعله االله للناس دينا     ذلك هو حكم الإسلا   

آل [} ومن يبتغِ غَير الإِسلاَمِ دِينا فَلَـن يقْبـلَ مِنـه          {: وأعلمهم أنه لا يقبل منهم التدين بغيره      ].١٩
أَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّه حق تقَاتِهِ ولاَ        يا  {: ودعاهم إلى أن يتمسكوا به ويموتوا عليه      ]. ٨٥: عمران

 ].١٠٢: آل عمران[} تموتن إِلاَّ وأَنتم مسلِمونَ
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 ) ١٧١٨ (- ١٨)١٣٤٣/ ٣(صحيح مسلم  - ٧

قد يعاند بعض الفاعلين في بدعة سبق إليها فإذا احتج عليه بالرواية الأولى يقول أنا مـا                 )  عليه أمرنا فهو رد    من عمل عملا ليس   (ش   [ 
أحدثت شيئا فيحتج عليه بالثانية التي فيها التصريح برد كل المحدثات سواء أحدثها الفاعل أو سبق بإحداثها وهذا الحديث ممـا ينبغـي                    

 ]ت وإشاعة الاستدلال بهحفظه واستعماله في إبطال المنكرا
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قه االله الذي خلق كل شيء وأنه سخره لمنفعة البشر، وسلطهم عليـه    رأينا فيما سبق أن هذا الكون خل      

بما وهبهم من عقول، وأنه استخلف البشر واستعمرهم في الأرض ولكنه قيدهم بطاعتـه والاهتـداء                
 .ديه

ولا شك أن البشر في تسلطهم على الكون، واستغلال ما فيه من قوى، والانتفاع بما فيه من خيرات،                  
 حيام والاحتفاظ بقوم ونشاطهم إلى طعام ودواء ولباس وفراش ومأوى، كمـا             ويحتاجون في حفظ  

 .يحتاجون إلى ما يستعينون به على استغلال الكون من أدوات وآلات وحيوانات
بعض الأرض يستنبتون فيهـا الـزرع أو         واستغلال الكون بعد ذلك يقتضي البشر أن يسيطروا على        

ن ما فيها من أشجار، أو يستخرجون ما فيها مـن معـادن أو              يرعون ما فيها من حشائش أو يستغلو      
مهندمو ماهقُرم ومتاجرهم ومصانعهم وزيوت، أو يقيمون عليها مساكنهم ومخاز. 

ثم إن عجز البشر في طفولتهم وشيخوختهم ومرضهم يدعوهم لأن يدخروا لأبنائهم مـا يحيـيهم في                 
 .ينهم على شيخوختهم ومرضهمطفولتهم، وإلى أن يدخروا لأنفسهم ما يع

وقد تنمو الرغبة في إدخال القليل وتتحول إلى رغبة في ادخار الكثير، وهذا المدخر يتشـكل أشـكالاً                  
 .مختلفة بحسب ظروف كل شخص فيكون عقارا أو منقولاً أو حيوانات أو معادن
لكيتهم؟ وهـل هـي     فهل يمتلك البشر كل هذا الذي يحتاجونه أو يجتازونه أو يدخرونه؟ ما حدود م             

 ة مقيدة؟ية ناقصة؟ وهل هي ملكية مطلقة أم هي ملكيملكية تامة أو هي ملك
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ونستطيع في سهولة ويسر إذا رجعنا إلى ما لدينا من نصوص ورتبنا معلوماتنا ترتيبا منطقيا أن نصل إلى                  
 . وأن البشر لا يملكون منه إلا حق الانتفاع بهنتيجة واحدة هي أن المال كله الله

ذَلِكُم اللَّه ربكُم لاَ إِلَـه إِلاَّ هـو         { هو الذي خلق وما بينهما وما فيهما من شيء           - جلَّ شأْنه    -فاالله  
اللَّه {،  ]٢٩: البقرة[} هو الَّذِي خلَق لَكُم ما فِي الأَرضِ جمِيعا       {،  ]١٠٢: الأنعام[} شيءٍ خالِق كُلِّ 

ضالأَراتِ واومالس لَق٣٢: إبراهيم[} الَّذِي خ.[ 
ومنطقنا البشري يقتضي أن يكون خالق الشيء هو مالكه، وذا المنطق نفسه جاءت نصوص القرآن،               

رضِ ومـا   ولِلَّهِ ملْك السـماواتِ والأَ    {: فهي قاطعة في أن االله له ملك السموات والأرض وما بينهما          
، وأنه يملك كل شيء في السماوات وكل شيء في السموات وكل شيء             ]١٨ و   ١٧: المائدة[} بينهما
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لِلَّهِ ملْك السـماواتِ    {. في الأرض من صغير وكبير سواء كان له قيمة مالية أو لم يكن له قيمة مالية               
  ا فِيهِنمضِ والأَرلَّ -، وأنه   ]١٢٠: المائدة[} وج    هأْنيملك كل هذا وحده دون أن يكون لـه في           - ش 

 ].١١١: الإسراء[} ولَم يكُن لَه شرِيك فِي الْملْكِ{ملكه شريك من البشر أو غير البشر، 
} هو أَنشأَكُم مِن الأَرضِ واسـتعمركُم فِيهـا       {:  استعمر البشر في الأرض    - جلَّ شأْنه    -ولكن االله   

} هو الَّذِي جعلَكُم خلاَئِـف فِـي الأَرضِ       {: ، وجعلهم خلائف فيها على ما سبق بيانه       ]٦١ :هود[
، وسخر لهم كل ما خلق في السماوات والأرض وسلطهم عليه بقدر ما يستطيعون مـن                ]٣٩: فاطر[

اتِ وما فِي الأَرضِ وأَسبغَ علَيكُم نِعمه       أَلَم تروا أَنَّ اللَّه سخر لَكُم ما فِي السماو        {: استغلاله واستثماره 
: الجاثية[} وسخر لَكُم ما فِي السماواتِ وما فِي الأَرضِ جمِيعا مِنه         {]. ٢٠: لقمان[} ظَاهِرةً وباطِنةً 

١٣.[ 
جعله مشاعا بين عباده    سخره للبشر جميعا و    ولم يسخر االله ملكه لفرد دون فرد، أو لفئة دون فئة، وإنما           

الذين استخلفهم في الأرض ليعيشوا فيه وينتفعوا به، فما يعيش أحد منهم في ملكه، وما ينتفع إلا بملك                  
 .االله، وليس أحد مهم أحق بملك االله من غيره، وقد جعل االله منفعته لكل البشر سواء

ون ما خلق ويستثمرونه ويحصـلون      ولقد بين االله لعباده الذين استخلفهم في الأرض أم حينما يستغل          
: على منافعه لا يأتون بشيء من عندهم، وإنما هو رزق من االله يسوقه إليهم، وفضل آخر يغمرهم بـه                  

}       ضِ قُلِ اللَّهالأَراتِ واومالس مِن قُكُمزري ن{] .. ٢٤: سبأ[} قُلْ م       قُكُمزـراللَّهِ ي رالِقٍ غَيخ لْ مِنه
 الس ضِ مِنالأَراءِ ووإذا لم يكن ثمة من يرزق غير االله فعلى البشر أن يطلبوا الرزق من              ]. ٣: فاطر[} م

، فهو الرازق القـوي علـى       ]١٧: العنكبوت[} فَابتغوا عِند اللَّهِ الرزق   {االله وحده، وأن يبتغوه عنده      
 ].٥٨: الذاريات[} و الْقُوةِ الْمتِينإِنَّ اللَّه هو الرزاق ذُ{خلق الرزق وإيصاله للمرزوقين 

فملك االله مسخر لمنفعة البشر، ولهم جميعا أن ينتفعوا به ويستغلوه ويسـتثمروه ويعملـوا فيـه، واالله                  
مؤتيهم ثمرات الملك وغلته وأجورهم رزقًا من عنده، وما لرزقه من نفاد، وما جعل االله هذا كلـه إلا                   

 .ليه من نفع، تعالى االله عن ذلك علوا كبيرانعمة منه على البشر، ما يعود ع
وثمراته إنما هو عارية ينتفع ـا البشـر، وأن           ولقد علمنا فيما سبق أن ما في أيدي البشر من ملك االله           

القيام على العارية في فقه البشر نيابة وإن كانت نيابة العبد عن ربه والمملوك عن ماله، كذلك علمنـا                   
 جلَّ  -لأرض هو مركز الخليفة أو النائب، وأن الخلافة أو النيابة هي عن االله              أن مركز المستخلفين في ا    

  هأْنوهي قائمة في حدود ما سخر االله للبشر من مخلوقاته، وما سلطهم عليه من ملكه، وما خولهم                  -ش ،
 .في ذلك كله من الاستغلال والانتفاع

سخر ما يملك لينتفع به عامـة البشـر الـذين            وهو مالك كل شيء قد       - جلَّ شأْنه    - كان االله    وإذا
 هو الذي يمنح كل فرد منهم ما في يده مـن هـذا الملـك    - جلَّ شأْنه -استخلفهم في الأرض، فإنه    

سواء كان ما في يد الفرد قليلاً لا يزيد علـى           ]. ٢٤٧: البقرة[} واللَّه يؤتِي ملْكَه من يشاءُ    {الواسع  
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ومـا  ]. ٢٦: الرعد[} اللَّه يبسطُ الرزق لِمن يشاءُ ويقْدِر     {ي العشرات والمئات    حاجته أو كثيرا يكف   
تغير هذه المنح أَيا كانت صفة الممنوحين، فما هم إلا بعض أفراد البشر المستخلفين في الأرض يقومون                 

لك إلا مركز النائـب أو      على ملك االله، وما هذا الملك إلا عارية في أيديهم، وما مركزهم من هذا الم              
 .الخليفة، وما لهم من سلطان على هذا الملك إلا ما خولهم االله من استغلاله والانتفاع به

وأَنفِقُوا مِمـا   {ولقد فرض االله على البشر أن ينفقوا من ماله الذي استخلفهم فيه وجعلهم قواما عليه                
 يترك لهم الخيار في الإنفاق، وعجب ألا ينفقوا، وما ينفقون           ولم]. ٧: الحديد[} جعلَكُم مستخلَفِين فِيهِ  

} علَيهِم لَو آمنوا بِاللَّهِ والْيومِ الآخِرِ وأَنفَقُوا مِما رزقَهـم اللَّـه            وماذَا{إلا مِما رزقهم االله وآتاهم إياه       
 ].٣٩: النساء[

قون من ماله الذي آتاهم، ورزقه الذي سـاقه إلـيهم،   وما أمر االله البشر أن ينفقوا إلا ذكرهم أم ينف  
} وأَنفِقُوا مِن ما رزقْناكُم مِن قَبلِ أَنْ يـأْتِي أَحـدكُم الْمـوت         {والنصوص في ذلك كثيرة منها قوله       

} أَنْ يأْتِي يوم لاَ بيع فِيهِ ولاَ خلَّـةٌ        يا أَيها الَّذِين آمنوا أَنفِقُوا مِما رزقْناكُم مِن قَبلِ          {]. ١٠: المنافقون[
: إبراهيم[} قُلْ لِعِبادِي الَّذِين آمنوا يقِيموا الصلاَةَ وينفِقُوا مِما رزقْناهم سِرا وعلاَنِيةً          {]. ٢٥٤: البقرة[

٣١ .[}لاَةَ وونَ الصقِيميبِ ويونَ بِالْغمِنؤي فِقُونَالَّذِينني ماهقْنزا رمِم {]٣: البقرة.[ 
وإذا كان المال مال االله وهو عارية في يد البشر الذين استخلفهم عليه فليس للبشر أن يتأخروا عن إنفاذ                   
أمر االله في هذا المال فإذا أمرهم أن يؤتوا فئات من الناس شيئًا من هذا المال فعليهم أن يبادروا بذلك ما                     

 ].٣٣: النور[} وآتوهم مِن مالِ اللَّهِ الَّذِي آتاكُم{ من مال االله يؤتوم إلا
 أن يطيع أمر االله فيه، سواء قَلَّ ما فِي          - وكل مال هو مال االله       -وعلى كل فرد في يده شيء من المال         

 أَكْثَر دِهِ أَوال{ي اها آتمِم فِقنفَلْي قُههِ رِزلَيع قُدِر نماواها آتا إِلاَّ مفْسن اللَّه كَلِّفلاَ ي ٧: الطلاق[} لَّه.[ 
االله به فيمنعه عن غيره، ويبخل به على مـن           ولا يظنن أحد أن ما في يده من مال االله هو رزق خصها            

يستحقه، فإن االله يرزق الناس ويؤتيهم ملكه ليقوموا عليه في حدود أمره ويه، وإذا فضل االله بعـض                  
 على بعض في الرزق فلا يحسبن صاحب الرزق الكثير إذا أنفق أو أعطى غيره أنه ينفق أو يعطي                   الناس

من رزقه، وليعلم أنه ينفق من مال االله، وأنه لا يعطي شيئًا من عنده، وإنما هو وسيط أعطى غيره مـن                     
فِي الرزقِ فَما الَّـذِين فُضـلُوا       واللَّه فَضلَ بعضكُم علَى بعضٍ      {مال االله كما أخذ لنفسه من مال االله         

 ].٧١: النحل[} بِرادي رِزقِهِم علَى ما ملَكَت أَيمانهم فَهم فِيهِ سواءٌ أَفَبِنِعمةِ اللَّهِ يجحدونَ
ولاَ {: ولا يفوتنا أن نلاحظ أن بعض نصوص القرآن نسبت المال لأفراد البشر من ذلك قولـه تعـالى     

]. ٢: النسـاء [} وآتوا الْيتـامى أَمـوالَهم  {: ، وقوله ]١٨٨: البقرة[} كُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطِلِ   تأْ
} خذْ مِن أَمـوالِهِم صـدقَةً     {: وقوله]. ١٨٦: آل عمران [} لَتبلَونَّ فِي أَموالِكُم وأَنفُسِكُم   {: وقوله

: التوبـة [} إِنَّ اللَّه اشترى مِن الْمؤمِنِين أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم الْجنـةَ          {: وقوله]. ١٠٣: التوبة[
 ].١٩: الذاريات[} وفِي أَموالِهِم حق لِلسائِلِ والْمحرومِ{: وقوله]. ١١١



 ٣٤

لمال، وإنما تفيد أم ملكوا حـق    وإضافة المال للبشر في هذه النصوص وغيرها لا تفيد أن البشر ملكوا ا            
الانتفاع به، فالمال مال االله كما قدمنا، وهو مالك كل شيء، وإنما سخره للبشر لينتفعوا بـه، فـإذا                   

والقاعـدة أن الإضـافة يكفـي فيهـا أدنى          . ملك الانتفاع  أضيف إليهم فالإضافة لا يقصد منها إلا      
ئهم، لا لأم ملكوا المال، ولكن لأم يملكـون         الأسباب، ولقد أضاف القرآن مال السفهاء إلى أوليا       

ولاَ تؤتوا السفَهاءَ أَموالَكُم الَّتِي جعلَ      {: - جلَّ شأْنه    -حق التصرف فيه بما لهم من حق الولاية، فقال          
فإضافة مال االله للبشر    ]. ٥: النساء[} فًااللَّه لَكُم قِياما وارزقُوهم فِيها واكْسوهم وقُولُوا لَهم قَولاً معرو         

 .لأن لهم حق الانتفاع به هو نوع إضافة مال السفهاء إلى أوليائهم، لأن لهم حق التصرف فيه
والقاعـدة  .. وبعد فإن النصوص لا يصح أن تفسر على ظاهرها ما دام هناك نصوص أخرى تناقضها                

لة وتفسر مجتمعة، والتفسير الصحيح الـذي       أن نصوص القرآن لا يترك بعضها لبعض، وإنما تؤخذ جم         
يرفع التناقض يقتضي اعتبار نسبة المال للبشر نسبة مجازية، وأنه نسب إليهم لوجوده في أيديهم، ولمـا                 

 .لهم من حق الانتفاع به في الحدود التي رسمها االله
يره وما ينتجـه    ونخلص من ذلك كله لأن ما في يد البشر من مال على اختلاف أنواعه وأشكاله ومقاد               

هذا المال من أموال إنما هي جميعا مال االله لا مالهم وملكه لا ملكهم أقامهم عليه واستخلفهم فيه فمـا                    
 .يملكون من هذا المال إلا حق الانتفاع به وما يستتبع حق الانتفاع بمال من استهلاكه والتصرف فيه
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والانتفـاع  .. الوحيد الذي لهم على هذا المال  للبشر حق الانتفاع بما في أيديهم من مال االله وهو الحق          

بالمال قد يكون باستغلاله أو استثماره كما هو الحال في الأراضي الزراعية والمناجم والمحـاجر، وقـد                 
يكون بالتصرف في المال تصرفًا     يكون باستهلاك المال كما هو الحال في الطعام والشراب والثمار، وقد            

 .شرعيا كالبيع والوصية والهبة
وللبشر أن ينتفعوا بمال االله على هذه الوجوه كلها، ولن يخرجهم عن كوم منتفعين بالمال أن لهم حق                  
استهلاك بعضه، ذلك أن لهم حق الانتفاع فإذا لم يكن الانتفاع ممكنا إلا بالاستهلاك كان الاستهلاك                

 للبشر أن يستهلكوا من ماله كل ما يقتضي الانتفـاع          - جلَّ شأْنه    -نتفاع، ولقد أباح االله     هو عين الا  
به أن يستهلك، فأباح لهم استهلاك الطعام والشراب والثمار واللباس والأثاث، كما أباح لهم استهلاك               

 -ها قولـه    جميع الطيبات، وجميع ما تقتضي ظروف حيام استهلاكه، والنصوص في ذلك صريحة من            
   هأْنلَّ شا     {: -جبلاَلاً طَيح اللَّه قَكُمزا ركُلُوا مِمقِ اللَّـهِ     {]. ٨٨: المائدة[} ورِز وا مِنبراشكُلُوا و {

مـرِهِ  كُلُوا مِن ثَ  {]. ١٧٢: البقرة[} يا أَيها الَّذِين آمنوا كُلُوا مِن طَيباتِ ما رزقْناكُم        {]. ٦٠: البقرة[
 رـا             {]. ١٤١: الأنعام[} إِذَا أَثْموتيامِ بعلُودِ الأَنج مِن لَ لَكُمعجا وكَنس وتِكُميب مِن لَ لَكُمعج اللَّهو

ا ومتاعا إِلَى حِينٍ، واللَّـه      تستخِفُّونها يوم ظَعنِكُم ويوم إِقَامتِكُم ومِن أَصوافِها وأَوبارِها وأَشعارِها أَثَاثً         



 ٣٥

جعلَ لَكُم مِما خلَق ظِلاَلاً وجعلَ لَكُم مِن الْجِبالِ أَكْنانا وجعلَ لَكُم سرابِيلَ تقِيكُم الْحـر وسـرابِيلَ                
 ].٨١، ٨٠: النحل[} نَتقِيكُم بأْسكُم كَذَلِك يتِم نِعمته علَيكُم لَعلَّكُم تسلِمو

}    وهمأَلْتا سكُلِّ م مِن اكُمآتـاتِ          {]. ٣٤: إبراهيم[} وبالطَّيادِهِ ولِعِب جرةَ اللَّهِ الَّتِي أَخزِين مرح نقُلْ م
 ].٣٢: الأعراف[} مِن الرزقِ

قيود، فليس لهم أن ينتفعوا ـذا  وحق البشر في الانتفاع بمال االله ليس حقًا مطلقًا، وإنما هو حق مقيد ب    
المال كما يشاؤون، وإنما لهم أن ينتفعوا به فقط في حدود حاجتهم لهذا المال وبالقدر الذي يكف عنهم                  
الحاجة ويدفعها، بشرط أن يكون ذلك كله في حدود الاعتدال دون سرف أو تقتير، فلـيس لهـم أن                 

 وما يجوز لهم أن يقتروا على أنفسهم، وعليهم         يسرفوا في طعامهم وشرام ولباسهم وأمور معيشتهم،      
أن يتوسطوا بين الأمرين وأن لا يتجاوزوا الاعتدال، فقد حرم االله عليهم السرف وبسط اليد في المـال                  

كُلُوا مِن طَيباتِ ما رزقْنـاكُم ولاَ   {. كما حرم عليهم التقتير وقبض اليد عن النفس بما هي محتاجة إليه           
: الفرقـان [} والَّذِين إِذَا أَنفَقُوا لَم يسرِفُوا ولَم يقْتروا وكَانَ بين ذَلِك قَواما          {]. ٨١: طه[} يهِتطْغوا فِ 

 ].٢٩: الإسراء[} ولَا تجعلْ يدك مغلُولَةً إِلَى عنقِك ولَا تبسطْها كُلَّ الْبسطِ{]. ٦٧
 االله ما يكفي حاجته، فإن له أيضا أن يأخذ من هذا المال ما يكفـي                وإذا كان للفرد أن يأخذ من مال      

حاجة أهله الذين تلزمه نفقتهم كالزوجة والأولاد والأبوين، وله أيضا أن يأخذ بعض مال االله لينفقه في                 
حفظ بقية المال، وفي استغلاله وتثميره، وله أن يفعل ذلك كله في حدود الاعتـدال دون سـرف أو                   

 .تقتير
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 :يترتب على أن المال مال االله النتائج الآتية
 لا يجوز لأحد كائنا من كان أن يتملك المال تملكًا ائيا، ولا يجوز لأحد أن يكون له على المـال                     - ١

شر أن يتصرف فيهـا أو      ، وليس لأحد من الب    - جلَّ شأْنه    -إلا ملك المنفعة، لأن حقوق االله ثابتة له         
 .يتنازل عنها حاكما كان أو محكوما فردا أو جماعة

 إن للجماعة بواسطة ممثليها من الحكام وأهل الشورى أن تنظم طريقة الانتفاع بالمال، إذ المـال                 - ٢
هو وإن كان الله إلا أنه جعله لمنفعة الجماعة، والقاعدة في الإسلام أن كل ما ينسب من الحقوق الله إنما                    

 .لمنفعة الجماعة وهي التي تشرف عليه دون الأفراد
 إن للجماعة بواسطة ممثليها من الحكام وأهل الشورى أن ترفع يد مالك المنفعة مـن المـال إذا                    - ٣

اقتضت ذلك مصلحة عامة، بشرط أن تعوضه عن ملكية المنفعة تعويضا مناسبا، إذ الإسـلام لا يجيـز          
 طيب نفس صاحبه، كما لا يحل أخذه بالباطل وذلك قول االله تعـالى              الغصب ولا يحل أخذ المال بغير     



 ٣٦

كُلُّ الْمسلِمِ علَـى    «: - � -وقول الرسول   ]. ١٨٨: البقرة[} ولاَ تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطِلِ    {
هضعِرو ،الُهمو ،همد ،امرلِمِ حسوقوله٨»الْم ، :» اءَكُمإِنَّ دِمامرح كُملَيع الَكُموأَم٩»و. 

  أن الإسلام وإن كان يبيح حرية التملك إلى غير حد، إلا- ٤
أنه يجيز للجماعة بواسطة ممثليها وباعتبارها القائمة على حقوق اللهو تنظيم الانتفاع ا أن تحدد مـا                 

زراعية بقدر معـين أو     يملكه الشخص من مال معين اذا اقتضت ذلك مصلحة عامة كتحديد الملكية ال            
 .ملكية أراضي البناء

 :ما يترتب علَى حق البشرِ فِي الاِنتِفَاعِ بِمالِ االلهِ
 :ويترتب على أن للبشر الانتفاع بمال االله وتملك حق الانتفاع نتائج هي

لانتفاع ليس لها    إذا كانت الجماعة قائمة على حق االله وهو ملكية المال، فليس لها أن تمس ملكية ا                - ١
 .أن تحرم ملكية الانتفاع التي جعلها االله للأفراد

 أن ملكية المنفعة تتصل بالعين كما تتصل بالشخص فيجوز لمالك المنفعة أن ينقلها إلى غيره بالبيع                 - ٢
 .والرهن والوصية وغيرها من التصرفات الشرعية، كما أا تنتقل عن المالك بوفاته إلى ورثته

ة المنفعة الدائمة في أصلها بالنسبة للأفراد أي أا غير مقيدة بمدة معينة، فيصح أن يظـل                  أن ملكي  - ٣
الشيء في حيازة شخص معين ينتفع به حتى يموت ثم يتوارثه عنه أولاده وأولادهم حتى ينقرضوا كمـا         

 .هو الحال في الوقف
تنتفع ا الجماعة من طريـق غـير        مباشر، ول   أن ملكية المنفعة إنما جعلت لينتفع ا الفرد بطريق         - ٤

مباشر، فإذا عطل المنتفع المال فلم ينتفع به فقد عطل انتفاع الجماعة، وكان للجماعة أن ترفع يده عنه                  
 .بشرط أن تعوضه عنه بما يقابل قيمته
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 التي بناها، فإن للغير حقوقًا فرضـها        وإذا كان لكل فرد حق الانتفاع بما في يده من مال االله في الحدود             

االله في هذا المال وأوجب على من في يده المال أن يقوم ا باعتباره مستخلفًا في مال االله، وهذه الحقوق                    
 :هي
وهي فريضة في مال االله، فعلى كل فرد في يده شيء من مال االله أن يخرجها من هذا المال                   :  الزكاة - ١

 .ؤديها إلى الحاكم ليردها على ذوي الحاجة طبقًا لنصوص القرآنإذا بلغ قدرا معينا، وي

                                                 
 )٢٥٦٤ (- ٣٢)١٩٨٦/ ٤(صحيح مسلم  - ٨
 مطولا ) ١٧٤١)(١٧٦/ ٢(صحيح البخاري  - ٩



 ٣٧

بنِـي   " �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : عنِ ابنِ عمر، رضِي اللَّه عنهما قَالَ      فوالزكاة كالصلاة من مباني الإسلام،      
مدا رسولُ اللَّهِ، وإِقَامِ الصلاَةِ، وإِيتاءِ الزكَـاةِ،        شهادةِ أَنْ لاَ إِلَه إِلَّا اللَّه وأَنَّ مح       : الإِسلاَم علَى خمسٍ  

الحَجانَ )لمن استطاع إليه سبيلاً(وضممِ روص١٠."، و 
: البقـرة [} وأَقِيموا الصلاَةَ وآتوا الزكَـاةَ    {: وأكثر النصوص تجمع بين الصلاة والزكاة، كقوله تعالى       

عنِ ابنِ عمر، أَنَّ    و] ٥: التوبة[} وا وأَقَاموا الصلاَةَ وآتوا الزكَاةَ فَخلُّوا سبِيلَهم      فَإِنْ تاب {: وقوله]. ٨٣
أُمِرت أَنْ أُقَاتِلَ الناس حتى يشهدوا أَنْ لاَ إِلَه إِلَّا اللَّه، وأَنَّ محمدا رسولُ اللَّـهِ،                «:  قَالَ �رسولَ اللَّهِ   

يـلاَمِ،                والإِس ـقإِلَّا بِح مالَهوأَمو ماءَهي دِموا مِنمصع لُوا ذَلِككَاةَ، فَإِذَا فَعوا الزتؤيلاَةَ، ووا الصقِيم
 .١١»وحِسابهم علَى اللَّهِ

ذْ مِـن   خ{: والزكاة فريضة في المال، ولذلك تجب على الرجال والنساء والصغار والكبار، لقوله تعالى            
ومقدارها يختلف باختلاف المال، فقد تصـل       ]. ١٠٣: التوبة[} أَموالِهِم صدقَةً تطَهرهم وتزكِّيهِم بِها    

من المال كما في الحلي والنقود، وقد        % ٢,٥إلى عشر المال كما في المستنبت المقتات، وقد تصل إلى           
 .تكون أقل من ذلك كما في زكاة الأنعام

لحديث عائِشةَ،  لزكاة في كل مال حال عليه الحول، أي مضى عليه عام في يد المستخلف عليه،                وتجب ا 
ول اللَّهِ : قَالَتسر تمِعقُولُ�سلُ«:  يوهِ الْحلَيولَ عحى يتالٍ حكَاةَ فِي م١٢»لَا ز. 

ى الإسلام وعلى الإيمان وعلى     وإنفاق المال يعتبر في الإسلام صفة من الصفات الدالة عل         :  الإنفاق - ٢
الَّذِين يؤمِنونَ بِالْغيـبِ ويقِيمـونَ      {: طاعة االله والقيام بأمره، وحينما وصف االله المتقين وصفهم بأم         

 بين الإيمان بالغيب وإقامة الصـلاة  - جلَّ شأْنه -، فسوى   ]٣: البقرة[} الصلَاةَ ومِما رزقْناهم ينفِقُونَ   
 .الإنفاق وجعلها جميعا علامة على التقوىو

وجلت قلوم وإذا تليت عليهم آياته زادم        ووصف االله المؤمنين بأم هم الذين يخشون رم فإذا ذكر         
إيمانا على إيمام، وأم يعملون ويحسنون عملهم ما استطاعوا ثم يتوكلون بعد ذلك على رم، وأم                

 مِما رزقهم االله، وأكد االله لنا أن هذه الأوصاف هي أوصاف المـؤمن              الذين يقيمون الصلاة وينفقون   
إِنما الْمؤمِنونَ الَّـذِين إِذَا     {:الحقيقي، فالإنفاق إذن صفة من صفات المؤمن، وعلامة على الإيمان الحق          

        مهتادز هاتآي هِملَيع تلِيإِذَا تو مهقُلُوب جِلَتو اللَّه ذُكِر         هِملَـيع تلِيإِذَا تكَّلُونَ، ووتي هِمبلَى رعا وانإِيم 
                                                 

 ) ١٦ (- ٢١)٤٥/ ١(وصحيح مسلم  ) ٨)(١١/ ١(صحيح البخاري  - ١٠
 ]الدعائم بالنسبة للبناء لا وجود له إلا اكأعمال الإسلام خمس هي له ) بني الإسلام على خمس(ش[ 
 )٢٢ (- ٣٦)٥٣/ ١(وصحيح مسلم  ) ٢٥)(١٤/ ١( البخاري صحيح - ١١
يعترفوا بكلمة التوحيد أي يسلموا أو يخضعوا لحكم الإسلام إن كانوا أهل            ) يشهدوا. (أي بعد عرض الإسلام عليهم    ) أقاتل الناس (ش  [ 

إلا إذا فعلوا ما يستوجب عقوبة مالية       أي  ) إلا بحق الإسلام  . (حفظوا وحقنوا والعصمة الحفظ والمنع    ) عصموا. (كتاب يهودا أو نصارى   
 ]أي فيما يتعلق بسرائرهم وما يضمرون) وحسام على االله. (أو بدنية في الإسلام فإم يؤاخذون بذلك قصاصا

 صحيح لغيره ) ١٧٩٢)(٥٧١/ ١(سنن ابن ماجه  - ١٢
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                 ـمه فِقُـونَ أُولَئِـكني ماهقْنزا رمِملاَةَ وونَ الصقِيمي كَّلُونَ، الَّذِينوتي هِمبلَى رعا وانإِيم مهتادز هاتآي
 ].٤ - ٢: الأنفال[الْمؤمِنونَ حقا 

: بل إن الإنفاق يعتبر في الإسلام أصلاً من أصول البِر أي الخير، فلا يتم الخير إلا بالإنفاق، لقوله تعالى                  
كَةِ لَيس الْبِر أَنْ تولُّوا وجوهكُم قِبلَ الْمشرِقِ والْمغرِبِ ولَكِن الْبِر من آمن بِاللَّهِ والْيومِ الآخِرِ والْملاَئِ               {

والْكِتابِ والنبِيين وآتى الْمالَ علَى حبهِ ذَوِي الْقُربى والْيتامى والْمساكِين وابن السبِيلِ والسائِلِين وفِي              
رِين فِي الْبأْساءِ والضراءِ وحِين     الرقَابِ وأَقَام الصلاَةَ وآتى الزكَاةَ والْموفُونَ بِعهدِهِم إِذَا عاهدوا والصابِ         

 ].١٧٧: البقرة[} الْبأْسِ أُولَئِك الَّذِين صدقُوا وأُولَئِك هم الْمتقُونَ
جعل الإيمان باالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر أصلاً من أصول           : ويلاحظ على نص الآية أولاً    

. لحة المترتبة على الإيمان والتي هي نتيجة له أصلاً ثانيا للبر أي الخير            البر أي الخير، وجعل الأعمال الصا     
فالخير هو ما يهدف إليه الإسلام،والأصول التي يقوم عليها هي الإيمان ارد ثم إتيان ما يقتضيه الإيمان                 

رِ ويأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ    ولْتكُن مِنكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخي     {: ومثل ذلك قوله تعالى   . من الأعمال 
، فالغاية هي الدعوة إلى الخير والوسائل هـي         ]١٠٤: آل عمران [} عنِ الْمنكَرِ وأُولَئِك هم الْمفْلِحونَ    

لِكُلٍّ {: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويدخل تحتها كل ما جاء به الإسلام، ومن ذلك قوله تعالى               
لْنعبِقُوا                 جـتفَاس اكُما آتفِي م كُملُوبلِي لَكِنةً واحِدةً وأُم لَكُمعلَج اءَ اللَّهش لَوا واجهمِنةً وعشِر كُما مِن

، فغاية الأديان ليست إلا الخير، وما تدعو الناس إلا إلى الاستباق في عمـل               ]٤٨: المائدة[} الْخيراتِ
 . ذلك هي الإيمان باالله، والعمل طبقًا لما أمر اهللالخير، ووسائلها إلى

أنه جعل الإنفاق على رأس الأعمال الصالحة التي تؤدي إلى الخير وهـو             : ويلاحظ على نص الآية ثانيا    
غاية الإسلام وهدفه، كذلك قدم النص الإنفاق على الصلاة والزكاة، ويكفي هذا دليلاً على مكانـة                

 .لاً على أن الإسلام لا يتحقق في مسلم يمتنع عن الإنفاقالإنفاق في الإسلام، ودلي
 أننا لن نصل إلى ما يهدف إليه الإسلام وهو الخير حتى ننفق من أحـب  - جلَّ شأْنه -وقد بين لنا االله  

: آل عمـران  [} ونَلَن تنالُوا الْبِر حتى تنفِقُوا مِما تحِب      {: - جلَّ شأْنه    -أموالنا وأكرمها علينا، فقال     
 .، ومن أنفق مِما يحب هان عليه ما دونه]٩٢

 والأعمال الصالحة، وأن الإنفاق     الإيمانللخير هي    ويتبين مِما سبق غاية الإسلام هي الخير، وأن وسائله        
هو أول الأعمال الصالحة، وأن الامتناع عن الإنفاق يحول دون الوصول إلى غاية الإسلام وهي الخير،                

 كان الإنفاق وسيلة من وسائل الإسلام إلى الخير ونتيجة من نتائج الإيمان باالله، فإن المسلم الـذي                  وإذا
 .الإيمانيمتنع عن الإنفاق يشهد على نفسه بأنه يعصي االله، وأنه يعطل الإسلام، وأنه لم يؤمن باالله حق 

(�אع�א�(�aق(�אع�א�(�aق(�אع�א�(�aق(�אع�א�(�aقWWWW����
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إنفاق في سبيل االله، وإنفاق     : ق الفريضة نوعان  إنفاق الفريضة، وإنفاق التطوع، وإنفا    : والإنفاق نوعان 
 .على ذوي الحاجة

وإنفاق الفريضة هو ما يجب إنفاقه من المال، وما للحاكم أن يأخذه ليصرفه في مصارفه، رضي ذلـك                  
المستخلف على المال أم كرهه، أما إنفاق التطوع فهو ما ترك للمستخلف أن ينفقه دون أن يجبره على                  

 .إنفاقه أحد
a)א�a)א�a)א�a)ق�%����:�א?�ق�%����:�א?�ق�%����:�א?�ق�%����:�א?א��WWWW����

والإنفاق في سبيل االله فريضة واجبة، ويشمل كل ما ينفق لإعلاء كلمة الإسلام، والدفاع عنه، ونشـر   
الإسلام بين الناس وإقامة أحكامه، ومن واجب كل مستخلف على مال االله أن ينفق منـه في هـذه                   

تي في يد الأفراد ما تراه كافيـا        السبيل، ومن حق الحكومة الإسلامية أن تقتطع من الثروات والأموال ال          
االله، ويستوي أن يصرف في الإعداد للعدو أو دفعه أو رفع مستوى المسلمين عامة علميا                 كلمة لإعلاء

 اجتماعيا أو رياضيا أو نشر الإسلام وإقامة أحكامه بين الناس فكل ذلك إنما هو إنفاق في سبيل االله،                   أو
 . أمر به من الجهاد وحكم ومساواة وعدل وغير ذلكإذ أن سبيل االله هي طاعته في كل ما

والإنفاق في سبيل االله جهاد، إذ كما يكون الجهاد بالنفس يكون بالمال ويكون ما معا، ولقد أمر االله                  
: - جـلَّ شـأْنه   -المسلمين أن ينفروا خِفَافًا وثِقَالاً وأن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيله، فقـال     

} ا خِفَافًا وثِقَالاً وجاهِدوا بِأَموالِكُم وأَنفُسِكُم فِي سبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُم خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمـونَ               انفِرو{
: ، وجعل االله الجهاد بالمال والنفس علامة إيمان الشخص والدليل على صدق هذا الإيمـان     ]٤١: التوبة[
ذِين آمنوا بِاللَّهِ ورسولِهِ ثُم لَم يرتابوا وجاهدوا بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم فِي سـبِيلِ اللَّـهِ               إِنما الْمؤمِنونَ الَّ  {

 ].١٥: الحجرات[} أُولَئِك هم الصادِقُونَ
مـؤمِنِين أَنفُسـهم    إِنَّ اللَّه اشترى مِن الْ    {ولقد اشترى االله من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة           

يا أَيها الَّذِين آمنوا    {، وجعل هذا البيع التجارة الرابحة المنجية        ]١١١: التوبة[} وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم الْجنةَ   
وتجاهِدونَ فِـي سـبِيلِ اللَّـهِ       هلْ أَدلُّكُم علَى تِجارةٍ تنجِيكُم مِن عذَابٍ أَلِيمٍ، تؤمِنونَ بِاللَّهِ ورسولِهِ            

 فُسِكُمأَنو الِكُمو١١، ١٠: الصف[بِأَم.[ 
وأَنفِقُوا فِي سبِيلِ اللَّـهِ ولاَ تلْقُـوا        {التهلكة   واعتبر الامتناع عن الإنفاق في سبيل االله إلقاء بالنفس في         

ل المسلمون في سبيل االله، وتأييـد دينـه وإعـلاء           فإذا لم يبذ  ]. ١٩٥: البقرة[} بِأَيدِيكُم إِلَى التهلُكَةِ  
عن  يكلمته كل ما يستطيعون من قوة ومال فقد أهلكوا أنفسهم، ومكنوا لأعدائهم من رقام، ورو              

ومِ، فَخرج إِلَـيهِم  كُنا بِمدِينةِ الرومِ، فَأَخرجوا إِلَينا صفا عظِيما مِن الر: أَسلَم أَبِي عِمرانَ التجِيبِي، قَالَ   
مِن المُسلِمِين مِثْلُهم أَو أَكْثَر، وعلَى أَهلِ مِصر عقْبةُ بن عامِرٍ، وعلَى الجَماعةِ فَضالَةُ بن عبيدٍ، فَحمـلَ                  

          اسالن احفَص ،لَ فِيهِمخى دتومِ حالر فلَى صع لِمِينالمُس لٌ مِنجقَالُوا رهِ إِلَى     :  ويدلْقِي بِيانَ اللَّهِ يحبس



 ٤٠

يا أَيها الناس إِنكُم لَتؤولُونَ هذِهِ الْآيةَ هذَا التأْوِيلَ، وإِنمـا           : " فَقَام أَبو أَيوب الأَنصارِي فَقَالَ    . التهلُكَةِ
      رشعا مةَ فِينذِهِ الآيه زِلَتونَ             أُنا دضٍ سِـرعا لِبنضعفَقَالَ ب ،وهاصِرن كَثُرو لَامالْإِس اللَّه زا أَعارِ لَمصالْأَن

 ـ              : �رسولِ اللَّهِ    الِنوا فِي أَمنأَقَم فَلَو ،وهاصِرن كَثُرو لَامالإِس زأَع قَد إِنَّ اللَّهو ،تاعض ا قَدالَنوا، إِنَّ أَم
وأَنفِقُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ ولَـا      {:  يرد علَينا ما قُلْنا    �فَأَنزلَ اللَّه تعالَى علَى نبِيهِ      . فَأَصلَحنا ما ضاع مِنها   

موالِ وإِصلَاحِها، وتركَنا   ، فَكَانتِ التهلُكَةُ الإِقَامةَ علَى الأَ     ]١٩٥: البقرة[} تلْقُوا بِأَيدِيكُم إِلَى التهلُكَةِ   
 وزومِ«الغضِ الربِأَر فِنى دتبِيلِ اللَّهِ حا فِي ساخِصش ،وبو أَيالَ أَبا ز١٣»فَم.. 

 قد فضل ااهدين بأموالهم وأنفسهم في سبيل االله على ااهدين في سبيل             - جلَّ شأْنه    -وإذا كان االله    
لاَ يستوِي الْقَاعِدونَ مِن الْمؤمِنِين غَير أُولِي الضررِ        { فقط، فإنه وعد كلا الفريقين الحسنى        االله بأموالهم 

ين والْمجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم فَضلَ اللَّه الْمجاهِدِين بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم علَى الْقَاعِدِ            
فعلى كل من كان في يده شيء من مال االله أن ينفق            ]. ٩٥: النساء[} درجةً وكُلا وعد اللَّه الْحسنى    

منه في سبيله ويجاهد به لإعلاء كلمة االله وحياطة الإسلام، ومن فاته الجهاد بنفسه فلا يفوته الجهـاد                  
يهما فقد فاتته رحمة االله وقدم نفسه لنار جهنم،         بالمال، فإن من فاته الجهاد بالنفس والمال وهو قادر عل         

 أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل االله فوعدهم االله          - � -ولقد كره البعض في عهد رسول االله        
فَرِح الْمخلَّفُونَ بِمقْعـدِهِم  {. من مات منهم أو يقوم على قبره  نار جهنم، ومنع رسوله أن يصلي على      

للَّهِ وكَرِهوا أَنْ يجاهِدوا بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم فِي سبِيلِ اللَّهِ وقَالُوا لَا تنفِروا فِي الْحر قُلْ               خِلاَف رسولِ ا  
              وا يا كَاناءً بِمزا جكُوا كَثِيربلْيكُوا قَلِيلاً وحضونَ، فَلْيفْقَهوا يكَان ا لَورح دأَش منهج ارونَ، فَـإِنْ   نكْسِب

رجعك اللَّه إِلَى طَائِفَةٍ مِنهم فَاستأْذَنوك لِلْخروجِ فَقُلْ لَن تخرجوا معِي أَبدا ولَن تقَاتِلُوا معِـي عـدوا                  
 علَى أَحدٍ مِنهم مات أَبدا ولاَ تقُم علَى         إِنكُم رضِيتم بِالْقُعودِ أَولَ مرةٍ فَاقْعدوا مع الْخالِفِين، ولاَ تصلِّ         

 ].٨٤ - ٨١: التوبة[} قَبرِهِ إِنهم كَفَروا بِاللَّهِ ورسولِهِ وماتوا وهم فَاسِقُونَ
والـذين يكـترون     " - جلَّ شأْنه    -ولقد أعد االله للذين يكترون المال في سبيل االله عذابا أليما فقال             

وتلك هي التهلكة التي يلقـي النـاس        "ذهب والفضة ولا ينفقوا في سبيل االله فبشرهم بعذاب أليم         ال
 .بأنفسهم إليها حين يبخلون ولا ينفقون في سبيل االله

وكل مسلم مطالب بالإنفاق ما دام يجد ما ينفقه في سبيل االله، فإذا لم يجد فما عليه من حرج، ويكفيه                    
 المسلمين، لا يكلف االله نفسا إلا وسعها، ولا يؤاخذ االله محسـنا أحسـن           النصح الله ولرسوله ولجماعة   

لَيس علَى الضعفَاءِ ولاَ علَى الْمرضى ولاَ علَى الَّذِين لاَ يجِـدونَ مـا   {عمله أو قوله بقدر ما يستطيع  
حلَى الْما عولِهِ مسروا لِلَّهِ وحصإِذَا ن جرفِقُونَ حنيحِيمر غَفُور اللَّهبِيلٍ وس مِن ٩١: التوبة[} سِنِين.[ 
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 صحيح ) ٢٩٧٢)(٢١٢/ ٥(سنن الترمذي ت شاكر  - ١٣



 ٤١

يدخل الإنفاق على ذوي الحاجة في الجماعة الإسلامية تحت الإنفاق في سبيل االله، لأن سبيل االله هـي                  
ذوي الحاجة مكانا    ىعل إنفاق في سبيل االله، ولكنا أفردنا للإنفاق       طاعته، فكل إنفاق يطاع فيه االله هو      

لَيس الْبِـر  {:  خصه بنصوص خاصة من ذلك قوله تعالى- جلَّ شأْنه -خاصا وعنوانا مستقلاً لأن االله      
ةِ والْكِتـابِ   أَنْ تولُّوا وجوهكُم قِبلَ الْمشرِقِ والْمغرِبِ ولَكِن الْبِر من آمن بِاللَّهِ والْيومِ الآخِرِ والْملاَئِكَ             

}  والنبِيين وآتى الْمالَ علَى حبهِ ذَوِي الْقُربى والْيتامى والْمساكِين وابن السبِيلِ والسائِلِين وفِي الرقَابِ             
: وقولـه ]. ٢٦: راءالإس[} وآتِ ذَا الْقُربى حقَّه والْمِسكِين وابن السبِيلِ      {: ه وقول ١٤].١٧٧: البقرة[
وبِالْوالِدينِ إِحسانا وبِذِي الْقُربى والْيتامى والْمساكِينِ والْجارِ ذِي الْقُربى والْجارِ الْجنبِ والصاحِبِ            {

     كُمانمأَي لَكَتا ممبِيلِ ونِ الساببِ ونفِ  {: وقوله]. ٣٦: النساء[} بِالْج لَكَكُما سم     قَالُوا لَـم ،قَري س
        كِينالْمِس طْعِمن كن لَمو ،لِّينصالْم مِن كهِ    {: ، وقوله ]٤٤ - ٤٢: المدثر[نبلَى حع امونَ الطَّعطْعِميو

 والأَقْربِين والْيتـامى    قُلْ ما أَنفَقْتم مِن خيرٍ فَلِلْوالِدينِ     {: ، وقوله ]٨: الإنسان[} مِسكِينا ويتِيما وأَسِيرا  
لِلْفُقَراءِ الَّذِين أُحصِروا فِي سبِيلِ اللَّهِ لاَ يستطِيعونَ ضربا         {]. ٢١٥: البقرة[} والْمساكِينِ وابنِ السبِيلِ  

: البقـرة [}  لاَ يسأَلُونَ الناس إِلْحافًا    تعرِفُهم بِسِيماهم  فِي الأَرضِ يحسبهم الْجاهِلُ أَغْنِياءَ مِن التعفُّفِ      
 ].١٩: الذاريات[} وفِي أَموالِهِم حق لِلسائِلِ والْمحرومِ{: وقوله]. ٢٧٣

والإنفاق على ذوي الحاجة فريضة افترضها االله في المال فليس لمستخلف علـى مـال االله أن يمنعهـا،                   
الأغنياء ما يكفي حاجة الفقراء فإن لم تفعل فقد عصت أمر           وللحكومات الحق في أن تأخذ من أموال        

 .االله وحرمت ذوي الحاجة حقوقهم التي فرضها لهم االله
ولا يشترط أن يكون الفقراء وذوو الحاجة معدمين لا يملكون شيئًا أصلاً حتى يستحقوا الإنفاق عليهم،                

راده لا يكفي حاجته فهـو مـن        وإنما الشرط أن لا يكون لديهم ما يكفي حاجتهم، فكل من كان إي            
 .ذوي الحاجة وعلى الحكومة الإسلامية أن تأخذ من فضول أموال الأغنياء ما يرد حاجة ذوي الحاجة

والإنفاق على ذوي الحاجة يعبر عنه بالصدقة كما يعبر عن الزكاة بالصدقة، وذوو الحاجة الذين يجب                
إِنما الصدقَات لِلْفُقَـراءِ والْمسـاكِينِ      {له تعالى   لهم الإنفاق هم تقريبا الذين فرضت لهم الزكاة في قو         

} والْعامِلِين علَيها والْمؤلَّفَةِ قُلُوبهم وفِي الرقَابِ والْغارِمِين وفِي سبِيلِ اللَّهِ وابنِ السبِيلِ فَرِيضةً مِن اللَّـهِ             
ر على البعض، فظن أن ليس في المال لذوي الحاجة سـوى             اشتباه الأم  إلىوقد دعا هذا    ]. ٦٠: التوبة[

الزكاة، وهذا خطأ لا شك فيه، لأن الزكاة ليست هي كل ما في المال من حق، وإنما هي الحـق الأول          

                                                 
لَيس المِسكِين الَّذِي يطُوف علَى النـاسِ تـرده         «:  المسكين بقوله    - � -فون، وقد عرف الرسول     هم الفقراء المتعف  :  المساكين  - ١٤

                ـدصتبِـهِ، فَي فْطَنلاَ ينِيهِ، وغى يغِن جِدالَّذِي لاَ ي كِينلَكِنِ المِسانِ، وترمالتةُ ورمالتانِ، وتاللُّقْمةُ وـأَلُ        اللُّقْمسفَي قُـوملاَ يـهِ ولَيع ق
اس١٤٧٩)(١٢٥/ ٢(صحيح البخاري »الن(   

هو المنقطع في السفر لا يتصل بأهل ولا قرابة، والسائلون هم من تدفعهم الحاجة إلى تكفف الناس، والسؤال محرم شـرعا  :  وابن السبيل 
 .ء الأسرى وابتياع الرقيق وعتقهأي في تحريرها وعتقها كافتدا: وفي الرقاب.إلا عند الضرورة



 ٤٢

االله حتى تكف الحاجة عـن ذوي        لذي الحاجة، فإن كفتهم فبها، وإلا فقد وجب الإنفاق فريضة من          
 .الحاجة

من أن القرآن فَرق بين الإنفاق والزكاة في نص واحد واعتبر كليهمـا             وليس أدل على صحة ما نقول       
لَيس الْبِـر أَنْ تولُّـوا      {:من الأعمال التي يقتضيها الإيمان ويقوم من أجلها الإسلام، وذلك قوله تعالى             

والْيومِ الآخِرِ والْملاَئِكَةِ والْكِتابِ والنبِـيين      وجوهكُم قِبلَ الْمشرِقِ والْمغرِبِ ولَكِن الْبِر من آمن بِاللَّهِ          
                أَقَـامقَـابِ وفِي الرو ائِلِينالسبِيلِ والس نابو اكِينسالْمى وامتالْيى وبهِ ذَوِي الْقُربلَى حالَ عى الْمآتو

. لنص صريحا في وجوب الإنفاق وفي وجـوب الزكـاة        فجاء ا ]. ١٧٧: البقرة[} الصلاَةَ وآتى الزكَاةَ  
والفصل بين الإنفاق والزكاة بالصلاة دليل على الاختلاف بين الإنفاق والزكاة، والنص على كل من               
الإنفاق والزكاة على حدة في آية واحدة قاطع بأن كليهما يختلف عن الآخر وأما فريضتان مختلفتان،                

اق كفريضة فإنه يدعي ما لا حجة له عليه، فالزكاة فرضت في مكة             ومن ادعى أن الزكاة نسخت الإنف     
والآية التي سبق ذكرها مدنية، فكيف تنسخ الفريضة السابقة اللاحقة؟ بل كيف ينسخ بعض الـنص                

 الواحد بعضه الآخر؟
فتين، ولقد جاءت السنةُ بنفس ما جاء به القرآن من المخالفة بين الإنفاق والزكاة وجعلها فريضتين مختل               

يا رسولَ االلهِ، إِنـي  : ، فَقَالَ�أَتى رجلٌ مِن بنِي تمِيمٍ رسولَ االلهِ    : عن أَنسِ بنِ مالِكٍ، أَنه قَالَ     فيروى  
: " � االلهِ   ذُو مالٍ كَثِيرٍ، وذُو أَهلٍ وولَدٍ، وحاضِرةٍ، فَأَخبِرنِي كَيف أُنفِق؟ وكَيف أَصنع؟ فَقَالَ رسولُ             

تخرِج الزكَاةَ مِن مالِك، فَإِنها طُهرةٌ تطَهرك ، وتصِلُ أَقْرِباءَك، وتعـرِف حـق السـائِلِ، والْجـارِ،                  
ين، وابن السـبِيلِ،    فَآتِ ذَا الْقُربى حقَّه، والْمِسكِ    : " يا رسولَ االلهِ، أَقْلِلْ لِي، قَالَ     : ، فَقَالَ "والْمِسكِينِ  

حسبِي يا رسولَ االلهِ، إِذَا أَديت الزكَاةَ إِلَى رسولِك، فَقَد برِئْت مِنها إِلَـى االلهِ               : فَقَالَ" ولَا تبذِّر تبذِيرا    
د برِئْت مِنها، فَلَك أَجرها، وإِثْمهـا       نعم، إِذَا أَديتها إِلَى رسولِي، فَقَ     : " �ورسولِهِ، فَقَالَ رسولُ االلهِ     

 ١٥"علَى من بدلَها 
 ففرق الرسول بين الزكاة وبين صلة الأقارب وإعطاء المساكين والجيران والسـائلين حقـوقهم الـتي     

فِي الْمالِ حـق سِـوى      «:  أَنه قَالَ  �عنِ النبِي   ، عن فَاطِمةَ بِنتِ قَيسٍ     ف. أوجبها االله لهم بعد الزكاة    
 .١٦"إِلَى آخِرِ الْآيةِ ] ١٧٧: البقرة[} "لَيس الْبِر أَنْ تولُّوا وجوهكُم » {وتلَا هذِهِ الْآيةَ ، الزكَاةِ 

فالإنفاق إذن فريضة غير فريضة الزكاة، وقد افترضه االله لسد ما لم تسده الزكاة من حاجات، ومـن                  
فريضة الزكاة حاجة ذوي الحاجة كما حدث في عهود الإسلام الأولى، وقد تزيد عن              الممكن أن تسد    

حاجتهم كما حدث في عهد عمر بن العزيز فقد كانت الدولة لا تجد المحتاجين من تنفق عليهم بعـض       
                                                 

 فيه انقطاع )١٢٣٩٤)(٣٨٦/ ١٩(مسند أحمد ط الرسالة  - ١٥
مـن قَـالَ فِـي الْمـالِ حـق سِـوى            )٥٤١/ ٦(دار القبلة   -ومصنف ابن أبي شيبة      ) ٣٠٤٣)(٢٧/ ٢(شرح معاني الآثار     - ١٦

 حسن لغيره وصح وقفه) ١٠٦٢٩-١٠٦٢٥.(الزكَاةِ



 ٤٣

فإذا لم تقم فريضة الزكاة بسد حاجة ذوي الحاجة ففريضة الإنفاق تقوم بما لن تتسع له                . حصيلة الزكاة 
 .يضة الزكاةفر
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هذا النوع من الإنفاق يأتي بعد أداء إنفاق الفريضة بنوعيه، وهو متروك لاختيار المنفق إن شاء أنفـق                  
وإن شاء امتنع، ولذلك سميناه إنفاق التطوع ويسمى صدقة التطوع، فإن أنفق فله أجر الإنفاق وإن لم                 

 .ينفق لم يأثم
مثَلُ الَّذِين ينفِقُونَ أَموالَهم فِـي      {إلى الناس وأعد لهم أفضل الجزاء       ولقد حض الإسلام الإنفاق وحببه      

أَنبتت سبع سنابِلَ فِي كُلِّ سنبلَةٍ مِائَةُ حبةٍ واللَّه يضاعِف لِمن يشاءُ واللَّه واسِـع                سبِيلِ اللَّهِ كَمثَلِ حبةٍ   
لِيمـرٍ       {علمهم أن ما ينفقون من خير فإنما يعود عليهم          وأ]. ٢٦١: البقرة[} عيخ فِقُـوا مِـننا تمو

فُسِكُمودعاهم إلى أن ينفقوا من أموالهم في كل وقت من أوقات الليل والنهار             ]. ٢٧٢: البقرة[} فَلأَن
لَهم بِاللَّيلِ والنهارِ سِرا    الَّذِين ينفِقُونَ أَموا  {وفي السر والعلانية وضمن لهم الأجر الجزيل والجزاء الأوفى          

 ].٢٧٤: البقرة[} وعلاَنِيةً فَلَهم أَجرهم عِند ربهِم ولاَ خوف علَيهِم ولاَ هم يحزنونَ
قَـالَ  : عن عِكْرِمةَ قَـالَ      تنهج ج القرآن في الحض على الإنفاق فَمِما روي           - � -وسنة الرسول   

تصدقُوا ولَو بِتمرةٍ، فَإِنها تسد مِن الْجائِعِ، وتطْفِئُ الْخطِيئَةَ، كَمـا يطْفِـئُ الْمـاءُ               «: �اللَّهِ  رسولُ  
ار١٧»الن 

ر النار فَتعوذَ مِنها     النار، فَتعوذَ مِنها وأَشاح بِوجهِهِ، ثُم ذَكَ       �ذَكَر النبِي   :  وعن عدِي بنِ حاتِمٍ، قَالَ    
 ١٨»اتقُوا النار ولَو بِشِق تمرةٍ، فَإِنْ لَم تجِد فَبِكَلِمةٍ طَيبةٍ«: وأَشاح بِوجهِهِ، ثُم قَالَ

ه اللَّه يوم القِيامةِ، لَيس بـين  ما مِنكُم مِن أَحدٍ إِلَّا وسيكَلِّم«: �قَالَ النبِي   : وعن عدِي بنِ حاتِمٍ، قَالَ    
                  كُممِن طَاعتنِ اسفَم ،ارالن قْبِلُهتسهِ فَتيدي نيب ظُرني ثُم ،هامئًا قُديى شرفَلاَ ي ظُرني انٌ، ثُممجرت هنيباللَّهِ و

 »أَنْ يتقِي النار ولَو بِشِق تمرةٍ
    بِيثم قَالَ الن� :» ارقُوا النقَالَ    » ات اح، ثُمأَشو ضرأَع ثُم :» ارقُوا النى     » اتتثَلاَثًا، ح احأَشو ضرأَع ثُم

 ١٩»د فَبِكَلِمةٍ طَيبةٍاتقُوا النار ولَو بِشِق تمرةٍ، فَمن لَم يجِ«: ظَننا أَنه ينظُر إِلَيها، ثُم قَالَ

                                                 
والترغيب في   ) ١٣٠٩)(٧٦٠/ ٢(والأموال لابن زنجويه     ) ٦٥١)(٢٢٩/ ١( لابن المبارك والزهد لنعيم بن حماد        الزهد والرقائق  - ١٧

وحسـن   ) ١٢٧٨)(٦/ ٢(عن عائشة والترغيب والترهيب للمنذري       ) ٣٧٩)(١١٣: ص(فضائل الأعمال وثواب ذلك لابن شاهين       
 هصحيح لغير) ٢٤٥٠١)(٤٩/ ٤١(إسناده ومسند أحمد ط الرسالة 

 )١٠١٦ (- ٦٨)٧٠٤/ ٢(وصحيح مسلم  ) ٦٠٢٣)(١١/ ٨(صحيح البخاري  - ١٨
 ]أي فعل هذا مرتين بلا ريب وأشك بفعله الثالثة) أما مرتين فلا أشك. (أعرض ونحى) أشاح(ش  [ 
  زيادة مني- ) ٦٥٣٩)(١١٢/ ٨(صحيح البخاري  - ١٩



 ٤٤

 -ما مِن عبدٍ مسلِمٍ يتصدق بِصدقَةٍ مِن كَسبٍ طَيـبٍ           «:  �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ    
      بإِلَّا الطَّي لُ اللَّهقْبلَا يو-      يهبرمِينِهِ فَيا بِيذُهأْخي ى          إِلَّا كَانَ اللَّهتح فَصِيلَه أَو هفَلُو كُمدي أَحبرا يكَم ا لَه

 ٢٠»تبلُغَ التمرةُ مِثْلَ أُحدٍ
كُلُّ امرِئٍ فِي ظِلِّ صدقَتِهِ حتى يقْضـى        «:  ، يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    : وعن عقْبةَ بنِ عامِرٍ،قال    

فَكَانَ أَبو الْخيرِ لَا يخطِئُه يوم لَا يتصدق فِيهِ         : قَالَ يزِيد » تى يحكَم بين الناسِ   ح«: ، أَو قَالَ  »بين الناسِ 
 ٢١"بِشيءٍ ولَو كَعكَةً ولَو بصلَةً 
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 .الحد العادي، وحد الضرورة سواء كان الإنفاق فريضة أو تطوعا: جعل الإسلام للإنفاق حدين

أما الحد العادي للإنفاق فيمتد إلى كل ما يزيد عن حاجة المستخلف على المال فما زاد على حاجتـه                   ف
ينفِقُونَ  ويسأَلُونك ماذَا {: - جلَّ شأْنه    -فهو محل للإنفاق أَيا كان مقداره، والأصل في ذلك قول االله            

 فْو{: ، وقوله ]٢١٩: البقرة[} قُلِ الْع فْوذِ الْعخ      ـاهِلِيننِ الْجع رِضأَعفِ وربِالْع رأْمالأعـراف [}  و :
١٩٩.[ 

 .والعفو هو الفضل أي ما عفت عنه الحاجة وما فضل بعد سدها
 عن حد الإنفـاق     - � -وروي في أسباب نزول الآية الأولى أن نفرا من الصحابة سألوا رسول االله              

 .٢٢ا زاد عن حاجتهمفأجيبوا على لسان الوحي أن ينفقوا العفو أي م
إن العفو نقيض الجهد فيكون معنى الآية       : ولقد حاول بعض المفسرين أن يفسر العفو بمعنى آخر، فقال         

أم ينفقون مِما سهل عليهم وتيسر لهم مِما يكون فاضلاً عن حاجتهم وهو تفسير متكلـف يخـالف        
ن آدم إِنك أَنْ تبذُلَ الْفَضـلَ خيـر   يا اب«:  من قوله- � -ظاهر النص ويخالف ما ورد عن الرسول  

لَك، وأَنْ تمسِكَه شر لَك، ولَا تلَام علَى كَفَافٍ، وابدأْ بِمن تعولُ، والْيد الْعلْيـا خيـر مِـن الْيـدِ                     
 ٢٣»السفْلَى

                                                 
 صحيح ) ٣٣١٦)(١٠٩/ ٨( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٢٠
 صحيح ) ٣٣١٠)(١٠٤/ ٨( مخرجا -ن حبان صحيح اب - ٢١
 فما بعد فقد ذكر جميع الأقوال في تفسيرها) ٦٨٦/ ٣(جامع البيان ط هجر = انظر تفسير الطبري  - ٢٢

ن نفْسِهِ، وأَهلِهِ فِي مئُونتِهِم وما لَا بد     الْفَضلُ مِن مالِ الرجلِ ع    : معنى الْعفْوِ : وأَولَى هذِهِ الْأَقْوالِ بِالصوابِ قَولُ من قَالَ      : " وقال الطبري   
 همِن مولِ اللَّهِ   . لَهسر نع ارببِهِ الْأَخ ترظَاهلُ الَّذِي تالْفَض وه ذَلِكو�هِ الْبِرجفِي و هقَتدصقَةِ، ودـارِ  .  بِالْإِذْنِ فِي الصبضِ الْأَخعب ذِكْر

 )٦٩٠/ ٣(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري ..." بِذَلِك � روِيت عن رسولِ اللَّهِ الَّتِي
 )١٠٣٦ (- ٩٧)٧١٨/ ٢(صحيح مسلم  - ٢٣
معناه إن بذلت الفاضل عن حاجتك وحاجة عيالك فهو خير لك لبقاء ثوابه وإن أمسكته فهو شر لك                 ) أن تبذل الفضل خير لك    (ش   [ 

 ]معناه أن قدر الحاجة لا لوم على صاحبه) ولا تلام على كفاف(



 ٤٥

- � - وقول الرسول . ا والفضل ما زاد عن الحاجة، والكفاف ما كف عن الحاجة ويزيد عن قدره            
طُوبى لِمن تواضع مِن غَيرِ منقَصةٍ، وذَلَّ فِي نفْسِهِ مِن غَيرِ مسكَنةٍ، وأَنفَق مالًا جمعه مِـن غَيـرِ                   " : 

وبى لِمن طَاب كَسبه وصلُحت     معصِيةٍ، ورحِم أَهلَ الذُّلِّ والْمسكَنةِ، وخالَطَ أَهلَ الْفِقْهِ والْحِكْمةِ، وطُ         
               لَ مِـنالْفَض كسأَمالِهِ، وم لَ مِنالْفَض فَقأَنمِلَ بِعِلْمِهِ، وع نى لِمطُوب ،هراسِ شنِ النلَ عزعو ، هترِيرس

 ٢٤"قَولِهِ 
الْعلْيا، ويد الْمعطِي الَّتِي تلِيها، ويد السفْلَى السـائِلَةُ،         فَيد اللَّهِ   : الْأَيدِي ثَلَاثَةٌ «:  �وقَالَ رسولُ اللَّهِ     

 ٢٥»فَأَعطِ الْفَضلَ، ولَا تعجِز عن نفْسِكِ
 يفسر العفو بأنه الفضل وما زاد عن الحاجة، ويدعو إلى إنفاقه جميعا ويحذر              - � - فهذا رسول االله    

م على الاحتفاظ بما يكفي الحاجة، وإنما الملام على ما زاد عـن             من إمساكه، ويقول في صراحة أنه ملا      
 .ذلك

ولقد حدد بعضهم حاجة المستخلف على المال بالحاجة اليومية،وحددها الـبعض بالحاجـة الشـهرية     
فعن عمر رضِي اللَّه     . ادخر لأهله قوت سنةٍ    - � -وحددها آخرون بحاجة السنةِ، وحجتهم أن النبي        

هنع :» بِيأَنَّ الن�تِهِمنس لِهِ قُوتلِأَه بِسحيضِيرِ، ونِي النلَ بخن بِيع٢٦» كَانَ ي 
كَانت أَموالُ بنِي النضِيرِ مِما أَفَاءَ اللَّه علَى رسولِهِ مِمـا لَـم يوجِـفِ               «: وعن عمر بنِ الْخطَّابِ قَالَ    

ونَ علِمسةٍالْمنس لِهِ قُوتلِأَه بِسحولُ اللَّهِ يسلَا رِكَابٍ، فَكَانَ رلٍ ويهِ بِخ٢٧»لَي   
هذا الزائد   وإذا كان كل ما زاد عن حاجة المستخلف على المال محلاً للإنفاق فينبغي أن تعلم أن إنفاق                

جة إلى الفضل كان لمن في يده       لا يجب إلا إذا استوجب الإنفاق حاجة الغير إليه، فإذا لم يكن بالغير حا             
المال أن ينفق منه طَوعا ما شاء ولو أتى على كل الفضل، أما إذا كان بالغير حاجة إلى الفضل فلـيس                     
لمن في يده المال أن يأخذ من الفضل شيئًا وإلا كان آخذًا غير حقه، وهذا ما فهمه أبوسعيد الخـدري                    

:  إِذْ جاءَ رجلٌ علَى راحِلَةٍ لَـه، قَـالَ         �ي سفَرٍ مع النبِي     بينما نحن فِ  : قَالَ �صاحب رسول االله    
من كَانَ معه فَضلُ ظَهرٍ، فَلْيعد بِهِ علَى من         «: �فَجعلَ يصرِف بصره يمِينا وشِمالًا، فَقَالَ رسولُ االلهِ         

         لٌ مِنفَض كَانَ لَه نمو ،لَه رلَا ظَه       لَه ادلَا ز نلَى مبِهِ ع دعادٍ، فَلْيا     : ، قَالَ »زالِ مافِ الْمنأَص مِن فَذَكَر
 ٢٨"ذَكَر حتى رأَينا أَنه لَا حق لِأَحدٍ مِنا فِي فَضلٍ

                                                 
 فيه لين ) ٢٨٣٣)(١١٣٠/ ٢(معرفة الصحابة لأبي نعيم  - ٢٤
 صحيح ) ٣٣٦٢)(١٤٨/ ٨( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٢٥

     هنع اللَّه ضِياتِمٍ رو حقَالَ أَب   :        نالَّتِي ذَكَر ارببِأَنَّ الْأَخ اضِحانٌ ويرِ ببذَا الْخـدِ             فِي هالْي مِـن ريا خلْيالْع دذَا، أَنَّ الْيا هابِنلُ فِي كِتا قَباه
 "السفْلَى، أَراد بِهِ أَنَّ يد الْمعطِي خير مِن يدِ الْآخِذِ، وإِنْ لَم يسأَلْ 

  زيادة مني- ) ٥٣٥٧)(٦٣/ ٧(صحيح البخاري  - ٢٦
  زيادة مني-صحيح  ) ٢٥٥)(٣٧٨/ ١(البحر الزخار = مسند البزار  - ٢٧
 ) ١٧٢٨ (- ١٨)١٣٥٤/ ٣(صحيح مسلم  - ٢٨



 ٤٦

جة وللحكومة الإسلامية بعد أن تأخذ من فضول أموال الأغنياء فتردها على الفقراء ولو لم يكونوا بحا               
وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى ولاَ تعاونوا علَى الإِثْمِ        {: إليها إذا اقتضت مصلحة عامة تحقيقًا لقوله تعالى       

 ]. ٢: المائدة[} والْعدوانِ
لَوِ «: ن الْخطَّابِ قَالَ عمر ب  : فعن أَبِي وائِلٍ، قَالَ    قبيل وفاته،    - رضِي االلهُ عنه     -وهذا هو ما رآه عمر      

اجِرِينهاءِ الْما فِي فُقَرهتماءِ، فَقَسولَ الْأَغْنِيفُض ذْتلَأَخ تربدتا اسرِي مأَم مِن لْتقْبت٢٩»اس 
   رمع نا، قَالَ   ، وعهةٍ ذَكَرةَ      : فِي قِصذِهِ الْآيه رمأَ عقَر ثُم "}   ى مِنرتإِنَّ االلهَ اش     مـهفُسأَن مِنِينـؤالْم 

الْآيةَ، فَجعلَ لَه الصفْقَتينِ جمِيعا، وااللهِ لَولَا أَنَّ االلهَ أَمـدكُم           ] ١١١: التوبة[} وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم الْجنةَ   
عِيفْسِهِ ون نلِ عجالِ الرلَ مفَض ذْتلِهِ لَأَخقِب مِن ائِنزبِخ اجِرِينهاءِ الْمفُقَر نيب هتم٣٠"الِهِ فَقَس 

وكان عمر يرى هذا بالرغم من أنه فرض لكل شخص في بيت المال حتى الأطفال، فلم تكن حاجـة                   
فضول أموال الأغنياء هي التي تدعو عمر إلى القول برد هذه الفضول للفقراء، وإنما رأى عمر                 الغير إلى 

 وخشي عليهم الترف والبطر، وخشي على الفقراء الحسد والفتنة، فود لو            أن ثروات الأغنياء تضخمت   
حسم الأمر كله برد فضول أموال الأغنياء على الفقراء، ولو طال عمره وفعل هـذا لـتغير تـاريخ                   

 .الإسلام
وحاجة الغير لفضول الأموال لا تتحدد فقط بما يكفي حاجة الأفراد متفرقين، وإنما تتحدد أيضـا بمـا                 

اجتهم مجتمعين، أو بتعبير آخر تتحدد الحاجة إلى فضول الأموال بما يسد حاجة الجماعة بعـد                يكف ح 
حاجة الأفراد، وحاجات الجماعة لا تنتهي ولا حد لإشباعها، فكلما تقدمت الجماعة وقويـت زادت               

 ـ               ددت حاجتها إلى التقدم والقوة لتحتفظ بمكانتها بين الجماعات، وكلما أقامت الجماعة أمـر االله تج
 .حاجتها إلى إقامة أمر االله لمواجهة المستحدث من الفساد والعصيان

وإذن ففضول الأموال رهن بما يسد حاجة الأفراد وحاجة الجماعة فليس لمن في يدهم هذه الفضول أن                 
ينفقوا منها شيئًا على أنفسهم وإلا كانوا آخذين غير حقهم وليس لهم أن ينفقوا منها تطوعا إلا بعـد                   

 ذ الأفراد والجماعة ما يجب لهم فيها، ولو أن إنفاقأن يأخ
التطوع يعود على الغير بالنفع ذلك أن صدقة التطوع تترك لمشيئة المتطوع، يوزعها كيف يشاء، أمـا                 

 .إنفاق الفريضة فيجب أن يصيب من لهم الحق في المال دون غيرهم

                                                                                                                                             
فهكذا وقع في بعض النسخ وفي بعضها يصرف فقط بحذف بصره وفي بعضها يضرب ومعنى قوله فجعـل                  ) فجعل يصرف بصره  (ش  [ 

لدواب وخصه اللغويون   أي زيادة ما يركب على ظهره من ا       ) من كان معه فضل ظهر    (يصرف بصره أي متعرضا لشيء يدفع به حاجته       
 ]قال في المقاييس عاد فلان بمعروفه وذلك إذا أحسن ثم زاد) فليعد به(بالإبل وهو التعين

 صحيح ) ١٣٦٤)(٧٨٩/ ٢(الأموال لابن زنجويه  - ٢٩
  زيادة مني-صحيح ) ١٢١٣١)(٣٣١/ ٦(السنن الكبرى للبيهقي  - ٣٠



 ٤٧

ء المخصص لسد حاجة المستخلف على      الجز أما حد الضرورة في الإنفاق فانه يمتد من الفضول إلى نفس          
المال، فيصبح للغير من الأفراد للجماعة الحق في أخذ ما تدعو الضرورة لأخذه من هـذا الجـزء قـل                    
المأخوذ أو كثر لسد بعض حاجة الآخرين ولتوفير المال الضروري لصـيانة أمـن الدولـة الخـارجي      

 .والداخلي
اجة المستخلف على المال إلا لضرورات تقتضي هذا        ولا ينتقل حد الإنفاق إلى الجزء المخصص لسد ح        

 .ونستطيع أن نضرب على هذه الضرورات أمثلة حدثت في مطلع العهد الإسلامي. الانتقال
، فقد أمر المسلمين بالهجرة مـن مكـة إلى المدينـة            - � -وأول هذه الأمثلة كان في عهد الرسول        

ي قريش ودخلوا المدينة وأكثرهم لا يملك قوت يومه،         فهجروا مكة متسللين تاركين أموالهم نهبا لمشرك      
لِلْفُقَراءِ {وما ترك المهاجرون كل أموالهم إلا استجابة لأمر االله، وجهادا بأموالهم وأنفسهم في سبيل االله                

ورِضوانا وينصرونَ اللَّه ورسولَه    الْمهاجِرِين الَّذِين أُخرِجوا مِن دِيارِهِم وأَموالِهِم يبتغونَ فَضلاً مِن اللَّهِ           
 المدينـة آخـى بـين المهـاجرين         - � -فلما وصل الرسول    ]. ٨: الحشر[} أُولَئِك هم الصادِقُونَ  

 ٣١والأنصار، وأنزل المهاجرين على الأنصار يشاركوم في كل ما يملكون، ويقاسموم القليل والكثير،            
 تتسع لهم وللمهاجرين ولكنهم رحبوا بالمهاجرين وآثروهم على أنفسـهم         ولم تكن أموال الأنصار التي    

إلا اسـتجابة اللهِ وجهـادا في سـبيله          وهم في أشد الحاجة إلى ما يؤثرون به غيرهم، وما فعلوا ذلك           
 من هاجر إِلَـيهِم ولاَ      والَّذِين تبوؤوا الدار والإِيمانَ مِن قَبلِهِم يحِبونَ      {: فاستحقوا بذلك قول االله فيهم    

                 ـحش وقي نمةٌ واصصخ كَانَ بِهِم لَوو فُسِهِملَى أَنونَ عثِرؤيوا وا أُوتةً مِماجح ورِهِمدونَ فِي صجِدي
 ].٩: الحشر[} نفْسِهِ فَأُولَئِك هم الْمفْلِحونَ

                                                 
:  بينِي وبين سعدِ بنِ الربِيعِ، فَقَالَ سعد بن الربِيعِ         �لَما قَدِمنا المَدِينةَ آخى رسولُ اللَّهِ       : لَّه عنه قَالَ عبد الرحمنِ بن عوفٍ رضِي ال       - ٣١

               لَك لْتزن وِيته يتجوز أَي ظُرانالِي، وم فنِص لَك الًا، فَأَقْسِمارِ مصالأَن ي أَكْثَرا، قَالَ    إِنهتجوزت ،لَّتا، فَإِذَا حهنع :     ـدبع فَقَالَ لَـه
ثُـم  : فَغدا إِلَيهِ عبد الرحمنِ، فَأَتى بِأَقِطٍ وسمنٍ، قَالَ: سوق قَينقَاعٍ، قَالَ: لاَ حاجةَ لِي فِي ذَلِك هلْ مِن سوقٍ فِيهِ تِجارةٌ؟ قَالَ        : الرحمنِ

ابولُ اللَّهِ        تسةٍ، فَقَالَ رفْرص هِ أَثَرلَينِ عمحالر دباءَ عا لَبِثَ أَنْ جفَم ،ودالغ ؟«: �عتجوزقَالَ: ، قَالَ»ت ،مع؟«: ننمقَالَ»و ، : أَةً مِنرام
صحيح البخـاري   »أَولِم ولَو بِشاةٍ  «: �، فَقَالَ لَه النبِي     -و نواةً مِن ذَهبٍ      أَ -زِنةَ نواةٍ مِن ذَهبٍ     : ، قَالَ »كَم سقْت؟ «: الأَنصارِ، قَالَ 

)٢٠٤٨)(٥٣/ ٣ (  
} أَنْ تفْعلُوا إِلَى أَولِيائِكُم معروفًا    وأُولُو الْأَرحامِ بعضهم أَولَى بِبعضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ مِن الْمؤمِنِين والْمهاجِرِين إِلَّا             {وقَالَ ابن زيدٍ فِي قَولِهِ      

 قَد آخى بين الْمهاجِرِين والْأَنصارِ أَولَ ما كَانتِ الْهِجرةُ وكَانوا يتوارثُونَ علَى ذَلِك، وقَـالَ اللَّـه                  �كَانَ النبِي   : قَالَ] ٦: الأحزاب[
إِذَا لَم يأْتِ رحِم لِهذَا     : ، قَالَ ] ٣٣: النساء[} ما ترك الْوالِدانِ والْأَقْربونَ والَّذِين عقَدت أَيمانكُم فَآتوهم نصِيبهم        ولِكُلٍّ جعلْنا موالِي مِ   {

كَـانَ  {إِلَّا أَنْ توصوا لَهـم  : يقُولُ] ٦: الأحزاب[} ولِيائِكُم معروفًاإِلَّا أَنْ تفْعلُوا إِلَى أَ  {فَكَانَ هذَا أَولًا، فَقَالَ اللَّه      : يحولُ دونهم، قَالَ  
وكَـانَ الْمؤمِنـونَ    : بعضهم أَولَى بِبعضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ، قَالَ      ] ١٨:ص[أَنَّ أُولِي الْأَرحامِ    ] ٥٨: الإسراء[} ذَلِك فِي الْكِتابِ مسطُورا   

اجِرهالْمو               أَ قَالَ اللَّهقَرةِ، ودِينوا إِلَى الْماجِرهى يتحِمٍ، حوا أُولِي رثُونَ إِنْ كَاناروتونَ لَا ي}        تِهِموِلَاي مِن ا لَكُموا ماجِرهي لَموا ونآم الَّذِينو
، فَكَانوا لَا يتوارثُونَ، حتى إِذَا كَانَ عام الْفَـتحِ،          ] ٧٣: الأنفال[}  كَبِير وفَساد{، إِلَى قَولِهِ    ] ٧٢: الأنفال[} مِن شيءٍ حتى يهاجِروا   

                    هإِلَّا أَنْ ي هعم نمو بِيهِ النلَيلَى الَّذِي كَانَ عكُونَ عدٍ أَنْ يأَح لُ مِنقْبكَانَ لَا يو ،لَامالْإِس كَثُرةُ، ورتِ الْهِجقَطَعان  تفسير الطبري   "  اجِر =
 )١٧/ ١٩(جامع البيان ط هجر 



 ٤٨

سلام اقتضت أن يضحي المهاجرون بكل أموالهم فضحوا ا         هذا هو المثل الأول يبين لنا أن مصلحة الإ        
طيبة نفوسهم، وأن المصلحة اقتضت أن يضحي الأنصار بالكثير مِما هم في أشد الحاجة إليه فترلوا على                 

 .أمر االله وآثروا المهاجرين على أنفسهم
ة في سنة ثماني عشـرة مـن         حين حدثت ااع   - رضِي االلهُ عنه     -أما المثل الثاني فكان في عهد عمر        

الهجرة، واشتد الجوع حتى جعلت الوحش تأوي إلى الأنس وحتى جعل الرجل يذبح الشاه فيعافها من                
عنِ عمر رضِي اللَّـه     فقبحها، فآلى عمر على نفسه أن لا يذوق سمنا ولا لبنا ولا لحما حتى يحيى الناس،               

 مِن الْمالِ ما يسعهم إِلَّا أَنْ أُدخِلَ علَى كُلِّ أَهلِ بيتٍ عِدتهم فَيقَاسِـمونه               لَو لَم أَجِد لِلناسِ   «: عنه قَالَ 
طُونِهِمافِ بصلَى أَنلِكُوا عهي لَن مه؛ فَإِنلْترٍ لَفَعيبِخ اللَّه أْتِيى يتح طُونِهِمب افص٣٢»أَن. 

لَو لَم أَجِد لِلناسِ مِن الْمالِ ما يسعهم إِلَّا أَنْ أُدخِلَ علَى كُلِّ أَهلِ بيتٍ               «:  عمر قَالَ  وعنِ ابنِ عمر، أَنَّ   
 عِدتهم فَيقَاسِمونهم أَنصاف بطُونِهِم حتى يأْتِي اللَّه بِحيا فَعلْت، فَإِنهم لَن يهلَكُـوا عـن أَنصـافِ                

طُونِهِم٣٣»ب   
فعن عِيسى بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ مالِكِ الدارِ،          وما قال ذلك إلا بعد أن كتب إلى أمراء الأمصار يستمدهم،          

رِ، بعثَ إِلَيهِ   لَما كَتب عمر إِلَى عمرِو بنِ الْعاصِ يبعثُ بِالطَّعامِ فِي الْبر والْبح           «: عن أَبِيهِ، عن جدهِ قَالَ    
فِي الْبحرِ بِعِشرِين سفِينةً تحمِلُ الدقِيق والْودك، وبعثَ إِلَيهِ فِي الْبر بِأَلْفِ بعِيرٍ تحمِلُ الدقِيق، وبعـثَ                 

ثَلَاثَةِ آلَافِ عباءَةٍ، وبعثَ إِلَيهِ عمرو بن الْعـاصِ  إِلَيهِ معاوِيةُ بِثَلَاثَةِ آلَافِ بعِيرٍ تحمِلُ الدقِيق، وبعثَ إِلَيهِ بِ  
قِيقمِلُ الدحعِيرٍ تب الِي الْكُوفَةِ بِأَلْفَيهِ وثَ إِلَيعباءٍ، وةِ آلَافِ كِسسم٣٤»بِخ  

 وكل ذلك وزع على المحتاجين والفقراء ولكنه لم يكد يسد حاجتهم فرأى عمر أن يدخل على كـل                 
 .أهل بيت عدم من المحتاجين ليقاسموهم طعامهم ويعيش الجميع على أنصاف بطوم

 من المؤاخـاة بـين      - � -وقد استلهم عمر في هذا الاتجاه روح الإسلام وتأسى بما فعله رسول االله              
 .المهاجرين والأنصار وأنزل المهاجرين على الأنصار حتى يسر االله للمهاجرين وأذهب عنهم الفاقة

 كان هو وثلاثمائة من صحابة الرسـول  - رضِي االلهُ عنه -ل الثالث فبطله أبو عبيدة بن الجراح   اا المث أم
في سفر ففنيت أزواد بعضهم فأمرهم أبو عبيدة فجمعوا أزوادهم في مزودين وجعل يقوم إياها علـى   

خرجنا ونحن ثَلاَثُ مِائَةٍ نحمِلُ زادنا علَـى        «: قَالَفعن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه عنهما،          .السواء
يا أَبا عبدِ اللَّـهِ، وأَيـن   : ، قَالَ رجلٌ  »رِقَابِنا، فَفَنِي زادنا حتى كَانَ الرجلُ مِنا يأْكُلُ فِي كُلِّ يومٍ تمرةً           

                                                 
 حسن) ٧٤٣/ ٢(تاريخ المدينة لابن شبة  - ٣٢
  زيادة مني – صحيح) ٣١٦/ ٣(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ٣٣
  وذكرها الشهيد بالمعنى فأتيت باللفظ الصحيح– من طريق الواقدي) ٣١٥/ ٣( الطبقات الكبرى ط دار صادر - ٣٤



 ٤٩

لَقَد وجدنا فَقْدها حِين فَقَدناها، حتى أَتينا البحر، فَإِذَا حوت قَد           «: قَالَكَانتِ التمرةُ تقَع مِن الرجلِ؟      
 ٣٥»قَذَفَه البحر، فَأَكَلْنا مِنه ثَمانِيةَ عشر يوما ما أَحببنا

ا عبيدةَ، نتلَقَّى عِيرا لِقُريشٍ، وزودنا جِرابا مِن تمـرٍ     وأَمر علَينا أَب   �بعثَنا رسولُ االلهِ    : وعن جابِرٍ، قَالَ  
: كَيف كُنتم تصنعونَ بِهـا؟ قَـالَ      : فَقُلْت: لَم يجِد لَنا غَيره، فَكَانَ أَبو عبيدةَ يعطِينا تمرةً تمرةً، قَالَ          

   ،بِيالص صما يا كَمهصما              ننبِعِصِـي رِبضا نكُنلِ، وا إِلَى اللَّينموا يكْفِيناءِ، فَتالْم ا مِنهلَيع برشن ثُم 
ئَـةِ  وانطَلَقْنا علَى ساحِلِ الْبحرِ، فَرفِع لَنا علَى ساحِلِ الْبحـرِ كَهي          : الْخبطَ، ثُم نبلُّه بِالْماءِ فَنأْكُلُه، قَالَ     

لَا، بـلْ نحـن   : ميتةٌ، ثُم قَالَ: قَالَ أَبو عبيدةَ: الْكَثِيبِ الضخمِ، فَأَتيناه فَإِذَا هِي دابةٌ تدعى الْعنبر، قَالَ      
هِ شهرا ونحن ثَلَاثُ مِائَـةٍ    فَأَقَمنا علَي : ، وفِي سبِيلِ االلهِ، وقَدِ اضطُرِرتم فَكُلُوا، قَالَ       �رسلُ رسولِ االلهِ    
ولَقَد رأَيتنا نغترِف مِن وقْبِ عينِهِ بِالْقِلَالِ الدهن، ونقْتطِع مِنه الْفِـدر كَـالثَّورِ، أَو               : حتى سمِنا، قَالَ  

        ةَ ثَلَاثَةَ عديبو عا أَبذَ مِنأَخ رِ، فَلَقَدرِ الثَّوكَقَد            ا مِـنـذَ ضِـلَعأَخنِهِ، ويقْبِ عفِي و مهدلًا، فَأَقْعجر رش
أَضلَاعِهِ فَأَقَامها ثُم رحلَ أَعظَم بعِيرٍ معنا، فَمر مِن تحتِها وتزودنا مِن لَحمِهِ وشائِق، فَلَما قَدِمنا الْمدِينةَ                 

هو رِزق أَخرجه االلهُ لَكُم، فَهلْ معكُم مِن لَحمِهِ شـيءٌ           «: ، فَذَكَرنا ذَلِك لَه، فَقَالَ    �أَتينا رسولَ االلهِ    
 ٣٦" مِنه فَأَكَلَه�فَأَرسلْنا إِلَى رسولِ االلهِ : ، قَالَ»فَتطْعِمونا؟

يسع بعضهم بعضا فيما هـم      وهكذا يحمل الإسلام الناس في الأزمات وااعات وعند الضرورات أن           
عن عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِـي بكْـرٍ، أَنَّ         في حاجة إليه وفيما يقيم أودهم ويحفظ حيام، وفي هذا روي            

        بِيأَنَّ الناءَ وا فُقَراسوا أُنفَّةِ، كَانالص ابحقَالَ �أَص  :»     بذْهنِ فَلْيياثْن امطَع هدكَانَ عِن نبِثَالِـثٍ،   م 
    ادِسس أَو امِسفَخ عبإِنْ أَرو «        بِيالن طَلَقاءَ بِثَلاَثَةٍ، فَانكْرٍ جا بأَنَّ أَبةٍ، قَالَ  �ورشأَبِـي    :  بِعا وأَن وفَه

، �إِنَّ أَبا بكْرٍ تعشى عِند النبِي        بيننا وبين بيتِ أَبِي بكْرٍ، و      -وامرأَتِي وخادِم   :  فَلاَ أَدرِي قَالَ   -وأُمي  
            بِيى النشعى تتفَلَبِثَ ح ،عجر اءُ، ثُمتِ العِشلِّيثُ صيلَبِثَ ح ـا      �ثُملِ ماللَّي ى مِنضا مم دعاءَ بفَج ،

    هأَترام لَه قَالَت ،اءَ اللَّها   : شيأَض نع كسبا حمو  فِك-  قَالَت أَو  :  فِكيقَالَ -ض  :  ؟ قَالَتتِيهِميشا عمأَو :
: فَذَهبت أَنا فَاختبأْت، فَقَالَ يا غُنثَر فَجدع وسـب، وقَـالَ          : أَبوا حتى تجِيءَ، قَد عرِضوا فَأَبوا، قَالَ      

عمه أَبدا، وايم اللَّهِ، ما كُنا نأْخذُ مِن لُقْمةٍ إِلَّا ربا مِن أَسفَلِها أَكْثَر مِنها               واللَّهِ لاَ أَطْ  : كُلُوا لاَ هنِيئًا، فَقَالَ   
 وصارت أَكْثَر مِما كَانت قَبلَ ذَلِك، فَنظَر إِلَيها أَبو بكْرٍ فَإِذَا هِي كَما هِي               -يعنِي حتى شبِعوا    :  قَالَ -

                                                 
  زيادة مني- ) ٢٩٨٣)(٥٥/ ٤(البخاري صحيح  - ٣٥
بكسر الجيم  ) جرابا(العير هي الإبل التي تحمل الطعام وغيره      ) عيرا(ش  [  زيادة مني      -) ١٩٣٥ (- ١٧)١٥٣٥/ ٣(صحيح مسلم    - ٣٦

مـل  هـو الر  ) الكثيـب (ورق السلم ) الخبط(بفتح الميم وضمها الفتح أفصح وأشهر     ) نمصها(وفتحها الكسر أفصح وهو وعاء من جلد      
هي ) الفدر(جمع قلة وهي الجرة الكبيرة التي يقلها الرجل بين يديه أي يحملها           ) بالقلال(هو داخل عينه ونقرا   ) وقب(المستطيل المحدودب 

رويناه بوجهين مشهورين في نسخ بلادنا أحدهما بقاف مفتوحة ودال ساكنة أي مثل الثور والثاني كفدر جمع فدرة                  ) كقدر الثور (القطع
قال أبو عبيد هو اللحم يؤخذ فيغلى إغلاء ولا ينضج ويحمل في الأسفار يقال وشقت               ) وشائق(أي جعل عليه رحلا   ) رحل(حوالأول أص 

 ]اللحم فاتشق والوشيقة الواحدة منه والجمع وشائق ووشق وقيل الوشيقة القديد



 ٥٠

لاَ وقُرةِ عينِي، لَهِي الآنَ أَكْثَر مِنها قَبلَ        : يا أُخت بنِي فِراسٍ ما هذَا؟ قَالَت      : و أَكْثَر مِنها، فَقَالَ لِامرأَتِهِ    أَ
 ثُم أَكَـلَ  - يعنِي يمِينه - إِنما كَانَ ذَلِك مِن الشيطَانِ : ذَلِك بِثَلاَثِ مراتٍ، فَأَكَلَ مِنها أَبو بكْرٍ، وقَالَ       

       بِيا إِلَى النلَهمح ةً، ثُما لُقْمها           �مِنقَنلُ، فَفَرى الأَجضفَم ،قْدمٍ عقَو نيبا وننيكَانَ بو ،هدعِن تحبفَأَص 
         أَع اللَّه ،اسأُن مهلٍ مِنجكُلِّ ر علًا، مجر رشا عا          اثْنكَم ونَ، أَوعما أَجهلٍ، فَأَكَلُوا مِنجكُلِّ ر عم كَم لَم

 .٣٧"قَالَ
فرض على المسلمين أن يتعـاونوا علـى الـبر        ، وأن الإسلام  ٣٨والأصل في ذلك كله أن المال مال االله       

، كمـا أن    ]٢: المائـدة [} الْعـدوانِ وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى ولاَ تعاونوا علَى الإِثْمِ و        {: والتقوى
: الإسلام يقيم اتمع الإسلامي على أساس التضامن الاجتماعي، فيجعل في أموال الأغنياء حقا للفقراء             

 وآتِ ذَا الْقُربى حقَّه والْمِسـكِين وابـن    {]. ١٩: الذاريات[} وفِي أَموالِهِم حق لِلسائِلِ والْمحرومِ    {
عنِ ابنِ عمـر ، عـنِ       حتى ليبرأ االله من كل جماعة أصبح فيهم فرد جائعا،           ]. ٢٦: الإسراء[} السبِيلِ
  بِيـةٍ                  :  ، قَالَ    �النصرلِ عا أَهموأَي ، همِن اللَّه رِئبااللهِ و مِن رِئب لَةً ، فَقَدلَي عِينبا أَرامطَع كَرتنِ احم
 ..٣٩يهِم امرؤ جائِع ، فَقَد برِئَت مِنهم ذِمةُ االلهِظَلَّ فِ

 ويجعل الإسلام المسلمين بمثابة البنيان يشد بعضه بعضا، ويقيم بعضه البعض الآخر، بل يجعل المسلمين               
جميعا جسدا واحدا إذا أصيب منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمـى، وفي ذلـك يقـول              

 ٤٠"وشبك أَصابِعه » إِنَّ المُؤمِن لِلْمؤمِنِ كَالْبنيانِ يشد بعضه بعضا«: - � -الرسول 

                                                 
     ذكره مختصرا-) ٢٠٥٧ (- ١٧٦)١٦٢٧/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٦٠٢)(١٢٤/ ١(صحيح البخاري  - ٣٧
هي مكان مقتطع من المسجد ومظلل عليه كان يأوي إليه الغرباء والفقراء من الصحابة رضي االله عنهم ويبيتون فيه وكانوا    ) الصفة(ش  [ 

أي عنـده   ) وإن أربع . (يأخذ معه واحدا من أهل الصفة فيصبحون ثلاثة       ) فليذهب بثالث . (يقلون ويكثرون ويسمون أصحاب الصفة    
أي ولده ظنا منه أنه قصر في حق الأضياف         ) فجدع وسب . (يا ثقيل أو يا جاهل    ) يا غنثر . (عرض عليهم الطعام  ) عرضوا. (طعام أربع 

يا من هي ) يا أخت بني فراس. (زاد الطعام وكثر) ربا. (يمين االله) وأيم االله. (وجدع دعا عليه بالجدع وهو قطع الأنف أو الأذن أو الشفة 
أي ) فمضى الأجل. (عهد مهادنة) عقد. (يعبر ا عن المسرة ورؤية ما يحبه الإنسان) وقرة عيني. (نمن بني فراس واسمها زينب بنت دهما      

عبد الرحمن بن أبي بكر رضـي االله        ) أو كما قال  . (أي جعلنا عرفاء ونقباء على قومهم     ) فعرفنا(عند مسلم   ) ففرقنا. (وجاؤوا إلى المدينة  
 ].عنه والشك من أبي عثمان أحد الرواة

٣٨ - أَبِيهِ  قَالَ          ع نرِ عيبنِ الزدِ اللَّهِ ببنِ عامِرِ بع فَقَالَ   : ن ،رمع ابِيرى أَعا         : أَتنلَمأَسةِ، واهِلِيا فِي الْجهلَيا علْنا، قَاتنبِلَاد ،مِنِينؤالْم ا أَمِيري
 فَلَمـا رأَى    - وكَانَ إِذَا كَربه أَمر فَتلَ شارِبه ونفَـخ          - فَأَطْرق عمر، وجعلَ ينفُخ ويفْتِلُ شارِبه        :علَيها فِي الْإِسلَامِ، علَام تحمِيها؟ قَالَ     

        رمهِ، فَقَالَ علَيع ذَلِك ددرلَ يعا بِهِ، جم ابِيرالْأَع :» ادعِب ادالْعِبالُ اللَّهِ، والُ مالْم  ـتيما حبِيلِ اللَّهِ مهِ فِي سلَيمِلُ عا أَحلَا ماللَّهِ لَواللَّهِ، و
 صحيح) ٣٧٧: ص(الأموال للقاسم بن سلام »مِن الْأَرضِ شِبرا فِي شِبرٍ

بغيـة   = ومسند الحارث ) ٢٠٧٦٩)(٥٨٠/ ١٠(دار القبلة   -ومصنف ابن أبي شيبة     ) ١٠١/ ٦(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء      - ٣٩
 فيه ضعف ) ٤٢٦)(٤٩١/ ١(الباحث عن زوائد مسند الحارث 

 )٢٥٨٥ (- ٦٥)١٩٩٩/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٤٨١)(١٠٣/ ١(صحيح البخاري  - ٤٠
 ]أي حال المؤمن في تعاونه مع المؤمن) المؤمن للمؤمن(ش[ 



 ٥١

مثَلُ الْمؤمِنِين فِي توادهِم، وتراحمِهِم، وتعـاطُفِهِم       : " �قَالَ رسولُ االلهِ    : عنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ، قَالَ    و
 ..٤١" إِذَا اشتكَى مِنه عضو تداعى لَه سائِر الْجسدِ بِالسهرِ والْحمىمثَلُ الْجسدِ

قَالَ رسـولُ   ويوجب الإسلام على كل مسلم أن يرحم أخاه المسلم، وأن لا يظلمه ولا يسلمه وذلك                
 ٤٢»لاَ يرحم اللَّه من لاَ يرحم الناس«: �اللَّهِ 

المُسلِم أَخو المُسلِمِ لاَ يظْلِمـه ولاَ       «:  قَالَ �للَّهِ بنِ عمر رضِي اللَّه عنهما، أَنَّ رسولَ اللَّهِ          وعنِ عبدِ ا  
                 ع اللَّه جةً، فَربلِمٍ كُرسم نع جفَر نمتِهِ، واجفِي ح ةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهاجكَانَ فِي ح نمو ،هلِمسةً  يبكُر هن

  ٤٣»مِن كُرباتِ يومِ القِيامةِ، ومن ستر مسلِما ستره اللَّه يوم القِيامةِ
فمن كان له فضل مال ورأى أخاه جائعا فلم يغثه فما رحمه بلا شك، ومن تركه يجوع ويعرى وهـو                    

 .قادر على إطعامه وكسوته فقد أسلمه لا جدال في ذلك
����WWWWدددد�D�&vو�D�&vو�D�&vو�D�&vو

هذه هي خلاصة نظرية الإسلام في ملكية المال، وتلك هي الأصول التي تقوم عليها، ومـا نريـد أن                   
نتعرض لما لا محل له في هذا الكتاب، وما تعرضنا لنظرية المال إلا بقدر ما نستبين حق الحكومات على                   

وضع كتاب خاص نبسـط     ما في يد الأفراد من مال وحق الأفراد في هذا المال، ونرجو أن يوفقنا االله ل               
فيه النظرية وتطبيقاا وما يتصل ا من نظريات اقتصادية إسلامية، وما يمكن أن يترتب علـى هـذه                  

 .النظريات في اتمع الإسلامي
 

������������� 

                                                 
إلى المشاركة في ذلك ومنه قوله      أي دعا بعضه بعضا     ) تداعى له سائر الجسد   (ش   [  )٢٥٨٦ (- ٦٦)١٩٩٩/ ٤(صحيح مسلم    - ٤١

 ]تداعت الحيطان أي تساقطت أو قربت من التساقط
 )٢٣١٩ (- ٦٦)١٨٠٩/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٧٣٧٦)(١١٥/ ٩(صحيح البخاري  - ٤٢
 )  ٢٥٨٠ (- ٥٨)١٩٩٦/ ٤(وصحيح مسلم ) ٢٤٤٢)(١٢٨/ ٣(صحيح البخاري  - ٤٣
. أعانه االله تعالى وسهل له قضاء حاجته) كان االله في حاجته  . (سعى في قضائها  ) كان في حاجة أخيه   . (يتركه إلى الظلم  ) يسلمه. (ش   [ 

 ]مصيبة من مصائب الدنيا توقعه في الغم وتأخذ بنفسه) كربة(



 ٥٢
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ن االله هو خالق الكون ومالكه، وأنه استعمر البشـر          هذا سؤال لا تصعب الإجابة عليه بعد أن علمنا أ         
واستخلفهم في الأرض، وأمرهم أن يتبعوا هداه، وأن لا يستجيبوا لغيره، فكل ذي منطـق سـليم لا                  

 هو الحاكم في هذا الكون مـا  - جلَّ شأْنه -يستطيع أن يقول بعد أن علم هذا إلا أن الحكم الله، وأنه    
على البشر أن يتحاكموا إلى ما أنزل ويحكموا به، لأم مـن وجـه قـد       دام هو خالقه ومالكه، وأن      

استخلفوا في الأرض استخلافًا مقيدا باتباع هدى االله، ولأم من وجه آخـر خلفـاء الله في الأرض،                  
 .وليس للخليفة أن يخرج على أمر من استخلفه

البشر باتباع ما جاء من عند      وقد جاءت نصوص القرآن مؤيدة لهذا المنطق البشري السليم، فهي تلزم            
 مرحتا اتباع ما يخالفه      االله، وا قاطععليهم تحريم :}            ـرِضأَعو وإِلاَّ ه لاَ إِلَه كبر مِن كإِلَي ا أُوحِيم بِعات

رِكِينشنِ الْم١٠٦: الأنعام[} ع.[ 
}لاَ تو كُمبر مِن كُمزِلَ إِلَيا أُنوا مبِعاءَاتلِيونِهِ أَود وا مِنبِع٣: الأعراف[} ت.[ 

وقد علمنا االله أن الحق شيء واحد لا يتعدد، وأنه ليس في الدنيا إلا حق أو باطل، وليس بعد الحق إلا                     
كما علمنا أنه أرسـل رسـوله       ]. ٣٢: يونس[} فَماذَا بعد الْحق إِلاَّ الضلاَلُ فَأَنى تصرفُونَ      {الضلال  
وأن الكتاب الذي أنـزل     ]. ١١٩: البقرة[} إِنا أَرسلْناك بِالْحق بشِيرا ونذِيرا    { بالحق   - � -محمدا  

} إِنا أَنزلْنا إِلَيك الْكِتاب بِـالْحق     {]. ٣: آل عمران [} نزلَ علَيك الْكِتاب بِالْحق   {: عليه جاء بالحق  
 ].١٠٥: النساء[

} هو الَّذِي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودِيـنِ الْحـق        {:  االله قد أرسل رسوله بالهدى ودين الحق       وإذا كان 
 .فإن الذين يستجيبون للرسول ولما جاء به إنما يستجيبون للحق ويتبعون الهدى]. ٣٣: التوبة[

 يستجيبون للضلال ويتبعون    أما الذين لا يستجيبون للرسول ولما جاء به من الحق فقد علمنا االله أم لا              
فَإِنْ لَم يستجِيبوا لَك فَاعلَم     {: أهواءهم، وأن أعظم الناس ضلالاً هو من اتبع هواه ولم يهتد دى االله            

 ].٥٠: القصص[} أَنما يتبِعونَ أَهواءَهم ومن أَضلُّ مِمنِ اتبع هواه بِغيرِ هدى مِن اللَّهِ
علينا أن نتبعها ونلتزم حدودها، وانا عن اتباع          جعل االله ما أنزله على رسوله شريعة لنا، وأوجب         وقد

تشريعات الناس وقوانينهم فما هي أهواؤهم وضلالام يصوغوا تشريعات وقوانين يضلون ا البشر             
م االله الذي أحـاط     ويصرفوم عن شريعة االله، وهم مهما تعلموا وعلموا لا يعلمون شيئًا في جنب عل             



 ٥٣

ثُم جعلْناك علَى شرِيعةٍ مِن الأَمرِ فَاتبِعها       {: بكل شيء علما، والذي يعلم ما فيه هداية البشر وخيرهم         
 ].١٨: الجاثية[} ولاَ تتبِع أَهواءَ الَّذِين لاَ يعلَمونَ

عمل ا ليست إلا كتـاب االله الـذي يقـرأه           والشريعة التي أنزلها االله على رسوله وألزمنا اتباعها وال        
وهذَا كِتاب أَنزلْناه مبارك فَاتبِعوه واتقُـوا لَعلَّكُـم         {المسلمون ويستمعون إليه في كل صباح ومساء        

بِيا لِقَـومٍ   كِتاب فُصلَت آياته قُرآنا عر    {: وهذا الكتاب هو القرآن الكريم    ]. ١٥٥: الأنعام[} ترحمونَ
 .٤٤]٣: فصلت[} يعلَمونَ

ولقد كان في النصوص السابقة ما يكفي للقطع بأن الحكم في البلاد الإسلامية يجب أن يكـون طبقًـا    
للشريعة الإسلامية، لأن اتباع ما أنزل االله يقتضي أن يكون الحكم بما أنزل االله، وأن يكـون الحكـام                   

ام وفيما هو في أيديهم فما يستطيعون أن يتبعوه عند الاختلاف،           قائمين على أمر االله فيما يتصل بذو      
يتبعوا أمر االله فيما هو للأفراد فكيف يستطيعون أن يتبعوه فيما هو للحكـام إذا لم                 وإذا استطاعوا أن  

 يكن الحكام مقيدين باتباع ما أنزل االله؟
 نتحاكم إلى ما أنزل االله ونحكـم     وكان يكفي أن نعلم أن االله أوجب علينا عند التنازع والاختلاف أن           

: النسـاء [} فَإِنْ تنازعتم فِي شيءٍ فَردوه إِلَى اللَّهِ والرسولِ       {في المتنازع عليه والمختلف فيه بحكم االله        
 لنقطع  ، كان يكفي أن نعلم هذا     ]١٠: الشورى[} وما اختلَفْتم فِيهِ مِن شيءٍ فَحكْمه إِلَى اللَّهِ       {]. ٥٩

بأن الحكم الله، وأن الحكام والمحكومين في كل بلد إسلامي يجـب أن يتقيـدوا في كـل تصـرفام                    
 .٤٥واتجاهام باتباع ما أنزل االله، وأن يجعلوا دستورهم الأعلى كتاب االله

، وهو أعلم بالإنسان، وبأنه أكثر شيء جدلاً جاءنا بنصوص لا سبيل فيهـا              - جلَّ شأْنه    -ولكن االله   
وهو اللَّه لاَ إِلَه إِلاَّ هو لَه الْحمد فِي         {إلى جدال أو استنتاج، تقضي أن الحكم الله في الدنيا وفي الآخرة             

وتبين لنا أن االله لم يرسـل الرسـل إلا          ]. ٧٠: القصص[} الأُولَى والآخِرةِ ولَه الْحكْم وإِلَيهِ ترجعونَ     

                                                 
 { : طبعا وفي السنة النبوية الشارحة والمفسرة للقرآن الكريم ، إذ يستحيل فهم القرآن الكريم بغير السنة النبوية المحكمة ، قال تعالى                     - ٤٤

كِيمالْح زِيزالْع تأَن كإِن كِّيهِمزيةَ والْحِكْمو ابالْكِت مهلِّمعيو اتِكآي هِملَيلُو عتي مهولًا مِنسر ثْ فِيهِمعابا ونب١٢٩: البقرة[} ر[ 
}  اتِنآي كُملَيلُو عتي كُمولًا مِنسر ا فِيكُملْنسا أَرـونَ  كَملَمعوا تكُونت ا لَمم كُملِّمعيةَ والْحِكْمو ابالْكِت كُملِّمعيو كِّيكُمزيالبقـرة [} ا و :

١٥١[ 
 }               و كِّيهِمزياتِهِ وآي هِملَيلُو عتي فُسِهِمأَن ولًا مِنسر ثَ فِيهِمعإِذْ ب مِنِينؤلَى الْمع اللَّه نم لُ       لَقَدقَب وا مِنإِنْ كَانةَ والْحِكْمو ابالْكِت مهلِّمعي

 ]١٦٤: آل عمران[} لَفِي ضلَالٍ مبِينٍ
بد بِأَرضِـكُم   إِنَّ الشيطَانَ قَد يئِس أَنْ يع     :  خطَب فِي حجةِ الْوداعِ، فَقَالَ     �عنِ ابنِ عباسٍ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ        ،ف   والحكمة هي السنة قطعا   

                  بِهِ فَلَـن متمصتا إِنِ اعم فِيكُم كْترت ي قَدإِن اسا النها أَيوا يذَرفَاح ،الِكُممأَع ونَ مِناقَرحا تمِم ى ذَلِكا سِوفِيم طَاعأَنْ ي ضِير هلَكِنو
يهِ، إِنَّ كُلَّ مسلِمٍ أَخو الْمسلِمِ الْمسلِمونَ إِخوةٌ، ولَا يحِلُّ لَامرِئٍ مِن مالِ أَخِيهِ إِلَّا ما أَعطَاه عـن طِيـبِ                   تضِلُّوا أَبدا كِتاب اللَّهِ وسنةَ نبِ     

: ص(والسـنة للمـروزي     ) ٢٢٨: ص(هقـي   الاعتقاد للبي " نفْسٍ، ولَا تظْلِموا ولَا ترجِعوا بعدِي كُفَّارا يضرِب بعضكُم رِقَاب بعضٍ          
 صحيح ) ١٧٠٥)(٢٢٢٠/ ٥(والشريعة للآجري  ) ٦٨)(٢٥
 � وسنة رسوله - ٤٥



 ٥٤

كتب إلا ليتخذها الناس دستورا في حيام الدنيا، يحكموا ويحكمـون           مبشرين ومنذرين، ولم يترل ال    
كَانَ الناس أُمةً واحِدةً فَبعثَ اللَّه النبِيين مبشرِين ومنذِرِين وأَنـزلَ معهـم             {بمقتضاها في كل شؤوم     

 ].٢١٣: البقرة[} ختلَفُوا فِيهِالْكِتاب بِالْحق لِيحكُم بين الناسِ فِيما ا
 ليكون دستور البشرية    - � -ومن هذه النصوص القاطعة نعرف أن االله أنزل القرآن على نبيه محمد             

إِنا أَنزلْنـا إِلَيـك     {الأعلى، وليقضي الرسول بين الناس على مقتضى أحكامه كما علمه االله             وقانوا
ب كُمحلِت قبِالْح ابالْكِتاللَّه اكا أَراسِ بِمالن ن١٠٥: النساء[} ي.[ 

 نفى الإيمان عن العباد وأقسم بنفسه على ذلك حتى يحكمـوا الرسـول   - جلَّ شأْنه  -ونعرف أن االله    
فيما يشجر بينهم ليحكم فيه بحكم االله، ولم يكتف االله تعالى في إثبات الإيمان لهم ذا التحكيم اـرد                   

تبارهم مؤمنين أن ينتفي عن صدورهم الحرج والضيق من قضاء الرسول وحكمـه، وأن     بل اشترط لاع  
فَـلاَ وربـك لاَ   {يسلموا تسليما وينقادوا انقيادا لما حكم به، ولن يحكم إلا بما أنزل االله وبما أراه إياه           

فِي أَنفُسِهِم حرجا مِمـا قَضـيت ويسـلِّموا         يؤمِنونَ حتى يحكِّموك فِيما شجر بينهم ثُم لاَ يجِدوا          
 ].٦٥: النساء[} تسلِيما

ومن هذه النصوص القاطعة نعرف أن االله أمر أن يتحاكم الناس إلى ما أنزله على رسوله ويحكموا بـه                   
 ـ        ه، كمـا  وأنه تعالى حذر من اتباع الأهواء والحكم ا، وأمر أن يكون الحكم كله مطابقًا لما أوحي ب

فَاحكُم بينهم بِما أَنزلَ اللَّـه ولاَ تتبِـع         {حذر الحاكم من أن يترك بعض ما أنزل االله أو أن يفتن عنه              
    قالْح مِن اءَكا جمع ماءَهواءَ          {]. ٤٨: المائدة[} أَهـوأَه بِـعتلاَ تو لَ اللَّهزا أَنبِم مهنيب كُمأَنِ احو مه

        كإِلَي لَ اللَّهزا أَنضِ معب نع وكفْتِنأَنْ ي مهذَراحلَئِنِ     {]. ٤٩: المائدة[} وا وبِيرا عكْمح اهلْنزأَن كَذَلِكو
 ].٣٧: لرعدا[} اتبعت أَهواءَهم بعدما جاءَك مِن الْعِلْمِ ما لَك مِن اللَّهِ مِن ولِي ولاَ واقٍ

ومن هذه النصوص نعرف أن االله جعل الحكم بما أنزله أحسن حكم وأفضله، وأنه نسب الحكـم بمـا                  
أنزل إلى نفسه فجعله حكم االله وأنه جعل الحكم بما عداه حكما جاهليا يقوم على الباطل، وأنه وصف                  

أَفَحكْم الْجاهِلِيةِ يبغونَ   {لال  من يبتغي غير حكم االله بأنه يبغي حكم الجاهلية القائم على الأهواء والض            
 ].٥٠: المائدة[} ومن أَحسن مِن اللَّهِ حكْما لِقَومٍ يوقِنونَ

ومن هذه النصوص القاطعة نعرف أن االله حرم الحكم بغير ما أنزل، كما حرم عليهم الكفـر والظلـم     
ومن  {- جلَّ شأْنه    - كافرا وظالمًا وفاسقًا، فقال      والفسوق والعصيان، وجعل من لم يحكم بما أنزل االله        

ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئِك       {،  ]٤٤: المائدة[} لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئِك هم الْكَافِرونَ       
 ].٤٧: المائدة[} بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئِك هم الْفَاسِقُونَومن لَم يحكُم {، ]٤٥: المائدة[} هم الظَّالِمونَ

: لقمـان [} إِنَّ الشرك لَظُلْم عظِـيم    {: ولقد عبر القرآن عن الكفر بلفظ الظلم، ومن ذلك قوله تعالى          
فـر والظلـم    كذلك عبر القرآن عن الك    ]. ٢٥٤: البقرة[} والْكَافِرونَ هم الظَّالِمونَ  {: ، وقوله ]١٣

: البقـرة [} ولَقَد أَنزلْنا إِلَيك آياتٍ بيناتٍ وما يكْفُر بِها إِلاَّ الْفَاسِـقُونَ   {: بالفسق من ذلك قوله تعالى    



 ٥٥

ومن كَفَـر   {: ، وقوله ]٨٤: التوبة[} إِنهم كَفَروا بِاللَّهِ ورسولِهِ وماتوا وهم فَاسِقُونَ      {: ، وقوله ]٩٩
فَأَنزلْنا علَى الَّذِين ظَلَموا رِجزا مِن السـماءِ        {: وقوله]. ٥٥: النور[} بعد ذَلِك فَأُولَئِك هم الْفَاسِقُونَ    

 ].٥٩: البقرة[} بِما كَانوا يفْسقُونَ
 ].١٦٥: الأعراف[} وأَخذْنا الَّذِين ظَلَموا بِعذَابٍ بئِيسٍ بِما كَانوا يفْسقُونَ{: وقوله

وإذا كان الظلم والفسق بمعنى الكفر فيكون فسق من لم يحكم بما أنزل االله وظلمه هو الكفر، ويكـون                   
 .من لم يحكم بما أنزل االله كافرا في كل الأحوال بنص القرآن

 عن الحق، ويفسرون الفسق بالعصيان، ويجمعون بـين         بالانحرافولكن بعض المفسرين يفسرون الظلم      
 الثلاث في التفسير، فيرون أن من يستحدث من المسلمين أحكاما غير مـا أنـزل االله ويتـرك                   الآيات

بالحكم ا كل أو بعض ما أنزل االله من غير تأويل يعتقد صحته، فإنه يصدق عليه ما قالـه االله، كـل              
، ومن  بحسب حاله، فمن أعرض عما أنزل االله لأنه يفضل عليه غيره من أوضاع البشر فهو كافر قطعا                

لم يحكم به لعلة أخرى غير الجحود والنكران فهو ظالم إن كان في حكمه مضيعا لحق أو تاركًا لعـدل                  
 ٤٦.أو مساواة، وإلا فهو فاسق

                                                 
 ـ            {:قال العلامة الشنقيطي في أضواء البيان عند قوله تعالى         - ٤٦ ت وما اختلَفْتم فِيهِ مِن شيءٍ فَحكْمه إِلَى اللَّهِ ذَلِكُم اللَّه ربي علَيهِ توكَّلْ

 هِ أُنِيبإِلَيما دلت عليه هذه الآية الكريمة من أن ما اختلف فيه الناس من الأحكـام فحكمـه إلى االله                   ) :" ١(سورة الشورى   ) ١٠(} و
 لَبِثُوا  قُلِ اللَّه أَعلَم بِما   {:وحده لا إلى غيره،جاء موضحاً في آيات كثيرة،فالإشراك باالله في حكمه كالإشراك به في عبادته،قال في حكمه                

سورة الكهف ،وفي قراءة ابن     ) ٢٦(} لَه غَيب السماواتِ والْأَرضِ أَبصِر بِهِ وأَسمِع ما لَهم من دونِهِ مِن ولِي ولَا يشرِك فِي حكْمِهِ أَحدا                 
سـورة  ) ١١٠(} شرِك بِعِبـادةِ ربـهِ أَحـدا      ولَا ي ..{،وقال في الإشراك به في عبادته       )ولا تشرك في حكمه أحدا    ( عامر من السبعة    

وبذلك تعلم أن الحلال ما أحله االله،وأن الحرام ما حرمه االله،والدين هو ما شرعه االله،فكل تشريع مـن غـيره                    ..الكهف،فالأمران سواء   
دلَّ القرآن في آيات كثيرة علـى أنـه لا   باطل،والعمل به بدل تشريع االله عند من يعتقد أنه مثله،أو خير منه كفر بواح لا نزاع فيه،وقد       

إِنِ الْحكْم إِلاَّ لِلّهِ يقُص الْحـق       ..{:حكم لغير االله،وأن اتباع تشريع غيره كفر به،فمن الآيات الدالة على أن الحكم الله وحده قوله تعالى                
  الْفَاصِلِين ريخ وه{:سورة الأنعام ،وقوله تعالى   ) ٥٧(} و..   ن لَّممونَ      والْكَافِر مه لَئِكفَأُو لَ اللّها أَنزكُم بِمحسـورة المائـدة    ) ٤٤(} ي

سـورة القصـص   ) ٨٨(} ولَا تدع مع اللَّهِ إِلَها آخر لَا إِلَه إِلَّا هو كُلُّ شيءٍ هالِك إِلَّا وجهه لَه الْحكْم وإِلَيهِ ترجعـونَ                 {:،وقوله تعالى 
سورة النحل ،وقولـه    ) ١٠٠(} إِنما سلْطَانه علَى الَّذِين يتولَّونه والَّذِين هم بِهِ مشرِكُونَ          {:ت بمثل ذلك كثيرة جداً كقوله تعالى      ،والآيا
لَيوحونَ إِلَى أَولِيـآئِهِم لِيجـادِلُوكُم وإِنْ أَطَعتمـوهم إِنكُـم     ولاَ تأْكُلُواْ مِما لَم يذْكَرِ اسم اللّهِ علَيهِ وإِنه لَفِسق وإِنَّ الشياطِين    {:تعالى

سـورة  ) ٦٠(} أَلَم أَعهد إِلَيكُم يا بنِي آدم أَن لَّا تعبدوا الشيطَانَ إِنه لَكُم عدو مبِين             {:سورة الأنعام ،وقوله تعالى   ) ١٢١(} لَمشرِكُونَ
 .انتهى ".لآيات بمثل ذلك كثيرة جداً يس ،وا

فإن كانَ معتقداً صواب ما حكم به أو جوازه فقد كفر كفـراً             .فمن حكم بغير ما أنزل االلهُ فهو كافر ظالمٌ فاسق،كما حكم االله بذلك            
                وهو معصيةٌ  وإثم كبير،كفراً أصغر فكافر بغير حكم االلهِ لشهوةٍ أو هوى القوانين     .مخرجاً من الملة،وإنْ حكم وسن الوضعي وأما التشريع

إنَّ شرع االله أعدلُ وأحسن،لأنه مضاه بذلك شرع االله تعالى ناعيا على            :وإخضاع الناس لذلك فهذا كفر مخرج من الملَّةِ،وإن قال صاحبه         
الْمسِيح ابن مريم وما أُمِرواْ إِلاَّ لِيعبدواْ إِلَها واحِدا لاَّ إِلَه إِلاَّ هو سـبحانه       اتخذُواْ أَحبارهم ورهبانهم أَربابا من دونِ اللّهِ و       {:بني إسرائيل 

 .سورة التوبة) ٣١(} عما يشرِكُونَ
اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم ( مِن ذَهبٍ قَالَ فَسمِعته يقُولُ  وفِى عنقِى صلِيب- � -أَتيت النبِى   :وعن عدِى بنِ حاتِمٍ رضِى اللَّه عنه قَالَ       

تحِلُّونه ويحرمـونَ  أَجلْ ولَكِن يحِلُّونَ لَهم ما حرم اللَّه فَيس« :قَالَ.قَالَ قُلْت يا رسولَ اللَّهِ إِنهم لَم يكُونوا يعبدونهم) أَربابا مِن دونِ اللَّهِ  



 ٥٦
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هذه بعض نصوص القرآن التي تعرضت للحكم، وليس بعد ما ذكرنا حجةً لمحتج ولا سبيل لجـدال،                 

ف المسلمون أحكام دينهم ونصوص شريعتهم، ثم ليأخذوا عن بينةٍ وليدعوا عن بينـةٍ، أمـا أن                 فليعر
ينطلقوا وراء تلاميذ المبشرين وأذناب المستعمرين ويدعون مثلهم أن الإسلام لا علاقة له بالحكم، ولم               

د من جهـل رجـل   نصوص عن الحكم فذلك هو الجهل المطبق والجدل المنكر، وأي جهل أش     ترد فيه 
يدعي لنفسه صفة لا يعرف ماهيتها، فيدعي لنفسه الإسلام وهو يجهل حقيقة الإسـلام، وأي جـدل                 
أنكر من جدال جاهل يحتج على الناس بجهله، ويريد منهم أن ينكروا ما علموه لأنه يجهل أو لا يريـد                    

 .أن يتعلمه
يتحاكموا إلى ما جـاء مـن عنـد االله          إن الإسلام يلزم الناس باتباع ما أنزل االله ويوجب عليهم أن            

ويحكموا به وحده دون غيره، وليس لذلك معنى إلا أن الحكم هو الأصل الجامع في الإسلام، والدعامة                 
 .الأولى التي يقوم عليها الإسلام

إن كل من له إلمام بالإسلام يعلم حق العلم أن الحكم في الإسلام تقضي به طبيعة الإسلام أكثر مِمـا                    
ه نصوص القرآن، ففي طبيعة الإسلام أن يسيطر على الأفراد والجماعات ويوجههم ويحكـم              تقضي ب 

، وأن يفرض حكمه على الدول، وأن يبسـط         ٤٧تصرفام، وفي طبيعة الإسلام، أن يعلو ولا يعلى عليه        
 .سلطانه على العالم كله

ين ودولة، ومن المـؤلم     إن الإسلام ليس عقيدة فقط، ولكنه عقيدة ونظام، وليس دينا فحسب ولكنه د            
حقًا أن يجهل أكثر المسلمين ذلك لأم يجهلون كل شيء عن حقيقة الإسلام، ولا يعلمـون عنـه إلا                   

 .عبادات يتلقوا عن طريق التقليد والمحاكاة
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إلا بعـد أن اسـتوى   تعتقد ومبدأ يعتنق  والإسلام عقيدة ومبدأ ما في ذلك شك ولكنه ما كان عقيدة          
نظاما دقيقًا شاملاً ينظم كل شأن من شؤون النفس البشرية، وينظم كل ما تحيط به النفوس من المعاني                  
وما تدركه من المحسوسات، سواء اتصلت بالأفراد أو الجماعات، وسواء اتصلت بدنيانا الـتي نعـيش       

 .فيها أو بالحياة الأخرى التي نرجوها حياة طيبة

                                                                                                                                             
         ملَه مهتادعِب فَتِلْك هونمرحفَي لَّ اللَّها أَحم هِملَيوهو صـحيح لغـيره     ) ٢٠٨٤٧(برقم )١١٦ص   / ١٠ج  (السنن الكبرى للبيهقي    » ع

 فما بعد)١٥٠ص  / ٧ج  (-وأضواء البيان ) ٣٥: ص( مزيدة ومنقحة ٤ط-أركان الإيمان .
 صحيح ) ٥٢٦٧)(٢٥٧/ ٣(معاني الآثار شرح  - ٤٧



 ٥٧

يدة هو الإيمان باالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ولكنه كنظام يسـيطر علـى               والإسلام كعق 
الإنسان سيطرة تامة ويرسم له منهاجا في الحياة وهدفه منها، كما يرسم له طرائق العمل التي تؤدي إلى                  

 .السعادة في الدنيا والآخرة
يطر عليه في تفكيره ونيته، وفي قولـه        الإسلام كنظام يسيطر على المسلم في كل حركاته وسكناته، يس         

وعمله، يسيطر عليه في سره وجهره وفي خلوته وجلوته، يسيطر عليه في قيامـه وقعـوده وفي نومـه                   
ويقظته، يسيطر عليه في طعامه وشرابه وفي ملبسه وحليته، يسيطر عليه في بيعه وشرائه وفي تصـرفاته                 

حزنه وفي رضاه وغضبه، يسيطر عليـه في بأسـائه          ومعاملاته، يسيطر عليه في جده ولهوه وفي فرحه و        
ونعمته وفي مرضه وصحته وفي ضعفه وقوته، يسيطر عليه غنيا وفقيرا صغيرا وكبيرا عظيما وحقـيرا،                
يسيطر عليه في بنِيهِ وأَهلِهِ وفي صداقته وعداوته وفي سلمه وحربه، يسيطر عليـه فـردا وفي جماعـة                   

صعلوكًا، وليس ثمة تصرف يتصوره العقل أو حال يكون عليها الإنسان إلا            وحاكما ومحكوما ومالكًا و   
 .سيطر فيها الإسلام على المسلم ووجهه الوجهة التي رسمها

والذين يظنون أن الإسلام عقيدة وليس نظاما إنما هم جهال لا يعلمون من الإسلام شيئًا، أو هم أغبياء                  
صِبغةَ {سلام في حقيقته صبغة يصبغ االله ا عباده المؤمنين          لا يستطيعون أن يفقهوا حقيقة الإسلام، فالإ      

ولا يكون المسلم مسـلما إلا إذا اصـطبغ بصـبغة           ]. ١٣٨: البقرة[} اللَّهِ ومن أَحسن مِن اللَّهِ صِبغةً     
 .الإسلام، ولَونَ نفسه وأهله وتصرفاته وما يحيط به باللون الإسلامي الخالص

أشد غباء من يظنون أن مصلحة المسلمين في أن يحافظوا علـى الإسـلام عقيـدة      وأجهل من هؤلاء و   
وينبذوه نظاما، ذلك أن العقائد والمبادئ الإسلامية لا يمكن أن تعيش وتنتشـر إلا في ظـل النظـام                   

 .الإسلامي الذي تكفل بوضعه الخلاق العليم
      ا، أتراه عقيـدة مـن عنـد االله،    ولست أدري كيف يؤمن هؤلاء بالإسلام عقيدة ولا يؤمنون به نظام

: النساء[} قُلْ كُلٌّ مِن عِندِ اللَّهِ فَمالِ هؤلاَءِ الْقَومِ لاَ يكَادونَ يفْقَهونَ حدِيثًا           {ونظاما من عند غير االله؟      
٧٨.[ 

 ـ                   وا إن االله الذي جعل الإسلام دينا هو الذي جعله عقيدة ونظاما، وأن االله ليأبى على النـاس أن يبتغ
ومن يبتغِ غَير الإِسلاَمِ دِينا فَلَن يقْبلَ مِنـه وهـو فِـي الآخِـرةِ مِـن      {لأنفسهم دينا غير هذا الدين      

اسِرِينولقد أكمل االله الدين الإسلامي وأتم بإكماله نعمته على الخلق ورضيه           ]. ٨٥: آل عمران [} الْخ
ه أو ينقصوا منه، وما يجوز لهم أن يرضوا لأنفسهم غير ما رضـيه            دينا للناس فما يجوز لهم أن يزيدوا في       

 ].٣: المائدة[} أَكْملْت لَكُم دِينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتِي ورضِيت لَكُم الإِسلاَم دِينا الْيوم{االله لهم 
لناس عقيدة ونظاما، فكيف يكون لمـؤمن   قد اختار الإسلام دينا ورضيه ل- جلَّ شأْنه -وإذا كان االلهُ    

وما كَانَ لِمؤمِنٍ ولاَ مؤمِنةٍ إِذَا قَضى اللَّه ورسولُه أَمرا أَنْ يكُونَ            {: أن يختار وقد حرم االله عليه الاختيار      
رِهِمأَم ةُ مِنرالْخِي م٣٦: الأحزاب[} لَه.[ 



 ٥٨

، وأن نصوصه تمنع من العمل ببعضـها  الانفصالجزأ ولا تقبل أفلا يعلم هؤلاء أن أحكام الإسلام لا تت       
 توعد مـن    - جلَّ شأْنه    -وإهمال البعض الآخر كما تمنع من الإيمان ببعضها والكفر ببعض، وأن االله             

نَ أَفَتؤمِنونَ بِبعضِ الْكِتابِ وتكْفُـرو    {يفعل ذلك بالخزي في الحياة الدنيا وبالعذاب الشديد في الآخرة           
} بِبعضٍ فَما جزاءُ من يفْعلُ ذَلِك مِنكُم إِلاَّ خِزي فِي الْحياةِ الدنيا ويوم الْقِيامةِ يردونَ إِلَى أَشد الْعذَابِ                 

 ].٨٥: البقرة[
 أن يترك الرسول بعض ما أنزل االله ليحكم بما يتفـق مـع              - � -ولقد تمنى قوم في عهد رسول االله        

أهوائهم فترل الوحي يأمر الرسول بأن يتمسك بما أنزل االله ويحذره من اتباع أهواء هؤلاء الفسـاق،                 
{ " ويعلمه أن تحكيم الأهواء هو حكم الجاهلية، وأن أفضل حكم وأحسنه هو ما اختاره االله لعبـاده                  

        اءَهوأَه بِعتلَا تو لَ اللَّهزا أَنبِم مهنيب كُمأَنِ احفَإِنْ           و كإِلَي لَ اللَّهزا أَنضِ معب نع وكفْتِنأَنْ ي مهذَراحو م
أَفَحكْـم  ) ٤٩(تولَّوا فَاعلَم أَنما يرِيد اللَّه أَنْ يصِيبهم بِبعضِ ذُنوبِهِم وإِنَّ كَثِيرا مِن الناسِ لَفَاسِـقُونَ                

ونَ وغبةِ ياهِلِيونَ الْجوقِنمٍ يا لِقَوكْماللَّهِ ح مِن نسأَح ن٥٠، ٤٩: المائدة[} ) ٥٠(م[. 
إن الذين يريدون أن يفصلوا بين العقيدة الإسلامية والنظام الإسلامي إنما هم أعداء الإسلام عن عمـد                 

ة هي النور الذي    أو جهل، فالنظام الإسلامي أشبه ما يكون بالآلة التي تنتج الكهرباء والعقيدة الإسلامي            
 .تعمل الآلة لإنتاجه، فإذا عطلت الآلة انقطع النور وانتهى الإسلام

إن الدين الإسلامي يمتاز بأنه استطاع أن يوحد بين الأجناس والألوان والأمم، وأن يـوجههم جميعـا                 
ا وجهة واحدة، وأن يحملهم على ج واحد وغاية واحدة، وما استطاع الدين الإسلامي أن يصل لهـذ           

 .إلا لأنه عقيدة ونظام
ولقد جاءنا الإسلام بعقائد معينة ولكنه لم يأتنا ا مجردة، وإنما أتى معها بالنظام الذي تقوم عليه وتحيا                  
به، وألزمنا اتباعه والتزامه، وهو نظام دقيق من التربية والتوجيه، يشمل كل شيء كما قدمنا، ويتدخل                

بالفرد من مرحلة إلى مرحلة حتى ينتهي به إلى مرحلة التخلي           في كل حالة من حالات الإنسان، وينتقل        
 .عن أنانيته وأهوائه ويصل به إلى مرحلة التجرد لخدمة المبادئ القرآنية والفناء فيها

وهكذا يربي الإسلام المسلمين تربية واحدة ويوجههم توجيها موحدا، ويجردهم لخدمة أهداف واحدة،             
ما تعمل له كل مجموعـة       الآخر، وما تعمل له مجموعة منهم هو نفسه       فما يطلبه أحدهم هو ما يطلبه       

أخرى، وما يأمله صغيرهم هو ما يأمله كبيرهم، وما يضر أحدهم يضر مجموعهم، فهم علـى تعـدد                  
أشخاصهم وتباعد بلادهم نفس واحدة، وقلب واحد، ورجل واحد، وعلى هذا الأساس شبه الرسول              

مِنِين فِي توادهِم، وتراحمِهِم، وتعاطُفِهِم مثَلُ الْجسدِ إِذَا اشـتكَى مِنـه            مثَلُ الْمؤ "  المسلمين   - � -
 .٤٨عضو تداعى لَه سائِر الْجسدِ بِالسهرِ والْحمى

                                                 
 )  ٢٥٨٦ (- ٦٦)١٩٩٩/ ٤(صحيح مسلم  - ٤٨
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ة وإذا كان الإسلام في حقيقته عقيدة ونظاما، فإن طبيعته تقتضيه أن يكون حكما، ذلك أن قيام العقيد                
يقتضي قيام النظام الذي أعد لخدمتها، ولا يمكن أن يقوم النظام الإسلامي إلا في ظل حكم إسـلامي                  
يماشي النظام الإسلامي ويؤازره، إذ أن كل حكم غير إسلامي لا بد أن يـؤدي إلى تعطيـل النظـام                    

كم الإسلامي  الإسلامي، وإذا كان قيام النظام الإسلامي يقتضي قيام حكم إسلامي فمعنى ذلك أن الح             
 .من مقتضيات الإسلام أو هو من طبيعة الإسلام
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والإسلام ليس دينا فحسب وإنما هو دين ودولة وفي طبيعة الإسلام أن تكون له دولة، ولـو حـذفنا                   

يئًا من طبيعة   النصوص الصريحة التي أوردناها فيما سبق والتي توجب الحكم بما أنزل االله، لما غير ذلك ش               
الإسلام التي تقتضي قيام الحكم الإسلامي والدولة الإسلامية، فكل أمر في القرآن والسنةِ يقتضي تنفيذه               

مأمون إلا في ظل حكم إسلامي خـالص         قيام حكم إسلامي ودولة إسلامية لان تنفيذه كما يجب غير         
لحدود التي رسمها االله وبينها الرسول يقتضي       وقيام الإسلام نفسه في ا    . ودولة إسلامية تقوم على أمر االله     

قيام دولة إسلامية تقيم الإسلام في حدوده المرسومة، وذلك منطق لا يجحده إلا مكابر، إذ أن الإسلام                 
لا يمكن أن يقوم على وجهه الصحيح في ظل دولة غير إسلامية لا يهمها أن يقـام، ولا يضـرها أن                     

ه أو الانحراف به، وإنما يقوم الإسلام على وجهه الصـحيح في            ينتقص منه، ولا يمنعها شيء من تعطيل      
 .ظل دولة تقوم على مبادئ الإسلام وتتقيد بحدوده

وأكثر ما جاء به الإسلام لا يدخل تنفيذه في اختصاص الأفراد وإنما هو اختصاص الحكومات وهـذا                 
 .ةوحده يقطع بأن الحكم من طبيعة الإسلام ومقتضياته وأن الإسلام دين ودول

 جريمة يعاقب عليها، وفـرض لهـذه الجـرائم    إتياافالإسلام قد أتى بتحريم كثير من الأفعال، واعتبر      
يا أَيها الَّذِين آمنوا كُتِب علَيكُم الْقِصاص       {: عقوبات، ومن هذه الجرائم القتل العمد وعقوبته القصاص       

} والسارِق والسارِقَةُ فَـاقْطَعوا أَيـدِيهما     {: طع اليد والسرقة عقوبتها ق  ]. ١٧٨: البقرة[} فِي الْقَتلَى 
والَّذِين يرمونَ الْمحصناتِ ثُم لَم يـأْتوا بِأَربعـةِ شـهداءَ           {: والقذف وعقوبته الجلد  ]. ٣٨: المائدة[

واعتبارها جرائم وفرض العقوبـات     ولا جدال في تحريم الأفعال      ].٤: النور[} فَاجلِدوهم ثَمانِين جلْدةً  
عليها إنما هو من مسائل الحكم ومن أخص ما تقوم به الدولة، ولو لم يكن الإسلام دينا ودولـة لمـا                     

 .سلك هذا المسلك
ولا شك أن القرآن لم يأت بالنصوص الخاصة بالجرائم عبثًا، وإنما جاء ا لتنفـذ وتقـام، وإذا كـان      

 إقامة هذه النصوص وتنفيذها، فقد أوجب عليهم أن يقيموا حكومـة            القرآن قد أوجب على المسلمين    
 .ودولة تسهر على إقامة هذه النصوص، وتعتبر تنفيذها بعض ما يجب عليها
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يا أَيها الناس إِنا خلَقْناكُم مِـن ذَكَـرٍ وأُنثَـى           {: والإسلام يوجب المساواة بين الناس في قوله تعالى       
  اكُملْنعجو       قَاكُماللَّهِ أَت دعِن كُممفُوا إِنَّ أَكْرارعائِلَ لِتقَبا ووبعولُ اللَّـهِ    ،  ]١٣: الحجرات[} شسقَالَ ر

ى وإِنما يتفَاضلُونَ بِالْعافِيةِ فَلَا تصحب من لَا يرى لَك مِثْلَ ما تـر          ، إِنما الناس كَأَسنانِ الْمشطِ     «: �
٤٩»لَه 

يا أَيها الناس ،    :  فِي وسطِ أَيامِ التشرِيقِ فَقَالَ       �وعن أَبِي نضرةَ ، حدثَنِي من سمِع خطْبةَ رسولِ االلهِ           
                و ، مِيجلَى عع بِيرلَ لِعأَلاَ لاَ فَض ، احِدو اكُمإِنَّ أَبو ، احِدو كُمبأَلاَ إِنَّ ر      ، بِـيرلَى عع مِيجلاَ لِع

: بلَّغَ رسولُ االلهِ ، ثُم قَالَ       : ولاَ أَحمر علَى أَسود ، ولاَ أَسود علَى أَحمر ، إِلاَّ بِالتقْوى أَبلَّغت ، قَالُوا                
أَي : ثُم قَـالَ    : شهر حرام ، قَالَ     : ذَا ؟ قَالُوا    أَي شهرٍ ه  : يوم حرام ، ثُم قَالَ      : أَي يومٍ هذَا ؟ قَالُوا      

: ولاَ أَدرِي قَالَ    : فَإِنَّ اللَّه قَد حرم بينكُم دِماءَكُم وأَموالَكُم ، قَالَ          : بلَدٍ هذَا ؟ قَالُوا بلَد حرام ، قَالَ         
       وةِ يمرلاَ ، كَح أَم ، كُماضرأَع قَالُوا              أَو ، تلَّغذَا أَبه لَدِكُمذَا ، فِي به رِكُمهذَا ، فِي شه لَّـغَ  : مِكُمب

 ٥٠.لِيبلِّغِ الشاهِد الْغائِب: رسولُ االلهِ ، قَالَ 
 . وأخذ الناس بالمساواة داخل في اختصاص الحكومات ولا يدخل في اختصاص الأفراد

]. ٥٨: النسـاء [} وإِذَا حكَمتم بين الناسِ أَنْ تحكُموا بِالْعـدلِ        {:والقرآن يوجب العدالة في الحكم    
 .والعدالة في الحكم من أخص شؤون الحكومات والدول

: ويحرم الربا في قولـه    . ٥١»لاَ يحتكِر إِلاَّ خاطِئٌ   «: - � -والإسلام يحرم الاحتكار في قول الرسول       
: ويحرم استغلال النفوذ والرشوة في قوله تعـالى ]. ٢٧٥: البقرة[} يع وحرم الربا  وأَحلَّ اللَّه الْب  {: تعالى

}                متأَناسِ بِالإِثْمِ والِ النوأَم أْكُلُوا فَرِيقًا مِنكَّامِ لِتا إِلَى الْحلُوا بِهدتاطِلِ وبِالْب كُمنيب الَكُموأْكُلُوا أَملاَ تو
والاستغلال والرشوة مـن أول مـا تعمـل لـه            وتحريم الاحتكار والربا  ]. ١٨٨: البقرة [}تعلَمونَ

 .الحكومات الصالحة ومن أهم اختصاصاا
: التوبـة [} خذْ مِن أَموالِهِم صدقَةً تطَهرهم وتزكِّيهِم بِـه       {: والإسلام يفرض ضرائب على الأموال    

والَّذِين فِـي أَمـوالِهِم حـق معلُـوم، لِلسـائِلِ           {وقًا للفقراء   ويفرض في أموال الأغنياء حق    ]. ١٠٣
ويحمل الثروات أحمالاً من الضرائب التي تنفق في سبيل االله وعلـى            ]. ٢٥،  ٢٤: المعارج[} والْمحرومِ

ل ذوي الحاجة على ما رأينا في فصل المال ويقيد من يدهم المال بقيود شتى، وكل هذا من أخص أعما                  
 .الحكومات في أقدم العهود وأحدثها بل هو أهم ما يقيم الحكومات ويسقطها

                                                 
وترتيـب الأمـالي      ) ٩٥٠و٩٤٩)(٥٢٣/ ٢(والكنى والأسماء للدولابي     ) ٢٠٣٤)(٧٩/ ٣(الإيماء إلى زوائد الأمالي والأجزاء       - ٤٩

  ذكره مختصرا-حسن  ) ٢١٦٨)(٢١٣/ ٢(الخميسية للشجري 
  ذكره مختصرا–  صحيح-٢٣٨٨٥) ٢٣٤٨٩)(٧٦٠/ ٧) (لكتبعالم ا(مسند أحمد  - ٥٠
 )١٦٠٥ (- ١٣٠)١٢٢٨/ ٣(صحيح مسلم  - ٥١
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]. ٣٨: الشـورى [} وأَمرهم شورى بيـنهم {: والإسلام يوجب أن يكون الحكم شورى بقوله تعالى     
وإقامة حكم الشورى تقتضي قيام حكم إسلامي       ]. ١٥٩: آل عمران [} وشاوِرهم فِي الأَمرِ  {: وقوله

 .ودولة إسلامية، ولو لم يكن الإسلام دينا ودولة لما تعرض لشكل الحكومة وبين نوعها
والإسلام بعد ذلك قد جاء بنصوص يصعب حصرها تنظم صِلاَت الأفـراد بالحكومـات، وصـلة                
الحكومات بالأفراد، وتنظم التصرفات والمعاملات من بيع وإيجار وهبة ووصية وزواج وطلاق إلى غير              

، وتنظم الإدارة والاقتصاد، وتحكم الفتن الداخلية والمنازعات الدولية، والسلم والحرب والصـلح             ذلك
الجماعة على أساس مـن      والمعاهدات، وتحكم كل شأن من شؤون الأفراد وشؤون الجماعات، وتقيم         

           با للحكم يالمساواة والتعاون والتضامن الاجتماعي، وهذه النصوص في مجموعها تكون دستوركـل   ز 
دستور وضعي عرف حتى الآن وتكون شريعة تحكم كل التصرفات هي أسمى ما عرف إلى اليوم مـن                  
تشريعات، وكل هذه أمور لا يقوم عليها ولا يمكن أن يضطلع ا إلا الحكومات والدول، فإذا جاء ا                  

 يستسيغ غـيره  الإسلام وأوجبها، فقد جاء بالحكومة وأوجب قيام الدولة، ما يجادل في ذلك عاقل ولا          
 .عقل

وإذا قلنا أن الإسلام دين ودولة، فقد يذهب الظن بالبعض إلى أن الإسلام يفرق بين الدين والدولـة،                  
وهذا ظن خاطئ، فإن الإسلام مزج بين الدين بالدولة، ومزج الدولة بالدين، حتى لا يمكـن التفريـق             

 .ين في الإسلام هو الدولةبينهما، وحتى أصبحت الدولة في الإسلام هي الدين، وأصبح الد
فالإسلام يقيم شؤون الدنيا كلها على أساس من الدين، ويتخذ من الدين سندا للدولة ووسيلة لضبط                

 .شؤون الحكم وتوجيه الحكام والمحكومين
والدولة المثالية في الإسلام هي الدولة التي تقيم أمور الدنيا بأمر الدين، فتأخذ رعاياها بمـا أمـر االله،                   

الَّذِين إِنْ مكَّناهم فِي الأَرضِ أَقَاموا الصلاَةَ وآتوا الزكَاةَ وأَمـروا بِـالْمعروفِ          {: عهم عما ى االله   وتمن
 ].٤١: الحج[} ونهوا عنِ الْمنكَرِ

 والدين في الإسلام ضروري للدولة، والدولة ضرورة من ضرورات الدين، فلا يقام بغير الدولـة، ولا               
 .تصلح الدولة بغير الدين
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 قد أوجب علينا أن نتحاكم إلى ما أنزل على رسوله، وأن نحكم به، فقـد                - جلَّ شأْنه    -إذا كان االله    
ب على المسلمين أن ينصبوا عليهم حكومة تقيم فيهم أمر االله وترعاه، ويتعبد أفرادها بإقامة الحكم                وج

 .طبقًا لما أنزل االله كما يتعبدون بالصوم والصلاة
والأصل في الحكومات أا ضرورة اجتماعية لا مفر منها فإذا كان الحكم يتميز بصفات معينة، فقـد                 

 عليه بنفس هذه الصفات ضمانا لنجاح الحكم فما يسـتطيع فاقـد          وجب أن تتصف الحكومة القائمة    
 .الشيء أن يعطيه، وما يحسن القيام على الفكرة إلا مؤمن ا

وعلى هذا فإذا وجب أن يقوم الحكم طبقًا لشريعة الإسلام فقد وجب أن تكون الحكومة إسـلامية،                 
 .ون على العمل ابالمبادئ التي يقوم عليها الحكم ويحرص يؤمن أفرادها جميعا

 .وإذا وجب أن يكون الحكم اشتِراكِيا فمن البلاهة أن يترك الحكم لمن لا يؤمنون بالاشتراكية
 .وإذا وجب أن يكون الحكم ديموقراطيا فلن يصلح له حكام يؤمنون بالديكتاتورية
حاكم إلى غير شريعة    ذلك هو منطق الناس، وتلك طبائع الأشياء، فمن أراد أن يقيم الإسلام بحكومة تت             

 .الإسلام فإنما يعمل على تحطيم الإسلام
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ولقد أثبتت التجارب في البلاد الإسلامية أنه لا يكفي لإقامة الإسلام أن يكون الحكام مسلمين، وإنمـا       
الـبلاد  يجب أن يتحاكموا إلى الإسلام، ويتخذوا القرآن دستورا للحاكمين والمحكـومين، وأمامنـا              

الإسلامية كلها ليس فيها بلد واحد يقيم حكم الإسلام ويخضع له في كل الشؤون بـالرغم مـن أن                   
 .حكامها وأغلب سكاا من المسلمين

بل لقد أثبتت التجارب أن الحكام المسلمين الذين يجهلون الإسلام ولا يعملون على إقامـة أحكامـه                 
ة في يد أعداء االله الذين يكيدون للمسلمين والإسلام، وفي          كانوا وما زالوا حربا على الإسلام وآلة طيع       

عهود هؤلاء الحكام الجهال استبيحت حرمات الإسلام فحرم ما أحل االله وأحل ما حرم االله، وانتشـر                 
في اتمع الإسلامي وشاعت الفاحشة، وانحسر مد الإسلام وذهبت ريحه، وسيطر على بـلاده               الفساد

 .م بالأمس بل ولا يستطيع أن يدفع عن نفسهوأهله من لم يكن يطمع فيه
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هذا هو منطق البشر ومنطق الواقع ومنطق التجارب كل ذلك يقضي بأن قيـام الحكـم الإسـلامي                  
ف الحكومات ممن يؤمن بالنظام الإسلامي وممن لا هم له إلا إقامة الإسلام وتثبيـت               يستوجب أن تؤلَّ  

 .ن نفسهدعائمه، وسنرى فيما يأتي أن هذا هو منطق القرآ
M?א�Y!O9T�W�R9�T�Yu�M�R9�W;WJא�W�Ta�M{RوM?א�Y!O9T�W�R9�T�Yu�M�R9�W;WJא�W�Ta�M{RوM?א�Y!O9T�W�R9�T�Yu�M�R9�W;WJא�W�Ta�M{RوM?א�Y!O9T�W�R9�T�Yu�M�R9�W;WJא�W�Ta�M{RوWWWW����

ولقد جعل الإسلام وظيفة الحكومة الإسلامية إقامة الإسلام حيث افترض القرآن في الحكومة الإسلامية              
أن تقضي على الشرك وتمكن للإسلام، وأن تقيم الصلاة وتأخذ الزكاة، وأن تأمر بالمعروف وتنهى عن                

وعد اللَّه الَّذِين آمنوا مِنكُم     {: ور الناس في حدود ما أنزل االله، وذلك قوله تعالى         المنكر، وأن تسوس أم   
وعمِلُوا الصالِحاتِ لَيستخلِفَنهم فِي الأَرضِ كَما استخلَف الَّذِين مِن قَبلِهِم ولَيمكِّنن لَهم دِينهم الَّذِي              

يبدلَنهم مِن بعدِ خوفِهِم أَمنا يعبدوننِي لاَ يشرِكُونَ بِي شيئًا ومن كَفَر بعد ذَلِك فَأُولَئِك               ارتضى لَهم ولَ  
الَّذِين إِنْ مكَّناهم فِي الأَرضِ أَقَاموا الصـلاَةَ وآتـوا الزكَـاةَ            {: وقوله]. ٥٥: النور[} هم الْفَاسِقُونَ 

 ].٤١: الحج[} وأَمروا بِالْمعروفِ ونهوا عنِ الْمنكَرِ ولِلَّهِ عاقِبةُ الأُمورِ
طبقًا للإسلام والنهي عـن المنكـر هـو          والأمر بالمعروف هو الترغيب في كل ما ينبغي قوله أو فعله          

سلام، فإذا قامـت الحكومـة      الترغيب في ترك ما ينبغي تركه أو تغيير ما ينبغي تغييره طبقًا لما رسمه الإ              
على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد أقامت كل ما أمر به الإسلام وهدمت كل مـا يخـالف                   

 .الإسلام
ولقد أوجب علينا القرآن أن نطيع الحكام والحكومات ولكنه أوجب على الحاكمين والمحكـومين إذا               

يا أَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعوا اللَّـه  {يه بما أنزل االله تنازعوا في شيء أن يردوه إلى حكم االله، وأن يحكموا ف   
    كُمرِ مِنأُولِي الأَمولَ وسوا الرأَطِيعولِ        ٥٢وسالرإِلَى اللَّهِ و وهدءٍ فَريفِي ش متعازن٥٩: النساء[}  فَإِنْ ت .[

الحكام قائمين على أمر االله حاكمين بما أنزل        ورد المتنازع فيه إلى حكم االله يقتضي أن تكون الحكومة و          
وإعطاء المحكومين حق منازعة الحكام ورد المتنازع فيه إلى أمر االله يقتضي أن يكـون               . االله على رسوله  

 .الحكام مقيدين بأمر االله لا يسمح لهم بالانحراف عما أنزل االله
لإسلام أن يطيع المحكـومين أولي      وإذا كانت الحكومات تقوم على طاعة المحكومين وكان من مبادئ ا          

الأمر فيهم والقائمين على شؤوم من الحكام، فإن مبادئ الإسلام أيضا أن يخلع المحكومـون طاعـة                 

                                                 
الحاكمين لأمر االله، فالحكومة الإسلامية يجب أن تقوم على         .بالحكام، ويفسرها غيرهم بأهل الشورى    » أولي الأمر « يفسر البعض     - ٥٢

 . فقدت حقها في الطاعة وبالتالي حقها في الحكموإلاأمر االله وليس لها بأية حال أن تنحرف عما أنزل االله 
 كان حق الحكومة في الطاعة وفي الحكم ثابتا كلما كانت نازلة على أمر االله، فيتعين أن تكون وظيفتها هي القيام علـى أمـر االله                          وإذا

 .والعمل بكتابه
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لاَ طَاعةَ لِمخلُوقٍ   «: - � -الحاكمين إذا ما خرج الحاكمون على طاعة االله وفي ذلك يقول الرسول             
 .٥٣»فِي معصِيةِ الخَالِقِ
الحاكمين لأمر االله، فالحكومة الإسلامية يجب أن تقوم        لام طاعة المحكومين للحاكمين     وبذلك ربط الإس  

على أمر االله وليس لها بأية حال أن تنحرف عما أنزل االله والا فقدت حقها في الطاعة وبالتالي حقهـا                    
 .في الحكم

، فيـتعين أن تكـون   واذا كان حق الحكومة في الطاعة وفي الحكم ثابتا كلما كانت نازلة على أمر االله        
 .وظيفتها هي القيام على أمر االله والعمل بكتابه
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عن كل حكومة موجودة في العالم الآن، وعن كل حكومة وجـدت مـن               تختلف الحكومة الإسلامية  

 .قبل، فهي حكومة فريدة في نوعها متميزة عن كل حكومة غيرها
حكومـة  : لامية بثلاث صفات لا توجد في غيرها من الحكومات فهـي أولاً           وتتصف الحكومة الإس  

 .حكومة خلافة أو إمامة: حكومة شورى، وهي ثالثًا: قرآنية، وهي ثانيا
 :حكومة قرآنية: الصفة الأولى

تتميز الحكومة الإسلامية بأا حكومة قرآنية أي أا خاضعة للقرآن وهو الكتاب الذي أنزله االله علـى    
 .- � - محمدٍ نبيه

والقرآن هو دستور الحكومة الإسلامية الأعلى، يحكم تصرفاا ويحدد حقوقها وواجباا بصفة عامـة،              
والمناهج العامة التي لا يصح لها أن تتعداها، ويدع لها ما دون ذلك مـن المنـاهج                  ويرسم لها الخطوط  

اد وواجبام، ويحدد علاقتهم بالحكومة     كما أن القرآن في الوقت نفسه يبين حقوق الأفر        . والتفصيلات
 .ومدى سلطاا عليهم ومدى خضوعها لسلطام

ويتميز القرآن بميزات متعددة تخالف بينه وبين أي دستور آخر عرفه البشر، ويهمنا من هذه الميزات ما                 
 :يأتي
من الظلمات وهـدى     أنه كلام االله أوحى به إلى نبيه محمد النبي الأمي ليبلغه للناس نورا يخرجهم                - ١

وما كَانَ لِبشرٍ أَنْ يكَلِّمه اللَّه إِلاَّ وحيا أَو مِن وراءِ حِجابٍ أَو يرسِلَ رسـولاً                {: يعصمهم من الضلال  
 ما كُنت تدرِي ما الْكِتاب      فَيوحِي بِإِذْنِهِ ما يشاءُ إِنه علِي حكِيم، وكَذَلِك أَوحينا إِلَيك روحا مِن أَمرِنا            

ولاَ الإِيمانُ ولَكِن جعلْناه نورا نهدِي بِهِ من نشاءُ مِن عِبادِنا وإِنك لَتهدِي إِلَى صِراطٍ مستقِيمٍ، صِـراطِ        
]. ٥٣ - ٥١: الشـورى [} هِ تصِير الأُمـور   اللَّهِ الَّذِي لَه ما فِي السماواتِ وما فِي الأَرضِ أَلاَ إِلَى اللَّ           

                                                 
 صحيح) ١٠٩٥)(٣٣٣/ ٢(مسند أحمد مخرجا ،) ٤٤/ ١٠(شرح السنة للبغوي  - ٥٣
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} وأُوحِي إِلَي هذَا الْقُرآنُ لأُنذِركُم بِهِ ومن بلَغَ       {] ٧: الشورى[} وكَذَلِك أَوحينا إِلَيك قُرآنا عربِيا    {
 ].١٩: الأنعام[
ليس لهم أن يخرجوا عليه بأيـة        أن المسلمين مكلفون باتباع ما جاء به القرآن وبالاستمساك به، و           - ٢

واتبِع ما  {]. ١٠٩: يونس[} واتبِع ما يوحى إِلَيك واصبِر حتى يحكُم اللَّه وهو خير الْحاكِمِين          {حال  
 سِك بِالَّـذِي أُوحِـي    فَاستم{]. ٢: الأحزاب[} يوحى إِلَيك مِن ربك إِنَّ اللَّه كَانَ بِما تعملُونَ خبِيرا         

اتبِعوا ما أُنزِلَ إِلَيكُم مِن ربكُم ولاَ تتبِعـوا مِـن           {]. ٤٣: الزخرف[} إِلَيك إِنك علَى صِراطٍ مستقِيمٍ    
}  وأَعرِض عنِ الْمشـرِكِين    اتبِع ما أُوحِي إِلَيك مِن ربك لاَ إِلَه إِلاَّ هو         {]. ٣: الأعراف[} دونِهِ أَولِياءَ 

 ].١٠٦: الأنعام[
قَـالَ الَّـذِين لاَ    { أن القرآن لا يقبل التبديل ولا التعديل لأنه من عند االله ولا مبدل لكلمات االله                 - ٣

ن تِلْقَاءِ نفْسِي إِنْ أَتبِـع إِلاَّ مـا         يرجونَ لِقَاءَنا ائْتِ بِقُرآنٍ غَيرِ هذَا أَو بدلْه قُلْ ما يكُونُ لِي أَنْ أُبدلَه مِ              
 ى إِلَيوح{]. ١٥: يونس[} ي             مِـن جِـدت لَناتِهِ ولَ لِكَلِمدبلاَ م كبابِ ركِت مِن كإِلَي ا أُوحِيلُ ماتو

 مبدلَ لِكَلِماتِهِ وهو السـمِيع      وتمت كَلِمت ربك صِدقًا وعدلاً لاَ     {]. " ٢٧: الكهف[} دونِهِ ملْتحدا 
لِيماتِ اللَّهِ{]. ١١٥: الأنعام[} الْعدِيلَ لِكَلِمب٦٤: يونس[} لاَ ت.[ 

 وانقطـاع   - � - أن القرآن لا يقبل الزيادة ولا يقبل النقص لأنه كمل وتم بوفـاة الرسـول                 - ٤
الْيوم أَكْملْت لَكُم دِينكُم وأَتممت علَـيكُم       {: لهالوحي، أو تم وكمل قبيل وفاته يوم أنزل االله عليه قو          

 ].٣: المائدة[} نِعمتِي ورضِيت لَكُم الإِسلاَم دِينا
 - � - خـتم برسـالة محمـدٍ        - جلَّ شأْنه    - أن القرآن لا يقبل النسخ، لما سبق، ولأن االله           - ٥

} كَانَ محمد أَبا أَحدٍ مِن رِجالِكُم ولَكِن رسولَ اللَّهِ وخاتم النبِيين          ما  {الرسالات، وجعله خاتم النبيين     
 ، ولأن البشر وهو مستخلفون في الأرض ليس لهم أن يخرجوا على أوامر االله الـذي               ]٤٠: الأحزاب[

ملهم باطل بطلانا   استخلفهم، وليس في استطاعتهم أن ينسخوا كلامه أو يبطل العمل به، فإن فعلوا فع             
 .مطلقًا لخروجهم على حدود وظيفتهم وتعرضهم لما ليس من شأم

ونستطيع أن ندلل على عدم قابلية القرآن للنسخ من وجه آخر، وهو القاعدة الأساسـية في الشـريعة                
الإسلامية وفي القوانين الوضعية هي أن النصوص لا ينسخها إلا نصوص في مثل قوا أو أقوى منـها،                  

 مثل ما للهيئة    - على الأقل    - نصوص صادرة من الشارع نفسه أو من هيئة لها من سلطان التشريع              أي
التي أصدرت النصوص المراد نسخها، فالنصوص الناسخة للقرآن يجب أن تكون قرآنا مـن عنـد االله،     

يعية وليس بعد الرسول قرآن حيث انقطع الوحي، ولا يمكن أن يقال إن ما يصدر من هيئاتنـا التشـر                  
البشرية في درجة القرآن أو أن لها من سلطان التشريع ما اللهِ وللرسولِ، وعلى هذا فليس في طوق البشر                

 .أن ينسخوا كلام االله أو يعطلوا العمل به
 :حكومة شورى: الصفة الثانية
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 ـ       ن جعل االله الشورى من لوازم الإيمان، حيث جعلها صفة من الصفات اللاصقة بالمؤمنين المميزة لهن ع
} والَّذِين استجابوا لِربهِم وأَقَاموا الصلاَةَ وأَمرهم شورى بينهم ومِمـا رزقْنـاهم ينفِقُـونَ             {غيرهم  

، فلا يكمل إيمان المسلمين إلا بوجود صفة الشورى فيهم، ولا يجوز لجماعة مسـلمة               ]٣٨: الشورى[
 .ير الشورى وإلا كانت آثمة مضيعة لأمر االلهأن تقوم أو ترضى إقامة أمرها على غ

وما أمر االله رسوله    ]. ١٥٩: آل عمران [} وشاوِرهم فِي الأَمرِ  {وأمر االله رسوله أن يشاورهم في الأمر        
وإنما هي فريضة عليهم، ففرض على الحاكم أن يستشـير في  .  بمشاورم لحاجة منه إلى رأيهم     - � -

ى الجماعة أن تبدي رأيها في كل أمورها، فليس للحـاكم أن يسـتبد              كل ما يمس الجماعة وفرض عل     
برأيه في الشؤون العامة، وليس للجماعة أن تسكت فيما يمس مصالح الجماعة، وهذا يتفـق مـع مـا                

ونَ ولْتكُن مِنكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيـرِ ويـأْمر  {يفرضه القرآن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    
 ].١٠٤: آل عمران[} بِالْمعروفِ وينهونَ عنِ الْمنكَرِ

وإذا كانت الشورى فريضة من الفرائض الإسلامية فإا ليست مطلقة بحيث تمتد إلى كل أمر، وإنمـا                 
 خارج عن   ، أما ما قطع فيه القُرآنُ والسنةُ برأي فهو        ٥٤تجب فقط فيما لم يقطع فيه القُرآنُ والسنةُ برأي        

 .نطاق الشورى إلا أن تكون الشورى في حدود التنفيذ والتنظيم لما نص عليه القرآن وبينته السنةُ
والشورى ليست مطلقة من كل قيد فيما تجب فيه، وإنما هي مقيدة بأن لا تخرج عن حدود ما جاء به                    

 مخالفة نصوص التشـريع الإسـلامي أو إلى         القُرآنُ والسنةُ، فلا يجوز بأية حال أن تؤدي الشورى إلى         
الخروج على روح التشريع، ويجب دائما أن تجيء الشورى مطابقة للتشريع الإسلامي ومتابعة لاتجاهاته              

 .وروحه
والتقيد بالتشريع الإسلامي وباتجاهاته وروحه يقتضي أن يكون الحكام وأهل الشورى، أو أكثـرهم،              

همون روحه واتجاهاته، ومعنى هذا أن تنحصر الشورى فيمن تتوفر          ممن يلمون بالتشريع الإسلامي ويف    
 .فيهم صفات معينة

 :حكومة خلافة أو إمامة: الصفة الثالثة
: رأينا في باب الاستخلاف أن االله استخلف البشر في الأرض وأن الاستخلاف علـى ثلاثـة أنـواع                 

الأفراد هو الاستخلاف في    استخلاف عام، واستخلاف دول، واستخلاف أفراد، وقلنا أن استخلاف          
يا داوود إِنـا جعلْنـاك    {- علَيهِ السلاَم -الرئاسة، وأن المستخلف قد يسمى خليفة كما سمي داوود     

      قاسِ بِالْحالن نيب كُمضِ فَاحلِيفَةً فِي الأَرا كمـا سمـي         ]٢٦: ص[} خاموقد يسمى المستخلف إِم ،
وإِذِ ابتلَى إِبراهِيم ربه بِكَلِماتٍ فَأَتمهن قَالَ إِني        { وبعض رؤساء بني إسرائيل      -لسلاَم   علَيهِ ا  -إبراهيم  

          دِي الظَّالِمِينهالُ عنتِي قَالَ لاَ ييذُر مِنا قَالَ واماسِ إِملِلن اعِلُكةً  {،  ]١٢٤: البقرة[} جأَئِم ماهلْنعجو

                                                 
  كانت دلالته على المعنى المراد ظنية ويحتمل أكثر من معنى ، فعندئذ تكون الشورى لترجيح رأي على رأي  أو- ٥٤
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دها يرِنونَ بِأَم {]لِكًا      ]٧٣: الأنبياءوقد يسمى المستخلف م ،}        وامِ اذْكُـرا قَومِهِ يى لِقَووسإِذْ قَالَ مو
 وقَالَ لَهم نبِيهم إِنَّ اللَّه قَـد      {،  ]٢٠: المائدة[} نِعمةَ اللَّهِ علَيكُم إِذْ جعلَ فِيكُم أَنبِياءَ وجعلَكُم ملُوكًا        

 ].٢٤٧: البقرة[} بعثَ لَكُم طَالُوت ملِكًا
والخلافة والإمامة والملك لا يقصد منها في نصوص القرآن إلا الرئاسة بمعناها العام، ولا يقصـد منـها        

يا داوود  {من أنظمة الحكم، ذلك أن داوود سمي في القرآن خليفة وسمي ملِكًا              الدلالة على نظام معين   
، كمـا أن    ]٢٥١: البقرة[} وقَتلَ داوود جالُوت وآتاه اللَّه الْملْك     {]. ٢٦: ص[} ك خلِيفَةً إِنا جعلْنا 

قَالَ إِني جاعِلُك لِلناسِ إِمامـا      {إبراهيم سمي في موضع إماما ووعد أن يكون المهتدون من ذريته أئمة             
بينما وصف ذريته في موضـع آخـر        ]. ١٢٤: البقرة[} ي الظَّالِمِين قَالَ ومِن ذُريتِي قَالَ لاَ ينالُ عهدِ      

ووعِد ]. ٥٤: النساء[} فَقَد آتينا آلَ إِبراهِيم الْكِتاب والْحِكْمةَ وآتيناهم ملْكًا عظِيما        {بوصف الملوك   
 أَنْ نمـن علَـى الَّـذِين        ونرِيـد {بنو إسرائيل أن يكونوا أئمة بعد استضعافهم واستبعاد فرعون لهم           

      ارِثِينالْو ملَهعجنةً وأَئِم ملَهعجنضِ وعِفُوا فِي الأَرضتفلما تخلصوا من ظلم فرعون     ].٥: القصص[} اس
اذْكُروا نِعمةَ اللَّـهِ    {: وكَونوا لأنفسهم دولة مستقلة أخذ موسى يذكرهم بنعمة االله عليهم ويقول لهم           

، فالخلافة والملك والإمامة مترادفات تدل      ]٢٠: المائدة[} يكُم إِذْ جعلَ فِيكُم أَنبِياءَ وجعلَكُم ملُوكًا      علَ
 .على الرئاسة العليا للدولة ولا تدل على أكثر من ذلك

طاعـة أمـر االله     : أحـدهما : ونظام الحكم الوحيد الذي يعرفه الإسلام هو الحكم القائم على دعامتين          
فإذا قام الحكم على هـاتين      . الشورى أي أن يكون أمر الناس شورى بينهم       : واجتناب نواهيه، والثانية  

الدعامتين فهو حكم إسلامي خالص، وليسمى بعد ذلك بالخلافة أو الإمامة أو الملـك فكـل هـذه                  
 .التسميات تسميات صحيحة لا غبار عليها

ينتسب للإسلام بنسب ولا يتصل به بسـبب    حكم لاأما إذا قام الحكم على غير هاتين الدعامتين فهو   
ولو سمي خلافة أو إمامة، وأقرب الأمثلة على ذلك حكم الخلفاء الأتراك في عهودهم المتأخرة فقد كان                 
رؤساء الدولة يسمون أنفسهم خلفاء وتسمى دولتهم دولة الخلافة وتسمى حكومتهم حكومة الخلافة             

 .أبعد شيء عن نظام الحكم الإسلاميولكنهم كانوا هم ودولتهم وحكومتهم 
ولقد استقر أمر العالم كله قبل أن يجيء الإسلام على أن يكون نظام الحكم الملكي وراثيا يتوارثه الأبناء                  
عن الآباء، وأصبحت لهذا النظام سمات وعلامات تميزه عن غيره من أنظمة الحكم، فهو يتميز فضـلاً                 

م المستمر على الرعايا، ويتميز بما يحيك الملوك أنفسهم به من الترف            عن الوراثة بتعالي الملوك واستعلائه    
 وتفشي المنكرات، ويتميز أخيرا بأنه يـؤدي بطبيعتـه إلى           الأخلاقالذي يهيء لسقوط الهمم وفساد      

 .الفساد العام
  والتسوية بين الناس وتوفير الخير وإشاعته بينهم فقد كـره لهـم            الإصلاحولما كان هدف الإسلام هو      

التعالي، وحرم عليهم أن يريدوا الاستعلاء، كما حرم عليهم كل ما يؤدي إلى الفساد، ونبه المسـلمين                 
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تِلْك الدار الآخِرةُ نجعلُها لِلَّـذِين لاَ       {إلى أن هذه الصفات ليست من صفات المتقين المؤمنين في شيء            
الْعا وادلاَ فَسضِ وا فِي الأَرلُوونَ عرِيديقِينتةُ لِلْم٨٣: القصص[} اقِب.[ 

ولقد جاء الإسلام بالشورى ففرضها على المسلمين وألزمهم أن يجعلوا كل أمورهم شـورى بينـهم                
}  مهنيى بورش مهرأَموأن تعزلـه    والشورى تقتضي أن تختار الأمة رئيس الدولة      ]. ٣٨: الشورى[} و

ه يتنافى مع ما استقر عليه نظام الحكم الملكي مـن تـوارث             إذا وجد منه ما يستلزم عزله، وهذا وحد       
 .الحكم

ولأن نظام الحكم الملكي كان عندما جاء الإسلام متميزا بالوراثة وبالعلو في الأرض والإفساد فقد كره                
عـن   ي، فقد رو  - � -المسلمون أن يسموا أنفسهم ملوكًا، وكان أول من كره ذلك هو الرسول             

هونْ علَيـك، فَـإِني     «:  رجلٌ، فَكَلَّمه، فَجعلَ ترعد فَرائِصه، فَقَالَ لَه       �أَتى النبِي   : قَالَأَبِي مسعودٍ،   
       أْكُلُ الْقَدِيدأَةٍ ترام نا ابا أَنملِكٍ، إِنبِم توجرى على ذلك خلفاؤه من بعده، حـتى إذا أخـذ            ٥٥»لَس

 والتابعون يرمون معاوية خاصة وبني أمية عامة بأم         � أخذ أصحاب الرسول  معاوية البيعة لابنه يزيد     
حولُوا الحكم الإسلامي إلى ملك عضوض وإلى حكومة كسروية، أو هرقلية نسبة إلى كسرى ملـك                

 .٥٦الفرس وهرقل ملك الروم

                                                 
 صحيح ) ٣٣١٢)(١١٠١/ ٢(سنن ابن ماجه  - ٥٥
لحمة . واحدا فريصة ) الفرائص. (وأرعدت أيضا فرائصه عنه الفزع    . والرعدة الاضطراب . أرعد الرجل أخذته الرعدة   ) ترعد (-ش   [

 .]فعيل بمعنى مفعول. هو اللحم المملح افف في الشمس) القديد(الجنب والكتف لا تزال ترعد من الدابةبين 
اعلم أنا قدمنا الكلام في الإمامة ومشروعيتها لما فيها من المصلحة وأنّ حقيقتها للنظر في مصالح الأمة                 :"قال ابن خلدون رحمه االله       - ٥٦

الأمين عليهم ينظر لهم ذلك في حياته ويتبع ذلك أن ينظر لهم بعد مماته ويقيم لهم من يتولّى أمورهم كمـا                     لدينهم ودنياهم فهو وليهم و    
كان هو يتولّاها ويثقون بنظره لهم في ذلك كما وثقوا به فيما قبل وقد عرف ذلك من الشرع بإجماع الأمة على جوازه وانعقاده إذ وقع                         

ضر من الصحابة وأجازوه وأوجبوا على أنفسهم به طاعة عمر رضي االله عنه وعنهم وكذلك عهد                بعهد أبي بكر رضي االله عنه لعمر بمح       
عمر في الشورى إلى الستة بقية العشرة وجعل لهم أن يختاروا للمسلمين ففوض بعضهم إلى بعض حتى أفضى ذلك إلى عبد الرحمن بـن                        

وعلى علي فآثر عثمان بالبيعة على ذلك لموافقته إياه على لـزوم الاقتـداء              عوف فاجتهد وناظر المسلمين فوجدهم متفقين على عثمان         
بالشيخين في كلّ ما يعن دون اجتهاده فانعقد أمر عثمان لذلك وأوجبوا طاعته والملأ من الصحابة حاضرون للأولى والثّانية ولم ينكـره                      

 .شروعيتهأحد منهم فدلّ على أنهم متفقون على صحة هذا العهد عارفون بم
والإجماع حجة كما عرف ولا يتهم الإمام في هذا الأمر وإن عهد إلى أبيه أو ابنه لأنه مأمون على النظر لهم في حياته فأولى أن لا يحتمل                           

    ه بعيد عن الظنهمة بالولد دون الوالد فإنص التامه في الولد والوالد أو لمن خصما فيها تبعة بعد مماته خلافا لمن قال باة في ذلك كلّه لاسي
إذا كانت هناك داعية تدعو إليه من إيثار مصلحة أو توقّع مفسدة فتنتفي الظنة في ذلك رأسا كما وقع في عهد معاوية لابنه يزيـد وإن                          

مراعاة المصلحة في   كان فعل معاوية مع وفاق الناس له حجة في الباب والّذي دعا معاوية لإيثار ابنه يزيد بالعهد دون من سواه إنما هو                       
اجتماع الناس واتفاق أهوائهم باتفاق أهل الحلّ والعقد عليه حينئذ من بني أمية إذ بنو أمية يومئذ لا يرضون سواهم وهم عصابة قريش                       

لـى الاتفـاق    وأهل الملّة أجمع وأهل الغلب منهم فآثره بذلك دون غيره ممن يظن أنه أولى ا وعدل عن الفاضل إلى المفضول حرصا ع                     
 .واجتماع الأهواء الّذي شأنه أهم عند الشارع

وإن كان لا يظن بمعاوية غير هذا فعدالته وصحبته مانعة من سوى ذلك وحضور أكابر الصحابة لذلك وسكوم عنه دليل على انتفـاء                    
ل الحق فإنهم كلّهم أجلّ من ذلك وعدالتهم مانعة منه الريب فيه فليسوا ممن يأخذهم في الحق هوادة وليس معاوية ممن تأخذه العزة في قبو  
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تقرة قد اقتضـى    وإذا كان التباين بين الحكم الإسلامي في طبيعته ونظام الحكم الملكي في أوضاعه المس             
المسلمين أن يكرهوا تسمية أنفسهم بالملوك وتسمية نظام الحكم بالملك، فقد اقتضاهم أيضا أن يبحثوا               
في تسميات أخرى، فأسعفتهم النصوص القرآنية الواردة في استخلاف الحكم بما يريدون، فسموا نظام              

 .مامالحكم بالخلافة أو الإمامة، وسموا رئيس الدولة بالخليفة أو الإ
وقد جرت العادة على أن تسمى إمامة الحكم بالإمامة العظمى تمييزا لها عما عداها مـن الإمامـات                  

 .كإمامة الصلاة، وتبعا لذلك يسمى رئيس الدولة بالإمام الأعظم أي الإمام الذي ليس فوقه إمام
 بالخليفة، لأن مـن     ويري البعض أن لفظ الخلافة اختير لنظام الحكم الإسلامي وأن رئيس الدولة سمي            

 خلف النبي في رئاسة الدولة فسمي خليفته وسمي منصبه بالخلافـة بـدليل أن               - � -جاء بعد النبي    
المسلمين كانوا ينادون أبا بكر بخليفة رسول االله، وهذا في الحقيقة ليس شيئًا ولكنهم راعوا في التسمية                 

بكر رئيس دولـة    بالنصوص، ولقد كان أبو   نصوص القرآن، وسموا رئيس الدولة خليفة وإماما متأثرين         
 .فاعتبر بنص القرآن خليفة وإماما، وكان في الوقت نفسه خليفة لرسول االله لأنه خلفه في الحكم

 كان يجمع في رئاسته للدولة بـين النبـوة          - � -ولا يفوتنا في هذا المقام أن نلاحظ أن رسول االله           
ه وخليفة باعتباره رئيس الدولة فإذا خلفه أحد في الحكـم  وخلافة الحكم، فهو نبي باعتبار ما يوحى إلي      

 .فهو خليفته باعتباره خلفًا له، وهو خليفة باعتباره مستخلفًا من االله في الحكم
 في  - عز وجـلَّ     -والأصل أن البشر كلهم مستخلفون في الأرض استخلافًا عاما، فهم نواب عن االله              

 ويه، ولكنهم لا يستطيعون أن يقيموا أمر االله على ما ينبغـي إذا            الأرض وعليهم أن يقوموا على أمره     
كانوا أفرادا لا تربطهم رابطة، ولا يجمعهم سلطان يخضع له قويهم ويفيء إليه ضعيفهم، كما أن طبيعة                 
الاجتماع والضرورات الاجتماعية تقتضي أن يقيموا حكومة تفصل بينهم في مشاكلهم وتنوب عنهم             

 ام بأمر االله وبما يرتبهجميعا في القي
 .عليهم واجب الاستخلاف في الأرض وواجب الاستخلاف في الحكم

وإذا كانت الحكومة نائبة عن الجماعة لتقيم فيهم أمر االله، ولتشرف على مصـالح الجماعـة، وكـان      
فـة الـتي   الخليفة أو الإمام هو ممثل الحكومة الأول، فإنه يعتبر نائبا عن الجماعة كلها في وظيفـة الخلا   

جعلت لإقامة ما يجب على الجماعة كلها من أداء حق االله وإنفاذ أمره، وللفصل في خصومات الأفراد،                 

                                                                                                                                             
وفرار عبد االله بن عمر من ذلك إنما هو محمول على تورعه من الدخول في شيء من الأمور مباحا كان أو محظورا كما هو معروف عنه                          

لف معروف ثمّ إنه وقع مثل ذلك من بعد معاوية مـن            ولم يبق في المخالفة لهذا العهد الّذي اتفق عليه الجمهور إلّا ابن الزبير وندور المخا              
الخلفاء الّذين كانوا يتحرون الحق ويعملون به مثل عبد الملك وسليمان من بني أمية والسفّاح والمنصور والمهدي والرشيد من بني العباس                     

ثار أبنائهم وإخوام وخروجهم عن سنن الخلفـاء        وأمثالهم ممن عرفت عدالتهم وحسن رأيهم للمسلمين والنظر لهم ولا يعاب عليهم إي            
الأربعة في ذلك فشأم غير شأن أولئك الخلفاء فإنهم كانوا على حين لم تحدث طبيعة الملك وكان الوازع دينيا فعند كلّ أحد وازع من                        

 )٢٦٢/ ١(تاريخ ابن خلدون . عهنفسه فعهدوا إلى من يرتضيه الدين فقط وآثروه على غيره ووكلوا كلّ من يسمو إلى ذلك إلى واز
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وكف قويهم عن ضعيفهم ونشر العدالة والمساواة بينهم، وأخذهم بالتعاون والتضامن وتـوجيههم إلى              
 .الخير والبر كل ذلك في حدود ما أمر االله واجتناب ما ى عنه

وإذا .  إلا بقدر ما يعتبر أي فرد آخر على وجـه الأرض           - جلَّ شأْنه    -الخليفة نائبا عن االله     ولا يعتبر   
قيل أن الخليفة بنيابته عن الجماعة التي تنوب عن االله يعتبر النائب عن االله فإنه يرد على ذلك بأن نيابـة               

 إقامة الخليفة، وما أقامت الجماعة      الخليفة عن االله في هذا الوجه هي نيابة غير مباشرة ولم ينظر إليها في             
الخليفة إلا ليكون نائبا عنها، وما استمد ولا يستمد سلطانه إلا من نيابته عن الجماعة التي أقامته والتي                  
تملك حق مراقبته ومنعه من الخروج على حدود نيابته، بل للجماعة أن تقيد تصرفاته، وأن ترسم لـه                  

ب النيابة عنها، وقواعد النيابة تقضي بذلك كما أن الإسلام يفرضـه  الطريق التي يسلكها في تأدية واج  
والتعسـف في    على الناس حيث أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمنع الحكام مـن الظلـم              

استعمال حقوقهم، ولمنعهم من الإهمال في أداء واجبام، ولمراقبة الحكام والمحكومين في إقامة أمـر االله                
} ولْتكُن مِنكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ ويأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ عنِ الْمنكَـرِ           {جهه  وإنفاذه على و  

 ].١٠٤: آل عمران[
وولاية الخلافة لا تتم إلا باختيار الجماعة للخليفة، ليس ذلك لأنه منطق الضرورات الاجتماعية الـذي    

وأَمرهم شـورى   {"  فرض على المسلمين أن يكون أمرهم شورى بينهم          سبق بيانه، ولكن لأن القرار    
مهني٣٨: الشورى[} ب.[ 

فلا يصح أن يستأثر بأمر المسلمين أحد بغير رضاء جماعتهم، ولا تعتبر ولاية الخليفة قائمة إلا باختيـار                  
 .ختيارممن لهم حق اختيار الخليفة، وبالقبول من جانب الشخص الذي وقع عليه الا

واختيار الخليفة على هذا الوجه يؤكد أن الخلافة ليست إلا عقد نيابة يتم بين الجماعة والخليفة، فَتكِلُ                 
الجَماعةُ إلى الخليفة أن يقوم فيها بأمر االله، وأن يدير شؤوا في حدود ما أنزل االله، ويقبل الخليفـة أن                    

 .يقوم بالأمر في الجماعة طبقًا لما أمر به االله
. وولاية الخلافة ليست محدودة بمدة معينة، فما دام الخليفة قائما بأمر االله وعلى قيد الحياة فهو خليفـة                 

فإذا خرج على أمر االله، أو قامت فيه صفة تستوجب العزل كان للجماعة عزله وتولية غيره، وإذا مات                  
 .انتهت ولايته بموته

M�P�M9T�O�Yא��M�R9�W;WJא�KعO�R)M�P�M9T�O�Yא��M�R9�W;WJא�KعO�R)M�P�M9T�O�Yא��M�R9�W;WJא�KعO�R)M�P�M9T�O�Yא��M�R9�W;WJא�KعO�R)WWWW����
 سبق أن الحكومة الإسلامية فريدة في نوعها، متميزة عن غيرها، وإا تختلف عن كل حكومة                قلنا فيما 

وسنبين فيما يلي أن الحكومة الإسلامية      .. موجودة في العالم الآن، وعن كل حكومة وجدت من قبل           
 .الا يمكن إدخالها تحت أي نوع من أنواع الحكومات التي عرفها العالم، وأا حكومة لا مثيل له
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فالحكومة الإسلامية كما عرفنا مقيدة باتخاذ القرآن دستورا لها، وملزمة بالترول على أحكامه الـتي لا                
تقبل تبديلاً ولا تعديلاً ولا تعطيلاً، فهي بذلك ليست من نوع الحكومات المستبدة المطلقة مـن كـل    

نية تخضع لقـوانين وأنظمـة      قيد، كما أا ليست من نوع الحكومات القانونية، لأن الحكومات القانو          
يضعها البشر وهم متأثرون بأهوائهم وشهوام، والقوانين والأنظمة التي يضعها البشر قابلة للتبـديل              

أما أحكام القرآن فهي من عند االله، وهي        . والتعديل والإلغاء إذا ما قضت بذلك أهواء البشر وشهوام        
اء المحكومين، وإنما تعدل الفريقين وتوفي كُلا حقَّـه في          دائمة إلى الأبد لا تماشي أهواء الحكام ولا أهو        
 .حدود العدل الخالص مع حفظ مصلحة الجماعة

ولتكون الموازنة كاملة ينبغي أن تعلم أن نصوص القرآن جاءت بالأحكام الكلية، ورسمـت المنـاهج                
وا ولكـن هـذه     العامة للحكم والإدارة، وتركت ما دون ذلك لأولي الأمر ينظمونه بقوانين يضـع            

فيها ألا تخرج على الإسلام العامة، وأن تكون تطبيقًـا           القوانين، وهي من وضع البشر يجب أن يراعى       
دقيقًا لروح الشريعة الإسلامية، فهذه القوانين التي يضعها أولو الأمر ليسـت في الحقيقـة إلا صـدى          

 وأهوائهم  بآرائهملبشر غير مقيدين إلا     القرآن وظله، وهناك فرق كبير بينها وبين القوانين التي يضعها ا          
 .ومصالحهم

وإذا كان من أخص صفات الحكومة الإسلامية أا حكومة شورى فإا لا تشبه في شيء الحكومـات             
النيابية، كما أا تخالف في طبيعتها الحكومات غير النيابية، وإذا كان أساس الحكومات النيابية في العالم                

 في الحكومات الإسلامية لا تشبه في شكلها، ولا نوعها، ولا الغرض منها،             هو الشورى إلا أن الشورى    
 .تلك الشورى التي تقوم عليها الحكومات النيابية

وإذا كان من وظيفة الحكومة الإسلامية أن تقيم الدين فإا لا تعتبر من نوع الحكومات الدينية الـتي                  
كومة الإسلامية لا تستمد سلطاا من االله وإنما        يسميها الفقه الدستوري حكومات ثيوقراطية، إذ أن الح       

وهي لا تصل للحكم ولا تترل عنه إلا برأي الجماعة، وهي مقيدة في كل أعمالها               . تستمده من الجماعة  
والتزام الحكومة حدود الدين الإسلامي لا يغير من هذه النتيجة شيئًا ما، لأن             . وتصرفاا برأي الجماعة  
لناس أن يعملوا لدنياهم قبل أن يدعوهم ليعملوا لأخراهم، بل إنه من يرتـب              الدين الإسلامي يدعو ا   

الحياة الأخرى على ما يعمله المرء في حياته الدنيا فهو دنيا قبل أن يكون دينا، وهو أُولَى قبل أن يكون                    
 .آخرة

ها فإنه لم يسلبهم    وإذا كان الإسلام قد حد للناس حدودا لا يتعدوا، ووضع لهم أحكاما ألزمهم اتباع             
حريتهم في العمل، ولم يملك عليهم كل أمرهم، بل ترك لهم أن يفكروا في أنفسهم وأن يدبروا حيام                  
وأن يعملوا بوسائلهم، وترك لهم أن ينظموا أنفسهم وأن يرعوا مصالحهم الخاصة والعامة، وأن يعـدوا                

 .م وتفوقهملمستقبلهم ما يشاؤون من الخطط التي تؤدي إلى رقيهم وإسعاده
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ونستطيع أن نقول في غير تجوز إن الإسلام ترك للبشر الحرية كاملة فيما يأخذون ومـا يـدعون، ولم                 
يقيدهم إلا بأن تكون حيام قائمة على الفضائل حتى يحيوا حياة فاضلة تسودها العدالـة والمسـاواة                 

الإسلام والتي يدعي العالم كله أنه      والحب والتضامن وغير ذلك من المبادئ الإنسانية العليا التي جاء ا            
يعمل لتحقيقها وما يستطيع أن يحققها بعد أن انسلخ عن الدين واتبع الأهواء والشهوات، تلك المبادئ                

 .التي نسميها إنسانية وماعرفها أهل الأرض إلا عن طريق السماء ورسالات الأنبياء
        ا لحيام العامة، ولو كانت الحكومة الإسـلامية       ولقد فرض االله الشورى على المسلمين وجعلها عماد

وشـاوِرهم فِـي   {حكومة ثيوقراطية لما كانت الشورى، ولما ألزم االله رسوله أن يشاورهم في الأمـر           
وهو في غنى عن مشاورة البشر بالوحي الإلهي، ولما ألزم الرسول نفسـه             ]. ١٥٩: آل عمران [} الأَمرِ
 كما فعل في غزوة بدر وغزوة أحد وغيرهما من المواقف، وإنما ألزم             المشورة المخالفة لرأيه الخاص    نتائج

االله رسوله المشورة ليضع للناس قواعد الشورى، وألزم الرسول نفسه بنتائج المشورة ليسن لمن بعده أن                
 .يلتزم نتائجها ويتقيد ا

 يشاء، ولكن الخليفة    ولو كانت الحكومة الإسلامية ثيوقراطية لكان للخليفة أن يفعل ما يشاء ويترك ما            
وكل حاكم إسلامي مقيد، فيما ورد فيه نص، بنصوص القرآن والسنة، وفيما لم يرد فيه نص بما تسفر                  

 .عنه الشورى
وإذا كان نظام الحكم الديموقراطي يشبه نظام الحكم الإسلامي فيما يوجبه من اختيار الحكام بمعرفـة                

لعدل والمساواة وفيما يطلقه من حرية العقول والأفكار،        ممثلي الأمة وفيما يوجبه من قيام الحكم على ا        
فإن نظام الحكم الإسلامي يختلف عن الديموقراطية في أنه يقيد الحاكمين والمحكومين بقيود تمنعهم مـن                

كذلك يختلف الإسلام عن الديموقراطية     .  وراء الأهواء وتحول بينهم وبين الخضوع للشهوات       الانطلاق
س العدالة والمساواة وغير ذلك من الفضائل الإنسانية في يد البشر يرسمون حدودها             في أنه لا يترك مقايي    

فيوسعوا تارة ويضيقون منها أخرى نزولاً على أهواءهم وخضوعا لشهوام، وإنما يرسـم الإسـلام         
حدود الفضائل والمبادئ الإنسانية ويضع مقاييسها ويخضع البشر لهذه المقاييس العلوية، وبذلك حمـى              
الإسلام الحياة العامة من الفساد، وكبح الأهواء، وأقام الحكم على أسس من الفضيلة يسلم ا الجميع                

 .ويحترموا ولا يأنفون من الخضوع لها
أما الديموقراطية فتترك للبشر أن يرسموا حدود كل شيء وأن يضعوا المقاييس للحياة البشرية ومـن ثم                 

عليهم المصالح والمنافع وانقلبت اتمعـات الديموقراطيـة إلى         جمحت م الأهواء والشهوات وتغلبت      
مجتمعات متحللة فاسدة تشيع فيها الرذائل وتعيش على مسخ المعاني السامية والفضـائل الإنسـانية،               
فالعدالة لا تقاس بمقياس القرابة والزلفى والحقوق لا تصل لأرباا إلا عن طريق الرشوة والمحسـوبية،                

 معناه الانطلاق من الحياة والدين والأخلاق وهدم كل ما يميز الإنسان العاقـل عـن                والتحرر العقلي 
 .الأنعام والسوائم
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وإذا كان النظام الجمهوري يشبه النظام الإسلامي من حيث اختيار الرئيس الأعلى للجمهورية فإنه لا               
 النظـام   يوجد أي نظام جمهوري يسمح بانتخاب رئيس الدولة لمدى الحياة كمـا يسـمح بـذلك               
 .الإسلامي، فضلاً عما سبق بيانه من وجوه الخلاف بين النظام الإسلامي والأنظمة الديموقراطية

وليس بين النظام الإسلامي وبين الأنظمة الديكتاتورية أي وجه من وجوه المشاة، فالنظام الإسـلامي               
وعلـى جـواز عـزل      يقوم على البيعة والشورى، وعلى حدود مرسومة بين الحاكمين والمحكومين،           

 .الحاكم، ولا تسمح الأنظمة الديكتاتورية بشيء من ذلك
ويختلف نظام الحكم الإسلامي عن أنظمة الحكم الملكية، فما يورث الحكم والسلطان في الإسلام، وإنما               

 تختار للحكم من تراه أصلح الناس له وأقدرهم عليه وحسبنا دليلاً على ذلك أن النبي               يترك للجماعة أن  
ي ربه فما تولى الحكم بعده أحد من أهله وإنما خلفه أبو بكر، فلما توفي لم يخلفه أحد من أهلـه                لق �

وإنما خلفه عمر، فلما قتل خلفه عثمان وهو من غير أهله، فلما قتل خلفه علِي وما كان مـن أهـل                     
 .عثمان

عينا من أنظمة الحكم الـتي      وأخيرا فان كل من يحاول الادعاء بأن نظام الحكم الإسلامي يماثل نظاما م            
 ويدعي ما لا يعلم ويبعد عن الحق، فالنظام الإسلامي نظام فريد            فعرفها العالم قديما وحديثًا فإنما يتكل     

في نوعه أوجده الإسلام ولم يحاول أحد أن يقلد المسلمين فيه، بل إن المسلمين أنفسـهم لم يطبقـوا                   
هد الخلفاء الراشدين، ثم حولت الأهواء هذا النظام الإلهـي     إلا في ع   � النظام الإسلامي بعد وفاة النبي    

إلى ملك عضوض لا يتورع أن يعطل أحكام الإسلام، ويحل حرمات االله ليمكن للأطفـال والفسـاق     
 .٥٧والظلمة من رقاب المسلمين
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أَمسـك  : " ثُم قَالَ سـفِينةُ ، " الْخِلَافَةُ ثَلَاثُونَ عاما ثُم يكُونُ الْملْك : "  يقُولُ�سمِعت النبِي : عن أَبِي عبدِ الرحمنِ سفِينةَ قَالَ     - ٥٧

       ،رمع سِنِين رشعكْرٍ، وو بنِ أَبيتنس             مهـنااللهُ ع ضِـير لِيع سِنِين سِتانُ، وثْمةً عنةَ سرشع يتاثْن٨(شـرح مشـكل الآثـار       ". و /
 صحيح  ) ٣٣٤٩)(٤١٤

: يكُف حدِيثَه، فَجاءَ أَبو ثَعلَبةَ، فَقَالَ     ، وكَانَ بشِير رجلًا     �كُنا قُعودا فِي الْمسجِدِ مع رسولِ اللَّهِ        : وعن النعمانَ بنِ بشِيرِ بنِ سعدٍ، قَالَ      
أَنا أَحفَظُ خطْبته، فَجلَس أَبو     :  فِي الْأُمراءِ؟ وكَانَ حذَيفَةُ قَاعِدا مع بشِيرٍ، فَقَالَ حذَيفَةُ         �يا بشِير بن سعدٍ، أَتحفَظُ حدِيثَ رسولِ اللَّهِ         

إِنكُم فِي النبوةِ ما شاءَ اللَّه أَنْ تكُونَ، ثُم يرفَعها إِذَا شاءَ أَنْ يرفَعها، ثُم تكُونُ خِلَافَـةٌ علَـى      «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :  حذَيفَةُ ثَعلَبةَ، فَقَالَ 
     فَعري كُونَ، ثُمأَنْ ت اءَ اللَّها شكُونُ مةِ، فَتوباجِ النها مِنهفَعري كُونَ، ثُمأَنْ ي اءَ اللَّها شكُونُ ما، فَياضلْكًا عكُونُ مت ا، ثُمهفَعراءَ أَنْ يا إِذَا شه

نْ يرفَعها، ثُم تكُـونُ خِلَافَـةٌ علَـى مِنهـاجِ           إِذَا شاءَ أَنْ يرفَعها، ثُم تكُونُ جبرِيةً، فَتكُونُ ما شاءَ اللَّه أَنْ تكُونَ، ثُم يرفَعها إِذَا شاءَ أَ                 
 صحيح ) ٤٣٩)(٣٥٠/ ١(مسند أبي داود الطيالسي »النبوةِ
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تلك حقيقة لا يجادل فيها أحد فالإسلام هو الذي خلق الدولة الإسلامية من العدم، ومد أطرافهـا في                  
 .كل الاتجاهات، وجعل منها دولة مرهوبة الجانب تدور في فلكها الدول وتتقرب إليها الممالك

شرهم ا، ووعدهم بقيامها، ودفعهم لأن      والقرآن هو الذي وجه المسلمين لتكوين هذه الدولة حيث ب         
 .يعملوا لقيام الدولة وأن يقيموها عندما تيسرت لهم سبل إقامتها

ولقد كانت أولى بشرى بقيام الدولة الإسلامية بمثابة التشجيع والتقوية للمسلمين وحضهم على الصبر              
، ويلاحقهم التكـذيب    والتضحية فقد كانوا يعيشون في مكة مستضعفين يصاحبهم التعذيب ويماسيهم         

  جلَّ-والسخرية أينما ذهبوا، نبههم االله 
  هأْنأولاً إلى سنته في خلقه وأنه كتب على نفسه أن يجعل الأرض ميراثًا لعباده الصالحين يحكمـون             -ش 

أهلها ويمدون سلطام عليها، ثم نبههم ثانيا أنه يعلمهم هذا بصفة خاصة ليفقهوه ويرتبوا عليه نتائجه                
ولَقَد كَتبنا فِي الزبورِ مِن بعدِ الذِّكْرِ أَنَّ الأَرض يرِثُها عِبادِي الصالِحونَ، إِنَّ فِي هـذَا                {ستعدوا لها   وي

 الَمِينةً لِلْعمحإِلاَّ ر اكلْنسا أَرمو ،ابِدِينمٍ علاَغًا لِقَو١٠٧ - ١٠٥: الأنبياء[لَب.[ 
 - جـلَّ شـأْنه      -ية فكانت بعد الهجرة إلى المدينة، فكانت بشرى ووعدا مـن االله             أما البشرى الثان  

باستخلاف المسلمين ويبسط سلطان الدولة الإسلامية على الأرض والتمكين للمسلمين في أقطارهـا،             
ا الصـالِحاتِ   وعد اللَّه الَّذِين آمنـوا مِـنكُم وعمِلُـو        {وبإبدالهم من الخوف أمنا ومن الضعف قوة        

                 ـمـى لَهضتالَّـذِي ار مهدِين ملَه نكِّنملَيو لِهِمقَب مِن الَّذِين لَفختا اسضِ كَمفِي الأَر مهلِفَنختسلَي
فَر بعـد ذَلِـك فَأُولَئِـك هـم     ولَيبدلَنهم مِن بعدِ خوفِهِم أَمنا يعبدوننِي لاَ يشرِكُونَ بِي شيئًا ومن كَ         

 ].٥٥: النور[} الْفَاسِقُونَ
 المسلمين أثناء حفر الخندق حول المدينة بأم سيستخلفون علـى ملـك             - � -ولقد بشر الرسول    

 فكانت هذه البشرى مثارا لسخرية المنافقين والذين في قلوم مرض، وأخذوا            ٥٨فارس والروم واليمن،  
شرى التي جاءت في وقت يحفر فيه المسلمون خندقًا حول المدينة ليحموا أنفسهم مـن         يتندرون ذه الب  

                                                 
إِنا وجدنا صفَاةً، لَا نسـتطِيع      يا رسولَ االلهِ    :  بالْخندقِ، فَخندق علَى الْمدِينةِ، قَالُوا     �لَما أَمر النبِي    :  عن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو، قَالَ      - ٥٨

    بِيالن ا، فَقَامهفْرا قَطُّ، فَقَالَ                 �حمِثْلَه عمأَس ةً لَمده تمِعفَس ،ركَبةً وبربِهِ ض برلَ، فَضوذَ الْمِعى أَخا أَتفَلَم ،هعا منقُمو ، :»  ـتفُتِح
فَارِس «  أُخ برض ا قَطُّ، فَقَالَ        ثُممِثْلَه عمأَس ةً، لَمده تمِعفَس ،ركَبى ور :» ومتِ الرفُتِح «        ةً لَـمده تمِعفَس ،ركَبى ورأُخ برض ثُم

 حسن ) ٥٤)(٢٧/ ١٣(اني المعجم الكبير للطبر» جاءَ االلهُ بِحِمير، أَعوانا وأَنصارا«: أَسمع مِثْلَها قَطُّ، فَقَالَ



 ٧٥

وإِذْ يقُولُ الْمنافِقُونَ والَّذِين فِي قُلُوبِهِم مرض ما        {: كفار قريش وأحلافها حتى أنزل االله في ذلك قوله        
 ].١٢: الأحزاب[} وعدنا اللَّه ورسولُه إِلاَّ غُرورا

قد دفع القرآن المسلمين لتكوين الدولة التي وعدوا ا عندما يأت لهم أسباب تكوينها بعد الهجـرة                ول
إلى المدينة، فأذن لهم أن يقاتلوا أعداءهم الذين ظلموهم وأخرجوهم من ديارهم وأموالهم، والقتال هو               

بـههم بعـد ذلـك إلى    أول مظهر من مظاهر الدولة، ووعد المسلمين النصر والغلبة على أعدائهم، ون      
وظيفة الدولة الإسلامية التي قدر لها أن ترث الأرض ووعد االله بالتمكين لها، وبين أن وظيفـة هـذه                   
الدولة هي إقامة أمر االله وذلك بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الـذي                 

هم ظُلِموا وإِنَّ اللَّه علَى نصرِهِم لَقَدِير، الَّذِين أُخرِجـوا مِـن            أُذِنَ لِلَّذِين يقَاتلُونَ بِأَن   {ينكره الإسلام   
                   ـعبِيو امِعـوص تمدضٍ لَهعبِب مهضعب اساللَّهِ الن فْعلاَ دلَوو ا اللَّهنبقُولُوا رإِلاَّ أَنْ ي قرِ حيبِغ ارِهِمدِي

د يذْكَر فِيها اسم اللَّهِ كَثِيرا ولَينصرنَّ اللَّه من ينصره إِنَّ اللَّه لَقَوِي عزِيز، الَّـذِين إِنْ                 وصلَوات ومساجِ 
} لَّهِ عاقِبةُ الأُمورِ  مكَّناهم فِي الأَرضِ أَقَاموا الصلاَةَ وآتوا الزكَاةَ وأَمروا بِالْمعروفِ ونهوا عنِ الْمنكَرِ ولِ            

 ].٤١ - ٣٩: الحج[
وإذا كانت الدولة الإسلامية قد قامت في أذهان المسلمين وهم في مكة وارتسمت لها صـورة جميلـة                  
كانت تداعب خيالهم وهم محصورون في المدينة أثناء غزوة الأحزاب، فإن الدولة الإسلامية قد تكونت               

 الإسلام وتجمعوا عليه، وبعد أن هاجر المسلمون من مكة          والخزرجس  فعلاً في المدينة بعد أن اعتنق الأو      
 التفوا حوله وسمعوا له وأطاعوا فَكَـونَ منـهم أول           - � -إلى المدينة، حتى إذا لحق م رسول االله         

 تكـبر   - ولم تكن تجاوز المدينة وضواحيها       -سياسية إسلامية، وأخذت هذه الوحدة الصغيرة        وحدة
كل الاتجاهات حتى شملت كل جزيرة العرب ثم ابتلعت بعد ذلك الدولة الفارسـية              وتنمو وتزحف في    

وغيرها من الدول واقتطعت من الدولة الرومانية معظم ما تملكه وحبستها في أوروبا، وقـد تم كـل                  
 .ذلك، ولما يمض أربعون عاما على تكوين الوحدة السياسية الإسلامية أو بتعبير آخر الدولة الإسلامية

قد قامت الدولة الجديدة على أساس الإسلام في كل شيء، في إدارا وسياستها وحرـا وسـلمها         ول
 �وصلاا بالأفراد والجماعات، واتخذ المسلمون حاكمين ومحكومين من القـرآن وسـنة الرسـول            

جتماع دستورا لهم ينظم شؤوم الفردية والعامة، ويهيمن على شؤون الحكم والسياسة والاقتصاد والا            
 .والتشريع

:  أول رئيس لهذه الدولة الناشئة، فجمع برئاسته للدولة بين صـفتين           - � -وكان محمد بن عبد االله      
صـفة  : والثانية. أولاهما صفة الرسول فهو يبلغ عن ربه ما أوحي إليه من الدين والتشريع ويبينه للناس              

ن الحـرب ويعقـد الصـلح ويـبرم        الحاكم فهو يرأس الدولة ويديرها فيجيش الجيوش ويسيرها ويعل        
المعاهدات ويعين القواد والحكام والقضاة ويقيلهم ويصرف الشؤون الماليـة والقضـائية والسياسـية              

 .والإدارية
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 يؤدي وظيفته كحاكم في حدود الإسلام، فما جاءت فيه نصوص صريحة طبق عليـه               - � -وكان  
 فإن لم يـترل     ،ن نزل فيه الوحي بشيء    إه  وما لم يرد فيه نص طبق عليه ما يوحى به إلي           تلك النصوص 

 .فيه وحي اجتهد في الحكم ولم يخرج بالأمر عما يقتضيه روح التشريع الإسلامي واتجاهاته العليا
b}�T��ْT�T�M+�Zن�T0�ْK�b}�T��ْT�T�M+�Zن�T0�ْK�b}�T��ْT�T�M+�Zن�T0�ْK�b}�T��ْT�T�M+�Zن�T0�ْK�WWWW����

 رئيس الدولـة والمرجـع الأول في إدارـا          - � -ولقد أعيا البعض أن يفهم كيف يكون الرسول         
 يتخذ لنفسه أي مظهر من مظاهر الحكم، ولا يلقب نفسه بما يلقب بـه عـادة          وتوجيه سياستها ثم لا   

 كـان   - � -ولعل هؤلاء لا يعلمون أن النبي       . أصحاب السلطان من ألقاب الإمارة والملك والخلافة      
 ؟  �قِ رسولِ االلهِ    أَخبِرِينِي عن خلُ  : سأَلْت عائِشةَ ، فَقُلْت     : فعن سعدِ بنِ هِشامٍ ، قَالَ       خلقه القرآن   

 آنَ: فَقَالَتالْقُر لُقُه٥٩.كَانَ خ 
إِنَّ االلهَ  «: ذَات يومٍ خطِيبا، فَقَالَ    �قَام فِينا رسولُ االلهِ     : عن عِياضِ بنِ حِمارٍ أَخِي بنِي مجاشِعٍ، قَالَ       و 

    ٦٠»ى أَحدٍ، ولَا يبغِي أَحد علَى أَحدٍأَوحى إِلَي أَنْ تواضعوا حتى لَا يفْخر أَحد علَ
        بِينِ النودٍ، ععسنِ مدِ االلهِ ببع نـرٍ           «:  قَالَ �وعكِب ةٍ مِنكَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَر نةَ منلُ الْجخدلَا ي «

إِنَّ االلهَ جمِيلٌ يحِب الْجمـالَ،      «: ا ونعلُه حسنةً، قَالَ   إِنَّ الرجلَ يحِب أَنْ يكُونَ ثَوبه حسن      : قَالَ رجلٌ 
 ٦١»الْكِبر بطَر الْحق، وغَمطُ الناسِ

لاَ تطْرونِـي،   «:  يقُولُ �سمِعت النبِي   : وعنِ ابنِ عباسٍ، سمِع عمر رضِي اللَّه عنه، يقُولُ علَى المِنبرِ          
 ٦٢» أَطْرت النصارى ابن مريم، فَإِنما أَنا عبده، فَقُولُوا عبد اللَّهِ، ورسولُهكَما

 ولعل هؤلاء لا يعلمون أن الإسلام يدعو إلى التواضع والبساطة والرحمة، ويكره التعالي والظهور، بل               
تِلْك الـدار   {ولا ترفًا ولا عظمة ولا فسادا       أنه ليجعل الدار الآخرة للذين لا يريدون علُوا في الأرض           

           قِينتةُ لِلْماقِبالْعا وادلاَ فَسضِ وا فِي الأَرلُوونَ عرِيدلاَ ي ا لِلَّذِينلُهعجةُ نومـا  ]. ٨٣: القصص[} الآخِر
 .يليق بالرسول إلا يكون مثلاً لما جاء به، وأن يتخلق بأخلاق القرآن

النبوة والرسالة، وما يحاول عاقل أن يسـتبدل         اب الإمارة والملك والخلافة ليست شيئًا بجانب      ثم إن ألق  
الأدنى بالذي هو خير، أو أن يضيف أدنى الألقاب إلى أعلاها وأسماها، فلقب النبوة والرسالة يحجـب                 

                                                 
  صحيح-٢٥٨١٦) ٢٥٣٠٢)(٣٠٥/ ٨) (عالم الكتب( مسند أحمد - ٥٩
 )٢٨٦٥ (- ٦٤)٢١٩٨/ ٤( صحيح مسلم - ٦٠
 )  ٩١ (- ١٤٧)٩٣/ ١( صحيح مسلم - ٦١
 ]طهمعناه احتقارهم يقال في الفعل منه غمطه يغمطه وغمطه يغم) غمط الناس(هو دفعه وإنكاره ترفعا وتجبرا ) بطر الحق(ش  [ 
  )٣٤٤٥)(١٦٧/ ٤(صحيح البخاري  - ٦٢
كما أطرت النصارى ابن . (من الإطراء وهو الإفراط في المديح ومجاوزة الحد فيه وقيل هو المديح بالباطل والكذب فيه            ) لا تطروني (ش   [ 

 ]أي بدعواهم فيه الألوهية وغير ذلك) مريم



 ٧٧

 ـ              واء أكـان   كل لقب غيرها، ومظهر النبوة والرسالة هو المظهر الوحيد الذي يلائم النبي والرسول س
 .حاكما أم غير حاكم مالكًا أو غير مالك

 قد بين لنا أن بعض الأنبياء كانوا ملوكًا أو خلفاء كداود الذي آتـاه االله                - جلَّ شأْنه    -وإذا كان االله    
]. ٢٥١: البقرة[} اءُوقَتلَ داوود جالُوت وآتاه اللَّه الْملْك والْحِكْمةَ وعلَّمه مِما يش         {الملك والحكمة   

يا داوود إِنا   {وجعله خليفة في الأرض     ]. ٢٠: ص[} وشددنا ملْكَه وآتيناه الْحِكْمةَ وفَصلَ الْخِطَابِ     {
 ـ              س نع ضِلَّكى فَيوبِعِ الْهتلاَ تو قاسِ بِالْحالن نيب كُمضِ فَاحلِيفَةً فِي الأَرخ اكلْنعص[} بِيلِ اللَّـهِ  ج :

٢٦ .[ 
 قد بين لنا هذا فإنما ذلك لبيان نعمه التي أنعم ا على عباده ورسله وليس                - جلَّ شأْنه    -إذا كان االله    

معنى ذلك أن داود كان يلقب نفسه بالملك مع النبوة أو كان يترك لقب النبوة ليلقب نفسه بالخلافة أو                   
فعـنِ المِقْـدامِ     ،داود وهو ملك وخليفة كان يأكل من عمل يده        الملك، وليس أدل على ذلك من أن        

ما أَكَلَ أَحد طَعاما قَطُّ، خيرا مِن أَنْ يأْكُلَ مِن عملِ يدِهِ،            «: ، قَالَ �رضِي اللَّه عنه، عن رسولِ اللَّهِ       
كَانَ ي ،لاَمهِ السلَيع داواللَّهِ د بِيإِنَّ ندِهِولِ يمع ٦٣»أْكُلُ مِن 

]. ٨٠: الأنبيـاء [} وعلَّمناه صنعةَ لَبوسٍ لَكُم لِتحصِنكُم مِن بأْسِكُم      {:  وكما ذكر لنا القرآن الكريم    
وما أكل داود من عمل يده إلا لتمسكه بلقب النبوة ومظهرها ولأنه ألغى من حياته كل ما للملـك                   

 .- � - كما كان يفعل محمد والخلافة من ألقاب ومظاهر
 رجلٌ، فَكَلَّمه، فَجعـلَ ترعـد   �أَتى النبِي : عن أَبِي مسعودٍ، قَالَ   ولن يفوتنا هنا أن نعرض لما روي        

فَقَالَ لَه ،هائِصأْ«: فَرأَةٍ ترام نا ابا أَنملِكٍ، إِنبِم تي لَسفَإِن ،كلَينْ عوه٦٤»كُلُ الْقَدِيد 
 فإن نفي الملك والتجبر عن الرسول لا يستلزم نفي صفة الحكم ورئاسة الدولة، وكل ما يعنيه الحديث                 
أن الرسول ليس فيه ما يخيف ويرهب فما هو بالملك الذي يستطيل بالملك، ولا بالجبار الذي يأخـذ                  

 .الناس بلا حق
: فعن ابنِ عمر، قال    . يكون نبيا عبدا لا نبيا ملكًا      كذلك الأمر في حديث الرسول الذي اختاره فيه أن        

   بِيالن تمِعقُولُ �سدٍ               : "  يلَى أَحبِطُ عهلَا يلِي، وقَب بِيلَى نطَ عبا هاءِ ممالس مِن لَكم لَيطَ عبه لَقَد
أَنا رسولُ ربكِ إِلَيـك     : السلَام علَيك يا محمد، ثُم قَالَ     : الَمِن بعدِي، وهو إِسرافِيلُ وعِنده جِبرِيلُ فَقَ      

أَمرنِي أَنْ أُخبِرك إِنْ شِئْت نبِيا عبدا، وإِنْ شِئْت نبِيا ملَكًا، فَنظَرت إِلَى جِبرِيلَ فَأَومأَ جِبرِيـلُ إِلَـي أَنْ    

                                                 
  )٢٠٧٢)(٥٧/ ٣(صحيح البخاري  - ٦٣
 ]من كسبه ونتيجة صنع يده) أن يأكل من عمل يده. (في أي زمن مضى) قط(ش  [ 
 صحيح ) ٣٣١٢)(١١٠١/ ٢(سنن ابن ماجه  - ٦٤
لحمة . واحدا فريصة ) الفرائص. (وأرعدت أيضا فرائصه عنه الفزع    . والرعدة الاضطراب . أرعد الرجل أخذته الرعدة   ) ترعد (-ش   [

 .]فعيل بمعنى مفعول. حم المملح افف في الشمسهو الل) القديد(بين الجنب والكتف لا تزال ترعد من الدابة
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  فَقَالَ الن ،عاضوت  بِي�  ذَلِك دا «:  عِندبا عبِين «   بِيفَقَالَ الن� :»         شِـئْت لَكًا، ثُـما مبِين ي قُلْتأَن لَو
 ٦٥»لَسارتِ الْجِبالُ معِي ذَهبا

فإن معنى الحديث لا يفيد التخلي عن الحكم والسلطان وإنما يعني كراهة المال والاستطالة على النـاس،      
زى الحديث هو أن الرسول ليس له أن يشكو الفقر فاالله أعلم به ولو شاء لأعطـاه، ونـص                   بل إن مغ  

 ذَات  �خرج رسولُ اللَّهِ    : عنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما قَالَ      الحديث وظروفه تقطع ذا فقد روي       
والَّذِي بعثَك بِالْحق ما أَمسـى لِـآلِ   : " �قَالَ لَه محمد يومٍ وجِبرِيلُ علَيهِ السلَام معه علَى الصفَا، فَ    

محمدٍ كَف سوِيقٍ ولَا سفَّةُ دقِيقٍ، فَلَم يكُن كَلَامه بِأَسرع مِن أَنْ سمِع هدةً مِن السماءِ أَفْظَعته، فَقَالَ                  
ولَكِن هذَا جِبرِيلُ علَيهِ السلَام نـزلَ       ، لَا  : فَقَالَ» ز وجلَّ الْقِيامةَ أَنْ تقُوم؟    أَمر اللَّه ع  «: �رسولُ اللَّهِ   

إِنَّ اللَّه سمِع ما ذَكَرت، فَبعثَنِي إِلَيـك بِمفَـاتِيحِ          : إِلَيك حِين سمِع اللَّه كَلَامك فَأَتاه إِسرافِيلُ، فَقَالَ       
ـةً      الْأَرفِضـا وبذَها واقُوتيا ودرمةَ زامالَ تِهجِب كعم ريأَنْ أُس تببإِنْ أَح كلَيع رِضنِي أَنْ أَعرأَمضِ، و

             هِ السلَيرِيلُ عهِ جِبى إِلَيصا، فَأَودبا عبِين إِنْ شِئْتلِكًا، وا مبِين إِنْ شِئْتو ،لْتلِلَّـهِ،      فَع ـعاضوأَنْ ت لَام
 ٦٦" بلْ نبِيا عبدا ثَابِتا: فَقَالَ

: ، فَنظَر إِلَى السماءِ، فَإِذَا ملَك ينزِلُ، فَقَالَ لَه جِبرِيلُ         �جلَس جِبرِيلُ إِلَى النبِي     : وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ   
     لِقذُ خنلَ مزا نم لَكذَا الْملَ قَالَ     هزا نةِ، فَلَماعلَ السقَب  :        لَـكعلَكًا جأَم كبر كلَنِي إِلَيسأَر دمحا مي

 ٦٧»لَا بلْ عبدا رسولًا«: �تواضع لِربك يا محمد، فَقَالَ : لَهم أَم عبدا رسولًا؟ فَقَالَ لَه جِبرِيلُ
لنبي لم يكن يجد شيئًا وأن إسرافيل عرض عليه أن يحول له الجبـال زمـردا                 فظاهر نص الحديث أن ا    

وياقوتا وفضة وذهبا، ولم يعرض عليه ممالك ولا بلادا فاختار أن يبقى كما هو، والأصل أن لفظ ملك                  
نـه  يعني لغة كثرة الملك، فيقال لمن يملك الأموال الكثيرة أنه ملك، ويقال للواحد من الملوك الحاكمين أ 

ملك لأنه عادة يملك المال الكثير كما يملك الحكم، فإذا كان الرسول يشكو الفقر وكان مـا عـرض                  
 .عليه هو المال فقط فيكون الملك الذي رفضه هو ملك المال لا ملك الحكم

وأخيرا فإن الملك والإمارة والخلافة والإمامة في قديم الزمان إنما كانت تدل على سلطان الحكم قبل أن                 
 آتاه االله الملك وجعل له الخلافة في الأرض ولم يجعل           - علَيهِ السلاَم    -ل على شيء آخر، وهذا داود       تد

يا داوود إِنا جعلْنـاك خلِيفَـةً فِـي         {لملكه وخلافته إلا مقتضى واحدا هو أن يحكم بين الناس بالحق            
قاسِ بِالْحالن نيب كُمضِ فَاح٢٦: ص[} الأَر.[ 

                                                 
  حسن لغيره  ) ١٣٣٠٩)(٣٤٨/ ١٢(المعجم الكبير للطبراني  - ٦٥
 فيه جهالة ) ٤٤٧)(١٨٦: ص(الزهد الكبير للبيهقي  - ٦٦
 صحيح ) ٦٣٦٥)(٢٨٠/ ١٤( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٦٧
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وإذا كان هذا هو أمر الملك والخلافة والإمارة في القديم، فذلك هو أمرها نفسه في العصـر الحـديث،        
فرئيس الدولة أَيا كان اسمه سواء أكان أميرا أو ملِكًا أو خليفة أو إماما أو زعيما أو رفيقًـا أو رئـيس              

 .لطان الحكمجمهورية إنما يمثل سلطان الدولة، وما للدولة من سلطان إلا س
    دمحلم يلقب نفسه بلقب الإمارة أو الملك أو ما يماثلهما، ورضـي لنفسـه أن                - � -وإذا كان م 

يكون بحيث اختاره االله نبيا ورسولاً، فلن يمنع ذلك من أن محمدا كان رئيس الدولة الإسلامية، وكان                 
} فَاحكُم بين الناسِ بِـالْحق {:" االله لداودله من سلطان الحكم ما كان لداود الملك والخليفة، لقد قال          

: النساء[} إِنا أَنزلْنا إِلَيك الْكِتاب بِالْحق لِتحكُم بين الناسِ بِما أَراك اللَّه          {: ، وقال لِمحمدٍ  ]٢٦: ص[
 للـنبي الـذي     يفالسلطان الذي أعط  ] ٤٨: ةالمائد[} فَاحكُم بينهم بِما أَنزلَ اللَّه    {: وقال له ] ١٠٥

وصف بالعبودية، والحكم الذي منحه هذا هو الحكم نفسه الذي منحه ذاك، فلا فرق إلا لقب الملـك                  
 .والخليفة ولهما من قيمة كما قلنا مع لقب النبوة والرسالة
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ون سلطانا ماديا، أو سلطانا روحيا، فإذا تكلمنا عـن          السلطان في القديم والحديث لم يخرج عن أن يك        

هذين النوعين من السلطان بالنسبة للدول فإن السلطان المادي هو سلطان الحكم، أما السلطان الروحي               
 .فهو سلطان الأنبياء والمصلحين وأصحاب الآراء على العموم

لغلبة، أما السلطان الروحي فيفرض من      والسلطان المادي يفرض من الخارج، تفرضه على الناس القوة وا         
 .الداخل، يفرضه الناس على أنفسهم وتلزمهم إياه قلوم وأرواحهم وعقولهم

في أشخاص الحكام القائمين عليهـا، أمـا         والسلطان المادي في الدولة يستمد من قوة الدولة ويتركز        
 .هالسلطان الروحي فيستمد مِما يجيء به الرسول أو المصلح لا من شخص

والناس دائما يخشون السلطان المادي ولا يثقون فيه، ويهربون من السلطان المادي كلما استطاعوا، فلا               
 استطاعوا أن ينفلتوا مـن      وإذايطيعونه إلا كارهين ولا يسالمونه إلا مغلوبين ولا يؤازرونه إلا طامعين،            

أما السلطان الروحي فإن    . حكمه وكان في ذلك منفعة لهم فلن يصدهم عن الانفلات عقل ولا ضمير            
الناس يطلبونه قبل أن يطلبهم ويعبدون أنفسهم له قبل أن يستعبدهم ويربطون أنفسهم بـه راضـين                 

 .مسرورين
والسلطان الروحي بالرغم مِما له من أثر في الأفراد قد يتعطل سيره أو يضعف عمله إذا كان السلطان                  

البشر أن يؤثروا الأمن والسلامة فيهملوا العمل بما يؤمنون         المادي مضادا له، لأن في طباع الكثيرين من         
 .به خشية أن يصيبهم أذى، أو يكتموه في أنفسهم فلا ينتقل إلى غيرهم

كذلك في طبيعة الأفراد أم يشق عليهم أن يلزمهم السلطان المادي ما يجنبهم إياه السلطان الروحـي،                 
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فيف عن أنفسهم وإرضاء ضمائرهم، وهذه المقاومة مهما        وأم يميلون إلى مقاومة السلطان المادي للتخ      
 .كانت ضعيفة تؤدي بمرور الزمن إلى تفويض السلطان المادي أو إضعافه

فإذا بني السلطان المادي على أساس من السلطان الروحي كان ذلـك أدعـى إلى إسـعاد الجماعـة                   
لحاكمين، بل إن ذلك يوفر علـى       بين أفرادها وبث الثقة بين المحكومين وا       وتضامنها وتوثيق الصلات  

الحاكمين مشقة التنفيذ والمراقبة لأن كل فرد يقيم من نفسه رقيبا على نفسه ويقبل على أداء واجبـه                  
لا خشية العقاب، والنتيجة الطبيعية لهذا كله هي ثبات الأنظمة وحـرص الحـاكمين              . إرضاء لضميره 

 .والمحكومين عليها
يدعو إلى استجابتهم، ويوفر لهم السعادة والحب والأمن ويصرفهم إلى          وذا الذي يلائم طبائع البشر و     

، حيث ربط السلطان المادي وهو سلطان الدولة        - � -الخير، ذا كله نزل القرآن على قلب محمدٍ         
بالسلطان الروحي وهو سلطان الدين، وأقام السلطان المادي على دعامة من السـلطان الروحـي وفي                

 .الإسلام عقيدة ونظاما ودينا ودولةحدوده، وجعل من 
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، فقال إن النبي لم     - � -ولقد حاول محاول أن يشكك في تكوين الدولة الإسلامية في عهد الرسول             
 ذلك على ما يظنه من فقدان بعض أركان الدولة ودعائم الحكم، وحدد هذا المفقود               اوبنيؤسس دولة،   

لماذا لم يعرف نظام الرسول في تعيين القضاء والولاة، ولماذا لم يتحدث إلى رعيته في نظام الملك                 : فقال
وقواعد الشورى، ولماذا ترك العلماء في حيرة واضطراب من أمر النظام الحكومي في زمنـه، ولمـاذا لم    

 .يكن للدولة ميزانية ودواوين تضبط شؤوا الداخلية والخارجية
يخادِعونَ اللَّه والَّذِين آمنوا وما يخدعونَ      {" خدع نفسه حين حاول أن يخدع الناس        وما زاد على أن     

} إِلاَّ أَنفُسهم وما يشعرونَ، فِي قُلُوبِهِم مرض فَزادهم اللَّه مرضا ولَهم عذَاب أَلِيم بِما كَانوا يكْـذِبونَ                
 ].١٠، ٩: البقرة[

 :أركان الدولة طبقًا للفقه الدستوري والإداري لا تزيد على أربعة هيإن 
 وجود شعب، ولا شك في وجود الشعب في الدولة الإسلامية من يوم أن تجمـع المسـلمون في                   - ١

 .المدينة
 السياسي، ويتوفر إذا لم تخضع الجماعة لغيرها، ولا جدال في أن المسلمين تمتعوا ـذا                الاستقلال - ٢

 من يوم أن تجمعوا بالمدينة، فما عرف عنهم أم خضعوا في أمورهم الداخليـة والخارجيـة              لالالاستق
 .لأي جماعة أخرى أو لغير توجيه الإسلام الذي دانوا به
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 وجود إقليم تعيش عليه الجماعة بصفة مستمرة، ولقد كانت المدينة هي إقليم الدولة الإسـلامية                - ٣
وبدأ صغيرا لا يتجاوز المدينة وبعض ضواحيها، ثم أخذ يتسع حتى           عاش فيه المسلمون بصفة مستمرة،      

 .- � -شمل كل جزيرة العرب قبل وفاة الرسول 
 السلطان أو السيادة، وتكون إذا وجدت سلطة عامة يخضع لها جميع الأفـراد، ولهـذه السـيادة               - ٤

يع أفراد الجماعـة،    بحيث يكون للقائمين على السلطان حق إصدار الأوامر لجم         وجه داخلي : وجهان
ووجه خارجي بحيث يكون للقائمين على السلطان حق تمثيل الجماعة أو الأمة والتصـرف باسمهـا،                
وليس ثمة شك في أن هذا السلطان بوجهيه كان قائما في الدولة الإسلامية من يوم تجمع المسـلمين في                   

اعة الإسـلامية في الخـارج      الذي يمثل الجم   �المدينة، وكان هذا السلطان يتركز في شخص الرسول         
فيعقد مع الجماعات الأخرى المعاهدات والصلح ويعلن الحرب كما حـدث في عهـده لليهـود وفي                 
معاهدة الحديبية وفي غزوة بدر وغيرها من الغزوات، كذلك كان هذا السلطان يتركـز في شـخص                 

عليهم واجـب السـمع     الرسول الذي كان له حق إصدار الأوامر لجميع أفراد الأمة الإسلامية وكان             
 ].٥٩: النساء[} يا أَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ{والطاعة 

 فقـد   - � -وإذا كانت هذه الأركان الأربعة متوفرة في الوحدة التي ألفها المسلمون برئاسة الـنبي               
لق بعد ذلك بالتنظيمات الداخلية إنمـا هـو         تكونت الدولة الإسلامية بحكم الفقه وبحكم الواقع، والتع       

 .تعليق بما لا يفيد ولا ينتج
إن الجهل بالتنظيمات الداخلية لدولة ما ليس حجة على أا لم تكن دولة، وعدم تدوين تنظيمات هذه                 
الدولة بدقة لا يطعن في وجود هذه الدولة وإلا اضطررنا أن نمحو من سجل الدولة كل دولة لم يثبت                   

 . تفاصيل تنظيماا أو لم يثبتوا شيئًا منهاالمؤرخون
وإذا كنا لم نعرف تفاصيل النظام الذي كان يتبعه الرسول في تعيين الولاة والقضاة فيكفي أن تعلم أنه                  
عين ولاة وقضاة في جهات معينة، لنعلم أنه كان يفعل ذلك في الجهات الأخرى، وأنه بذلك يباشـر                  

 .خليةسلطان الدولة من الوجهة الدا
وليس سكوت الرسول عن التحدث عن نظام الحكم وقواعد الشورى بمؤثر على قيام الدولة التي قامت                

 لم يسكت عن نظام الحكم بل بينه خير بيـان فـالقرآن   - � -فعلاً بتوفر أركاا، على أن الرسول  
أمر الرسول أن يشاورهم    و] ٣٨: الشورى[} وأَمرهم شورى بينهم  {جعل أمر المسلمين شورى بينهم      

والتاريخ حافل بذكر الوقائع التي شاورهم فيها       ]. ١٥٩: آل عمران [} وشاوِرهم فِي الأَمرِ  {في الأمر   
لَـو كُنـت    «: �قَـالَ رسـولُ االلهِ      : عن علِي قَالَ  حتى لقد كان يشاورهم في تعيين الولاة ويروى         

 ٦٨»مِن غَيرِ مشورةٍ لَاستخلَفْت علَيهِم عبد االلهِ بن مسعودٍمستخلِفًا أَحدا علَى أُمتِي 

                                                 
 ني الروايات الأخرى وفاتته هذه الرواية الحسنة  وضعف الألباحسن) ٨٢١٠)(٣٥٦/ ٧(السنن الكبرى للنسائي  - ٦٨
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 حكمه عليه، وإذا كان لم ينظم هذا المبدأ تنظيما          ة وهكذا جاء الرسول بمبدأ الشورى في الحكم وإقام       
 الشـورى لا    ائيا فذلك لأن التنظيمات النهائية يجب أن لا تقبل التعديل بطبيعتها وكل تنظيم لمبـدأ              

يمكن أن يكون إلا مؤقتا لأن التنظيم ينظر فيه إلى ظروف الأشخاص وظروف الزمان والمكان وهـي                 
 .جميعا ظروف متغيرة

أما الاحتجاج بعدم وجود ميزانية ودواوين فهو من أعجب صور الاحتجاج، خصوصا إذا كان هـذا                
كر، ولا شك أننا جميعا نعرف أنه لم تكن          ب أبوالمحتج يقرر أن الدولة الإسلامية تكونت يوم استخلف         

الدواوين لم تدون إلا في عهد عمر فأي احتجاج أعجب مـن هـذا               ثمة ميزانية في عهد أبي بكر وأن      
 .الاحتجاج؟ وأي تناقض أبعد من هذا التناقض؟
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يسا للدولة وبذلك كان يمثل السلطان الروحي باعتباره نبيـا،           كان مع نبوته رئ    - � -ن النبي   إقلنا  

ويمثل السلطان المادي باعتباره رئيسا، وكانت مهمته النبوية أن يبلغ للناس ما يوحى إليه من ربه ويبينه                 
راد لهم كما علمه االله، أما مهمته باعتباره رئيسا فهي إقامته الدين والحكم بما أنزل االله وتوجيه أمور الأف                 

 .والجماعة والقيام على شؤوم جميعا في حدود ما أنزل االله
وبعد وفاة الرسول انقطع الوحي وتحدد الإسلام فلا زيادة ولا نقص ولا تبديل ولا تعـديل، وأصـبح    

. السلطان الروحي ممثلاً فيما جاء به الرسول وهو الإسلام، كما أصبح الإسلام محددا بالقرآن والسـنة               
لرسول على رئاسة الدولة ليس له من سلطان إلا السلطان المادي الذي كان يباشـره               وكل من يخلف ا   

الرسول باعتباره رئيسا للدولة، أما السلطان الروحي فهو للقرآن والسنة أي لما جاء به الرسول، علـى                 
 ـطان الروحي ويندمج فيه فإن ر     لأنه لما كان السلطان المادي في الإسلام يقوم على الس           يس الدولـة  ئ

الإسلامية حين يباشر وظيفته إنما يباشر سلطانا ماديا وسلطانا روحيا اندمج كلاهما في الآخر وامتـزج              
 .به
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 :معنى الخِلاَفَةِ

ولـة  تعني الخلافة أو الإمامة العظمى رئاسة الدولة الإسلامية، فالخليفة أو الإمام الأعظم هو رئيس الد              
 .الأعلى الإسلامية

ولما كانت الدولة الإسلامية قائمة على الإسلام الذي يسيطر على الأفراد والجماعات ويـوجههم في               
الأولى إقامته الـدين    : حيام الدنيا وجهات معينة، كان للخليفة في رأي الفقهاء الإسلاميين وظيفتان          

ولة في الحدود التي رسمها الإسلام، علـى أننـا          القيام بسياسة الد  : والثانية. الإسلامي وتنفيذ أحكامه  
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نستطيع أن نكتفي بالقول بأن وظيفة الخليفة هي إقامة الإسلام، لأن الإسلام كما علمنا دين ودولـة                 
 .فإقامة الإسلام هي إقامة للدين وقيام بشؤون الدولة في الحدود التي رسمها الإسلام،

أمر االله أي إقامة الإسلام، والخليفة هو رئيس         هي إقامة  ةولقد سبق أن بينا أن وظيفة الحكومة الإسلامي       
 .الحكومة الإسلامية فتكون وظيفته هي إقامة الإسلام وإدارة شؤون الدولة في حدود الإسلام

ولقد عرف الفقهاء الخلافة بما لا يخرج عن هذا المعنى، فعرفت بأا رياسة عامة في أمور الدين والـدنيا    
، عرفت بأا خلافة الرسول في إقامة الدين وحفظ حوزة الملة بحيـث يجـب               - � -نيابة عن النبي    

 .٦٩اتباعه على كافة الأمة
موضوعةٌ لِخِلَافَةِ النبوةِ فِي حِراسةِ الدينِ وسِياسةِ الدنيا، وعقْدها لِمـن           وعرف الماوردي الإمامة بأا     

اجِبةِ وا فِي الْأُمبِه قُوميمالْأَص مهنذَّ عإِنْ شاعِ وم٧٠  بِالْإِج. 
 حمل الكافّة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخرويـة والدنيويـة             وعرفها ابن خلدون بأا   

الراجعة إليها إذ أحوال الدنيا ترجع كلّها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة فهـي في الحقيقـة                  
 الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به فافهم ذلك واعتبره فيما نورده عليك من               خلافة عن صاحب  

 .٧١.بعد واالله الحكيم العليم
وظاهر من تعاريف الفقهاء أم يعتبرون الخليفة قائما مقام النبي في رئاسة الدولة ناظرين في ذلـك إلى                  

فلمـا  . وسياسة الدنيا به   ة القيام على أمر االله    وظيفة التبليغ عن االله، ووظيف    : أن النبي كان له وظيفتان    
توفى الرسول انتهت وظيفة التبليغ، وبقيت الوظيفة الأخرى، فوجب أن يقوم بأدائها من يستطيع القيام               

 .بأعبائها، ولأنه يخلف الرسول في هذا الأمر سمي بالخليفة
ذا الأساس، ورأى البعض أن يسـميه        بخليفة رسول االله على ه     - رضِي االلهُ عنه     -بكر   ولقد سمي أبو  

بخليفة االله ناظرا في ذلك إلى أن الرسول كان قائما على أمر االله وأن أبا بكر قام به أيضا، فكلاهما يعتبر                     
 .خليفة االله، ولكن أبا بكر اختار أن يسمى خليفة رسول االله

 استخلف البشر في الأرض     وبعض الفقهاء يجيز أن يسمى الآدميون خلفاء االله وحجتهم في ذلك أن االله            
فهم خلفاء االله وأنه جعل داود خليفة لقيامه على أمر االله، وبعض الفقهاء لا يجيز أن يسـمى البشـر                    
خلفاء وحجتهم أن الاستخلاف يكون في حق الغائب واالله لا يغيب، وهذا الرأي الأخير غير صـحيح        

                                                 
 )١٠٨/ ٤(أسنى المطالب في شرح روض الطالب  - ٦٩
والإمامة العظمى عنـد    ) ٩٣: ص(والإدارة في عصر الرسول صلى االله عليه وآله وسلم          ) ١٥: ص(الأحكام السلطانية للماوردي     - ٧٠

 )١١٢: ص(ية والشورى في الشريعة الإسلام) ٧: ص(أهل السنة والجماعة 
: ص(والطرق السلمية في تغير الحاكم الفاسد       ) ٧: ص(والإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة       )٢٣٩/ ١( تاريخ ابن خلدون     - ٧١
 )، بترقيم الشاملة آليا٧
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للبشر لا يكون إلا في حق غائب فـإن         ولا يتفق مع النصوص الصريحة وإذا كان الاستخلاف بالنسبة          
 .الاستخلاف بالنسبة الله إنما هو حق حاضر شاهد لا يغيب، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير

 رأى أن يسمى رئيس الدولة بأمير المـؤمنين حـتى لا تتكـرر              - رضِي االلهُ عنه     -ولما استخلف عمر    
صل إلى رسول االله فجرى الناس من هذا التاريخ على          الإضافة إلى الخليفة السابق ثم سبقه وهكذا حتى ت        

ولكن الوظيفة بقيت على تسـميتها الأولى الخلافـة أو          ،تسمية رئيس الدولة الإسلامية بأمير المؤمنين     
الإمامة، والخلافة أشهر كما أن القائم بشؤون الوظيفة ون نودي بأمير المؤمنين إلا أنه أصبح يسـمى                 

 .بالخليفة دون إضافة
ونجعلَهم أَئِمةً ونجعلَهم   {الخليفة أحيانا بالإمام الأعظم، وهذه التسمية تدخل تحت قوله تعالى           ويسمى  
ارِثِينا له عن أي إمام آخر           ]٥: القصص[} الْوالذي يؤم الناس    كالإمام، ويوصف الإمام بالأعظم تمييز 

 .في الصلاة
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لافة فريضة من فروض الكفايات كالجهاد والقضاء، فإذا قام ا من هو أهل لهـا سـقطت                 وتعتبر الخ 
 .الفريضة عن الكافة، وإن لم يقم ا أحد أثم كافة المسلمين حتى يقوم بأمر الخلافة من هو أهل لها

فة والثانية   يلحق فئتين فقط من الأمة الإسلامية أولها أهل الرأي حتى يختاروا خلي            الإثمويرى البعض أن    
 .٧٢من تتوفر فيهم شرائط الخلافة حتى يختار أحدهم خليفة

والحق أن الإثم يلحق الكافة لأن المسلمين جميعا مخاطبون بالشرع وعليهم إقامته، ومن أول واجبام أن                
نفسه وما في يده من الأمر،       يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر وليس أحدهم مأمور بأن ينظر فقط إلى           

نما عليه أن يعمل على إقامة الدين على نفسه وعلى غيره، وعلى ما في يده وعلى ما في يد غيره، وإذا                     وإ
 متروكًا لفئة من الناس، فإن من واجب الأمة كلها أن تحمل هذه الفئة على أداء واجبـها     الاختياركان  

 وأن تقـدم    - بواجبـها     إذا لم تقم   -وإلا شاركتها في الإثم، بل من واجب الأمة أن تنحي هذه الفئة             
غيرها، لأن الأمة اختارا وألقت إليها بأمرها لتمثل الجماعة الإسلامية فإن لم تؤد واجبـها سـقطت                 
عنها صفتها بما ارتكبت من إثم، وزالت عنها صفة النيابة عن الأمة وكان على الأمة أن تختـار فئـة                    

 .أخرى تنوب عنها وتمثلها في اختيار الخليفة
يع أهل السنة وجميع المرجئة وجميع الشيعة وجميع الخـوارج علـى وجـوب الإمامـة                ولقد اتفق جم  

وفريضتها، وعلى أن إقامة إمام عادل في الأمة يقيم فيها أمر االله ويسوسها بأحكام الشرعية إنما هو من                  
لـة  أوجب الواجبات على الأمة، ولم يشذ عن هذا الرأي من الأمة الإسلامية كلها إلا الأصم من المعتز                

                                                 
 ـ ) ١٩: ص(والأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء ) ١٧: ص(الأحكام السلطانية للماوردي    - ٧٢ ل السـنة  والإمامة العظمى عنـد أه

 )٤٧٢: ص( جامعة المدينة -والسياسة الشرعية ) ٢٤: ص(والجماعة 
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بادت ولم يبق منها أحد، فقد قالوا بأن إقامة الخلافة ليسـت            وفريق النجدات من الخوارج وهي فرقة       
فريضة وإنما الفريضة هي إقامة الشريعة وإمضاء أحكامها، وحجتهم أن الأمة إذا تواطأت على العـدل                

واجـب وإنمـا هـو       حاجة لإمام، وإذا لم تكن حاجة لإمام فتعيينه غير           وتنفيذ أحكام الإسلام، فلا   
 .٧٣جائز

فإذا كان الواجب بحسب قولهم هو إقامة الشريعة الإسلامية فإن          . وقول هؤلاء فيه ما يكفي للرد عليهم      
أداء هذا الواجب يقتضي أن تختار الأمة شخصا تكل إليه القيام ذا الواجب، إذ لا يمكـن عقـلاً أن                    

لى إقامتها فلا يمكن أن تتفق على طريقة التنفيذ،         تتواطأ الأمة كلها على إقامة الشريعة، وإذا تواطأت ع        
 تختلـف   والآراءولا يمكن أن تنفذ الشريعة وتقام إذا ترك لكل فرد أن يقيمها وينفذها بحسب ما يرى                 

بطبيعة الحال، فوجب إذن أن تختار الأمة من تكل إليه إقامة الشريعة وإمضاء أحكامهـا، وإذا كـان                  
جبا لإقامة الشريعة وكانت إقامة الشريعة واجبة تعين أن يكـون اختيـار             اختيار خليفة أو إمام أمرا وا     

الإمام أو الخليفة أمرا واجبا أيضا ما دام الواجب وهو إقامة الشريعة لا يتم إلا به وذلك طبقًا لقاعـدة                    
»اجِبو وإِلاَّ بِهِ فَه اجِبالو تِما لاَ يوهي قاعدة أساسها المنطق السليم٧٤»م . 
لى أن هؤلاء المخالفين إذا كانوا قد رأوا بصفة عامة أن الإمامة جائزة لا واجبة فإن منهم من أوجبها                   ع

في بعض الأحوال وهؤلاء الموجبون لها في بعض الأحوال اختلفوا فمنهم من أوجبـها عنـد الأمـن                  
 بـين الوجـوب     وأجازها في الفتنة، ومنهم من أوجبها في الفتنة وأجازها في الأمن، وفي هذا التـردد              

والجواز وفي الخلاف على وقت الوجوب ووقت الجواز في ذلك كله ما يقطع بين هؤلاء المخالفين قد                 
 .جانبوا الصواب
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 المصدر الأول لفرضية الخلافة

ب الجميع  هو الشرع، فالخلافة أو الإمامة فريضة شرعية يوجبها الشرع على كل مسلم ومسلمة ويخاط             
ا وعليهم أن يعملوا حتى تؤدى هذه الفريضة فإذا أديت سقطت عنهم حتى تتجدد بعزل الخليفـة أو                  

 :موته، والأدلة على فرضية الخلافة هي
 للمسلمين وعليهم أن يقيموا هذه السـنةَ        - � -الخلافة أو الإمامة سنةٌ فِعلِيةٌ استنها الرسول        : أولاً

وما {، وقوله   ]٥٩: النساء[} يا أَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ       { تعالى   ويعملوا ا لقوله  
وما آتاكُم الرسـولُ فَخـذُوه ومـا    {: ، وقوله]٦٤: النساء[} أَرسلْنا مِن رسولٍ إِلاَّ لِيطَاع بِإِذْنِ اللَّهِ     

                                                 
ص : ابـن خلـدون  " مقدمـة  " ، ١٤٢ ص ٢جـ ": المسامرة " ، ٨٧ ص ٤جـ ": الملل والنحل " ،  ٦٠٣ص  ": المواقف    " - ٧٣

١٨٢، ١٨١. 
 )٩٠/ ٨(والبحر المحيط في أصول الفقه ) ١٨٦/ ٢(أنوار البروق في أنواع الفروق  - ٧٤
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  تفَان هنع اكُمهوانا أَنْ           {: ، وقوله ]٧: الحشر[} هرأَم ولُهسرو ى اللَّهةٍ إِذَا قَضمِنؤلاَ ممِنٍ وؤا كَانَ لِممو
رِهِمأَم ةُ مِنرالْخِي مكُونَ لَه٣٦: الأحزاب[} ي.[ 

ا  كَونَ من المسلمين وحدة سياسية وألف منهم جميعا دولة واحدة كان هو رئيسـه              - � -فالرسول  
الأولى التبليغ عن االله والثانية القيام على أمر االله وتوجيه سياسـته            : وإمامها الأعظم، وكان له وظيفتان    

الدولية في حدود الإسلام، وقد انتهى عهد التبليغ بوفاة الرسول وانقطاع الوحي إن لم يكن انتهى يوم                 
} ممت علَيكُم نِعمتِي ورضِيت لَكُم الإِسـلاَم دِينـا        الْيوم أَكْملْت لَكُم دِينكُم وأَت    {: نزل قوله تعالى  

وإذا لم يكن بالناس حاجة إلى التبليغ بعد وفاة الرسول لوجود القرآن والسنة فـإم في                ]. ٣: المائدة[
ويسوسهم في حدود الإسلام، بعد أن كَونَ الرسول منهم          أشد الحاجة إلى من يقوم على القرآن والسنة       

ة سياسية، واستن لهم رئاسة الدولة وإمامة المسلمين في مشارق الأرض ومغارا، بل إن التأسـي                وحد
أن يكَونوا من أنفسهم وحدة سياسية واحـدة، وأن         جميعاً  تباع سنته يقتضي من المسلمين      بالرسول وا 

لـدين وتوجيـه    يقيموا لهم دولة واحدة تجمعهم، وأن يقيموا على رأسها من يخلف الرسول في إقامة ا              
 .سياسة الدولة توجيها إسلاميا خالصا

أجمع المسلمون وأصحاب الرسول خاصة وهم أدرى الناس باتجاهات الإسلام على أن يقيمـوا              : ثانيا
 حتى خرج على الناس     � على رأس الدولة من يخلف الرسول، وما أن تحقق أبو بكر من وفاة الرسول             

 فترك الصحابة تجهيز الـنبي ولم       ٧٥»قَد مات ولاَ بد لِهذَا الدينِ مِمن يقُوم بِهِ        أَلاَ إِنَّ محمدا    «يقول لهم   
يدفنوه حتى أقاموا أبا بكر خليفة له، والإجماع مصدر من مصادر الشريعة يلزم المسلمين كمـا يلـزم                  

هذا لا يطعن في    النص، وإذا كان قد جاء بعد العصر الأول من قال بعدم وجوب الخلافة كالأصم فإن                
 .الإجماع الذي انعقد وتواترت به الروايات

وإذا لم يكن هناك إجماع تام فإن اتفاق الصحابة دليل على اقتضاء الشرع لإقامة خليفة لرسـول االله،                  
 .وصحابة الرسول خير من يفهم الإسلام ويعرف الوجوب والجواز ويفرق بين الحلال والحرام

فينبغي أن نعلم أن الخلاف كان على الشـخص          فيما بعد على الخلافة   وإذا كان الصحابة قد اختلفوا      
 .٧٦الذي يملأ الوظيفة لا على وجوب الخلافة وفرضيتها وعلى وجوب إقامتها

إن الكثير من الواجبات الشرعية يتوقف على إقامة خليفة أو إمام، وما لا يتم الواجب إلا به فهو                  : ثالثًا
م دفع ضرر وإزالة الضرر تجب شرعا، وفيه أيضا جلب منـافع            واجب شرعا، كما أن في نصب الإما      

للأمة وهو واجب أيضا، ذلك أن مقصود الشارع فيما شرع من المعاملات والمناكحـات والجهـاد                
والحدود وشعائر الشرع وغيرها إنما هو مصالح عائدة على الخلق، وهذه المصـالح لا تـتم إلا بإمـام                   

                                                 
 )٢٣٢/ ٤) (ص(ومنتهى السؤل على وسائل الوصول إلى شمائل الرسول ) ٢١٩/ ٢(جمع الوسائل في شرح الشمائل :   انظر - ٧٥
: ص(والشورى فريضـة إسـلامية      .٤٨١ص  : ابن خلدون " مقدمة  " ،  ٦٠٣ص  ": المواقف  " ،  ١٤٢ ص   ٢جـ  ": المسامرة  "  - ٧٦

 )، بترقيم الشاملة آليا٤٧
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 وهم مع اختلاف الأهواء وتشتت الآراء قلما ينقاد بعضـهم لـبعض             يرجعون إليه فيما يختلفون فيه،    
فيفضي ذلك إلى التنازع والنوائب وربما أدى إلى إهلاكهم جميعا، والتجربة تشهد بذلك وتشهد بـأن                
عدم إقامة خليفة يؤدي إلى تعطيل الدين والخروج على الإسلام وتفرق المسلمين كما هـو حـادث                 

 .٧٧الآن
يـا  {: ، من ذلك قوله تعالى    ٧٨لقرآن والسنة أوجبت إقامة إمام للجماعة الإسلامية        إن نصوص ا  : رابعا

         كُمرِ مِنأُولِي الأَمولَ وسوا الرأَطِيعو وا اللَّهوا أَطِيعنآم ا الَّذِينهوالمقصود بأولي الأمر   ] ٥٩: النساء[} أَي
مـن  «: - � -لآخر والذين قال فيهم الرسول      ا هم أئمة الدولة الذين يتولون الأمر فيها واحدا بعد        

 ٧٩»مات ولَيس فِي عنقِهِ بيعةٌ مات ميتةً جاهِلِيةً
جاءَ عبد االلهِ بن عمر إِلَى عبدِ االلهِ بنِ مطِيعٍ حِين كَانَ مِن أَمرِ الْحرةِ ما كَانَ، زمـن                   : وعن نافِعٍ، قَالَ  

 ب زِيدةَ، فَقَالَ  ياوِيعةً، فَقَالَ     : نِ مادنِ وِسمحدِ الربوا لِأَبِي عحاطْر :      ثَكدلِأُح كتيأَت ،لِسلِأَج آتِك ي لَمإِن
االلهَ من خلَع يدا مِن طَاعةٍ، لَقِـي        «:  يقُولُ �سمِعت رسولَ االلهِ    :  يقُولُه �حدِيثًا سمِعت رسولَ االلهِ     

 ٨٠»يوم الْقِيامةِ لَا حجةَ لَه، ومن مات ولَيس فِي عنقِهِ بيعةٌ، مات مِيتةً جاهِلِيةً
        بِيرٍو، أَنَّ النمنِ عدِ اللَّهِ ببع نةَ قَلْبِهِ، فَلْ        «:  قَالَ �وعرثَمدِهِ، وفْقَةَ يص طَاها، فَأَعامإِم عايب نا  مم هطِعي

   ٨١»استطَاع، فَإِنْ جاءَ آخر ينازِعه، فَاضرِبوا رقَبةَ الْآخرِ
أَلَستم «:  كَانَ فِي نفَرٍ مِن أَصحابِهِ فَقَالَ      �وعن سالِمِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عمر، عن أَبِيهِ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ              

  سي رونَ أَنلَمع؟    تكُمولُ اللَّهِ قَالَ  : قَالُوا» ولُ اللَّهِ إِلَيسر كأَن دهشلَى نب :»    ـنم ـهـونَ أَنلَمعت متأَلَس
 ومِن  بلَى نشهد أَنه من أَطَاعك فَقَد أَطَاع اللَّه       : قَالُوا» أَطَاعنِي فَقَد أَطَاع اللَّه ومِن طَاعةِ اللَّهِ طَاعتِي؟         

فَإِنَّ مِن طَاعةِ اللَّهِ أَنْ تطِيعونِي، ومِن طَاعتِي أَنْ تطِيعوا أُمراءَكُم، وإِنْ صلُّوا             «: طَاعةِ اللَّهِ طَاعتك، قَالَ   
 .٨٢»قُعودا فَصلُّوا قُعودا

أَبا هريرةَ خمس سِنِين، فَسمِعته يحدثُ عنِ       قَاعدت  : سمِعت أَبا حازِمٍ، قَالَ   : وعن فُراتٍ القَزازِ، قَالَ   
  بِيدِي،              «: ، قَالَ �النعب بِيلاَ ن هإِنو ،بِين لَفَهخ بِين لَكا هاءُ، كُلَّمبِيالأَن مهوسسائِيلَ ترو إِسنب تكَان

فُوا بِبيعةِ الأَولِ فَالأَولِ، أَعطُوهم حقَّهم، فَإِنَّ اللَّه        «: فَما تأْمرنا؟ قَالَ  : قَالُوا» وسيكُونُ خلَفَاءُ فَيكْثُرونَ  
ماهعرتا اسمع مائِلُه٨٣»س 
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 ٨٨

، والْفَاجِر بِفُجـورِهِ،    سيلِيكُم بعدِي ولَاةٌ، فَيلِيكُم الْبر بِبِرهِ     «:  قَالَ �وعن أَبِي هريرةَ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ       
فَاسمعوا لَهم وأَطِيعوا فِي كُلِّ ما وافَق الْحق، وصلَّوا وراءَهم، فَإِنْ أَحسنوا فَلَكُم ولَهم، وإِنْ أَسـاءُوا                 

هِملَيعو ٨٤»فَلَكُم  
من أَتاكُم وأَمركُم جمِيع علَى رجلٍ واحِدٍ، يرِيد        «: ، يقُولُ �سمِعت رسولَ االلهِ    : وعن عرفَجةَ، قَالَ  

لُوهفَاقْت ،كُمتاعمج قفَري أَو ،اكُمصع قش٨٥»أَنْ ي  
 ٨٦»هماإِذَا بويِع لِخلِيفَتينِ، فَاقْتلُوا الْآخر مِن«: �قَالَ رسولُ االلهِ : وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي، قَالَ

ويؤخذ من هذه النصوص مجتمعة أن على المسلمين أن يختاروا إماما لهم أو خليفة عليهم فـإن المسـلم           
الذي يموت وليس له إمام يموت ميتة جاهلية، وعليهم أن يختاروا إماما واحدا فإن بويع لاثنين وجـب                  

ق الجماعة وهي متجمعة علـى      قتل الأخير إن لم يترك الأمر للأول، وكذلك يجب قتل من أراد أن يفر             
 .إمام واحد

 جعل المسلمين أمة واحدة على اختلاف لغام وأجناسهم وشـعوم،           - جلَّ شأْنه    -إن االله   : خامسا
 واحِدةً وأَنـا    إِنَّ هذِهِ أُمتكُم أُمةً   {،  ]٥٢: المؤمنون[} وإِنَّ هذِهِ أُمتكُم أُمةً واحِدةً وأَنا ربكُم فَاتقُونِ       {

، وواجب على المسلمين أن يتحدوا ويلتفـوا حـول رايـة القـرآن     ]٩٢: الأنبياء[} ربكُم فَاعبدونِ 
، وحرم عليهم التفـرق والاخـتلاف       ]١٠٣: آل عمران [} واعتصِموا بِحبلِ اللَّهِ جمِيعا ولاَ تفَرقُوا     {

ولاَ تنازعوا فَتفْشلُوا وتذْهب    {،  ]١٠٥: آل عمران [} فَرقُوا واختلَفُوا ولاَ تكُونوا كَالَّذِين ت   {والتنازع  
كُمومقتضى هذه النصوص أن يكونوا أمة واحدة ووحدة سياسية واحدة، وأن            ]٤٦: الأنفال[} رِيح ،

 .يكونوا من أنفسهم دولة واحدة
لَا يحِلُّ أَنْ ينكِح الْمرأَةَ بِطَلَاقِ أُخرى، ولَـا يحِـلُّ           : "  قَالَ �عن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو، أَنَّ رسولَ االلهِ         

                    هِملَـيوا عـرضِ فَلَاةٍ إِلَّا أَمونَ بِأَركُونفَرٍ يحِلُّ لِثَلَاثَةِ نلَا يو ،هذَرى يتاحِبِهِ حعِ صيلَى بع بِيعلٍ أَنْ يجلِر
 ٨٧"  لِثَلَاثَةِ نفَرٍ يكُونونَ بِأَرضِ فَلَاةٍ يتناجى اثْنانِ دونَ صاحِبِهِما أَحدهم، ولَا يحِلُّ

 ٨٨»إِذَا خرج ثَلَاثَةٌ فِي سفَرٍ فَلْيؤمروا أَحدهم«:  قَالَ�وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي، أَنَّ رسولَ اللَّهِ 

                                                                                                                                             
 أكثر من حاكم واحد للمسلمين في زمن        أي يكون ) فيكثرون. (تتولى أمورهم والسياسة القيام على الشيء بما يصلحه       ) تسوسهم(ش [ 

أي إن الذي تولى الأمر وبويع قبل غيره هو صاحب البيعة الصحيحة التي يجب الوفاء ـا              ) ببيعة الأول فالأول  . (من الوفاء ) فوا. (واحد
 ]لخير والشر عن حال رعيتهممحاسبهم با) سائلهم. (أطيعوهم في غير معصية) أعطوهم حقهم. (وبيعة الثاني باطلة يحرم الوفاء ا مطلقا
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 ]وتنافر النفوس
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 ٨٩

عدد بلغ ثلاثة فصاعدا أن يؤمروا عليهم أحدهم لأن في ذلك            ومدلول هذين الحديثين أنه يشرع لكل       
السلامة من الخلاف الذي قد يؤدي للقلق إذا استبد كل منهم برأيه وفعل ما يطابق هـواه، كمـا أن                    

 .اجتماعهم على أحدهم فيه جمع لكلمتهم وتضامن بينهم في مواجهة ما يترل م
افرين فشرعيته أولى لعدد أكثـر يسـكنون القـرى          وإذا شرع هذا لثلاثة في فلاة من الأرض أو مس         

 .٨٩والأمصار ويحتاجون لدفع التظالم والفصل في الخصومات
فيجب إذن تطبيقًا لهذين الحديثين فضلاً عما ذكرنا من أحاديث سابقة أن تقيم الأمة الإسلامية إمامـا                 

يصح لها أن تقـيم أكثـر مـن         لها أو خليفة عليها، وهي باعتبارها أمة واحدة لن تقيم إلا واحدا ولا              
 .واحد

أن االله وقد جعل المسلمين أمة واحدة وألزمهم أن يكونوا من أنفسهم دولة واحدة قد جعـل                 : سادسا
وإذا كان المسلمون مقيدين بـأن      ] ٣٨: الشورى[} وأَمرهم شورى بينهم  {أمر الحكم شورى بينهم     

وأن يختاروا من يلي الحكم منهم، فإنه يتعين علـيهم أن      يكونوا أمة واحدة وأن تكون لهم دولة واحدة         
يختاروا لرئاسة الدولة الإسلامية إماما كلما خلا هذا المنصب، وليس لهم باعتبارهم أمة واحدة ودولـة                

 .واحدة أن يختاروا إلا إماما واحدا
�ً�ْR
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ضا، لأن وجود الحكومة في الجماعة إنما هو ضرورة         وكما يوجب الشرع الخلافة فإن العقل يوجبها أي       
اجتماعية، فالبشر يستحيل عليهم أن يعيشوا منفردين ولا بد أن يتجمعوا تدفعهم لـذلك المصـلحة                
والضرورة، فإذا اجتمعوا تزاحموا وتنافسوا وتغالبوا وفرقت بينهم المصالح والمنـافع وقامـت بينـهم               

ويفصل في خصومام ويحملهم على سلوك السبيل القـويم،         الخصومات، فلا بد من حاكم يتزعمهم       
الجماعة أن تكون متحدة وأن تكون وحدة سياسية واحدة فقد وجب أن يكون              وإذا كان من أهداف   

 .لها حاكم واحد تختار الجماعة بدلاً منه كلما خلا منصبه
نت الخلافة أو الإمامـة     وإذا كان العقل يقضي بأن عدم قيام الحكومة بين الناس يؤدي إلى الضرر، كا             

خصوصا إذا كان من واجب الجماعة أن تعيش متحدة غير متفرقة وأن تكون من نفسها               ٩٠واجبة عقلاً   
 .وحدة سياسية واحدة
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 صحيح ) ٢٦٠٨)(٣٦/ ٣(سنن أبي داود  - ٨٨
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لا يصلح كل شخص أن يكون إماما أو خليفة لأن وظيفة الإمامة بما لها من جلال وخطر تقتضـي أن                    
ن شاغلها حائزا على صفات معينة، ومن ثم يشترط فيمن يختار إماما أو خليفـة أو تتـوفر فيـه                    يكو

 :الشروط الآتية
١ -لاَمالإِس : 

يشترط في الإمام أو الخليفة أن يكون مسلما لأن وظيفته نفسها تقتضي هذا، فمهمته إقامـة الـدين                  
يستطيع أن يقوم بذلك على وجهه الصـحيح        الإسلامي وتوجيه سياسة الدولة في حدود الإسلام، وما         

إلا مسلم يؤمن بالإسلام ويعرف مبادئه واتجاهاته، فطبائع الأشياء إذن توجب أن يكون رئيس الدولـة     
 .الإسلامية مسلما

فإن الإسلام نفسه يحرم أن يلي أمر المسـلمين           كان هذا هو ما توجبه طبائع الأشياء ومنطق الواقع         وإذا
لاَ يتخِذِ الْمؤمِنونَ الْكَافِرِين أَولِياءَ مِن دونِ الْمـؤمِنِين ومـن           {: ر في قوله تعالى   غير مسلم وذلك ظاه   

 ]. ٢٨: آل عمران[} يفْعلْ ذَلِك فَلَيس مِن اللَّهِ فِي شيءٍ
هم لأن  فإذا حرم الإسلام على المؤمنين أن يوالوا غير مؤمن فقد حرم عليهم أن يجعلوه حاكمـا علـي                 

: وقولـه ]. ٧١: التوبـة [} والْمؤمِنونَ والْمؤمِنات بعضهم أَولِياءُ بعضٍ    {: وقوله تعالى . الحكم ولاية 
}            كَبِير ادفَسضِ وةٌ فِي الأَرنفِت كُنت لُوهفْعضٍ إِلاَّ تعاءُ بلِيأَو مهضعوا بكَفَر الَّذِين٧٣: الأنفـال [} و .[
 ].١٤١: النساء[} ولَن يجعلَ اللَّه لِلْكَافِرِين علَى الْمؤمِنِين سبِيلاً{: ولهوق
 : الذُّكُورةُ- ٢

يشترط في الإمام أو الخليفة أن يكون ذكرا لأن المرأة بطبيعتها لا تصلح لرئاسة الدولة، ومـا تقتضـيه             
كما أن الإسلام منـع ولايـة       . وتدبير الأمور هذه الوظيفة من المتاعب والعمل المستمر وقيادة الجيوش         

لَن يفْلِح قَوم أَسندوا أَمـرهم إِلَـى        «:  يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    : عن أَبِي بكْرةَ، قَالَ    بما جاء    المرأة
 ٩١»امرأَةٍ

 أَيام الجَملِ، بعد ما كِـدت أَنْ  �ا مِن رسولِ اللَّهِ    لَقَد نفَعنِي اللَّه بِكَلِمةٍ سمِعته    : وعن أَبِي بكْرةَ، قَالَ   
 أَنَّ أَهلَ فَارِس، قَد ملَّكُـوا علَـيهِم         �لَما بلَغَ رسولَ اللَّهِ     : أَلْحق بِأَصحابِ الجَملِ فَأُقَاتِلَ معهم، قَالَ     

 .٩٢»وا أَمرهم امرأَةًلَن يفْلِح قَوم ولَّ«: بِنت كِسرى، قَالَ
                                                 

 صحيح ) ٩١٩)(٢٠٥/ ٢(مسند أبي داود الطيالسي  - ٩١
فَيتولَّى الإِْمام قِيادةَ الْجيوشِ ويشترِك     . ولأَِنَّ هذَا الْمنصِب تناطُ بِهِ أَعمالٌ خطِيرةٌ وأَعباءٌ جسِيمةٌ تتنافَى مع طَبِيعةِ الْمرأَةِ ، وفَوق طَاقَتِها                 

 )٢١٨/ ٦( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية .فِي الْقِتال بِنفْسِهِ أَحيانا 
  ) ٤٤٢٥)(٨/ ٦(صحيح البخاري  - ٩٢
أي كان إنتفاعي بتلك الكلمة أيام وقعة الجمل التي وقعت بين علي رضي االله عنه ومن معه وعائشة رضي االله عنها                     ) أيام الجمل (ش   [ 

ها وسميت بذلك لأن عائشة رضي االله عنها كانت تركب في هودج على جمل كان مرجع الناس ورمز ارتباطهم وحوله كـانوا                      ومن مع 
وكان إنتفاع أبي بكرة رضي االله عنه بتلك الكلمة أن كفتـه عـن              . يلتفون وعن التي تركبه يدافعون وإليه الخصم في ضربام يسددون         



 ٩١

٣ -كْلِيفالت : 
يشترط في الإمام أو الخليفة أن يكون مكلفًا أي بالغا عاقلاً، فالصغير وانون والمعتـوه لا يصـلحون                  

 لرئاسة الدولة، لأن الإمامة ولاية على الغير وهؤلاء لا ولاية لهم على أنفسهم،
 الصغير وانون والمعتوه لا مسـؤولية علـيهم لقـول           فكيف تكون لهم الولاية على غيرهم، كما أن       

رفِع الْقَلَم عن ثَلَاثَةٍ، عنِ الصبِي حتى يبلُغَ، وعنِ النائِمِ حتى يستيقِظَ، وعنِ المَعتوهِ              «: - � -الرسول  
  ٩٣»حتى يبرأَ

والأصل في وظيفة الإمـام     . سؤولية عن غيره  ومن لم يكن أهلاً للمسؤولية عن نفسه فهو غير أهل للم          
كُلُّكُم راعٍ  «:  يقُولُ �سمِع رسولَ اللَّهِ    : عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر رضِي اللَّه عنهما، أَنه        ف ،المسؤولية التامة 

، والرجلُ فِي أَهلِهِ راعٍ وهو مسـئُولٌ عـن          ومسئُولٌ عن رعِيتِهِ، فَالإِمام راعٍ وهو مسئُولٌ عن رعِيتِهِ        
رعِيتِهِ، والمَرأَةُ فِي بيتِ زوجِها راعِيةٌ وهِي مسئُولَةٌ عن رعِيتِها، والخَادِم فِي مالِ سيدِهِ راعٍ وهو مسئُولٌ             

والرجلُ فِي مالِ أَبِيهِ    «:  قَالَ �، وأَحسِب النبِي    � رسولِ اللَّهِ    فَسمِعت هؤلاَءِ مِن  : ، قَالَ »عن رعِيتِهِ 
  ٩٤.»راعٍ وهو مسئُولٌ عن رعِيتِهِ، فَكُلُّكُم راعٍ وكُلُّكُم مسئُولٌ عن رعِيتِهِ

                                                                                                                                             
جعلوا لها ولاية عامة من     ) ولوا أمرهم امرأة  . (لا يظفرون بالخير ولا يبلغون ما فيه النفع لأمتهم        ) فلحلن ي . (الخروج والمشاركة في الفتنة   

 ]رئاسة أو وزارة أو إدارة أو قضاء
 ولأنه يحتاج فيها إلى كمال الرأي ، وتمام العقل. ولأن الولايات يحتاج فيها إلى الدخول في محافل الرجال وهذا محظور على النساء 

والمرأة ناقصة العقل ، قليلة الرأي لا تقبل شهادا ولو كان معها ألف مرأة مثلها ما لم يكن معهن رجل إلا فيما لا يطَّلع عليه                         . طنة  والف
: البقـرة [}  الْأُخرى أَنْ تضِلَّ إِحداهما فَتذَكِّر إِحداهما    { : وقد نبه االله على ضلالهن ونسيان بقوله تعالى         . إلا النساء من عيوب المرأة      

ولِأَنَّ الْقَاضِي يحضر محافِلَ الْخصومِ والرجالِ، ويحتاج فِيهِ إلَى كَمالِ الرأْيِ وتمامِ الْعقْلِ والْفِطْنـةِ،               : "قال ابن قدامة في المغني      ] ٢٨٢
     سأْيِ، لَيقْلِ، قَلِيلَةُ الرةُ الْعاقِصأَةُ نرالْمو                 ا لَـما، مأَةٍ مِثْلِهرام ا أَلْفهعكَانَ م لَوا، وهتادهلُ شقْبلَا تالِ، وجافِلِ الرحورِ فِي مضلًا لِلْحأَه ت

] ٢٨٢: البقرة[} تضِلَّ إِحداهما فَتذَكِّر إِحداهما الأُخرى   أَنْ  {يكُن معهن رجلٌ، وقَد نبه اللَّه تعالَى علَى ضلَالِهِن ونِسيانِهِن بِقَولِهِ تعالَى             
            بِيلِّ النوي ذَا لَملِهانِ؛ ولْدةِ الْبلِيولَا لِتى، وظْمةِ الْعاملِلْإِم لُحصلَا تاءً         - � -وأَةً قَضرام ،مهدعب نلَا ملَفَائِهِ، وخ مِن دلَا أَحـةَ     ولَا وِلَايو 

 )٣٦/ ١٠(المغني لابن قدامة ." بلَدٍ، فِيما بلَغنا، ولَو جاز ذَلِك لَم يخلُ مِنه جمِيع الزمانِ غَالِبا
 .فإذا كان ذلك في القضاة والولاية الصغيرة غير وارد ففي الولاية الكبيرة والحل والعقد أولى 

لكتاب المحدثين من ضرورة خروج المرأة وإشراكها في البرلمانات واالس العامة ، وأن هذا من حقوقها التي                 ولا عبرة بما يتشدق به أكثر ا      
فالحق أبلج ، وإنما ينظرون إليها وقد تشبعت : لأن هؤلاء لا ينظرون إلى هذه المسألة بمنظار الإسلام الصافي ، وإلا . منحها إياها الإسلام   

 أو الغربية الملحدة ، وهم في موقف ضعف وازامية وانبهار بتلك الأمم ومدنياا الزائفة ، ثم يأتون فيؤولون                   أفكارهم بالتيارات الشرقية  
النصوص ويضعوا في غير مواضعها ويحرفون الكلم عن مواضعه حتى توافق أهواءهم ، ثم يقولون هذا هو الإسلام الـذي أرسـل بـه              

 )٥٥: ص(ة والجماعة الإمامة العظمى عند أهل السن.المرسلون 
 : قلت 

ولكن بشروط معينة دقيقة مثل كبر السن وأا أصبحت لا تلد والأهلية  وغير ذلـك  ) مجلس الشورى( لا حرج من وجودها في البرلمان  
 من أمور يجب أن تتحلى ا حتى تكون عضوا بمجلس الشعب أو الشورى

 صحيح ) ٤٤٠٢)(١٤١/ ٤(سنن أبي داود  - ٩٣
 )١٨٢٩ (- ٢٠)١٤٥٩/ ٣(وصحيح مسلم  )٢٤٠٩)(١٢٠/ ٣(خاري  صحيح الب - ٩٤



 ٩٢

       بِيأَنَّ الن ، رمنِ عنِ ابقَالَ   �وع  :  عِي اللَّهرتسإِلاَّ            لاَ ي ، تكَثُر أَو ، ةً ، قَلَّتعِيا ردبالَى ععتو كاربت 
                    نع أَلَهسى يت؟ ح هاعأَض الَى أَمعتو كاربااللهِ ت رأَم فِيهِم ةِ ، أَقَامامالْقِي موا يهنالَى ععتو كاربت اللَّه أَلَهس

 .٩٥.أَهلِ بيتِهِ خاصةً
٤ -العِلْم : 

يشترط في الإمام أو الخليفة أن يكون عالمًا، وأول ما يجب عليه علمه هو أحكام الإسلام لأنه يقوم على                   
. تنفيذها ويوجه سياسة الدولة في حدودها، فإذا لم يكن عالمًا بأحكام الإسلام لم يصح تقديمه للإمامـة      

الإسلام أن يكون مقلدا لأن التقليد عندهم نقـص         ويرى البعض أنه لا يكفي الإمام من العلم بأحكام          
ويوجبون أن يكون مجتهدا لأن الإمامة في رأيهم تستدعي الكمال في الأوصاف والأحـوال، ولكـن                

 البعض الآخر يجيز أن يكون
 .٩٦الإمام مقلدا ولا يستلزم أن يكون مجتهدا

كون مثقفًا ثقافة عالمية ملِما بـأطراف       ولا يكفي أن يكون الإمام عالمًا بأحكام الإسلام، بل يجب أن ي           
من علوم عصره، إن لم يكن متخصصا في بعضها، وأن يكون على علم بتـاريخ الـدول وأخبارهـا                   

 .وبالقوانين الدولية والمعاهدات العامة والعلاقات السياسية والتجارية والتاريخية بين مختلف الدول
 : العدلُ- ٥

 أن يكون عدلاً، لأنه يتولى منصبا يشرف على كل المناصب التي يشـترط  ويشترط في الإمام أو الخليفة    
 .فيها العدالة فكان من الأولى أن تشترط العدالة في منصب الإمامة أو الخلافة

والعدالة عند الفقهاء هي التحلي بالفرائض والفضائل والتخلي عن المعاصي والرذائل وعن كل ما يخل               
كون العدالة ملكة لا تكلفًا، ولكن البعض يرى أن التكلف إذا التـزم             بالمروءة، ويشترط بعضهم أن ت    

 .٩٧أصبح ملكة وخلُقًا
 : الكِفَايةُ- ٦

ويشترط في الإمام أو الخليفة أن يكون كُفْؤا قادرا على قيادة الناس وتوجيههم قـادرا علـى معانـاة                   
 .٩٨الإدارة والسياسة، فمن قام بالقسط فقد قام بما أمر به

                                                 
 صحيح لغيره) ٤٦٣٧)(٢٥٢/ ٢) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ٩٥
": الملل والنحـل    " ،  ١٠٨ص  ": حاشية الشهاب   " و" أسنى المطالب   " ،  ٣٦٢ ص   ٩جـ  ": المحلى  " ،  ٦٠٥ص  ": المواقف  "  - ٩٦

" ، ١٦٣ ص ٢جـ ": المسامرة  " ،  ٥ص  : للفراء" الأحكام السلطانية   " ،  ٤ص  : للماوردي" الأحكام السلطانية   " ،  ١٦٦ ص   ٤جـ  
 .١٦ص ": الخلافة 

 ٢جـ  ": المسامرة  " ،  ٦٠٦،  ٦٠٥ص  ": المواقف  " ،  ١٨٣ص  ": ابن خلدون   " مقدمة  " ،  ١٦٧ ص   ٤جـ  ": الملل والنحل   "  - ٩٧
 .٦٢٥ص : للفراء" نية الأحكام السلطا" للماوردي و" الأحكام السلطانية " ، ١٦٤ - ١٦٢ص 

 ٢جــ   ": المسامرة  " ،  ٦٠٦،  ٦٠٥ص  ": المواقف  " ،  ١٨٣ص  : ابن خلدون " مقدمة  " ،  ١٦٧ ص   ٤جـ  ": الملل والنحل   "  - ٩٨
 .٦٢٥ص : للفراء" الأحكام السلطانية " للماوردي، " الأحكام السلطانية " ، ١٦٤ - ١٦٢ص 



 ٩٣

 :سلامة ال- ٧
ويشترط البعض في الإمام أو الخليفة سلامة الحواس والأعضاء من النقص والعطلة كـالعمى والصـمم     
والخرس وتجديع الأطراف، وحجتهم أن عدم السلامة على هذا الوجه يقلل من الكفاية في العمـل أو                 

 ـ        ام أو الخليفـة  من الإتيان به على وجه تام، ولكن البعض يرى أنه لا ضرر من أن يكون في خلق الإم
عيب كما في الأعمى والأصم والأجذم والأحدب والذي لا يدان له ولا رجلان ومن بلغ الهرم ما دام                  
يعقل، فكل هؤلاء إمامتهم جائزة إذا لم يمنع منها نص قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا نظر، ولا دخـل                    

كُونـوا قَـوامِين    { واالله تعالى يقول     لهذه العيوب في قيام الإمام أو الخليفة على أمر االله بالحق والعدل           
 ٩٩.، فمن لم يكن كُفْؤا لوظيفة ليس له أن يتولاها]١٣٥: النساء[} بِالْقِسطِ

 : القرشية- ٨
الإمام أو الخليفة من قريش وحجتهم في ذلك مـا     وهو شرط مختلف عليه، فالجمهور يشترط أن يكون       

 ١٠٠"الْأَئِمةُ مِن قُريشٍ : ، قَالَ�النبِي عن علِي، رضِي االلهُ عنه أَنَّ روي 
وإِذَا عاهـدوا   ، الْأَئِمةُ مِن قُريشٍ إِذَا ما حكَموا فَعدلُوا        : "  قَالَ �وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ، أَنَّ رسولَ االلهِ        

 ١٠١ "وإِذَا استرحِموا رحِموا ، وفَوا 
الْأَئِمـةُ مِـن    : "  علَى بابِ الْبيتِ، فَقَـالَ     �كُنا فِي بيتٍ فَقَام رسولُ اللَّهِ       :  قَالَ وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   

إِذَا استرحِموا رحِموا، وإِذَا حكَموا عدلُوا،      : قُريشٍ، ولِي علَيكُم حق، ولَهم علَيكُم مِثْلُه ما فَعلُوا ثَلَاثًا         
إِذَا عو عِينماسِ أَجالنلَائِكَةِ، والْمةُ اللَّهِ، ونهِ لَعلَيفَع مهمِن لْ ذَلِكفْعي لَم نا، فَمفَووا ود١٠٢"اه 

                                                 
لعيوب التي تمنعه من مزاولة عمله على الوجه الأتم فالمسؤولية كبيرة وعظيمة عند     الراجح أنه يجب أن يكون سليما من هذه ا        :  قلت   - ٩٩

 االله تعالى حتى لا يتخذ منصب الخلافة الإسلامية ألعوبة 
 :قال الجويني 

الْحقُوقِ، ويجر ذَلِك إِلَـى الْمعضِـلَاتِ عِنـد مسِـيسِ           لِأَنَّ فَقْده مانِع الِانتِهاضِ فِي الْملِماتِ و      ؛ فَأَما الْبصر، فَلَا خِلَاف فِي اشتِراطِهِ       
الْحاجاتِ، والْأَعمى لَيس لَه استِقْلَالٌ بِما يخصه مِن الْأَشغالِ، فَكَيف يتأَتى مِنه تطَوق عظَائِمِ الْأَعمالِ؟ ، ولَا يميز بين الْأَشخاصِ فِـي                      

ابِمواجِ الْأَبرالَةِ فِي أَدانِي الْإِيعلِم ضرعابِ، التذَا الْكِتا فِي هنقْصِدم لَكِنابِ، ونِ الْإِطْننِي عغاعِ يمالْإِج عِقَاداناطُبِ، وخقَامِ الت. 
 لَمالْأَص مفَالْأَص ،عمالس اسوالْح رِطُ مِنتشا نمِمظِيمِ  وصِبِ الْعنذَا الْملِه لُحصلَا ي هاعما سجِد رسعرِ؛ الَّذِي يصفِي الْب هقْرِيرت قبا سلِم. 

 .فَالْأَخرس لَا يصلُح لِهذَا الشأْنِ؛  ومِما يلْتحِق بِما ذَكَرناه نطْق اللِّسانِ 
   قْصبِطُ بِنترا يا مظَرِ، فَلَـا                    فَأَمننٍ ظَاهِرٍ فِي الْميي إِلَى شدؤلَا يةِ، وامالِ الْإِممأَع لٍ مِنملَا عأْيٍ، وفِي ر همدع ثِّرؤا لَا ياءِ، فَكُلُّ مضانِ الْأَع

 ،صِيالْخوبِ، وبجالْم بصارِ نتِبذَا الِاعلَى هع وزجيو ،هفَقْد رضيهذِكْر قبا سلِم. 
وأَما ما يؤثِّر عدمه فِي الِانتِهاضِ إِلَى الْمآرِبِ والْأَغْراضِ كَفَقْدِ الرجلَينِ والْيدينِ، فَالَّذِي ذَهب إِلَيهِ معظَم الْعلَماءِ تنزِيلُ هـذِهِ الْآفَـاتِ                      

فَإِنَّ تعوِيلَ الْإِمامةِ   ؛ صممِ والْخرسِ، وهذَا وإِنْ لَم ينعقِد فِيهِ إِجماع انعِقَادِهِ فِيما تقَدم، فَلَست أَراه مقْطُوعا بِهِ                والْعاهاتِ منزِلَةَ الْعمى وال   
ي الرأْي، وتأْدِيةَ حقُوقِ الصيانةِ، وإِنْ مستِ الْحاجةُ إِلَى نقْلِهِ، فَاحتِمالُه علَـى             علَى الْكِفَايةِ والنجدةِ، والدرايةِ والْأَمانةِ، والزمانةِ لَا تنافِ       

 )٧٧: ص(غياث الأمم في التياث الظلم .الْمراكِبِ يسهلُ، فَلْيلْحق هذَا بِالْفُنونِ الَّتِي يجولُ فِيها أَسالِيب الظُّنونِ
 صحيح مشهور ) ١٦٥٤٠)(٢٤٧/ ٨(الكبرى للبيهقي  السنن - ١٠٠
 صحيح ) ١٦٥٤٢)(٢٤٨/ ٨(السنن الكبرى للبيهقي  - ١٠١



 ٩٤

ريشٍ مـا  وإِنَّ هذَا الْأَمر فِي قُ: وعن محمدِ بنِ إِسحاق بنِ يسارٍ فِي خطْبةِ أَبِي بكْرٍ رضِي االلهُ عنه، قَالَ 
ولَـا تنـازعوا   {: �قَد بلَغكُم ذَلِك أَو سمِعتموه مِن رسـولِ االلهِ         ، أَطَاعوا االلهَ واستقَاموا علَى أَمرِهِ      

    كُمرِيح بذْهتلُوا وفْشفَت ،    ابِرِينالص عوا إِنَّ االلهَ مبِراص٤٦: الأنفال[} و [ ، رالْأُم نحاءُ   فَنرزالْو متأَناءُ و
نشدتكُم بِـااللهِ يـا معشـر       : وفِي خطْبةِ عمر رضِي االلهُ عنه بعده      . إِخواننا فِي الدينِ وأَنصارنا علَيهِ    ، 

الْولَاةُ مِن قُريشٍ ما أَطَـاعوا      : " ولُوهو يقُ ، أَو من سمِعه مِنكُم      ، �الْأَنصارِ أَلَم تسمعوا رسولَ االلهِ      
فَإِنا لَا نطْلُب هذَا الْأَمر     : الْآنَ ذَكَرنا، قَالَ  ، بلَى  : ؟ فَقَالَ من قَالَ مِن الْأَنصارِ     "االلهَ واستقَاموا علَى أَمرِهِ     

 ١٠٣"فَأَنى تصرفُونَ ، يس بعد الْحق إِلَّا الضلَالُ فَلَ، فَلَا تستهوِينكُم الْأَهواءُ ، إِلَّا لِهذَا 
كَانَ محمد بن جبيرِ بنِ مطْعِمٍ يحدثُ أَنه بلَغَ معاوِيةَ وهو عِنده فِي وفْـدٍ مِـن                 : وعنِ الزهرِي، قَالَ   

العاصِ يحدثُ أَنه سيكُونُ ملِك مِن قَحطَانَ، فَغضِب معاوِيةُ، فَقَـام           أَنَّ عبد اللَّهِ بن عمرِو بنِ       : قُريشٍ
أَما بعد، فَإِنه بلَغنِي أَنَّ رِجالًا مِنكُم يتحدثُونَ أَحادِيثَ لَيست فِي           : فَأَثْنى علَى اللَّهِ بِما هو أَهلُه، ثُم قَالَ       

، فَأُولَئِك جهالُكُم، فَإِياكُم والأَمانِي الَّتِي تضِلُّ أَهلَها، فَـإِني          �هِ، ولاَ تؤثَر عن رسولِ اللَّهِ       كِتابِ اللَّ 
ى وجهِهِ، مـا    إِنَّ هذَا الأَمر فِي قُريشٍ لاَ يعادِيهِم أَحد، إِلَّا كَبه اللَّه علَ           « يقُولُ   �سمِعت رسولَ اللَّهِ    

ينوا الد١٠٤»أَقَام 
 بِبيتٍ فِيهِ نفَر مِن قُريشٍ، فَأَخذَ بِعِضادتيِ الْبابِ، ثُم          �قَام رسولُ اللَّهِ    : وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي قَالَ    

، ثُـم   » ابن أُختِ الْقَومِ مِـنهم    «:  لَنا، فَقَالَ  لَا، إِلَّا ابن أُختٍ   : قَالُوا» هلْ فِي الْبيتِ إِلَّا قُرشِي؟    «: قَالَ
إِنَّ هذَا الْأَمر لَا يزالُ فِي قُريشٍ، ما إِذَا استرحِموا رحِموا، وإِذَا حكَموا عـدلُوا، وإِذَا قَسـموا                  «: قَالَ

عنةُ اللَّهِ والْملَائِكَةِ والناسِ أَجمعِين، لَا يقْبلُ مِنه صـرف ولَـا   أَقْسطُوا، فَمن لَم يفْعلْ ذَلِك مِنهم فَعلَيهِ لَ  
 ١٠٥»عدلٌ

أَما بعد، يا معشر قُريشٍ، فَإِنكُم أَهلُ هذَا الأَمرِ، ما لَم تعصوا اللَّه، فَإِذَا عصـيتموه بعـثَ               " « وروي  
لَحا قَضِيبه فَإِذَا هـو أَبـيض        ثُم   - لقضيب في يده     -" حاكُم كَما يلْحى هذَا القَضِيب      علَيكُم من يلْ  

لِدص١٠٦»ي 

                                                                                                                                             
 صحيح ) ٤٠٣٢)(٩٤/ ٧(مسند أبي يعلى الموصلي  - ١٠٢
 فيه انقطاع ) ١٦٥٣٧)(٢٤٦/ ٨( السنن الكبرى للبيهقي - ١٠٣
  )٣٥٠٠)(١٧٩/ ٤(صحيح البخاري  - ١٠٤
أذله وخذله ) كبه االله. (الخلافة والإمارة) الأمر. (مله الإنسان ويرغب أن يحصل له في مستقبل الأيامجمع أمنية وهي ما يؤ  ) الأماني(ش   [ 

أي تجب طاعتهم وعدم منازعتهم طالما أم يقيمون شرع االله عز وجل ويلتزمون حدوده فإن ) ما أقاموا الدين. (وألقاه منكوسا في جهنم 
 ]سقطت طاعتهمقصروا في ذلك أو تجاوزوه جازت منازعتهم و

 صحيح ) ٢٥٦٣)(٨٣/ ٣(المعجم الأوسط  - ١٠٥
 صحيح) ٤٣٨٠)(١٩٥ / ٢ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٠٦



 ٩٥

 فِي قَرِيبٍ مِـن  �بينما نحن عِند رسولِ اللَّهِ   : وعن عبيدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِ، أَنَّ ابن مسعودٍ قَالَ         وروي  
ين رجلًا لَيس فِيهِم إِلَّا قُرشِي، لَا واللَّهِ ما رأَيت صفْحةَ وجوهِ رِجالٍ قَطُّ أَحسن مِـن وجـوهِهِم                   ثَلَاثِ

تيته فَتشـهد   فَذَكَروا النساءَ فَتحدثُوا فِيهِن، وتحدثَ معهم حتى أَحببت أَنْ يسكُت، ثُم أَ           : قَالَ. يومئِذٍ
يا معشر قُريشٍ، فَإِنكُم أَهلُ هذَا الْأَمرِ ما أَطَعتم اللَّه، فَإِذَا عصيتموه بعثَ علَـيكُم               » أَما بعد «: ثُم قَالَ 

    ذَا الْقَضِيبى هلْحا يكَم اكُملْحي ندِهِ -مى- لِقَضِيبٍ فِي يلَح ثُم    ـلِدصي ضـيأَب وفَإِذَا ه ،هقَضِيب " 
١٠٧. 

استقِيموا لِقُريشٍ ما استقَاموا لَكُم، فَإِنْ لَم يسـتقِيموا لَكُـم           «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعن ثَوبانَ، قَالَ  
نْ لَم تفْعلُوا فَكُونوا زراعِين أَشقِياءَ، وكُلُوا مِن        فَاحمِلُوا سيوفَكُم علَى أَعناقِكُم، فَأَبِيدوا خضراءَهم، فَإِ      

دِيكُمأَي ١٠٨»كَد 
قَدموا قُريشا ولَا تقَدموها وتعلَّمـوا مِـن قُـريشٍ ولَـا            «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعنِ الزهرِي، قَالَ   

 ١٠٩»تعلَّموها
كَانَ هذَا الْأَمر فِي حِمير، فَنزعه اللَّه مِنهم، فَجعلَه فِـي           «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : لَوعن ذِي مخبِرٍ، قَا    

هِمإِلَي ودعيسشٍ،وي١١٠»قُر 
        بِينِ النا، عمهنع اللَّه ضِير ،رمنِ عنِ ابشٍ«: ، قَالَ�وعيفِي قُر رذَا الأَمالُ هزلاَ ي   مهمِـن قِـيا بم 

 .١١١»اثْنانِ
فعن عائِشةَ رضِـي اللَّـه      ويستند الجمهور أيضا إلى إجماع الصحابة على أن تكون الإمامة في قريش،             

    بِيجِ النوا، زهنولَ اللَّهِ     �عسحِ،      �، أَنَّ رنكْرٍ بِالسو بأَبو اتنِي بِال  :  قَالَ -، معاعِيلُ يمـةِ   إِسالِيع- 
واللَّهِ ما كَانَ يقَع فِي نفْسِـي إِلَّـا         : وقَالَ عمر : ، قَالَت �واللَّهِ ما مات رسولُ اللَّهِ      : فَقَام عمر يقُولُ  

 فَقَبلَه،  �شف عن رسولِ اللَّهِ     فَكَ" ذَاك، ولَيبعثَنه اللَّه، فَلَيقْطَعن أَيدِي رِجالٍ وأَرجلَهم، فَجاءَ أَبو بكْرٍ           

                                                 
 ٤٣٨٠)(٣٨٨/ ٧(ومسند أحمد ط الرسالة     ) ٥٠٢٤)(٤٣٨/ ٨(ومسند أبي يعلى الموصلي      ) ٨٦٩)(٢٩٣/ ٢(المسند للشاشي    - ١٠٧
 صحيح لغيره ) 

. يبرق ويبص : معناه  ): يصلد  ( و.انتهى" . إذا قشرا : قشر الشجر ، ولحوت العصا ألحوها لحوا        : ممدود  ) اللحاء  : " ( قال الجوهري   
 ".لسان العرب " قاله ابن الأثير وابن منظور في 

ومعجم  ) ٦٢٤)(٤٠٨/ ١(ومسند الروياني  ) ٧٨١٥)(١٥/ ٨(والمعجم الأوسط  ) ٨٠)(١٢٦/ ١(السنة لأبي بكر بن الخلال   - ١٠٨
 حسن) ١٣٠١)(٦٥٤/ ٢( ابن الأعرابي

  ومعدان ثقة،لكن له شواهد٣/٤٣٣وفيه سالم بن أبي الجعد لم يسمع من ثوبان بينهما معدان بن أبي طلحة التهذيب 
/ ٢(البحر الزخار = ومسند البزار ) ٦٤/ ٩(وحلية الأولياء وطبقات الأصفياء   ) ٢٠٦)(٥٠٨/ ٢( السنن الواردة في الفتن للداني       - ١٠٩

 يح لغيرهصح) ٤٦٥)(١١٢
 صحيح ) ١٢٢٥ و١١٥٤)(٣٨٤/ ١(والفتن لنعيم بن حماد  ) ١١١٥)(٥٢٨/ ٢(السنة لابن أبي عاصم  - ١١٠
  )٣٥٠١)(١٧٩/ ٤(صحيح البخاري  - ١١١
 ]الخلافة) الأمر. (يبقى ويستمر) لا يزال. (١٨٢٠ش أخرجه مسلم في الإمارة باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش رقم  [  



 ٩٦

: بِأَبِي أَنت وأُمي، طِبت حيا وميتا، والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لاَ يذِيقُك اللَّه المَوتتينِ أَبدا، ثُم خرج فَقَالَ                : قَالَ
       و بأَب كَلَّما تفَلَم ،لِكلَى رِسع ا الحَالِفهقَـالَ          أَيهِ، ولَيى عأَثْنكْرٍ وو بأَب اللَّه مِدفَح ،رمع لَسأَلا : كْرٍ ج

:  فَإِنَّ محمدا قَد مات، ومن كَانَ يعبد اللَّه فَإِنَّ اللَّه حي لاَ يمـوت، وقَـالَ            �من كَانَ يعبد محمدا     
}   يم مهإِنو تيم كونَإِنت {]قَالَ ]٣٠: الزمرو ، :}          ْلُ أَفَإِنسلِهِ الرقَب مِن لَتخ ولٌ قَدسإِلَّا ر دمحا ممو

                اكِرِينالش زِي اللَّهجيسئًا ويش اللَّه رضي هِ فَلَنيقِبلَى عع قَلِبني نمو قَابِكُملَى أَعع متقَلَبقُتِلَ ان أَو اتم {
واجتمعتِ الأَنصار إِلَى سعدِ بنِ عبادةَ فِي سقِيفَةِ        : فَنشج الناس يبكُونَ، قَالَ   : ، قَالَ ]١٤٤: آل عمران [

أَبو عبيدةَ بـن    مِنا أَمِير ومِنكُم أَمِير، فَذَهب إِلَيهِم أَبو بكْرٍ، وعمر بن الخَطَّابِ، و           : بنِي ساعِدةَ، فَقَالُوا  
واللَّهِ ما أَردت بِذَلِك إِلَّا أَني قَد هيأْت        : الجَراحِ، فَذَهب عمر يتكَلَّم فَأَسكَته أَبو بكْرٍ، وكَانَ عمر يقُولُ         

: م أَبو بكْرٍ فَتكَلَّم أَبلَغَ الناسِ، فَقَالَ فِي كَلاَمِهِ        كَلاَما قَد أَعجبنِي، خشِيت أَنْ لاَ يبلُغه أَبو بكْرٍ، ثُم تكَلَّ          
لاَ واللَّهِ لاَ نفْعلُ، مِنا أَمِير، ومِنكُم أَمِير، فَقَالَ أَبـو           : نحن الأُمراءُ وأَنتم الوزراءُ، فَقَالَ حباب بن المُنذِرِ       

اءُ، وأَنتم الوزراءُ، هم أَوسطُ العربِ دارا، وأَعربهم أَحسابا، فَبايِعوا عمر، أَو أَبـا        لاَ، ولَكِنا الأُمر  : بكْرٍ
    رماحِ، فَقَالَ عالجَر نةَ بديبـولِ اللَّـهِ             : عسا إِلَى رنبأَحا، ونريخا، ونديس تفَأَن ،تأَن كايِعبلْ نب� ،

اسالن هعايبو ،هعايدِهِ فَببِي رمذَ ع١١٢..."فَأَخ. 
ويرى الخوارج وبعض المعتزلة أنه لا يشترط أن يكون الإمام قرشيا، وإنما يستحق الإمامة مـن قـام                   

نه بحجة أ » الأَئِمةُ مِن قُريشٍ  «بالكتاب والسنة سواء كان عربيا أو أعجميا، ذلك لأم يردون حديث            
 إلى تولية غير القرشي أولى، لأنه يكون أقل عشيرة          ١١٤وذهب ضرار بن عمر   . ١١٣من أحاديث الآحاد  

 .١١٥فإذا عصى كان أمكن لخلعه

                                                 
  ) ٣٦٦٧)(٧/ ٥(بخاري صحيح ال - ١١٢
) ميـت . (�أي يا محمد ) إنك. (أي قرأ) وقال. (اتئد ولا تعجل) على رسلك. (أراد عمر بن الخطاب رضي االله عنه     ) الحالف(ش   [  

آل . / رجعتم عن عقيـدتم وإسـلامكم     ) انقلبتم على أعقابكم  . (مضت وماتت ) خلت /. (٣٠الزمر  . / ستموت كما أم سيموتون   
أي من  ) منكم. (أي من الأنصار  ) منا. (بكى والنشيج بكاء معه صوت ونشج الباكي إذا غص البكاء في حلقه           ) فنشج ( /.١٤٤عمران  

المهاجرين وقالوا ذلك بناء على عادة العرب إذ لا يسود القبيلة إلا رجل منها فلما علموا أن حكم الإسلام ليس كـذلك أذعنـوا لـه                          
أعـرم  . (أشرفهم مسكنا وهو مكة   ) أوسط العرب دارا  . (أي قريش ) هم. (مور والمعينون عليها  المستشارون في الأ  ) الوزراء. (وبايعوا
 . ]أكثر العرب أصالة وأشبههم بشمائل العرب وأفعالهم) أحسابا

 . الصواب أنه ليس حديث آحاد بل هو متواتر  على رأي الكثيرين - ١١٣
 . برياستهم في بلده، فلم يدركهاقاض من كبار المعتزلة، طمع: ضرار بن عمرو الغطفانيّ - ١١٤

وشهد عليـه   . وصنف نحو ثلاثين كتابا، بعضها في الرد عليهم وعلى الخوارج، وفيها ما هو مقالات خبيثة              . فخالفهم، فكفروه وطردوه  
قال .كي أخفاهإن يحيى بن خالد البرم: الإمام أحمد بن حنبل عند القاضي سعيد بن عبد الرحمن الجمحي فأفتى بضرب عنقه، فهرب، وقيل

 )٢١٥/ ٣(الأعلام للزركلي .ومن عده من المعتزلة فقد أخطأ، لأنا نتبرأ منه فهو من ابرة : الجشمي
 .٢٩٥ ص ٨جـ ": نيل الأوطار " مع " عون الباري "  - ١١٥



 ٩٧

ولما ضعف أمر قريش وتلاشت عصبيتهم بما نالهم من الترف والنعيم عجزوا عن حمل الأمر، وتغلـب                 
 ن المحققينعليهم الأعاجم وصار الحل والعقد لهم، فاشتبه ذلك على كثير م

: عن أَنسِ بنِ مالِكٍ رضِي اللَّه عنه، قَالَ      بما جاء   حتى ذهبوا إلى نفي اشتراط القرشية، واستندوا في ذلك          
 .١١٦»اسمعوا وأَطِيعوا، وإِنِ استعمِلَ علَيكُم عبد حبشِي، كَأَنَّ رأْسه زبِيبةٌ«: �قَالَ رسولُ االله 

لَوِ استخلَفْت سالِما مولَى أَبِي حذَيفَـةَ       :  الْخطَّابِ رضِي االلهُ تعالَى عنه     نِ ب  عمر قولندوا إلى    كما است 
إِنـه يحِـب االلهَ     «:  وهو يقُولُ  �رب سمِعت نبِيك    : ما حملَك علَى ذَلِك؟ لَقُلْت    : فَسأَلَنِي عنه ربي  

  وسالم ليس قرشيا١١٧»ى حقا مِن قَلْبِهِتعالَ
لَما بلَغَ عمر بن الْخطَّابِ سرغَ، حـدثَ أَنَّ         : وعن شريحِ بنِ عبيدٍ، وراشِدِ بنِ سعدٍ، وغَيرِهِما، قَالُوا         

إِنْ أَدركَنِي أَجلِي وأَبو عبيـدةَ بـن        : الشامِ، فَقُلْت بلَغنِي أَنَّ شِدةَ الْوباءِ فِي      : بِالشامِ وباءً شدِيدا، قَالَ   
إِني سمِعت رسـولَك    : ؟ قُلْت �الْجراحِ حي استخلَفْته فَإِنْ سأَلَنِي اللَّه لِم استخلَفْته علَى أُمةِ محمدٍ            

ما بالُ علْيـا    : فَأَنكَر الْقَوم ذَلِك، وقَالُوا   » أَمِينِي أَبو عبيدةَ بن الْجراحِ    إِنَّ لِكُلِّ نبِي أَمِينا، و    «:  يقُولُ �
فَإِنْ أَدركَنِي أَجلِي، وقَد توفِّي أَبو عبيدةَ، استخلَفْت معاذَ بن جبـلٍ،            : قُريشٍ؟ يعنونَ بنِي فِهرٍ، ثُم قَالَ     

 لَّ   فَإِنْ سجو زي عبأَلَنِي ر :  ؟ قُلْتهلَفْتختاس لِم :   ولَكسر تمِعقُولُ �سي  :»     نيةِ بامالْقِي موي رشحي هإِن
 ١١٨»يديِ الْعلَماءِ نبذَةً

 كذلك استدلوا بتأمير عبد االله بن رواحة وزيد بن حارثة وأسامة          . ومعاذ أنصاري لا نسب له في قريش      
رك ما عليه أمر    دبن زيد وغيرهم في الحروب، وممن أسقط شرط القرشية القاضي أبو بكر الباقلاني لما أ              

 .١١٩قريش من التلاشي والاضمحلال واستبداد الأعاجم بالأمر
والمتمسكون بشرط القرشية يردون على ذلك بأن الحديث ورد في الإمارات الصغرى لا في الإمامـة                

مر لعله اجتهاد منه تغير بعد ذلك، كما أن تأمير عبد االله بن رواحة وغيره               العظمى، وأن ما روي عن ع     
 .ليس له دخل بالإمامة العظمى

                                                 
  )٧١٤٢) (٦٢/ ٩(صحيح البخاري  - ١١٦

أَخبرتنِي جـدتِي واسـمها أُم حصـينٍ    : نِ حصينٍ الْأَحمسِي، قَالَعن يحيى بوذلك مقيد بالعمل بشرع االله تعالى كما جاء في   : قلت  
    ا، قَالَتهنع اللَّه ضِيةُ، رسِيمولَ اللَّهِ    : الْأَحسر تمِعقُولُ �سي ، :»        مابِ اللَّهِ فَاسبِكِت ذُكُمأْخي شِيبح دبع كُملَيمِلَ ععتإِنِ اس   وا لَـهع

 صحيح ) ٧٠٩٧)(٤٠١/ ٤(مستخرج أبي عوانة »وأَطِيعوا
هذا منوط بإقامتهم للدين، وبحال الأمة الطبيعي، وأما في غير هذه الحالة، فتجوز خلافة كل مسلم يحكم بما أنزل االله، وهو الشرط                      : قلت

 الأساسي الذي لا يمكن التجاوز عنه
 حسن مرسل) ١٧٧/ ١(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ١١٧
 حسن لغيره ) ١٠٨)(٢٦٣/ ١(مسند أحمد ط الرسالة  - ١١٨
 .١٨٣ص : ابن خلدون" مقدمة " ، ٤٩٦ ص ٨جـ ": نيل الأوطار " مع " عون الباري "  - ١١٩
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وذلك أنّ قريشا كانوا عصبة مضر وأصلهم        «ويعلل ابن خلدون جعل الأمر في قريش بقوة عصبيتهم          
كان سـائر العـرب     وأهل الغلب منهم وكان لهم على سائر مضر العزة بالكثرة والعصبية والشرف ف            

يعترف لهم بذلك ويستكينون لغلبهم فلو جعل الأمر في سواهم لتوقّع افتراق الكلمة بمخالفتهم وعـدم             
انقيادهم ولا يقدر غيرهم من قبائل مضر أن يردهم عن الخلاف ولا يحملهم علـى الكـرة فتتفـرق                   

 .الجماعة وتختلف الكلمة
ورفع التنازع والشتات بينهم لتحصل اللّحمة والعصـبية      والشارع محذّر من ذلك حريص على اتفاقهم        

وتحسن الحماية بخلاف ما إذا كان الأمر في قريش لأنهم قادرون على سوق الناس بعصا الغلب إلى ما                  
يراد منهم فلا يخشى من أحد من خلاف عليهم ولا فرقة لأنهم كفيلون حينئذ بدفعها ومنع الناس منها                  

ي في هذا المنصب وهم أهل العصبية القوية ليكون أبلغ في انتظام الملّـة واتفـاق               فاشترط نسبهم القرش  
الكلمة وإذا انتظمت كلمتهم انتظمت بانتظامها كلمة مضر أجمع فأذعن لهم سائر العرب وانقـادت               

ها الأمم سواهم إلى أحكام الملّة ووطئت جنودهم قاضية البلاد كما وقع في أيام الفتوحات واستمر بعد               
في الدولتين إلى أن اضمحلّ أمر الخلافة وتلاشت عصبية العرب ويعلم ما كان لقريش مـن الكثـرة                  

 .والتغلّب على بطون مضر من مارس أخبار العرب وسيرهم وتفطّن لذلك في أحوالهم
 ـ      ازع وقد ذكر ذلك ابن إسحاق في كتاب السير وغيره فإذا ثبت أنّ اشتراط القرشية إنما هو لدفع التن

بما كان لهم من العصبية والغلب وعلمنا أنّ الشارع لا يخص الأحكام بجيل ولا عصر ولا أمة علمنا أنّ                   
ذلك إنما هو من الكفاية فرددناه إليها وطردنا العلّة المشتملة على المقصود من القرشية وهي وجـود                  

لي عصبية قوية غالبة على مـن معهـا         العصبية فاشترطنا في القائم بأمور المسلمين أن يكون من قوم أو          
لعصرها ليستتبعوا من سواهم وتجتمع الكلمة على حسن الحماية ولا يعلم ذلك في الأقطـار والآفـاق           
كما كان في القرشية إذ الدعوة الإسلامية الّتي كانت لهم كانت عامة وعصبية العرب كانت وافية ـا      

عهد كلّ قطر بمن تكون له فيه العصبية الغالبة وإذا نظرت سر االله             فغلبوا سائر الأمم وإنما يخص لهذا ال      
في الخلافة لم تعد هذا لأنه سبحانه إنما جعل الخليفة نائبا عنه في القيام بأمور عباده ليحملـهم علـى                    
مصالحهم ويردهم عن مضارهم وهو مخاطب بذلك ولا يخاطب بالأمر إلّا من له قدرة عليه ألا ترى ما                  

 الإمام ابن الخطيب في شأن النساء وأنهن في كثير من الأحكام الشرعية جعلن تبعا للرجـال ولم                  ذكره
وإنما دخلن عنده بالقياس وذلك لمّا لم يكن لهن من الأمر شيء وكـان              . يدخلن في الخطاب بالوضع   

 نفسه فخطان فيها بالوضع لا      الرجال قوامين عليهن اللَّهم إلّا في العبادات الّتي كلّ أحد فيها قائم على            
بالقياس ثمّ إنّ الوجود شاهد بذلك فإنه لا يقوم بأمر أمة أو جيل إلّا من غلب عليهم وقلّ أن يكـون                     

 .١٢٠». الآمر الشرعي مخالفا للأمر الوجودي واالله تعالى أعلم

                                                 
 )٢٤٤/ ١(تاريخ ابن خلدون  - ١٢٠
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 وأن حقها في الإمامة     وظاهر مِما سبق أن ابن خلدون يرى أن الإمامة جعلت في قريش لقوا وغلبتها             
 .زال بزوال قوا وغلبتها، ومعنى ذلك أن يفسر القرشية بالعصبية الغالبة

لم يفكـر في إطـلاق      » الأَئِمةُ مِن قُريشٍ  «: ويرى الدكتور طة حسين أن أبا بكر حينما قال للأنصار         
هاجرين الذين سـبقوا إلى  الإمامة لقريش كلها دون تحديد، وإنما كان يفكر هو وعمر وأبو عبيدة في الم   

 بأنفسهم وأموالهم على نشر دعوته في مكـة         � الإسلام فآمنوا به قبل أن يؤمن غيرهم، وآزروا النبي        
أيام الجهد والشدة والضيق، فأبو بكر حينما قال للأنصار أن الأئمة من قريش كان يقصـد إلى هـذه                   

 . ١٢١في مكة والمدينة �اهدوا مع النبي الطبقة الممتازة من قريش طبقة الذين سبقوا إلى الإسلام وج
ومعنى هذا الذي يقوله الدكتور طة حسين أن شرط القرشية لا محل له بعد انتهاء الطبقة الممتازة مـن                   

 في مكة أثناء الفتنة وجاهـدوا معـه في          � قريش أولئك الذين سبقوا إلى الإسلام وجاهدوا مع النبي        
 .المدينة أثناء القوة

لأحاديث التي سبق ذكرها معناها جميعا واحد من حيث أا جعلـت الإمامـة في               ويلاحظ أخيرا أن ا   
كل قيد، وإنما هـو      قريش ولكن في بعضها زيادة مقبولة تقطع بأن الأمر لم يجعل في قريش مطلقًا من              

 .لقريش ما أطاعوا االله واستقاموا على أمره، فإذا عصو سقط حقهم في الإمامة 
 ونحن فِي بيتٍ، فَكُلُّ إِنسانٍ مِنا       - � -جاءَ رسولُ االلهِ    : نسِ بنِ مالِكٍ، قَالَ   ويؤيد ذلك ما جاء عن أَ     

الْأَئِمةُ مِن قُريشٍ، ولَهـم     :" ،فَقَام علَى الْبابِ، فَقَالَ   - � -تأَخر عن مجلِسِهِ لِيجلِس إِلَيهِ رسولُ االلهِ        
   م قلِي حو ،قلُوا ثَلَاثًا  حا فَع :            لَـم نوا، فَمحِموا رحِمرتإِنِ اسا، وفَّووا وداهإِنْ علُوا، ودوا عكَمإِنْ ح

 عِينماسِ أَجالنلَائِكَةِ والْمةُ االلهِ ونلَع هِملَيفَع مهمِن لْ ذَلِكفْع١٢٢" ي 
الْأَئِمةُ مِن قُريشٍ أَبرارها أُمراءُ أَبرارِها،      «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : لْجنةِ قَالَ وعن علِي كَرم اللَّه وجهه فِي ا      

                 ،عـدجم شِيبح دبع كُملَيع رإِنْ أُمو ،قَّهح قوا كُلَّ ذِي حفَآت ،قلِكُلٍّ حا، وارِهاءُ فُجرا أُمهارفُجو
عمفَاس                   نـيبـلَامِهِ وإِس نيب ريقِهِ، فَإِنْ خنبِ عرض نيبلَامِهِ وإِس نيب كُمدأَح ريخي ا لَموا مأَطِيعو وا لَه

 ١٢٣»)نِهِدِي(ضربِ عنقِهِ فَلْيمدد عنقَه ثَكِلَته أُمه، فَلَا دنيا ولَا آخِرةَ بعد ذَهابِ إِسلَامِهِ 
 � -كُنا فِي بيتٍ فِيهِ نفَر مِن الْأَنصارِ والْمهاجِرِين، فَأَقْبلَ علَينا رسولُ اللَّهِ             : وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ    

-             ابِ، فَأَخقَالَ إِلَى الْب بِهِ، ثُمنإِلَى ج لِسجاءَ أَنْ يجر عسولٍ يجلَ كُلُّ رعهِ، فَقَـالَ    ،فَجيتـادذَ بِعِض :
إِذَا اسـترحِموا رحِمـوا، وإِذَا      : الْأَئِمةُ مِن قُريشٍ، ولِي علَيكُم حق عظِيم، ولَهم ذَلِك ما فَعلُوا ثَلَاثًا           «

                                                 
 .٣٦، ٣٥ ص ١جـ ": الفتنة الكبرى  - ١٢١

فلا تقبل تعليله هذا الـذي لم  ... دين لأنه كان ملحداً ومقلدا أعمى للغرب طه حسين ليس بأهل أن يؤخذ عنه شيء في أمور ال          : قلت  
 .وكتاباته مليئة بالتحليلات الغريبة والعجيبة التي لا أصل لها .. يسبق إليه 

 صحيح) ٧٢٥) (٢٥٢/ ١(المعجم الكبير للطبراني  - ١٢٢
 حسن) ٤٢٥) (٢٦٠/ ١(المعجم الصغير للطبراني  - ١٢٣



 ١٠٠

يهِ لَعنـةُ اللَّـهِ والْملَائِكَـةِ والنـاسِ         حكَموا عدلُوا، وإِذَا عاهدوا وفُّوا، فَمن لَم يفْعلْ ذَلِك مِنهم فَعلَ          
عِينم١٢٤»أَج 

     بِيسٍ، أَنَّ النأَن نإِنِ            «:  قَالَ - � -وعا، وفَـووا وـداهإِذَا علُوا، ودوا عكَمشٍ، إِذَا حيقُر ةُ مِنالْأَئِم
      مهمِن لْ ذَلِكفْعي لَم نوا، فَمحِموا رحِمرتاس           مهلُ مِـنقْبلَا ي ،عِينماسِ أَجالنلَائِكَةِ والْمةُ اللَّهِ ونهِ لَعلَيفَع 

 ١٢٥»صرف ولَا عدلٌ
 وسقوط حق قريش في الإمامة ليس معناه أن لا يكون إمام من قريش وإنما معناه أن لا تكون الإمامـة         

 .رشيمحصورة في قريش فيجوز أن يكون الإمام قرشيا أو غير ق
اِستقِيموا لِقُـريشٍ مـا   «ويبقى بعد ذلك أن يقال إن الأحاديث كلها وردت بصيغة الخبر عدا حديث         

 وا لَكُمقَامتا   «، وحديث   »اِسوهمقَدلاَ تا وشيوا قُرما بصيغة الأمر، والأحاديث الـواردة       » قَددرما وفإ
ر عن حال قريش وما يحدث لها، ومجموعها يفيد أن الإمامة           بصيغة الخبر ليست أحكاما، وإنما هي أخبا      

ستكون فيهم ما أطاعوا االله ولو بقي من الناس اثنان، فإذا عصوا االله بعث عليهم من يقصيهم عنها، أما                   
الحديثان الواردان بصيغة الأمر فقد جاءا ببيان ما يجب على الأمة من معاملة قريش ما دامت مستقيمة                  

 .على أمر االله
ذان رأيان يمكن أن يقالا في تفسير الأحاديث الواردة في إمامة قريش وقد بنيا على جمع الأحاديـث                  ه

واستخراج معناها جملة، ولعل هذا هو أصح طريق في تفسير هذه الأحاديث ما دامت هذه الأحاديث                
ولا يفوتنـا   .ايقوي البعض الآخر وليس فيها ما ينسخ شيئًا منه         جميعا في درجة واحدة تقريبا وبعضها     

هنا أن ننبه إلى جمهور الأمة المتمسكين بشرط القرشية أجازوا خلافة المتغلب ولو لم يكن قرشـيا، وفي        
هذه هي الشروط التي يجب أن       .هذا ما يناقض التمسك بشرط القرشية، ولكنهم عللوا ذلك بالضرورة         

 شروط أخرى إذا اقتضتها المصـلحة       تتوفر في الإمام الأعظم أو الخليفة، وليس ثمة ما يمنع من اشتراط           
العامة، فيجوز مثلاً أن يشترط في الإمام أن يكون قد بلغ سِنا معينة، ويجوز أن يشترط فيه الحصـول                   

                                                 
 صحيح) ٦٦١٠) (٣٥٧/ ٦( المعجم الأوسط  - ١٢٤
  هذه الأحاديث جلها من زياداتي– صحيح) ٢٢٤٧) (٥٩٥/ ٣(مسند أبي داود الطيالسي  - ١٢٥

لِ اتبِعوه علَى حسـبِهِ،     فَأَطِيعوه ولَا تنظُروا إِلَى نسبِهِ ب     ):عبدا حبشِيا (الْمطَاع يعنِي من ولَّاه الْإِمام علَيكُم       : ،أَيِ)وإِنْ كَانَ :" (قال القاري 
 عِينبلَفْظُ الْأَرو :    أَي ،دبع كُملَيع رأَمإِنْ تو :               وهفَأَطِيع شِيبح دبع كُملَيلَى عوتلَوِ اسو تِهِ، أَوطَاع نكِفُوا عنتسلْقِ فَلَا تى الْخنا أَدأَمِير ارص
هذَا وارِد علَى سبِيلِ الْحثِّ والْمبالَغةِ علَى طَاعـةِ الْحكَّـامِ لَـا           : فِتنِ، فَعلَيكُم الصبر والْمداراةَ حتى يأْتِي أَمر اللَّهِ، وقِيلَ        مخافَةَ إِثَارةِ الْ  

ذُكِر علَى سبِيلِ الْمثَلِ إِذْ لَـا       : وقِيلَ" » طَاةٍ بنى اللَّه لَه بيتا فِي الْجنةِ      من بنى لِلَّهِ مسجِدا ولَو مِثْلَ مفْحصِ قَ       «:" �التحقِيقِ، كَما قَالَ    
     لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيلِهِ علِقَو هخِلَافَت صِحشٍ  «:" تيقُر ةُ مِنالْأَئِم «."كَذَا خِلَ     : قُلْتطْلَقًا، وم هتارإِم صِحت ا      لَكِنانِنمفِي ز وا هلُّطًا كَمست هافَت

                       ادـرـةِ، أَوِ الْمايبِالْغ بسفَكَانَ أَن همِن سأَخ جِينكَالز هريإِلَّا فَغنِ ومالز فِي ذَلِك الِبنِهِ الْغلِكَو شِيبالْح كَأَنَّ ذِكْرانِ، ولْدمِيعِ الْبفِي ج
 شِيبلَى بِالْحبِالْأَو لَمعي كِيرالت ثُم دِيالْهِنو جِينلُ الزمشفَي دوالْأَس دب٢٥٢/ ١(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح "الْع( 
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على درجات علمية معينة، ويجوز أن يشترط فيه أي شرط آخر إذا دعت لـذلك الشـرط مصـلحة               
 .١٢٦الجماعة أو اقتضته ظروف الحياة التي تتغير بمرور الأيام

 
������������� 

                                                 
سيمة وقد زلت أقدام كثير من المؤلفين ممن كتب في نظام الحكم في الإسلام حول بعض شروط الخليفة، فوقعوا بأخطاء ج                    :قلت - ١٢٦

فذكروا الشروط المثالية للخليفة، ولم يراعوا الواقع العملي للأمة وهو الذي يجب أن تصاغ له الأحكام الشرعية من خـلال السياسـة                      
 أقسام الناس - ٢السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية بتحقيقي ط: انظر كتاب.. "  الشرعية والأخذ بيدهم نحو الأفضل والأحسن 

 لمالفي الملك وا
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����א�G'&�א���+>א�G'&�א���+>א�G'&�א���+>א�G'&�א���+>
M�TFT�MUא�OوT�M�R9�R9Yא��Kد�T�M/O)MאM�TFT�MUא�OوT�M�R9�R9Yא��Kد�T�M/O)MאM�TFT�MUא�OوT�M�R9�R9Yא��Kد�T�M/O)MאM�TFT�MUא�OوT�M�R9�R9Yא��Kد�T�M/O)Mא����

 
 :الطَّرِيق الشرعِي لِلإِمامةِ

تنعقد الإمامة عن طريق واحد مشروع لا ثاني له، وهو اختيار أهل الحل والعقد للإمـام أو الخليفـة                   
 .وقبول الإمام أو الخليفة لمنصب الخلافة

لافة ليست إلا عقدا طرفاه الخليفة من ناحية وأولو الرأي في الأمة من الناحية الأخرى،               فالإمامة أو الخ  
الإيجاب من أولي الرأي في الأمة أو أهل الشورى، وهو عبارة عن            : ولا ينعقد العقد إلا بالإيجاب وقبول     

 .اختيار الخليفة، والقبول من جانب الخليفة الذي اختاره أولو الرأي في الأمة
، وذه الطريقة بويع الخلفـاء الراشـدون جميعـا،          - � -هذا جرى الأمر بعد وفاة الرسول       على  

أن نتبين ذلك إذا رجعنا الى الوقائع التي قامت عليها بيعة كل منهم، والظروف الـتي تمـت                   ونستطيع
 .فيها، وحللناها تحليلاً علميا ومنطقيا

 :بيعةُ أَبِي بكْرٍ
اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة وأخرجوا سعد بن عبادة ليولوه الأمر،             - � -لما توفي الرسول    

وسمع عمر بن الخطاب بالخبر فأخبر أبا بكر، وذهبا ومعهما أبو عبيدة إلى السقيفة فخطب أبو بكر في                  
واالله لا نتولى هذا الأمر عليـك وأنـت         : الحاضرين وعرض عليهم أن يختاروا عمر أو أبا عبيدة، فقالاَ         

 في الصلاة، أبسط يدك نبايعك، فلمـا ذهبـا يبايعانـه            - � - المهاجرين وخليفة رسول االله      أفضل
سبقهما بشير بن سعد من الأنصار فبايعه، وتتابع الناس فبايعوه من كل جانب، فلما كان الغد جلـس          

الزهرِي، حدثَنِي أَنس بـن     حدثَنِي  : قَالَ محمد بن إِسحاق   أبو بكر على المنبر وبايعه الناس بيعة عامة،         
لَما بويِع أَبو بكْرٍ فِي السقِيفَةِ، وكَانَ الْغد جلَس أَبو بكْرٍ علَى الْمِنبرِ، وقَام عمر فَتكَلَّم قَبلَ                 : مالِكٍ قَالَ 

          لُهأَه وا ههِ بِملَيى عأَثْناللَّهِ و مِدكْرٍ فَحقَالَأَبِي ب قَالَـةً  : ثُمسِ مبِالْأَم لَكُم قُلْت تكُن ي قَدإِن اسا النهأَي
،ولَكِني كُنـت   - � -ما كَانت مِما وجدتها فِي كِتابِ اللَّهِ، ولَا كَانت عهدا عهِده إِلَي رسولُ اللَّهِ               

      ربديولَ اللَّهِ سسى أَنَّ را  أَرنرقُولُ -أَما   :  ينكُونُ آخِرى          -يدالَّذِي بِهِ ه هابكِت قَى فِيكُمأَب قَد إِنَّ اللَّهو 
،فَإِنِ اعتصمتم بِهِ هداكُم اللَّه لِما كَانَ هداه لَه، وإِنَّ اللَّه قَد جمع أَمـركُم علَـى                 - � -رسولَ اللَّهِ   

  رِكُميولِ اللَّهِ    ؛ خساحِبِ رص- � -        وهايِعوا فَبارِ فَقُوما فِي الْغمنِ إِذْ هياثْن ثَانِيـا    .  وأَب اسالن عايفَب
               وا ههِ بِملَيى عأَثْنو اللَّه مِدكْرٍ، فَحو بأَب كَلَّمت قِيفَةِ، ثُمةِ السعيب دعةِ بامةَ الْععيكْرٍ بقَالَ   ب ثُم لُهـا  :  أَهأَم

بعد أَيها الناس فَإِني قَد ولِّيت علَيكُم ولَست بِخيرِكُم، فَإِنْ أَحسنت فَأَعِينونِي، وإِنْ أَسأْت فَقَومونِي،               
 حتى أُرِيح علَيهِ حقَّه، إِنْ شاءَ اللَّه، والْقَوِي         الصدق أَمانةٌ والْكَذِب خِيانةٌ، والضعِيف فِيكُم قَوِي عِندِي       
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                     اللَّـه مهبـربِيلِ اللَّهِ إِلَّا ضفِي س ادالْجِه مقَو عدلَا ي ،اءَ اللَّهإِنْ ش ،همِن قذَ الْحى آختح عِيفض فِيكُم
 قَطُّ إِلَّا عمهم اللَّه بِالْبلَاءِ، أَطِيعونِي ما أَطَعت اللَّه ورسـولَه، فَـإِذَا              بِالذُّلِّ، ولَا تشِيع الْفَاحِشةُ فِي قَومٍ     

اللَّه كُممحري لَاتِكُموا إِلَى صقُوم ،كُملَيةَ لِي عفَلَا طَاع ولَهسرو اللَّه تيص١٢٧.ع. 
ين والأنصار وأولي الرأي في الأمة، وبقبول أبي بكـر          هذه هي بيعة أبي بكر لم تتم إلا باختيار المهاجر         

 .لهذا الاختيار وإقراره له
]. ٣٨: الشـورى [} وأَمرهم شورى بيـنهم   {: واختيار أبي بكر على هذا الوجه يتفق مع قوله تعالى         

م ويقوم  وأهم أمور المسلمين وأحقها بالشورى هو أمر الحكم، فعلى المسلمين أن يختاروا من يلي أمره              
 .على شؤوم وينفذ أمر االله فيهم، ليحققوا ما وصفهم االله به من أن أمرهم شورى بينهم

وقد بين أبو بكر في خطبته الحدود العامة للعقد الذي تم بينه وبين أولي الرأي في الأمة الذين اختـاروا                    
ه، وإن من حقهم أن يقوموه      للخلافة، فقال إن من حقه عليهم أن يعينوه ويتعاونوا معه إذا أحسن عمل            

ويسددوه إذا أساء أو أخطأ، وإن طاعته واجبة عليهم ما دام لم يخرج على كتاب االله ولا سنة رسوله،                   
 .فإن خرج فما عليهم من طاعة، وليس له أن يبقى في منصبه

رمةُ ععيب: 
عـن  فب للنـاس خطابـا   ولما حضرت الوفاة أبا بكر استشار كثيرا من الصحابة في تولية عمر، ثم كت          

 ةَ، قَالَتائِشنِ :" عيطْرةً سصِيأَبِي و بأَبِـي  : كَت نكْرِ بو بى بِهِ أَبصا أَوذَا محِيمِ هنِ الرمحمِ اللَّهِ الربِس
          يو قِي الْفَاجِرتيو الْكَافِر مِنؤي ا حِينينالد وجِهِ مِنرخ دافَةَ عِنقُح     كُملَيع لَفْتختي اسأَن الْكَاذِب قدص

                لَملْ فَلَا أَعدبي رجإِنْ يائِي فِيهِ، وجري بِهِ وظَن دِلْ فَذَاكعطَّابِ، فَإِنْ يالْخ نب رمع}    الَّـذِين لَمعـيسو
 ١٢٨] "٢٢٧:الشعراء[} ظَلَموا أَي منقَلَبٍ ينقَلِبونَ

لَما ثَقُلَ أَبِي دخلَ علَيهِ فُلَانٌ وفُلَانٌ       : قَالَت عائِشةُ أُم الْمؤمِنِين رضِي االلهُ عنها      :  ابنِ أَبِي ملَيكَةَ، قَالَ    وعنِ
فْت علَينا ابن الْخطَّـابِ؟     يا خلِيفَةَ رسولِ االلهِ ماذَا تقُولُ لِربكِ غَدا إِذَا قَدِمت علَيهِ وقَدِ استخلَ            : فَقَالُوا
فَقَالَ: قَالَت ،اهنلَسفَأَج : مهريخ هِملَيع لَفْتختونِي؟ أَقُولُ اسهِبر١٢٩"أَبِااللهِ ت 

 كُنـت أَخـاف أَنْ      إِنـي «: قَالَ أَبو بكْرٍ رضِي اللَّه عنه     : وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عبيدٍ يعنِي ابن عميرٍ، قَالَ        
                  وا لَـهعمفَاس هنع اللَّه ضِيطَّابِ رالْخ نب رمع كُملَيع تري أَمإِنو ،كُمإِلَي دهلَ أَنْ أَعفْسِي قَببِن كُمأَفُوت

                                                 
/ ٢(وسيرة ابن هشام ت السقا ) ٤١٣/ ٩(و ) ٨٩/ ٨(والبداية والنهاية ط هجر ) ٤٥٥: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية  - ١٢٧

 وهذَا إِسناد صحِيح: قال ابن كثير) ٢١٠/ ٣(تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري = وتاريخ الطبري ) ٦٦٠
 صحيح) ٣٣٨) (٢٧٦/ ١(والسنة لأبي بكر بن الخلال ) ١٦٠٨٤) (٢٨٣٧/ ٩( مخرجا -ل تفسير ابن أبي حاتم، الأصي - ١٢٨
 صحيح لغيره ) ١٦٥٧٥)(٢٥٧/ ٨(السنن الكبرى للبيهقي  - ١٢٩
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ا لَقِيته وأَنت تعلَم مِن فَظَاظَتِهِ وغِلْظَتِهِ ما        ما تقُولُ لِربك إِذَ   : فَتخلَّف رجلٌ مِن الْقَومِ قَالَ    : قَالَ» وأَطِيعوا
 ١٣٠"اللَّهم أَمرت علَيهِم خير أَهلِك : بِربي تخوفُنِي أَقُولُ لَه: " تعلَم؟ قَالَ

اس، أَنَّ أَبا بكْرٍ، يرِيد أَنْ يستخلِف، عمر،        لَما بلَغَ الن  : " وعن عبدِ الرحمنِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ سابِطٍ، قَالَ        
استخلَف علَينا فَظا غَلِيظًا، وهو لَا يقْدِر علَى شيءٍ فَكَيف لَو قَدر؟ فَبلَغَ             : ماذَا يقُولُ لِربهِ إِذَا لَقِيه    : قَالُوا

إِنَّ لِلَّهِ  : استخلَفْت خير أَهلِك، ثُم أَرسلَ إِلَى عمر، فَقَالَ       :  تخوفُونِي أَقُولُ  أَبِربي: " ذَلِك أَبا بكْرٍ، فَقَالَ   
 ـ                 تافِلَـةٌ حلَ نقْبت لَن هأَن لَماعلِ، وبِاللَّي لُهقْبارِ، لَا يهلًا بِالنمعارِ، وهبِالن لُهقْبلِ، لَا يلًا بِاللَّيموا   عدـؤى ت

الْفَرِيضةَ، أَلَم تر أَنَّ اللَّه ذَكَر أَهلَ الْجنةِ، فَذَكَرهم بِأَحسنِ أَعمالِهِم، وذَلِك أَنه تجاوز عن سيئَةٍ حتـى                 
أَهلَ النارِ، فَذَكَرهم بِأَسوأِ أَعمالِهِم، وذَلِك      أَنى يبلُغُ عملِي هذَا، أَلَم تر أَنَّ اللَّه حِين ذَكَر           : يقُولَ الْقَائِلُ 

عملِي خير مِن هذَا، أَلَم تر أَنَّ اللَّه أَنزلَ الرغْبةَ          : أَنه رد علَيهِم حسنةً فَلَم تقْبلْ مِنهم حتى يقُولَ الْقَائِلُ         
    هِبري ةَ، لِكَيبهالرو         ثَقُلَـت ـنأَنَّ م رت لُكَةِ، أَلَمههِ إِلَى التيدلْقِي بِيفَلَا ي غِّبري كَيلَ، ومعفَي مِنؤالْم

            و ،هِملَيع اطِلَ، فَثَقُلَ ذَلِكالْب كِهِمرتو قالْح اعِهِمببِات مهازِينوم ةِ ثَقُلَتامالْقِي موي هازِينوانٍ أَنْ   ملِمِيز قح
لَا يوضع فِيهِ إِلَّا الْحق أَنْ يثْقُلَ أَلَم تر أَنَّ ما خفَّت موازِين من خفَّت موازِينه إِلَّا بِاتبـاعِهِم الْباطِـلَ،                     

أَما إِنْ حفِظْت وصِيتِي لَم     : نْ يخِف، ثُم قَالَ   وتركِهِم الْحق، وحق لِمِيزانٍ أَنْ لَا يوضع فِيهِ إِلَّا الْباطِلُ أَ          
                  ضغأَب غَائِب كُني تِي لَمصِيو تعيض تإِنْ أَنلَاقِيهِ، و دلَا ب تأَنتِ، ووالْم مِن كإِلَي بأَح غَائِب كُني

 هجِزعلَا تتِ، ووالْم مِن ك١٣١"إِلَي 
 بكر لا يفتات على الناس فهو يختار لهم ويجعل اختياره متوقفًا على رضائهم به ومتوقفًا علـى          فهذا أبو 

رضاء عمر، ولو رفض عمر ما وسعه أن يلزمه، ولو رفض الناس تولية عمر لما ألـزمهم إيـاه، وإنمـا                 
 أنه كان   أحسن أبو بكر الاختيار ووثق به المسلمون وبحسن اختياره فكانوا عند حسن ظنه م، ولولا              

 .يعلم الحق أنه نصح واجتهد للمسلمين في اختيار عمر لما فعلها

                                                 
 صحيح لغيره ) ٦٠)(٢٧٦: ص(تثبيت الإمامة وترتيب الخلافة لأبي نعيم الأصبهاني  - ١٣٠

أَلَا تراهم رضوا بِـهِ     . إِنما الشورى عِند الِاشتِباهِ، وأَما عِند الْإِيضاحِ والْبيانِ فَلَا معنى لِلشورى          : هلِم لَم يجعلْها شورى؟ قِيلَ لَ     : فَإِنْ قَالَ 
ا بانَ آلَانَ مِن استِحقَاقِهِ الْخِلَافَةَ فَما الَّذِي يوجِب تفْضِيلُه          فَإِنِ استصلِح عمر رضِي اللَّه عنه لِلْخِلَافَةِ لِم       : فَإِنْ قَالَ . وسلَّموه وهم متوافِرونَ  
   ؟ قِيلَ لَههقْدِيمتو هيِيرختو :       ضِير لِيعكْرٍ ولِ أَبِي بقَو عم مهريأَخو ملَهونَ إِلَّا أَفْضمقَدلَا ي مهلَى أَنةِ عابحالص اعتِما فِيهِاجمهنع ا .  اللَّهفَأَم

خير هذِهِ الْأُمةِ بعد : وأَما قَولُ علِي رضِي اللَّه عنه فَقَولُه. استخلَفْت علَيهِم خير أَهلِك  : قَولُ أَبِي بكْرٍ رضِي اللَّه عنه فِيهِ فَما تقَدم أَنه قَالَ          
هبِيان :  رمعكْرٍ وو بأَب .لُهقَوو :          رمع حِيفَتِهِ مِنبِص أَنْ أَلْقَى اللَّه مِن إِلَي بأَح دا أَحا    . مهنع اللَّه ضِيةَ رائِشلُ عقَوـا    : وذِيواللَّهِ أَحكَانَ و

هدحا وسِيجودٍ. نعسم ندِ اللَّهِ ببلُ عقَوا فِي دِينِ اللَّهِكَانَ أَ: ونمأَفْها بِاللَّهِ ونلَمع . بِينِ النع تا ثَبم ثُم� ا ذُكِرملَالَتِهِ، وجفْخِيمِهِ وت مِن 
ن السكِينةِ، وغَيرِ ذَلِك مِن ورعِهِ وخوفِهِ وزهدِهِ، ورأْفَتِهِ مِن مناقِبِهِ فِي كَمالِ علْمِهِ وتمامِ قُوتِهِ وصائِبِ إِلْهامِهِ وفِراستِهِ، وما قُرِنَ بِلِسانِهِ مِ   

     طِهِ الْعسبةِ واسيالسةِ وايعنِ الرسحاطَةِ والْحِيمِ وزذِهِ بِالْحأَخو ،الْكَافِرِينو افِقِيننلَى الْمفَظَاظَتِهِ عغِلْظَتِهِ وو مِنِينؤبِالْم ذُهأْخي كُني لَملَ، ود
 )٢٧٧: ص(تثبيت الإمامة وترتيب الخلافة لأبي نعيم الأصبهاني ."فِي اللَّهِ تعالَى لَومةَ لَائِمٍ

 كل ذلـك  -صحيح لغيره  ) ٢٨)(٥٣: ص(والزهد لأبي داود  ) ٩٤٢)(١٣٤/ ٥( مخرجا -التفسير من سنن سعيد بن منصور      - ١٣١
 من زياداتي



 ١٠٥

ومن الخطأ أن نعتبر ما حدث من أبي بكر اختيارا للخليفة من بعده، فلو كَانَ فِعلُ أبي بكر في حقيقته                    
ن يراه  اختيارا لما سأل الناس أيرضون بعمر أم لا يرضون، وإنما كان فعل أبي بكر في حقيقته ترشيحا لم                 

أقدر على القيام بأمر الناس، وإذا كان الترشيح ممن يحسن الناس به الظن ويأمنونه على مصالحهم يعتبر                 
في حكم الاختيار إلا أنه ليس ترشيحا في واقع الأمور وفي فقه الفقهاء، والاختيار لا يكون ولا يصـح                  

 .إلا ممن لهم حق الاختيار
عده وإن كان يقوم على أمر الجماعة، لأنه نائب الجماعة استخلفه           وأبو بكر لا يملك أن يختار الخليفة ب       

ما دامت النيابة ملحوظًـا      عليها لمهمة معينة يراعى فيها شخصية النائب، وليس للنائب أن يختار غيره           
فيها شخصية النائب، كذلك فإن الجماعة استخلفت أبا بكر لمدة حياته فإذا صح له أن يختار من ينوب                  

 فليس له أن يختار من يقوم مقامه بعد وفاته، لأن نيابته تنتهي بوفاته فإذا اختار من يقـوم                عنه في حياته  
على أمر الأمة بعد وفاته فقد خرج على حدود نيابته، أو لا يكون اختياره إلا ترشـيحا إن شـاءت                    

 .يهاالجماعة التي هي صاحبة الحق في الاختيار أن تأخذ به فعلت، وإن شاءت رفضت ولا تثريب عل
ولو كان فعل أبي بكر اختيارا واستخلافًا فعليا لما كان هناك ما يدعو لأن يبايع الناس عمر بعد ذلك،                   

 .فبيعة الناس لعمر هي التي جعلته خليفة وما انعقدت خلافته إلا ذا دون غيره
لخلافة إلا بعـد    وإذا كان ما فعله أبو بكر ليس إلا ترشيحا فينبغي أن نعلم أن أبا بكر لم يرشح عمر ل                  

 ١٣٢.أن استشار خاصة الصحابة، فلما قبلوا هذا الترشيح كتب وعلق الأمر على اختيار عامة الناس

                                                 
إِنَّ بيعةَ عمر كَانت بِالْعهدِ لَا بِالشورى الَّتِي هِي الْأَساس لِلْحكُومةِ الْإِسلَامِيةِ بِنص الْكِتابِ الْعزِيزِ، وهذَا الْعهـد رأْي                   :  قَوم يقُولُ - ١٣٢

         ا وصصخلَا مآنِ وا لِلْقُراسِخكُونَ نأَنْ ي صِحلَا ي ابِيحةً؟ إِذَا         صعِيرةً شاءُ قَاعِدالْفُقَه ذَهخاتةِ وابحالص ورهممِلَ بِهِ جع ففَكَي ،ا لَهدقَيلَا م
              بِالْفِقْهِ ي غِلِينتشدِ الْملَى أَحع قِلِّينتسالْم احِثِينالْب مِن شِيعِي رغَي أَو الَ شِيعِيؤذَا السه دراعِدِهِ   أَولَى قَواءً عبِن هةُ    : جِيبابحالص قَبِلَه أْير هإِن

                 مهقْنِعلَا ي رِهِمغَي بِالْعِلْمِ مِن قِلِّينتسالْمةَ ويعأَنَّ الش لَمعن نحنا، ولُ بِهمالْع جِبقِلَّةٌ يتسةٌ مجح اعمالْإِجهِ، ولَيوا ععمأَجو   ،ابوذَا الْجه 
فَهم ينازِعونَ فِي حصولِ هذَا الْإِجماعِ وفِي جوازِ مِثْلِهِ مع النص وكَونِهِ فِي مسأَلَةٍ قَطْعِيةٍ لَا تقُوم الْمصلَحةُ بِدونِها، ويقُولُونَ علَى فَرضِ                      

 ى هذَا الْأَمرِ الْمخالِفِ لِلنص ولَم يكُن مجمعا علَيهِ حِينئِذٍ لِأَنكُم تدعونَ أَنه إِنما أُجمِع علَيهِ بعد ذَلِك؟كَيف أَقْدم أَبو بكْرٍ علَ: التسلِيمِ
           هفِي ع لَتصى حورذِهِ الشه لَكِنى، ووربِالش تكَان رمةَ ععيأَنَّ ب ابوالصـا    ومإِنا آنِفًا، وا قُلْنفْسِهِ كَما بِنلَّاهوالَّذِي ت وهكْرٍ ودِ أَبِي ب

فَـرأَى  ؛  الْأَمر بعـده     تعجلَ ذَلِك لِخوفِهِ علَى الْأُمةِ فِتنةَ التفَرقِ والْخِلَافِ مِن بعدِهِ، فَشاور أَهلَ الرأْيِ والْمكَانةِ مِن الصحابةِ فِيمن يلِي                 
إِنـه  :" الْأَكْثَرِين مِنهم يوافِقُونه علَى أَنَّ أَمثَلَهم عمر، ورأَى بعضهم يخاف مِن شِدتِهِ، فَكَانَ يجتهِد فِي إِزالَةِ ذَلِك مِن قُلُوبِهِم بِمِثْلِ قَولِهِ                    

أَي لِأَجلِ أَنْ يكُونَ مِن مجموعِ سِيرتِهِما الِاعتِدالُ أَو ما هذَا مغزاه، حتى إِنه تكَلَّف صعود الْمِنبرِ قَبلَ وفَاتِـهِ                    " فَيشتد  يرانِي كَثِير اللِّينِ    
         هِ فِي الْأَمإِلَي هِدفَع ،مالْقَو عا أَقْنأَلَةِ بِمسفِي الْم كَلَّمتةُ               وـدما الْعمإِندِهِ، وعب مِن شِيحٍ لَهرتضِهِ ورفِي م كِيلٍ لَهوكَت اتِهِ، فَكَانَ ذَلِكيرِ فِي ح

يها إِلَى الشورى لِأَجلِ جمعِ الْكَلِمةِ علَى       فِي جعلِهِ أَمِيرا علَى مبايعةِ الْأُمةِ، والْمبايعةُ لَا تتوقَّف صِحتها علَى الشورى، ولَكِن قَد يحتاج فِ               
واحِدٍ ترضاه الْأُمةُ، فَإِذَا أَمكَن ذَلِك بِغيرِ تشاورٍ بين أَهلِ الْحلِّ والْعقْدِ كَأَنْ جعلُوا ذَلِك بِالِانتِخابِ الْمعـروفِ الْـآنَ فِـي الْحكُومـةِ       

 وما هو فِي معناها حصلَ الْمقْصود، وما سبق لِأَبِي بكْرٍ مِن الْمشاورةِ والْإِقْناعِ فِي تولِيةِ عمر أَغْنى عنِ الْمشاورةِ بعد وفَاتِهِ،                      الْجمهورِيةِ
فَاقات ههِ أَنلَيع قدصتِهِ وعايبلَى مع مِيعالْج فَقىفَاتوربِ الشببِس ى أَوورش دع٦٧٤: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية . ب( 



 ١٠٦

، ]٣٨: الشـورى [} وأَمرهم شـورى بيـنهم    {: وبعد فإن أبا بكر أبر وأتقى من أن يعطل قول االله          
ينهم من الاختيار في حرية تامة ليس       واختيار الخليفة القائم لمن يتولى بعده دون رجوع أهل الرأي وتك          
 .إلا تعطيلاً صريحا لهذا النص الذي أوجب االله على الأمة العمل به

 :بيعةُ عثْمانَ
راغِـب  : جزاك االلهُ خيرا، فَقَـالَ    : حضرت أَبِي حِين أُصِيب، فَأَثْنوا علَيهِ، وقَالُوا      : عنِ ابنِ عمر، قَالَ   

اهِبرفَقَالَ : ، قَالُوا و ،لِفختاس :»           لَيلَا ع ،ا الْكَفَافهظِّي مِنأَنَّ ح تدِدا، لَوتيما ويح كُمرلُ أَممحأَت
 تركَكُم من    وإِنْ أَتركْكُم فَقَد   - يعنِي أَبا بكْرٍ     -ولَا لِي، فَإِنْ أَستخلِف فَقَدِ استخلَف من هو خير مِني           

 ١٣٣" غَير مستخلِفٍ �فَعرفْت أَنه حِين ذَكَر رسولَ االلهِ : ، قَالَ عبد االلهِ»�هو خير مِني، رسولُ االلهِ 
يا عبد اللَّهِ بن عمر،     : رأَيت عمر بن الخَطَّابِ رضِي اللَّه عنه، قَالَ       : وعن عمرِو بنِ ميمونٍ الأَودِي، قَالَ     

يقْرأُ عمر بن الخَطَّابِ علَيكِ السلاَم، ثُم سلْها، أَنْ         : اذْهب إِلَى أُم المُؤمِنِين عائِشةَ رضِي اللَّه عنها، فَقُلْ        
   قَالَت ،ياحِبص عم فَنأُد :   فْسِي فَلَأُوثِرلِن هأُرِيد تلَ، قَالَ      كُنا أَقْبفْسِي، فَلَملَى نع موالي ه؟   : نكيا لَدم لَه

ما كَانَ شيءٌ أَهم إِلَي مِن ذَلِـك المَضـجعِ، فَـإِذَا قُبِضـت              : " أَذِنت لَك يا أَمِير المُؤمِنِين، قَالَ     : قَالَ
أْذِنُ عمر بن الخَطَّابِ، فَإِنْ أَذِنت لِي، فَادفِنونِي، وإِلَّا فَردونِي إِلَـى            يست: فَاحمِلُونِي، ثُم سلِّموا، ثُم قُلْ    

 وهـو  �مقَابِرِ المُسلِمِين، إِني لاَ أَعلَم أَحدا أَحق بِهذَا الأَمرِ مِن هؤلاَءِ النفَرِ الَّذِين توفِّي رسولُ اللَّـهِ         
، فَمنِ استخلَفُوا بعدِي فَهو الخَلِيفَةُ فَاسمعوا لَه وأَطِيعوا، فَسمى عثْمانَ، وعلِيا، وطَلْحـةَ،              عنهم راضٍ 

بشِر يا  أَ: والزبير، وعبد الرحمنِ بن عوفٍ، وسعد بن أَبِي وقَّاصٍ، وولَج علَيهِ شاب مِن الأَنصارِ، فَقَالَ              
                   ثُـم ،لْتـدفَع لِفْتختاس ثُم ،تلِمع ا قَدلاَمِ ممِ فِي الإِسالقَد مِن ى اللَّهِ، كَانَ لَكرشبِب مِنِينالمُؤ أَمِير

 لِي، أُوصِي الخَلِيفَةَ مِن بعدِي      لَيتنِي يا ابن أَخِي وذَلِك كَفَافًا لاَ علَي ولاَ        : الشهادةُ بعد هذَا كُلِّهِ، فَقَالَ    

                                                 
 ) ١٨٢٣ (- ١١)١٤٥٤/ ٣(صحيح مسلم  - ١٣٣
أي راج وخائف ومعناه الناس صنفان أحدهما يرجو والثاني يخاف أي راغب في حصول شيء ممـا عنـدي أو          ) راغب وراهب (ش   [  

) فإن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني( أحب تقديمه لرغبته وراهب لها فأخشى عجزه عنها راهب مني وقيل راغب في الخلافة فلا  
حاصله أن المسلمين أجمعوا على أن الخليفة إذا حضرته مقدمات الموت وقبل ذلك يجوز له الاستخلاف ويجوز له تركه فإن تركه فقـد                       

نه وأجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف وعلى انعقادها بعقد أهل الحل     في هذا وإلا فقد اقتدى بأبي بكر رضي االله ع          �اقتدى بالنبي   
والعقد لإنسان إذا لم يستخلف الخليفة وأجمعوا على جواز جعل الخليفة الأمر شورى بين جماعة كما فعل عمر بالستة وفي هذا الحديث                      

 القاضي وخالف في ذلك بكر ابن أخت عبد الواحد فزعم  لم ينص على خليفة وهو إجماع أهل السنة وغيرهم قال    �دليل على أن النبي     
أنه نص على أبي بكر وقال ابن الراوندي نص على العباس وقالت الشيعة والرافضة على علي وهذه دعاوي باطلة وجسارة على الافتراء                      

 عهده إلى عمر وعلى تنفيذ عهـد  ووقاحة في مكابرة الحس وذلك لأن الصحابة رضي االله عنهم أجمعوا على اختيار أبي بكر وعلى تنفيذ       
عمر بالشورى ولم يخالف في شيء من هذا أحد ولم يدع علي ولا العباس ولا أبو بكر وصية في وقت من الأوقات وقـد اتفـق علـي      
والعباس على جميع هذا من غير ضرورة مانعة من ذكر وصية لو كانت فمن زعم أنه كان لأحد منهم وصية فقـد نسـب الأمـة إلى                           

ا على الخطأ واستمرارها عليه وكيف تحل لأحد من أهل القبلة أن ينسب الصحابة إلى المواطأة على الباطل في كل هذه الأحوال                      اجتماعه
 ]ولو كان شيء لنقل فإنه من الأمور المهمة
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بِالْمهاجِرِين الأَولِين خيرا، أَنْ يعرِف لَهم حقَّهم، وأَنْ يحفَظَ لَهم حرمتهم، وأُوصِيهِ بِالأَنصـارِ خيـرا    
       ،سِنِهِمحم لَ مِنقْبانَ أَنْ يالإِيمو ارءُوا الدوبت ولِهِ         الَّذِينسةِ رذِمةِ اللَّهِ، وأُوصِيهِ بِذِمو ،سِيئِهِمم نفَى ععيو 

� طَاقَتِهِم قكَلَّفُوا فَوأَنْ لاَ يو ائِهِمرو لَ مِنقَاتأَنْ يو ،دِهِمهبِع موفَى لَه١٣٤" أَنْ ي 
ابِ رضِي اللَّه عنه، قَبلَ أَنْ يصاب بِأَيـامٍ بِالْمدِينـةِ،    رأَيت عمر بن الخَطَّ   : وعن عمرِو بنِ ميمونٍ، قَالَ    

كَيف فَعلْتما، أَتخافَانِ أَنْ تكُونا قَد حملْتما       : " وقَف علَى حذَيفَةَ بنِ اليمانِ، وعثْمانَ بنِ حنيفٍ، قَالَ        
انظُـرا أَنْ تكُونـا     : لْناها أَمرا هِي لَه مطِيقَةٌ، ما فِيها كَبِير فَضلٍ، قَـالَ          حم: الأَرض ما لاَ تطِيق؟ قَالاَ    

لَئِن سلَّمنِي اللَّه، لَأَدعن أَرامِلَ أَهلِ العِـراقِ لاَ         : لاَ، فَقَالَ عمر  : قَالاَ: حملْتما الأَرض ما لاَ تطِيق، قَالَ     
إِني لَقَائِم ما بينِي وبينه،     : فَما أَتت علَيهِ إِلَّا رابِعةٌ حتى أُصِيب، قَالَ       :  رجلٍ بعدِي أَبدا، قَالَ    يحتجن إِلَى 

ذَا لَم ير فِيهِن خلَلًا     استووا، حتى إِ  : إِلَّا عبد اللَّهِ بن عباسٍ غَداةَ أُصِيب، وكَانَ إِذَا مر بين الصفَّينِ، قَالَ            
            ذَلِك وحن لَ، أَوحأَوِ الن ،فوسةَ يورأَ سا قَرمبرو ،رفَكَب مقَدت ،      ،اسالن مِعتجى يتةِ الأُولَى حكْعفِي الر

 الكَلْب، حِين طَعنه، فَطَار العِلْج بِسِـكِّينٍ ذَاتِ  -  أَو أَكَلَنِي-قَتلَنِي  : فَما هو إِلَّا أَنْ كَبر فَسمِعته يقُولُ      
طَرفَينِ، لاَ يمر علَى أَحدٍ يمِينا ولاَ شِمالًا إِلَّا طَعنه، حتى طَعن ثَلاَثَةَ عشر رجلًا، مات مِـنهم سـبعةٌ،                  

رح علَيهِ برنسا، فَلَما ظَن العِلْج أَنه مأْخوذٌ نحر نفْسه، وتنـاولَ            فَلَما رأَى ذَلِك رجلٌ مِن المُسلِمِين طَ      
                  مهجِدِ فَإِناحِي المَسوا نأَمى، وأَى الَّذِي أَرر فَقَد رملِي عي نفَم ،همفٍ فَقَدونِ عنِ بمحدِ الربع دي رمع

سبحانَ اللَّهِ سبحانَ اللَّهِ، فَصلَّى بِهِم عبـد        : غَير أَنهم قَد فَقَدوا صوت عمر، وهم يقُولُونَ       لاَ يدرونَ،   
: فَقَـالَ يا ابن عباسٍ، انظُر من قَتلَنِي، فَجالَ ساعةً ثُم جاءَ           : الرحمنِ صلاَةً خفِيفَةً، فَلَما انصرفُوا قَالَ     

قَاتلَه اللَّه، لَقَد أَمرت بِهِ معروفًا، الحَمد لِلَّهِ الَّذِي لَم يجعـلْ    : نعم، قَالَ : الصنع؟ قَالَ : غُلاَم المُغِيرةِ، قَالَ  
 وكَانَ العباس   -ر العلُوج بِالْمدِينةِ،    مِيتتِي بِيدِ رجلٍ يدعِي الإِسلاَم، قَد كُنت أَنت وأَبوك تحِبانِ أَنْ تكْثُ           

كَذَبت بعد ما تكَلَّموا بِلِسـانِكُم،      : إِنْ شِئْت قَتلْنا؟ قَالَ   : إِنْ شِئْت فَعلْت، أَي   :  فَقَالَ -أَكْثَرهم رقِيقًا   
   كُمجوا حجحو ،كُملَتا قِبلَّوصو .  يمِلَ إِلَى بتـلَ          فَاحةٌ قَبصِيبم مهصِبت لَم اسكَأَنَّ النو ،هعا مطَلَقْنتِهِ فَان

أَخاف علَيهِ، فَأُتِي بِنبِيذٍ فَشرِبه، فَخرج مِن جوفِهِ، ثُم أُتِـي           : لاَ بأْس، وقَائِلٌ يقُولُ   : يومئِذٍ، فَقَائِلٌ يقُولُ  
  جرفَخ هرِبنٍ فَشاءَ              بِلَبجهِ، ولَيونَ عثْنلُوا يعفَج ،اساءَ النجهِ، ولَيا علْنخفَد ،تيم هوا أَنلِمحِهِ، فَعرج مِن 
، وقَـدمٍ فِـي     �أَبشِر يا أَمِير المُؤمِنِين بِبشرى اللَّهِ لَك، مِن صحبةِ رسولِ اللَّـهِ             : رجلٌ شاب، فَقَالَ  

ودِدت أَنَّ ذَلِك كَفَاف لاَ علَـي ولاَ لِـي،   : سلاَمِ ما قَد علِمت، ثُم ولِيت فَعدلْت، ثُم شهادةٌ، قَالَ  الإِ

                                                 
  )١٣٩٢)(١٠٣/ ٢(صحيح البخاري  - ١٣٤
. دخل) ولج. (عدة رجال دون العشرة   ) النفر. ( بالخلافة أولى) أحق ذا الأمر  . ( وأبي بكر رضي االله عنه     �رسول االله   ) صاحبي(ش   [  

أي ما ذكرت من أمور مع ما نالني من أمر الخلافة مثلا بمثل لا أثاب ولا ) وذلك كفافا. (سابقة خير ومترلة رفيعة فيه) القدم في الإسلام (
الذمة العهد والمراد أهل الذمة من أهـل        )  االله وذمة رسوله   بذمة. (التزموا الإيمان واستقروا في دار الهجرة     ) تبوؤوا الدار والإيمان  . (أعاقب
 ]ما يستطيعون دفعه من الجزية) طاقتهم. (يدافع عنهم) من ورائهم. (الكتاب
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، فَإِنـه أَبقَـى     يا ابن أَخِي ارفَع ثَوبك    : ردوا علَي الغلاَم، قَالَ   : فَلَما أَدبر إِذَا إِزاره يمس الأَرض، قَالَ      
لِثَوبِك، وأَتقَى لِربك يا عبد اللَّهِ بن عمر، انظُر ما علَي مِن الدينِ، فَحسبوه فَوجدوه سِتةً وثَمانِين أَلْفًا                  

، وإِلَّا فَسلْ فِي بنِي عدِي بنِ كَعبٍ، فَإِنْ لَم          إِنْ وفَى لَه، مالُ آلِ عمر فَأَدهِ مِن أَموالِهِم        : أَو نحوه، قَالَ  
                  ،مِنِينالمُؤ ةَ أُمائِشإِلَى ع طَلِقذَا المَالَ اني هنع فَأَد ،رِهِمإِلَى غَي مهدعلاَ تشٍ، ويلْ فِي قُرفَس مالُهوفِ أَمت

يسـتأْذِنُ  : ، ولاَ تقُلْ أَمِير المُؤمِنِين، فَإِني لَست اليوم لِلْمؤمِنِين أَمِيرا، وقُلْ          يقْرأُ علَيكِ عمر السلاَم   : فَقُلْ
: عمر بن الخَطَّابِ أَنْ يدفَن مع صاحِبيهِ، فَسلَّم واستأْذَنَ، ثُم دخلَ علَيها، فَوجدها قَاعِدةً تبكِي، فَقَالَ                 

ي           هِ، فَقَالَتياحِبص عم فَندأْذِنُ أَنْ يتسيو ،لاَمالخَطَّابِ الس نب رمكِ علَيأُ عفْسِـي،     : قْرلِن هأُرِيـد تكُن
ارفَعونِي، فَأَسنده  : الَهذَا عبد اللَّهِ بن عمر، قَد جاءَ، قَ       : ولَأُوثِرنَّ بِهِ اليوم علَى نفْسِي، فَلَما أَقْبلَ، قِيلَ       

الحَمد لِلَّهِ، ما كَانَ مِن شيءٍ      : الَّذِي تحِب يا أَمِير المُؤمِنِين أَذِنت، قَالَ      : ما لَديك؟ قَالَ  : رجلٌ إِلَيهِ، فَقَالَ  
         لِّمس مِلُونِي، ثُمفَاح تيا قَضفَإِذَا أَن ،ذَلِك مِن إِلَي ملِي       : ، فَقُلْ أَه تالخَطَّابِ، فَإِنْ أَذِن نب رمأْذِنُ عتسي

فَأَدخِلُونِي، وإِنْ ردتنِي ردونِي إِلَى مقَابِرِ المُسلِمِين، وجاءَت أُم المُؤمِنِين حفْصةُ والنساءُ تسِـير معهـا،                
    ع تلَجا، فَونا قُماهنأَيا را           فَلَمنـمِعفَس ،ماخِلًا لَهد تلَجالُ، فَوجأْذَنَ الرتاسةً، واعس هدعِن كَتهِ، فَبلَي

ما أَجِد أَحدا أَحق بِهذَا الأَمرِ مِـن        : أَوصِ يا أَمِير المُؤمِنِين استخلِف، قَالَ     : بكَاءَها مِن الداخِلِ، فَقَالُوا   
 لاَءِ النؤولُ اللَّهِ        هسر فِّيوت طِ، الَّذِينهفَرِ، أَوِ الر�      ،ـريبالزانَ، وثْمعا، ولِيى عماضٍ، فَسر مهنع وهو 

 كَهيئَةِ  -يءٌ  يشهدكُم عبد اللَّهِ بن عمر، ولَيس لَه مِن الأَمرِ ش         : وطَلْحةَ، وسعدا، وعبد الرحمنِ، وقَالَ    
   ةِ لَهزِيعزٍ،                  -التجع نع زِلْهأَع ي لَمفَإِن ،را أُمم كُمبِهِ أَي عِنتسإِلَّا فَلْيو ،ذَاك وا فَهدعةُ سرتِ الإِمابفَإِنْ أَص 

الأَولِين، أَنْ يعرِف لَهم حقَّهم، ويحفَظَ لَهـم   أُوصِي الخَلِيفَةَ مِن بعدِي، بِالْمهاجِرِين      : ولاَ خِيانةٍ، وقَالَ  
، أَنْ يقْبلَ مِن محسِـنِهِم،      }الَّذِين تبوءُوا الدار والإِيمانَ مِن قَبلِهِم     {حرمتهم، وأُوصِيهِ بِالأَنصارِ خيرا،     
هلِ الأَمصارِ خيرا، فَإِنهم رِدءُ الإِسلاَمِ، وجباةُ المَالِ، وغَيظُ العـدو،          وأَنْ يعفَى عن مسِيئِهِم، وأُوصِيهِ بِأَ     

       ماهرِض نع ملُهإِلَّا فَض مهذَ مِنخؤأَنْ لاَ يةُ          . وـادمبِ، وـرـلُ العأَص مها، فَإِنريابِ خرأُوصِيهِ بِالأَعو
  ؤلاَمِ، أَنْ يـولِهِ              الإِسسةِ رذِمةِ اللَّهِ، وأُوصِيهِ بِذِمو ،ائِهِملَى فُقَرع دريو ،الِهِمواشِي أَموح ذَ مِنأَنْ  �خ 

انطَلَقْنـا  يوفَى لَهم بِعهدِهِم، وأَنْ يقَاتلَ مِن ورائِهِم، ولاَ يكَلَّفُوا إِلَّا طَاقَتهم، فَلَما قُبِض خرجنا بِـهِ، فَ                
أَدخِلُـوه، فَأُدخِـلَ، فَوضِـع    : يستأْذِنُ عمر بن الخَطَّابِ، قَالَت: نمشِي، فَسلَّم عبد اللَّهِ بن عمر، قَالَ  

            الر دبطُ، فَقَالَ عهلاَءِ الرؤه عمتفْنِهِ اجد ا فُرِغَ مِنهِ، فَلَمياحِبص عم الِكننِهمإِلَـى    : ح كُمرلُوا أَمعاج
   ريبفَقَالَ الز ،كُمةُ    : ثَلاَثَةٍ مِنفَقَالَ طَلْح ،لِيرِي إِلَى عأَم لْتعج قَـالَ  : قَدانَ، وثْمرِي إِلَى عأَم لْتعج قَد

دعس :         فٍ، فَقَالَ عونِ عنِ بمحدِ الربرِي إِلَى عأَم لْتعج نِ قَدمحالر دـرِ،       : بـذَا الأَمه أَ مِنربا تكُمأَي
: فَنجعلُه إِلَيهِ واللَّه علَيهِ والإِسلاَم، لَينظُرنَّ أَفْضلَهم فِي نفْسِهِ؟ فَأُسكِت الشيخانِ، فَقَالَ عبد الـرحمنِ              

لَك قَرابـةٌ مِـن     : نعم، فَأَخذَ بِيدِ أَحدِهِما فَقَالَ    : نْ لاَ آلُ عن أَفْضلِكُم قَالاَ     أَفَتجعلُونه إِلَي واللَّه علَي أَ    
 والقَدم فِي الإِسلاَمِ ما قَد علِمت، فَاللَّه علَيك لَئِن أَمرتك لَتعدِلَن، ولَئِن أَمرت عثْمـانَ                �رسولِ اللَّهِ   
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مسقَالَ            لَت ذَ المِيثَاقا أَخفَلَم ،مِثْلَ ذَلِك رِ فَقَالَ لَهلاَ بِالْآخخ ثُم ،نطِيعلَتو ،نـانُ      : عثْمـا عي كدي فَعار
 وهعايارِ فَبلُ الدأَه لَجوو ،لِيع لَه عايفَب ،هعاي١٣٥"فَب  
حجرة السيدة عائشة بإذا وطلحة غائـب فتنافسـوا في       فلما مات عمر جمع المقداد أهل الشورى في         

فلم يجب أحد،   » أَيكُم يخرِج مِنها نفْسه ويتقَلَّدها علَى أَنْ يولِّيها أَفْضلَكُم؟        «: الأمر، فقال عبد الرحمن   
من بـدلَ وغَيـر، وأن      فرضوا به وأعطوه موثقهم على أن يكونوا معه على          » أَنا أَنخلِع مِنها  «: فقال

 .وأعطاهم موثقة ألا يخص ذا رحم وألا يألوا المسلمين نصحا. يرضوا من يختاره لهم
 ومن في المدينة من أمراء الأجنـاد        - � -وبقي عبد الرحمن ثلاثة أيام بلياليها يلقى أصحاب الرسول          

خيرة، وظل يجتمع ذا وبـذاك حـتى        وأشراف الناس يشاورهم في الأمر، حتى أنه لم ينم في الليلة الأ           
صلاة الصبح، وفي صباح اليوم الرابع جمع المهاجرين والأنصار وأهل الفضل والسابقة وأمراء الأجنـاد               

إِنْ «: ، فقال عمار بـن ياسـر      »أَيها الناس أَشِيروا علَي   «: فاجتمعوا حتى التحم المسجد بأهله، ثم قال      
   لِفتخأَنْ لاَ ي تدا أَرلِيع ايِعونَ فَبلِمسأبي سـرح  ، وأيد المقداد بن الأسود رأي عمار، وقال ابن» الْم :

، وأيد هذا الرأي عبد االله بن أبي ربيعة، واختلف الناس،           »إِنْ أَردت أَنْ لاَ تختلِف قُريش فَبايِع عثْمانَ       «
، ودعا عليا   »، فَلَا تجعلُن أَيها الرهطُ علَى أَنفُسِكُم سبِيلاً       إِني قَد نظَرت وشاورت   «: فقال عبد الرحمن  

                                                 
  )٣٧٠٠)(١٥/ ٥(صحيح البخاري  - ١٣٥
بعثهما ليضربا الخراج   فرضتما على أهلها وكان قد      ) حملتما الأرض . (هل تخافان ) أتخافان. (في أرض سواد العراق   ) كيف فعلتما (ش   [  

. صبيحة طعنـه  . .) غداة. (جمع أرملة وهي من مات زوجها     ) أرامل. (ليس فيها زيادة كثيرة   ) ما فيها كبير فضل   . (والجزية على أهلها  
ويأتي يقرب منه   ) يليه. (كساء يجعله الرجل في رأسه    ) برنسا. (هو الرجل من كفار العجم    ) العلج. (أراد به اوسي الذي طعنه    ) الكلب(

نقيـع التمـر    ) بنبيذ. (أخطأت في قولك  ) كذبت. (مملوكا) رقيقا. (الصانع وكان نجارا وقيل نحاتا للأحجار     ) الصنع. (في الصف خلفه  
أي سـبق في    ) قـدم (فضل وفي رواية    ) قدم. (أي من جرحه مكان الطعنة تحت السرة      ) جوفه. (والزبيب قبل أن يشتد ويصبح مسكرا     

فرضي االله عنك والله درك يا      . يا ابن أخي في الإسلام    ) ابن أخي . ( يكون بقدر الحاجة ولا يفضل عنه شيء       هو الذي ) كفاف. (الإسلام
أنقى . ( فإنك لم يشغلك ما أنت فيه من سكرات الموت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح للمسلمين                 �صاحب رسول االله    

فإنه أبعد عن الخيلاء عندما يكون قصـيرا  ) أتقى لربك. (نه لطوله يبلى بوقت قصيرأي أطهر وفي رواية الكشميهني وأبقى أي فإ    ) لثوبك
ليس له من الأمر    . (مدخلا لأهلها ) داخلا لهم . (دخلت) فولجت. (خرجت روحي ومت  ) قضيت. (وأبعد أيضا عن التلوث بالنجاسات    

) أصابت الإمرة سعدا. (وليس من كلام عمر رضي االله عنه    قيل هذا من كلام الراوي      ) كهيئة التعزية له  . (أي لا يكون هو الخليفة    ) شيء
البلدان ) الأمصار. (أي فهو أهل لها وجدير ا وقد صادفت محلها) فهو ذاك . (اختير هو للإمارة والمراد سعد بن أبي وقاص رضي االله عنه          

هم الذين يجمعـون الأمـوال منـهم        ) ة المال جبا. (عونه الذي يدفع عنه ويمده بالقوة     ) ردء الإسلام . (الإسلامية التي فتحت جمع مصر    
أي ) مـادة الإسـلام  . (ما فضل عن حاجتهم) فضلهم. (يغيظون الأعداء بكثرم وشوكتهم  ) غيظ العدو . (ويقدموا للدولة الإسلامية  

حواشـي  . (لهـم الذين يعينون المسلمين ويكثرون جيوشهم ويتقوى بزكاة أموالهم وكل ما أعنت به قوما في حرب أو غيره فهو مادة                    
أعلن أنه لا يرغب أن يكـون هـو         ) تبرأ من هذا الأمر   . (يدافع عنهم ) من ورائهم . (الوسط التي ليست خيرها وليست أسوأها     ) أموالهم
االله رقيب عليه يحاسبه على فعلـه والإسـلام حـاكم عليـه     ) واالله عليه والإسلام  . (نكل أمر اختيار الخليفة إليه    ) فنجعله إليه . (الخليفة

لا . (علي وعثمان رضي االله عنهما) الشيخان. (ليفكر في نفسه وليختر الذي يراه الأفضل من غيره        ) لينظرن أفضلهم في نفسه   . (كامهبأح
) الميثـاق . (انفرد به وهو عثمان رضي االله عنه      ) خلا بالآخر . (هو علي رضي االله تعالى عنه     ) أحدهما. (لا أقصر في اختيار أفضلكم    ) آلو

 ]دخل أهل المدينة بعد مبايعة أهل الشورى) ولج أهل الدار. (نه أخذ العهد من الجميعالعهد والظاهر أ



 ١١٠

: ، قـال  »علَيك عهد اللَّهِ ومِيثَاقُه لَتعملَن بِكِتابِ اللَّهِ وسنةِ رسولِهِ وسِيرةِ الخَلِيفَتينِ مِن بعـدِهِ             «: وقال
» نعـم «: ، ودعا عثمان فقال له مثل ما قال لعلي، قال         » بِمبلَغِ عِلْمِي وطَاقَتِي   أَرجو أَنْ أَفْعلَ فَأَعملَ   «

اللَّهم إِني قَد جعلْت ما     . اللَّهم اسمع واشهد  «: فرفع رأسه إلى سقف المسجد ويده في يد عثمان وقال         
 .١٣٦ه فبايع الناس جميعا، ثم بايع»فِي رقَبتِي مِن ذَلِك فِي رقَبةِ عثْمانَ

         انَ، فَقِيلَ لَهثْمفِيهِ لِع ويِعمِ الَّذِي بوةُ فِي الْيطَلْح قَدِمانَ، فَقَالَ  : وثْمع ايِعاضٍ بِهِ؟ قَـالَ     : بشٍ ريأَكُلُّ قُر :
: نعم، قَالَ : أَتردها؟ قَالَ : يت رددتها، قَالَ  أَنت علَى رأْسِ أَمرِك إِنْ أَب     : نعم، فَأَتى عثْمانَ فَقَالَ لَه عثْمانُ     

 .١٣٧"قَد رضِيت، لَا أَرغَب عما قَد أَجمعوا علَيهِ، وبايعه: نعم، قَالَ: أَكُلُّ الناسِ بايعوك؟ قَالَ
ن الناس طلبوا مـن عمـر أن   هذه هي الوقائع فلننظر فيها لنراها على حقيقتها، وأول ما يطالعنا فيها أ      

يستخلف فاختار لهم ستة أشخاص ليختاروا من بينهم رجلاً واحدا يلي أمر الأمة، وتعـبير الكتـب                 
التاريخية يوهم أن الناس طلبوا من عمر أن يختار لهم الخليفة بعده، ولكنهم في الحقيقة لم يطلبوا منه إلا                   

ليفة القائم لا يملك أن يختار خلفه كما قررنا من قبل           أن يرشح لهم من يخلفه كما فعل أبو بكر، لأن الخ          
 وإنما يملك أن يرشح للخلافة من

يراه أقدر عليها، ولأن الخلافة لا تنعقد إلا ببيعة أهل الرأي في الأمة، فكل ما يحدث من الاختيار قبـل                 
 .البيعة ليس إلا ترشيحا للخلافة قد يأخذ ذَوو الرأي به وقد يهملونه

تيار عمر ترشيحا لا شك فيه، لأنه اختار ستة أشخاص وما يصح أن يلي الأمر إلا واحد                 ولقد كان اخ  
منهم، وإذا كان عمر قد ترك لهم أن يختاروا من بينهم فإن اختيارهم هذا ليس إلا ترشيحا ثانيا، أي أن                    

ط لما كـان  عمر رشح ستة للخلافة على أن يرشحوا من بينهم واحدا، ولو كان الرأي لهؤلاء الستة فق               
عبد الرحمن في حاجة إلى أن يستشير المهاجرين والأنصار والأشراف وأمراء الجند ثلاثة أيـام بلياليهـا        
حتى لقد ذكر أنه لم ينم في الليلة الأخيرة، ولما كان في حاجة لأن يجمع الناس في المسجد بعد الصـلاة                     

هم لانعقدت الخلافة بمبايعة خمسة منهم      ويسألهم أن يشيروا عليه، ولو كان الرأي لهؤلاء الستة دون غير          
 .لسادسهم، ولما كان هناك ما يدعو لأن يبايع الناس جميعا

فاختيار عمر إذن كان ترشيحا، واختيار عبد الرحمن كان ترشيحا، ولم تنعقد البيعة لعثمان إلا برضاء                
ه فتابعه الناس على مـا رأى       الجماعة عنه ومبايعتهم إياه، وإذا كان عبد الرحمن قد اختار عثمان وبايع           

فما ذلك إلا لأم يثقون في عبد الرحمن وتلك طبيعة البشر في كل الأزمان يتابعون من يثقـون فيـه                    
 .ويحسنون به الظن

لِيةُ ععيب: 

                                                 
 حسن) ٩٢٤/ ٣(وتاريخ المدينة لابن شبة ) ٢٢٨/ ٤(تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري = تاريخ الطبري  - ١٣٦
 )٩٣١/ ٣(تاريخ المدينة لابن شبة  - ١٣٧



 ١١١

قَام فَدخلَ منزِلَـه، فأتـاه   كُنت مع أَبِي حِين قُتِلَ عثْمانُ رضِي اللَّه عنه، فَ     :عن محمدِ بن الْحنفِيةِ، قَالَ    
إن هذا الرجل قد قتل، ولا بد لِلناسِ مِن إِمامٍ، ولا نجِد الْيوم أَحـدا               : ، فقالوا �اصحاب رسول االله    

أَكُـونُ  لا تفْعلُوا، فَـإِني     : فَقَالَ [�أَحق بِهذَا الأَمرِ مِنك، لا أَقْدم سابقه، ولا اقرب من رسول االله             
فَفِي الْمسـجِدِ،   : لا، واللَّهِ ما نحن بِفَاعِلِين حتى نبايِعك، قَالَ       : وزِيرا خير من ان أَكُونُ أَمِيرا، فَقَالُوا      

          لِمِينسا الْمرِض نكُونُ إِلا علا تا، وفِيكُونُ ختِي لا تعيفَإِنَّ ب [    أَبِي الْج نب الِمدِقَالَ ساللَّهِ   : ع دبفَقَالَ ع
فَلَقَد كَرِهت أَنْ يأْتِي الْمسجِد مخافَةَ أَنْ يشغب علَيهِ، وأَبى هو إِلا الْمسجِد، فَلَما دخـلَ                : بن عباسٍ 

اسالن هعايب ثُم ،وهعايارِ فَبصالأَنونَ واجِرهلَ الْمخ١٣٨..د 
جمهور أهل المدينة بايعوا علِيا ألا أن الكثيرين لم يبايعوه، لأن الناس لم يجتمعوا عليه، وكانـت                 ومع أن   

تلك حجة لبعض من انتقضوا عليه بل كانت حجة طلحة والزبير أما بايعا كـارهين فلـم تصـح                   
 .١٣٩بيعتهما

 .اروظاهر من هذا أن الخلافة لا تكون إلا ببيعة عامة للناس بيعة عن رضا واختي
 :نتِيجةٌ لاَ شك فِي صِحتِها

هذه هي الوقائع التاريخية لبيعة الخلفاء الراشدين الأربعة تؤدي دراستها دراسة تحليلية إلى نتيجة واحدة               
لا شك في صحتها، وهي أن البيعة لا تتم إلا باختيار عامة أهل الرأي أو أغلبـهم للخليفـة ورضـاء            

يفة القائم لمن يأتي بعده ليس إلا ترشيحا متوقفًا على قبول أهل الـرأي،              الخليفة بذلك، وأن اختيار الخل    
 .فإن قبلوا هذا الترشيح بايعوا المرشح وإلا رفضوه ورشحوا غيره

وهذا هو نفسه ما فهمه عمر بن عبد العزيز حينما عهد إليه سليمان بن عبد الملك فقد اختاره خليفـة                    
 بأن يجمع أهل بيتـه ليبـايعوا لمـن في    وة وأمر رجاء بن حيمن بعده وكتب بذلك كتابا ختمه بخاتمه،    

وبعد أن مات سليمان جمع رجاء الناس في مسجد دابق وطلب منهم            . الكتاب دون معرفة اسمه فبايعوا    
:" المبايعة على من سمي في هذا الكتاب المختوم فبايعوا، فلما بايعوا فض الكتاب وقرأه عليهم فاذا فيـه                 

  مِ اللَّهِ الران أمير المؤمنين لعمر بن عبد العزيـز، إني قـد                  بِسملَيعبد االله س مِن ابذَا كِتحِيمِ هنِ الرمح
وليتك الخلافة من بعدي، ومن بعده يزيد بن عبد الملك، فاسمعوا له وأطيعوا، واتقوا االله ولا تختلفـوا                   

 ١٤٠". فيطمع فيكم
هذَا الْأَمرِ عن غَيرِ رأْيٍ كَانَ مِني إِلَيهِ، ولَا طَلْبةَ لَه، ولَـا مشـورةَ مِـن                 يا أَيها الناس إِني قَدِ ابتلِيت بِ      

الْمسلِمِين، وإِني قَد خلَعت ما فِي أَعناقِكُم مِن بيعتِي، فَاختاروا لأَنفُسِكُم، فَصـاح النـاس صـيحةً                 
  نرتةً، قَدِ اخاحِدو          قَـد اتـوأَى الأَصـا ركَةِ، فَلَمرالْبنِ وما بِالْينرفَلِ أَم اكضِينرو مِنِينؤالْم ا أَمِيري اك

                                                 
 حسن) ٤٢٧/ ٤(ك، وصلة تاريخ الطبري تاريخ الرسل والملو= تاريخ الطبري  - ١٣٨
 فما بعد) ٦١٢: ص" (الفتنة في عهد الخلفاء الراشدين برؤية موضوعية" انظر التفصيل في كتابي - ١٣٩
 )٥٥١/ ٦(تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري = تاريخ الطبري  - ١٤٠



 ١١٢

             بِيلَى النلَّى عصهِ ولَيى عأَثْنو اللَّه مِدا، حمِيعبِهِ ج اسالن ضِيرو أَتدى اللَّ  :  فَقَالَ �هقْوبِت هِ أُوصِيكُم
                  ـنم هفَإِن ،تِكُملُوا لِآخِرماعو ،ى اللَّهَِ لَفقْوت ءٍ مِنيفِي ش سلَيءٍ،ويلَفًا لِكُلِّ شى اللَّهِ خقْوفَإِنَّ فِي ت

 ـ            انِيتكُم، وأَكْثِـروا ذِكْـر     عمِلَ لِآخِرتِهِ كَفَاه اللَّه أَمر دنياه، وأَصلِحوا سرائِركُم يصلِحِ اللَّه الْكَرِيم علَ
الْموتِ، وأَحسِنوا الاستِعداد لِلْموتِ قَبلَ أَنْ ينزِلَ بِكُم، فَإِنه هاذِم اللَّذَّاتِ، وإِنَّ من لَا يذْكُر مِن آبائِـهِ                  

ق لَه مِن الْموتِ، وإِنَّ هذِهِ الْأُمةَ لَم تختلِف فِي ربها ولَـا             فِيما بينه وبين آدم علَيهِ السلَام أَبا حيا لَمعرِ        
 ولَا فِي كِتابِها، إِنما اختلَفُوا فِي الدنيا والدرهمِ، وإِني واللَّهِ لَا أُعطِي أَحدا باطِلًا، ولَا أَمنع                 �فِي نبِيها   

، يا أَيها الناس، من أَطَاع اللَّه فَقَد وجبت طَاعتـه           : م رفَع صوته حتى أَسمع الناس، فَقَالَ      أَحدا حقا، ثُ  
كُملَيةَ لِي عفَلَا طَاع اللَّه تيصفَإِذَا ع ،اللَّه تا أَطَعونِي مأَطِيع ،ةَ لَهفَلَا طَاع ى اللَّهصع نم١٤١و. 

فعمر بن عبد العزيز وهو من خيرة المسلمين علما وفقها ودينا يرى أن بيعـة الخليفـة لا تكـون إلا                     
باختياره من جانب أولي الرأي في الأمة، وبقبول من جانبه هو، كما يرى أن اختيار الخليفة السـابق                  

ناس ليختـاروه ان    ليس ببيعة، وأن مبايعة الناس هول ليست بيعة صحيحة، ولذلك كله رد الأمر لل             
 .شاءوا راضين غير مكرهين وقد فعلوا

لَّ لَهحلاَ م زوجت: 
ولقد تجوز أكثر الفقهاء في التعبير وسموا ما حدث من ترشيح أبي بكر لعمر بيعة، ورتبوا علـى ذلـك           
نتيجة غير صحيحة تخالف كل المخالفة نصوص الشريعة الإسلامية وروحها، حيث أجـازوا للإمـام               

م أن يعقد البيعة لمن يخلفه بعهد منه، حتى لقد قالوا هذه المسألة مِما انعقد الإجماع على جوازهـا                   القائ
أن : ووقع الاتفاق على صحتها واستدلوا على ذلك بأمرين عمل المسلمون ما ولم يتناكروها، أحدهما             

أن : مر بعهد أبي بكر، وثانيهمـا  عهد ا إلى عمر فأثبت المسلمون إمامة ع   - رضِي االلهُ عنه     -أبا بكر   
 عهد ا إلى أهل الشورى فقبلت الجماعة دخولهم فيها وهم أعيان العصـر،              - رضِي االلهُ عنه     -عمر  

 حِين  -رِضوانُ اللَّهِ علَيهِما  -قَالَ علِي لِلْعباسِ    اعتقادا بصحة العهد ا، وخرج باقي الصحابة منها حتى          
كَانَ أَمرا عظِيما مِن أُمورِ الْإِسلَامِ لَم أَر لِنفْسِي الْخروج مِنه، فَصـار             :  الدخولِ فِي الشورى   عاتبه علَى 

 .١٤٢الْعهد بِها إجماعا فِي انعِقَادِ الْإِمامةِ

                                                 
وسير السلف الصالحين لإسماعيل بن     ) ٣٥٧/ ٤٥(ر  وتاريخ دمشق لابن عساك   ) ٥٦: ص(أخبار أبي حفص عمر بن عبد العزيز         - ١٤١

وسمط النجوم العوالي في أنبـاء الأوائـل        ) ١٢١/ ٢(والدولة الأموية عوامل الازدهار وتداعيات الايار       ) ٨٥٤: ص(محمد الأصبهاني   
 )٤٣: ص(وعمر بن عبد العزيز معالم التجديد والإصلاح الراشدي على منهاج النبوة ) ٣١٦/ ٣(والتوالي 

ابن " مقدمة  " ،  ١٧١ ص   ٢جـ  ": المسامرة  " ،  ٩ص  : للفراء" الأحكام السلطانية   " )٣١: ص(الأحكام السلطانية للماوردي     - ١٤٢
": حاشية ابن عابـدين     " ،  ٦٠٧،  ٦٠٦ص  ": المواقف  "  وما بعدها،    ١٦٧ ص   ٤جـ  ": الملل والنحل   " ،  ٢٠٠،  ١٩٨ص  : خلدون

 .٤٢٨ ص ٤جـ 



 ١١٣

 ويكفي في التـدليل     وما استدل به الفقهاء لا يؤدي إلى إعطاء الإمام القائم حق عقد البيعة لمن يخلفه،              
أبي بكر، ومعنى    على ذلك ما قالوه من أن أبا بكر عهد بالخلافة لعمر فأثبت المسلمون إمامة عمر بعهد               

ذلك أن عهد أبي بكر لم يجعل عمر إماما وإنما صار عمر إماما حيث أثبت المسلمون إمامته بناء علـى                    
الأمر في عهد عمر للستة أظهر من أن يكـون          عهد أبي بكر، إذن فعهد أبي بكر لم يكن إلا ترشيحا، و           

محلاً للاشتباه، فهذا العهد لا يمكن أن يكون إلا ترشيحا إذ المقصود منه تحديد الأشخاص الـذين رأى                  
عمر أم يصلحون لتولي الخلافة، ولو كان عهد عمر عقد بيعة لما اختار ستة إذ البيعـة لا تكـون إلا          

 .لواحد فقط
هد عمر للستة إنما كان كلاهما ترشيحا، وقبول الأمة لهذا الترشيح يعتبر سابقة             فعهد أبي بكر لعمر وع    

تقرر للخليفة القائم حق ترشيح من يخلفه على أن يكون المرشح واحدا أو أكثر، وللأمة أن توافق على                  
 المرشح أو ترشح غيره، وما يعطي ترشيح الخليفة القائم لغيره أي حق، ولا يجعل له فضـلاً علـى أي                   

 .مرشح آخر
وهذا الذي نقوله قد قاله بعض الفقهاء، حيث رأى أنه ليس من الضروري استشارة أهل الحل والعقد                 
وقت العهد، لأن عهد الإمام القائم لغيره ليس بعقد للإمامة، بدليل أنه لو كـان عقـدا لأفضـى إلى                    

 يعتبر حضور أهل الحـل      اجتماع إمامين في عصر واحد وهذا غير جائز، وإذا لم يكن العهد عقدا فلا             
 .١٤٣والعقد وقت العهد، وإنما يعتبر بعد موت الإمام، هذا القول صريح في أن العهد ترشيح وليس بيعة

ولكن الفريق الآخر الذي نقضنا كلامه يرى بغير حق أن الخلافة تنعقد بالعهد، لكن تصرف الخليفـة                 
 هذه الحالة تشبه وكالة أنجزت وعلق تصرفها        الجديد يكون موقوفًا على موت الخليفة القائم، فالبيعة في        

 .على شرط، فالخليفة الجديد خليفة حالاً ولكن تصرفه هو المعلق
ومع أن هذا الفريق يرى انعقاد الخلافة بعهد الخليفة القائم إلا أنه يشترط أن يكون الخليفـة العاهـد                   

، فإن عهد لغيره فعهده     ١٤٤غيره  جامعا لكل شروط الخلافة، فإن لم يكن كذلك فلا يجوز له أن يعهد ل             
غير صحيح، ولا يجوز تنفيذه، والقائلون ذا ينتقدون العلماء وأصحاب الرأي في الأمة لقبولهم تنفيـذ                
عهود بني أمية وبني العباس وهي غير صحيحة لعدم استجماع خلفائهم لكل شروط الخلافة، ويعللون               

بشوكة الخلفاء وقوم وبخشية العلمـاء مـن        سكوت العلماء على تنفيذ هذه العهود مع عدم صحتها          
 .الفتنة

اتفق الْفُقَهاء على صِحة استِخلَاف الإِمام الْحق والعهـد          - رحِمه االلهُ    - السيد محمد رشيد رضا      قالو
لعهـد أَو   مِنه بالخلافة إِلَى من يصح الْعهد إِلَيهِ على الشروط المعتبره فِيهِ أَي فِـي الإِمـام الْحـق، فا                  

                                                 
 .٩ص : للماوردي" الأحكام السلطانية " ، ٩ص :  للفراء"الأحكام السلطانية "  - ١٤٣
 .١٠٩ ص ٤جـ ": حاشية الشهاب " و" أسنى المطالب " ، ١١٦ ص ٤جـ ": تحفة المحتاج "  - ١٤٤



 ١١٤

هذَا شرط الْعهد   . الِاستِخلَاف لَا يصح إلاَّ من إِمام مستجمع لجَمِيع شروط الْإِمامة لمن هو مثله فِي ذَلِك              
إِلَى الْفَرد، واستدلُّوا على ذَلِك باستخلاف أبي بكر لعمر، وأما الْعهد إِلَى الْجمِيع وجعله شورى فِـي                 

أهل الْحل والْعقد، فَاشترطُوا فِيهِ أَن تكون الْإِمامة متعينة لأَحدهم، بِحيثُ لَا مجـال              عدد محصور من    
) رضِي االله عنـه   (لمنازعة أحد لمن يتفقون علَيهِ مِنهم، وهو الْموافق لجعل عمر إِياها شورى فِي السنة               

١٤٥. 
 :١٤٦وِلاَيةُ العهدِ

 الاستخلاف بعض الشيء وإن كان حكمها واحدا، فالأصل أن الاستخلاف لا            تختلف ولاية العهد عن   
يكون إلا عندما تحضر الوفاة الخليفة، فيستخلف غيره أي يرشحه للخلافة كما فعل أبـوبكر وعمـر                 
فإما لم يستخلفا إلا لما حضرما الوفاة، ولا يقصد الخليفة من الاستخلاف إلا توجيه أهـل الحـل                  

رجل الصالح للخلافة على أن لا يألو الخليفة جهدا في الاختيار، وأن لا يختـار مـن ذوي         والعقد إلى ال  
أما ولاية العهد فتكون والخليفة في صحته وعافيته، وتحدث غالبا قبل وفاته بزمن طويل أو على                . قرباه

لخلافة في أسـرة    أثر توليه الخلافة، ولا يقصد من ولاية العهد إلا ايثار ذوي القربى بالخلافة، وحفظ ا              
 .بعينها دون رعاية لمصلحة الأمة

ن ولاية العهـد بدعـة ابتـدعها        إوإذا كان الاستخلاف سنةً حسنةً سنها أبو بكر وتبعه فيها عمر، ف           
معاوية، ليمكن لولده يزيد الفاسق من رقاب المسلمين، وليحول الخلافة ملْكًا عضوضـا مسـتقرا في                

 .١٤٧ساقِهاغلمان بني أمية وفُ
ولقد بذل معاوية في سبيل أخذ العهد لولده يزيد ما بذل من الدهاء والخديعة والرشوة، ثم لجأ أخـيرا                   
إلى التهديد والإكراه والادعاء بأن كبار أبناء الصحابة كالحسين وعبد االله بن الزبير وعبد االله بن عمـر    

 يزيد كان قد مكن للفساد والفتنة، وأقام أمـر    بايعوا يزيد وهم لم يبايعوه، حتى إذا ظن أنه مكن لولده          
وأَمرهم {: الإسلاميةعلى المحاباة والظلم وإهدار الحقوق، وقضى على الشورى وعطل قوله تعالى           الأمة

 مهنيى بورلَ الحكم الفاضل العادل النظيف إلى حكم قذر قائم على الأهواء           ] ٣٨: الشورى[} شوحو
 ١٤٨.اس إلى النفاق والذلة والصغارِوالشهوات، ووجه الن

                                                 
 )٤١: ص(الخلافة  "  - ١٤٥
لدولة الأمويـة   وا) ٤٠٠: ص(وأمير المؤمنين الحسن بن علي بن أبي طالب رضي االله عنه            ) ٦٠: ص(مذكراتي السياسية   : انظر   - ١٤٦

 )٤٦٨: ص(ومعاوية بن أبي سفيان ) ٢٦٢/ ١(وتاريخ ابن خلدون ) ٤٣٥/ ١(عوامل الازدهار وتداعيات الايار 
هذا الكلام غير صحيح من المؤف ولا سند له إلا الروايات المكذوبة والتي عول عليها العقاد وطه حسين وغيرهما ممن كتبوا             :  قلت - ١٤٧

  وخبطوا خبط عشواء، وصدقوا أكاذيب الرافضة حول هذا الموضوع الخطير
  هذا الكلام على معاوية  رضي االله عنه لا يقبله مسلم وليس بصحيح ومبني على مغالطات تاريخية - ١٤٨



 ١١٥

ومن المحتمل أن يكون معاوية قد أدرك نتائج فعلته، ومن المحتمل أن تكون قد فاتته، ولكن الذي لاشك                
فيه أن كل من جاءوا بعده إلى عصرنا هذا قد عملوا بسنته وتشبثوا ببدعته حاشا عمر بن عبد العزيز،                   

ثم من عمل ا إلى يوم القيامة إن لم يكن قد اجتهـد             إثمها و إئة  فعلى معاوية وقد استن هذه السنة السي      
 .١٤٩فأخطأ

                                                 
صحيح أن النظام الإسلامي للحكم لم ينص على طريقة معينة لاختيار ولي الأمر، ولكنه وضع الأساس التي لا تجوز الحيدة عنـه،           - ١٤٩
 في حالات الضرورة والاضطرار، وهو الشورى وليس للشورى أسلوب خاص، وطريقة واحدة، لا تتحقق إلا ا، ولكـن تتحقـق                     إلا

بأساليب شتى كما مر معنا في اختيار الأمة للخلفاء الراشدين، ولئن قصد معاوية رضي االله عنه بإحداث ولاية العهد في نظـام الحكـم                   
حقن دمائهم، فهو إن شاء االله تعالى مأجور على أنه كان قادراً على أن يجعل العهد بعده لغير ولده من                    الإسلامي جمع كلمة المسلمين، و    

كبار الصحابة الموجودين في تلك الفترة، وكان فيهم كفاءات لو أسند إليهم الأمر، فقد كان الحسين بن علي، وعبد االله بن الزبير، وعبد           
وغيرهم موجودين في هذا الوقت ولكن معاوية رضي االله عنه عدل عن هؤلاء وقصد لولده ليكون الرحمن بن أبي بكر، وعبد االله بن عمر         

ولكـن التغـيير في أن      ... خليفة بعده، وبذلك حصل التغير الحقيقي في نظام الحكم الإسلامي، فليس التغيير في إيجاد نظام ولاية العهد                  
ت الحكومة ملكية بعد أن كانت خلافة راشدة، وإذا كنا مأمورين باتباع سـنة          يكون ولي العهد ولد الخليفة أو أحد أقاربه، حتى أصبح         

الرسول وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، فإن التزام نظام الوراثة ليس من سنة النبي ولا من سنة خلفائه الراشـدين، كمـا أن                        
كان فيه من هو أحق وأولى بالخلافة من يزيد في سـابقته وعلمـه   إن اتمع الإسلامي يومئذ    : ترشيح يزيد لم يكن موفقاً لأسباب منها      

 .وعمله ومكانه وصحبته كعبد االله بن عمر وابن عباس وغيرهم فأين الثرى من الثرية؟ ومهما مبدأ توريث الحكم من الأب لابنه
 منه من الذنوب، فضلاً عن تتريههم عن        وعلى كل تقدير فهذا لا يقدح فيما عليه أهل السنة، فإم لا يترهون معاوية ولا من هو أفضل                 

الخطأ في الاجتهاد، بل يقولون إن للذنوب أسباب تدفع عقوبتها من التوبة والاستغفار والحسنات المحاية، والمصائب المكفرة، وغير ذلك                   
و ببريء من الهنـات واالله  وهذا أمر يعم الصحابة وغيرهم، ومعاوية رضي االله عنه من خيار الملوك الذين غلب عدلهم على ظلمهم وما ه           

والَّذِين جاءُوا مِن   : (( بل نقول  �يعفو عنه ، والذي يجب أن نعتقده في معاوية أن قلوبنا لا تنضوي على غل لأحد من أصحاب محمد                    
        عجلَا تانِ وا بِالْإِيمقُونبس ا الَّذِينانِنولِإِخا ولَن ا اغْفِرنبقُولُونَ ري دِهِمعبحِيمر ءُوفر كا إِننبوا رنآم ا لِلَّذِينا غِلالحشر، الآية)) (لْ فِي قُلُوبِن :

ونقول بأن معاوية اجتهد للأمة خوفاً عليها من الانقسام والفتن، ولا يمكن أن يحمل تبعات كل أخطاء الملوك والأمراء الذين جاؤوا             ) ١٠
 ـمن بعده، كما قرره عبد القادر عوده ـ   وأقام معاوية أمر الأمة الإسلامية على المحجات والظلـم وإهـدار   : حيث يقول: رحمه االله 

وحول الحكم العادل النظيف إلى     ) ٣٨: الشورى، الآية )) (وأَمرهم شورى بينهم  : ((الحقوق، وقضى على الشورى وعطل قول االله تعالى       
س إلى النفاق والذلة والصغار، ولا شك فيه أن كل من جاؤوا بعده إلى عصرنا هـذا  حكم قذر قائم على الأهواء والشهوات، ووجه النا    

 .قد عمل بسنته وتثبتوا ببدعته حاشا عمر بن عبد العزيز، فعلى معاوية وقد استن هذه السنة السيئة إثمها وإثم من عمل ا إلى يوم القيامة 
من الشورى إلى الملك، فإن حفيده معاوية بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان، ثالث              وإذا كان معاوية أو الخلفاء الأمويين قد حول الخلافة          

وإنه لما يستوجبه الإنصاف أن تصاغ القضية على هذا النحو          .. خلفاء الأمويين قد أعاد الخلافة من الملك العضوض إلى الشورى الكاملة            
لم تستطع الأمة التي أعطيت حقها في اختيار خليفتها أن تعود إلى شكل             بدلاً من التركيز على الشق الأول الخاص بتوريث الخلافة فقط و          

من أشكال الاختيار السابق في عصر الراشدين، وبرز بوضوح دور العصبية الإقليمية والقبلية وحسم في النهاية الصراع الـدائر حـول                     
.. مق الالتحام بين بنائها القبلي والوجود الأموي ا منصب الخلافة لمصلحة البيت الأموي واستطاعت الشام أن تحقق الحسم التاريخي بع         

 فيهم ابن عمر خوفاً من      �والحقيقة أن بيعة يزيد قد قبلها الكثير حتى الصحابة رضوان االله عليهم فقد بايعه ستوت من أصحاب محمد                   
ينة ولم يبق من المعارضين إلا ثلاثة هـم     الفتنة وحرصاً على وحدة الصف، فقد توفي عبد الرحمن بن أبي بكر بعيد خروج معاوية من المد                

ابن عمر وابن الزبير والحسين بن علي، أما ابن عمر فلما رأى الناس مجتمعة على يزيد بايعه وأرسل بيعته بعد وفاة معاوية رضي االله عنه                         
بن علي رضي االله عنهما، وقـد       إن كان خيراً رضينا به وإن كان بلاءً صبرنا، وانحصرت المعارضة في شخص ابن الزبير والحسين                 : وقال

. لولا هواي في يزيد لأبصرت رشـدي      : حاول بعض الناس أن يلفقوا على معاوية رضي االله عنه تحسره من بيعة يزيد فنقلوا عنه أنه قال                 
والسند من . ما ألقى االله بشيء أعظم من نفسي من استخلافك  : والسند من طريق الواقدي وهو متروك ،ونسبوا إليه أيضاً أنه قال ليزيد           



 ١١٦

وولاية العهد ليست إلا استخلافًا لمن يلي الخليفة القائم على ما بين الاستخلاف وولاية العهـد مـن                  
فروق، فإذا كان الاستخلاف في حقيقته ترشيحا للخلافة فإن ولاية العهد ليست إلا ترشيحا للخلافة               

، وليس لها في ذاا أي أثر شرعي، فلا يمكن أن يكون ولي العهد إماما إلا باختيار الأمة له بعـد                     أيضا
وفاة الإمام الذي عهد إليه، أما الاختيار الذي يحدث في حياة العاهد فليس اختيارا صـحيحا، لأنـه                  

ح خليفة إلا بعد وفاة     يحدث عادة تحت التهديد والإكراه، ولأنه سابق لأوانه، إذ أن ولي العهد لن يصب             
الخليفة الذي عهد إليه وإلا اجتمع خليفتان، وربما لا تتوفر فيه شروط الخلافة وقت العهد إليه كـأن                  
يكون صغيرا، أو لا تتوفر فيه وقت توليته الخلافة كأن يكون فاسقًا، وفضلاً عن ذلك فإن الإمام وهو                  

دارة شؤوا والقيام على أمرها باختيار من ينوب عنها         الأمة التي أنابته في إ     نائب الأمة ليس له أن يأخذ     
بعده، فذلك خروج عن حدود نيابته، وتدخل منه فيما هو من شأن الأمة الخاص، خصوصا أن النيابة                 
عن الأمة تستلزم شروطًا خاصة يجب توفرها في شخص النائب، والقاعدة أنه إذا روعـي في النيابـة                  

يب عنه أحدا كذلك فإن النيابة مرتبطة بالحاجة إليها ومـا دامـت   شخصية النائب فليس للنائب أن ين 
الأمة في غير حاجة إلى من ينوب عنها بقيام خليفة على أمرها فليس ثمة ما يدعو لاختيار خلـف لـه                     
لانعدام الحاجة إليه، فإذا توفي الإمام القائم قامت الحاجة لاختيار غيره وكان للأمة أن تختار من تـراه                  

 ١٥٠.نيابة عنهاصالحًا لل

                                                                                                                                             
الطريق الهيثم بن عدي وهو كذاب ، ولقد اعتمد محمد رشيد رضا رحمه االله على هذه الرواية وتحامل على معاوية تحاملاً قاسياً ، ولقـد           

ج تورط الكثير من الباحثين في الروايات الضعيفة والموضوعة فيما يتعلق بتاريخ صدر الإسلام وبنوا عليها تصورات وأفكار وأحكام تحتا                  
 .إلى إعادة نظر من جديد

ومع ما وقع من إنحراف في تغيير النموذج الأعلى لنظام الحكم الإسلامي، الذي تتمثل فيه روح الإسلام كاملة وهو الخلافة واسـتبدال                      
ا، والزكـاة  الملك العضوض به، إلا أن الطابع الإسلامي هو الصفة الغالبة على مظهر الدولة، وتصرفات الحكام، فالصلاة تؤدي في أوقا          

تحصل من أرباا والصوم فريضة لا يعارض في أدائها، وإقامة الحدود دون هوادة لم يقف شيء دون تنفيذها، والجهاد في سبيل االله فريضة     
/ ١(بيالدولة الأموية عوامل الازدهار وتداعيات الايـار للصـلا        ."ماضية بين رجالها، وبالجملة كانت تعاليم الإسلام مطبقة بحذافيرها        

 فما بعدها) ٤٣٥
 أن الخلافة الراشدة ثلاثون سنة ، ولا يمكن أن تكون أكثر من ذلك ، والنظـام                �القضية أكبر من ذلك ، فقد بين النبي         : قلت   - ١٥٠

 الوراثي كان سائدا في كل الأرض ومستقراً ،وجل الشروط التي اشترطها الفقهاء للخليفة قد يستغنى عنـها إلا الإسـلام والـذكورة                      
والحكم بما أنزل االله ، كما مر معنا بأحاديث صحيحة أوجبت علينا طاعة الحاكم ولو كان رقيقا غير حر ما حكمنا بـالقرآن والسـنة              

 ..وسائر الخلفاء كانوا كذلك في الأعم الأغلب .... فالحكم بما أنزل االله تعالى هو الخط الأحمر الأساسي ...
فلا ....وهو النظام الأمثل   ... هو الأصل ، ولكن لم يمنع الأمة أي مانع من تطبيق هذا الأصل               ولا شك أم نظام الشورى وتداول السلطة      

حاجة لهذه التهم الجاهزة على معاوية رضي االله عنه ، حتى الذين خرجوا على يزيد كانوا يروا وراثية وجميع الفرق التي انشقت عـن                        
لأن النظام الوراثي كانو هو المستقر وإن كان يأتي بغير الأفضل ...ا بينهم أهل السنة والجماعة لما استلموا الحكم صار وراثي.... 

 وعلى ضوء ذلك فما إقراء الفقهاء لولاية العهد وما تلاها إلا إقراراً لواقع الأمة المعاش،وليس قائماً على الإكراه بيقين بل كانوا أفقه ممن                    
العلم وعدم اطلاعهم على الواقع الذي مر به الخلفاء والفقهاء جعلهم يفعلـون             ولكن ضيق أفق بعض أهل      .. جاء بعدهم وأوسع نظراً     

 ... ذلك 
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وقد تجوز الفقهاء في ولاية العهد كما تجوزوا في الاستخلاف واعتبروا ولاية العهد عقـدا للإمامـة،                 
ولكنهم اشترطوا أن يعهد الإمام إلى من هو أحق بالإمامة وأقوم ا، ثم اختلفوا بعد ذلـك، ففريـق                   

ر الخليفة حق للأمة فلا تلتزم الأمة بخليفـة         اشترط أن يرضى أهل الاختيار لتلزم البيعة الأمة، لأن اختيا         
إلا إذا رضيته واختارته، وفريق رأى لزوم البيعة للأمة باختيار الخليفة القائم دون حاجة إلى أن تختـار                  

                                                                                                                                             
اعلم أنا قدمنا الكلام في الإمامة ومشروعيتها لما فيها من المصلحة وأنّ حقيقتها للنظر في مصـالح                 :"  قال العلامة ابن خلدون رحمه االله       

هم ينظر لهم ذلك في حياته ويتبع ذلك أن ينظر لهم بعد مماته ويقيم لهم من يتولّى أمـورهم                  الأمة لدينهم ودنياهم فهو وليهم والأمين علي      
كما كان هو يتولّاها ويثقون بنظره لهم في ذلك كما وثقوا به فيما قبل وقد عرف ذلك من الشرع بإجماع الأمة على جوازه وانعقاده إذ                      

          حابة وأجازوه وأوجبوا على أنفسهم به طاعة عمر رضي االله عنه وعنهم وكذلك             وقع بعهد أبي بكر رضي االله عنه لعمر بمحضر من الص
عهد عمر في الشورى إلى الستة بقية العشرة وجعل لهم أن يختاروا للمسلمين ففوض بعضهم إلى بعض حتى أفضى ذلك إلى عبد الرحمن                       

        فقين على عثمان وعلى علياه على لزوم الاقتـداء  بن عوف فاجتهد وناظر المسلمين فوجدهم متفآثر عثمان بالبيعة على ذلك لموافقته إي
بالشيخين في كلّ ما يعن دون اجتهاده فانعقد أمر عثمان لذلك وأوجبوا طاعته والملأ من الصحابة حاضرون للأولى والثّانية ولم ينكـره                      

 .أحد منهم فدلّ على أنهم متفقون على صحة هذا العهد عارفون بمشروعيته
والإجماع حجة كما عرف ولا يتهم الإمام في هذا الأمر وإن عهد إلى أبيه أو ابنه لأنه مأمون على النظر لهم في حياته فأولى أن لا يحتمل                           

كلّـه لا  فيها تبعة بعد مماته خلافا لمن قال باامه في الولد والوالد أو لمن خصص التهمة بالولد دون الوالد فإنه بعيد عن الظنة في ذلـك       
سيما إذا كانت هناك داعية تدعو إليه من إيثار مصلحة أو توقّع مفسدة فتنتفي الظنة في ذلك رأسا كما وقع في عهد معاوية لابنه يزيـد         

صلحة وإن كان فعل معاوية مع وفاق الناس له حجة في الباب والّذي دعا معاوية لإيثار ابنه يزيد بالعهد دون من سواه إنما هو مراعاة الم            
في اجتماع الناس واتفاق أهوائهم باتفاق أهل الحلّ والعقد عليه حينئذ من بني أمية إذ بنو أمية يومئذ لا يرضون سواهم وهـم عصـابة                        

اق قريش وأهل الملّة أجمع وأهل الغلب منهم فآثره بذلك دون غيره ممن يظن أنه أولى ا وعدل عن الفاضل إلى المفضول حرصا على الاتف    
 .واجتماع الأهواء الّذي شأنه أهم عند الشارع

وإن كان لا يظن بمعاوية غير هذا فعدالته وصحبته مانعة من سوى ذلك وحضور أكابر الصحابة لذلك وسكوم عنه دليل على انتفـاء                    
إنهم كلّهم أجلّ من ذلك وعدالتهم مانعة منه الريب فيه فليسوا ممن يأخذهم في الحق هوادة وليس معاوية ممن تأخذه العزة في قبول الحق ف  

وفرار عبد االله بن عمر من ذلك إنما هو محمول على تورعه من الدخول في شيء من الأمور مباحا كان أو محظورا كما هو معروف عنه                          
ثمّ إنه وقع مثل ذلك من بعد معاوية مـن          ولم يبق في المخالفة لهذا العهد الّذي اتفق عليه الجمهور إلّا ابن الزبير وندور المخالف معروف                 

الخلفاء الّذين كانوا يتحرون الحق ويعملون به مثل عبد الملك وسليمان من بني أمية والسفّاح والمنصور والمهدي والرشيد من بني العباس                     
هم وإخوام وخروجهم عن سنن الخلفـاء       وأمثالهم ممن عرفت عدالتهم وحسن رأيهم للمسلمين والنظر لهم ولا يعاب عليهم إيثار أبنائ             

الأربعة في ذلك فشأم غير شأن أولئك الخلفاء فإنهم كانوا على حين لم تحدث طبيعة الملك وكان الوازع دينيا فعند كلّ أحد وازع من                        
 .نفسه فعهدوا إلى من يرتضيه الدين فقط وآثروه على غيره ووكلوا كلّ من يسمو إلى ذلك إلى وازعه

 من بعدهم من لدن معاوية فكانت العصبية قد أشرفت على غايتها من الملك والوازع الديني قد ضعف واحتيج إلى الوازع السلطانيّ                      وأما
 .والعصبانيّ فلو عهد إلى غير من ترتضيه العصبية لردت ذلك العهد وانتفض أمره سريعا وصارت الجماعة إلى الفرقة والاختلاف

لأنّ أبا بكر وعمر كانا واليين «: فقال» ما بال المسلمين اختلفوا عليك ولم يختلفوا على أبي بكر وعمر؟       «: الله عنه سأل رجل عليا رضي ا    
يشير إلى وازع الدين أفلا ترى إلى المأمون لمّا عهد إلى علي بن موسى بن جعفر الصادق وسمـاه                   » على مثلي وأنا اليوم وال على مثلك      

ية ذلك ونقضوا بيعته وبايعوا لعمه إبراهيم بن المهدي وظهر من الهرج والخلاف وانقطاع السبل وتعدد الثّوار                 الرضا كيف أنكرت العباس   
والخوارج ما كاد أن يصطلم الأمر حتى بادر المأمون من خراسان إلى بغداد ورد أمرهم لمعاهده فلا بد من اعتبار ذلك في العهد فالعصور           

فيها من الأمور والقبائل والعصبيات وتختلف باختلاف المصالح ولكلّ واحد منها حكم يخصه لطفا مـن االله                 تختلف باختلاف ما يحدث     
بعباده وأما أن يكون القصد بالعهد حفظ التراث على الأبناء فليس من المقاصد الدينية إذ هو أمر من االله يخص به من يشاء من عبـاده                          

 فما بعدها) ٢٦٢/ ١(تاريخ ابن خلدون .ن خوفا من العبث بالمناصب الدينية والملك للَّه يؤتيه من يشاءينبغي أن تحسن فيه النية ما أمك
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هي، وحجة هذا الفريق أن بيعة أبي بكر لعمر لزمت الأمة ولم تتوقف على رضائها، وهـذا خطـأ لا                   
 قصد منها إرضاء الملوك والخلفـاء وتبريـر         -ما بينا ذلك من قبل       ك -شك فيه أو مغالطة في التدليل       
 .خروجهم على أحكام الإسلام

يستلزمون الرجوع للأمة ويجعلون البيعة متوقفة       واختلفوا بعد ذلك في جعل ولاية العهد للأبناء، فالذين        
 كان المعهود إليـه علـى       على رضاها واختيارها يجيزون أن يعهد الخليفة إلى من ينتسب إليه ببنوة إذا            

صفات الأئمة، وحجتهم أن الإمامة لا تنعقد للمعهود إليه بنفس العهد، وإنما تنعقد باختيار المسـلمين                
 .للمعهود إليه، ومن ثم تنتفي التهمة عن الخليفة العاهد

 ولـد أو    لىإأما الذين يرون انعقاد البيعة بالعهد ولا يستلزمون الرجوع للأمة فيوجبون في حالة العهد               
والد الرجوع للأمة، ولا يجيزون للخليفة أن ينفرد بعقد البيعة لولد ولا لوالد حتى يشاور فيـه أهـل                   

على أن من هؤلاء من يرى أن للخليفـة أن ينفـرد            . الاختيار فيروه أهلاً لها، فيصح حينئذ عقد البيعة       
 قسم يـرى رضـاء أهـل    :بعقد البيعة لولده أو والده ويكون عقده صحيحا، وهم بعد ذلك قسمان           

الاختيار بعد صحة العهد معتبرا في لزومه للأمة، وقسم يرى العهد ملزما للأمة دون حاجة للرجـوع                 
 .إليها

والجميع يشترطون رضاء المعهود إليه به، ولكنهم اختلفوا في زمان القبول ففريـق رأى أن القبـول لا              
معهود إليه أن يتـولى الأمـر، وفريـق رأى أن    يكون إلا بعد وفاة العاهد في الوقت الذي يصح فيه لل    

 .القبول يكون فيما بين العهد والموت
ويشترط في المعهود إليه اتفاقًا توفر شروط الإمامة فيه وقت العهد إليه، واستدامتها إلى ما بعد مـوت                  

 العاهد، فإن كان المعهود إليه صغيرا أو فاسقًا وقت العهد وبالغا عدلاً وقت
 .١٥١لم تصح خلافة المعهود إليه إلا إذا استأنف أهل الاختيار بيعتهوفاة العاهد 

 :نتائِج الاِستِخلاَفِ ووِلاَيةِ العهدِ
كان الاستخلاف في أول الأمر مقصودا به النصح للأمة وحفظ مصلحتها وجمع كلمتها على خليفـة                

 إليه عمر حين اختار أهـل       عادل تقي قوي، وهذا ما رمى إليه أبو بكر حين استخلف عمر وما رمى             
الشورى، ولكن أصحاب المآرب استغلوا هاتين السابقتين الكريميتين ليقولوا بولاية العهـد وليزينـوا              
لمعاوية أن يؤثر ا ولده يزيد من دون الناس، فلما فعلها معاوية خلق سابقة جديـدة تختلـف كـل                    

                                                 
، ١٦٧ ص ٤جـ ": الملل والنحل " ، ١٠، ٩ص : للفراء" الأحكام السلطانية " ،١٠، ٩ص  : للماوردي" الأحكام السلطانية   "  - ١٥١
": حاشية ابن عابدين    " ،  ٦٠٧،  ٦٠٦ص  ": المواقف  " ،  ٢٠٠،  ١٩٨ص  ": ابن خلدون   " مقدمة  " ،  ١٧١ ص   ٢جـ  ": المسامرة  " 

 .٣٥، ٣٤ص ": الخلافة " ، ٤٠٨ ص ٤جـ 
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ه أن يبين للناس أنه لم يفعل أكثـر         الاختلاف عن سابقة الاستخلاف وإن كان معاوية قد حاول جهد         
 .١٥٢مِما فعل سابقوه

والفرق بين الاستخلاف وولاية العهد ظاهر، فالاستخلاف يقوم على ترشيح الخليفة القائم رجـلاً أو               
أكثر لولاية أمر الأمة بعده على أن يجتهد الخليفة في الاختيار وأن لا يكون بينه وبين المرشح صلة، أما                   

 ترشيح الخليفة القائم ولده أو إحدى ذوي قرباه ليتولى أمر الأمة بعده بقصد حفـظ                ولاية العهد فهي  
 .الأمرفي أسرة الخليفة، وبغض النظر عما إذا كان المرشح صالحًا أو غير صالح

وهكذا ينظر في الاستخلاف إلى مصلحة الأمة، وينظر في ولاية العهد إلى مصلحة أسرة الخليفة، ويقوم                
تجرد، وتقوم ولاية العهد على المحاباة، ويرمي الاستخلاف إلى إقامة الشورى الـتي      الاستخلاف على ال  

فرضها االله والخلافة التي يتميز ا الإسلام أما ولاية العهد فترمي إلى إقامة الملك العضوض الذي يبغضه                 
 .االله، والتمكين للاستبداد والاستعلاء الذي يحرمه الإسلام

هد أكثر من مرة فيوم ابتدعها معاوية كان العهد لشخص مكلف ولم يـر    ولقد تطورت بدعة ولاية الع    
 ١٥٣معاوية بدا من أن يأخذ الناس ببيعة ولي العهد طوعا أو كرها مستعينا في ذلك بالرشوة والخديعـة                 

وبما يملك من سلطان على الناس، ولكن من جاءوا بعد معاوية عهدوا إلى الأطفال وهو عهـد غـير                   
أخذون لهم البيعة وقت العهد على أن تصحح البيعة بعد توليتهم الحكم وهو تصحيح              صحيح وكانوا ي  

شكلي محض فما كان ثمة من يجرؤ على مقاومة من تولى الحكم فعلاً أو يجرؤ على رفض البيعـة لـه،                     
وهكذا تبدأ البيعة باطلة ثم تصحح في ظل البطش والإكراه وبعد أن يتولى السطان الفعلي ذلك الـذي                  

ح له بيعة، ثم تطورت ولاية العهد وتطورت حتى انتهت إلى أن يكون العهد بقانون إلى أطفال لم                  لم تص 
 .يولدوا بعد وإنما يعرفون بأوصافهم ودرجام دون حاجة إلى بيعة في الحال أو في المستقبل

لى شكل  ولقد كان للفقه أثره في تطور الاستخلاف إلى ولاية العهد، وفي تطور ولاية العهد من شكل إ                
 هم الذين أشاروا على معاوية بولايـة العهـد          ١٥٤آخر، فلعل بعض الفقهاء الذين باعوا الدنيا بالآخرة       

لولده يزيد وهم الذين زينوا له هذا الأمر وقربوا ما بين ولاية العهد والاستخلاف من بون شاسع، أو                  
قهاء تحت تأثير ااملـة أو      لعل معاوية هو الذي فكر في ولاية العهد فلما حقق ما أراد أخذ بعض الف              

الخوف يقيسون ولاية العهد بالاستخلاف ويحملُونَ الاستخلاف ما لا يحمله من المعاني ويرتبون عليه              
ما لا يترتب من النتائج ولما حاول بعض الحكام أن يعهدوا إلى الأطفال وجدوا من يفتيهم بجواز العهد                  

                                                 
الذي وقع في شركه كثير من أهل       .. هذا الكلام غير صحيح على معاوية رضي االله عنه وهو تأثر بالفكر الشعي الرافضي الخبيث                 - ١٥٢

 .السنة 
 !!!! الدليل على ذلك من وراية صحيحة صريحة ؟؟؟؟ هذا كذب على معاوية بلا ريب فأين- ١٥٣
  من هؤلاء الفقهاء الذين باعوا الدين بالدنيا ؟؟؟؟- ١٥٤



 ١٢٠

رجعوا إلى الأمة وجدوا من يفتيهم بأن عهد الحاكم يلـزم           إلى الأطفال، ولما حاول بعض الحكام أن ي       
 .الأمة وأن لا حاجة للرجوع إليها

 - وكِلاَ الفريقين أمين على مصالح الأمـة         -وهكذا تضافر الحكام المسلمون وبعض الفقهاء المسلمين        
سلام يعطـي   ، فالإ ١٥٥تضافروا جميعا على خيانة الأمة الإسلامية، وسلبها حقوقها التي فرضها الإسلام          

للأمة حق اختيار حكامها وعزلهم، ويجعلهم بمثابة النواب عنها، ولكن الحكام وبعض الفقهاء تـآمروا               
على الأمة الإسلامية فسلبوها كل حقوقها، وجعلوا من أفرادها عبيدا ومن الحكام سادة يأمرون فـلا                

 . حسيب ولا رقيبيرد لهم أمر ويتصرفون في حقوق الأمة ومستقبلها وأرواح أبنائها دون
وقد شارك في هذه الخيانة جماهير المسلمين بسكوم على الباطل، وبرضاء بعضهم به، وبعدم ثـورم                
عليه، فتمت بذلك المؤامرة الكبرى التي أوشكت أن تقضي على الإسلام، والتي عطلت سيره وأوقفت               

الأمانة التي عرضت علـى      - عن جهل أو عمد      -اندفاعه من مئات السنين، وخان المسلمون جميعهم        
السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وتعرض لحملها الإنسان على ما فيه مـن                

إِنا عرضنا الأَمانةَ علَى السماواتِ والأَرضِ والْجِبالِ فَأَبين أَنْ يحمِلْنها وأَشفَقْن مِنهـا             {: جهل وظلم 
 ].٧٢: الأحزاب[}  الإِنسانُ إِنه كَانَ ظَلُوما جهولاًوحملَها

خان المسلمون أمانة خلافة االله في الأرض وكفروا بأنعمه عليهم، فلم يقيموا أمر االله فيما بينـهم ولم                   
 خوف علَيهِم ولاَ هـم     فَإِما يأْتِينكُم مِني هدى فَمن تبِع هداي فَلاَ       {: يهتدوا ديه، ولم ينتهوا عن يه     

 ].٣٨: البقرة[} يحزنونَ
وخانوا أمانة الاستخلاف في الحكم بعد أن مكن االله لهم، فلم يقيموا الصلاة ولم يؤتـوا الزكـاة ولم                   

لزكَاةَ وأَمروا  الَّذِين إِنْ مكَّناهم فِي الأَرضِ أَقَاموا الصلاَةَ وآتوا ا        {: يأمروا بمعروف ولم ينهوا عن منكر     
 ونسي الحكام المسلمون أن الحكم أمانة في عنق الحـاكم       ]. ٤١: الحج[} بِالْمعروفِ ونهوا عنِ الْمنكَرِ   

يا أَبا  «: فَضرب بِيدِهِ علَى منكِبِي، ثُم قَالَ     : يا رسولَ االلهِ، أَلَا تستعمِلُنِي؟ قَالَ     : قُلْت: عن أَبِي ذَر، قَالَ   ،ف
ذَر، إِنك ضعِيف، وإِنها أَمانةُ، وإِنها يوم الْقِيامةِ خِزي وندامةٌ، إِلَّا من أَخذَها بِحقِّها، وأَدى الَّذِي علَيهِ                 

 ١٥٦»فِيها
دعوة االله والمتوسـطين    وخانوا االله الذي جعلهم في مركز الهداة للبشرية، المعلمين لدين االله والقائمين ب            

بين الأمرين يكشفون لهذا الطرف عن باطله، ولذاك الطرف عن باطله، ويدعوما إلى الحق الذي هم                

                                                 
 هذه نتيجة خطيرة جدا فمن قال ا من الفقهاء السابقين؟؟؟؟:  قلت - ١٥٥
 )١٨٢٥ (- ١٦) ١٤٥٧/ ٣(صحيح مسلم  - ١٥٦

الولايات لاسيما لمن كان فيه ضعف عن القيام بوظائف تلك الولاية           هذا الحديث أصل عظيم في اجتناب       ) إنك ضعيف وإا أمانة   (ش  [
وأما الخزي والندامة فهو في حق من لم يكن أهلا لها أو كان أهلا ولم يعدل فيها فيخزيه االله تعالى يوم القيامة ويقضحه ويندم على مـا                           

 ] الصحيحةفرط وأما من كان أهلا للولاية وعدل فيها فله فضل عظيم تظاهرت به الأحاديث
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كُنتم خير أُمـةٍ    {،  ]١٤٣: البقرة[} وكَذَلِك جعلْناكُم أُمةً وسطًا لِتكُونوا شهداءَ علَى الناسِ       {: عليه
 ].١١٠: آل عمران[}  تأْمرونَ بِالْمعروفِ وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ وتؤمِنونَ بِاللَّهِأُخرِجت لِلناسِ

وارتكب المسلمون حكَّاما ومحكُومِين هذه الخيانات وقد اهم االله عن خيانة الأمانـات وحـذرهم               
، ]٢٧: الأنفال[} الرسولَ وتخونوا أَماناتِكُم وأَنتم تعلَمونَ    يا أَيها الَّذِين آمنوا لاَ تخونوا اللَّه و       {: منها

فجزاهم االله المهانة في الأرض، وسلط عليهم أعداءهم يملكون بلادهم، ويتقاسمون أوطام، ويحولُـونَ     
 .بينهم وبين نعيم الحياة ونعمة الكرامة والحرية

 فقد فسدت أداة الحكم في الدولة الإسلامية وتحولـت عـن            ولقد انتهى هذا كله إلى أسوأ النهايات،      
غايتها التي رسمها الإسلام، وأصبحت مهمة الحكام أن يحكموا في حدود الهـوى والمنفعـة، وابتغـاء                 
الاستعلاء والسيطرة أو ابتغاء رضاء المستعمرين، بعد أن كان واجبهم الأول أن يحكمـوا في حـدود                 

 .وابتغاء وجه اهللالإسلام ابتغاء مصلحة الجماعة 
وحينما انفلت الحكام من حدود الدين انقلبت الموازين في أيديهم واختلطت الأوضاع عليهم، فهم لا               
يميزون الطيب من الخبيث ولا يعرفون الحق من الباطل ولا يفرقون بين الضار والنافع، لأـم يتبعـون        

: الفرقـان [}  إِلَهه هواه أَفَأَنت تكُونُ علَيهِ وكِيلاً      أَرأَيت منِ اتخذَ  {أهواءهم، ويتخذون منها آلهة لهم      
٤٣.[ 

وترتب على فساد الحكم وخروج الحكام على حدود الدين أن ابتعد الناس عـن الـدين، وفسـدت                 
الأخلاق، وشاعت الفاحشة، وضعف المسلمون، وتصدعت وحدم، وتعددت أحزام واتجاهام، بما           

تى أصبحت الفوضى شعارهم، والتفرق الذي وا عنه يميزهم عن غيرهم وحـتى             اتبعوا من أهوائهم، ح   
انتهوا إلى ما هم فيه من الاستعباد والذلة، يستعبدهم المستذلون ويغلبـهم علـى أمـرهم المشـردون         

 .المغلوبون
ب ، وحرو ١٥٧إن الفتن والانقلابات والحروب الداخلية في داخل البلاد الإسلامية ابتداء من فتنة عثمان            

الخوارج وانقلاب بني العباس حتى فتنة عرابِي والثورة العربية، والإنقلاب التركي والإنقلابات السورية             
الأخيرة، كل ذلك إنما يرجع في الحقيقة لسبب واحد هو الانحراف عن الإسـلام، وإذا كـان هـذا                   

ولة، ومِـن منحِـهِ     الانحراف قد بدأ بما نسب إلى عثمان من إيثار بعض ذوي قرباه ببعض وظائف الد              
انتهى باستبدال الحكـام   ، فإن الانحراف قد انتهى إلى أسوأ اية إذ١٥٨بعض الناس شيئًا من مال الدولة 

بكل أمور الأمة، وبإهمال مصالحها، وبالاستعلاء عليها، وحرماا من استعمال حق الشورى استعمالاً             
ئثار بالأمور العامة، وإقامة أمر الأمـة علـى         صحيحا، كما انتهى بالحيف على حقوق الأفراد، والاست       

                                                 
 "الفتنة في عهد الخلفاء الراشدين برؤية موضوعية "  انظر كتابي - ١٥٧
  هذه التهم غير صحيحة بتاتاً ، وإنما روجها اليهودي عبد االله بن سبأ وأتباعه - ١٥٨
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الأثرة والمحاباة والظلم والجور، حتى لقد أصبحت الحكومات الإسلامية مضرب المثل في العالم كله على               
ستبداد، وأصبحت الشعوب الإسلامية مضـرب المثـل في العـالم كلـه علـى التـأخر                 الظلم والا 
 .١٥٩والانحطاط

 :١٦٠إِمامةُ المُتغلِّبِ
 بعض الفقهاء أن الإمامة تثبت أيضا بطريق التغلب كما تثبت باختيار أهل الرأي، ويسمون هذا                ويرى

النوع من الإمامة بإمامة المتغلب أو إمامة الضرورة لأا تقبل تحت تأثير الضرورة خشية الفتنة ونتيجـة                
 بإمامته ولو   ، ويرتبون على التغلب طاعة المتغلب والاعتراف      ١٦١لتغلب شخص ذي عصبية على الحكم     

                                                 
هد الإِمام الْميت إِلَى إِنسان يختاره      وجدنا عقد الْإِمامة يصح بِوجوه أَولهَا وأفضلها وأصحها أَن يع         :"قال العلامة ابن حزم رحمه االله      - ١٥٩

أما بعد موته وساء فعل ذَلِك فِي صِحته أَو فِي مرضه وعند موته إِذْ لَا نص ولَا إِجماع على الْمنع من أحد هذِه الْوجوه كَما فعل رسول                         
 عبد الْملك بعمر بن عبد الْعزِيز وهذَا هو الْوجه الَّذِي نختاره ونكـره               بِأبي بكر وكما فعل أَبو بكر بعمر وكما فعل سلَيمان بن           �االله  

غَيره لما فِي هذَا الْوجه من اتصال الْإِمامة وانتظام أَمر الْإِسلَام وأَهله ورفع ما يتخوف من الِاختِلَاف والشغب مِما يتوقَّع فِي غَيره من بقَاء                        
 انتشار الْأَمر وارتفاع النفُوس وحدوث الأطماعالْأمة فوضى ومن 

إِنما أنكر من أنكر من الصحابة رضِي االله عنهم ومن التابِعين بيعة يزِيد بن معاوِية والوليد وسليمان لأَم كَانوا غـير                     ) قَالَ أَبو محمد  (
ه والْوجه الثَّانِي إِن مات الإِمام ولم يعهد إِلَى أحد أَن يبادر رجل مستحق للْإِمامة فيدعو إِلَـى                  مرضيين لَا لِأَن الإِمام عهد إِلَيهِم فِي حيات       

 فعل ابن الزبير نفسه ولَا منازع لَه فَفرض أَتباعه والانقياد لبيعته والتزام إِمامته وطاعته كَما فعل علي إِذْ قتل عثْمان رضِي االله عنهما وكما
رضِي االله عنهما وقد فعل خالِد بن الْولِيد إِذْ قتل الْأُمراء زيد بن حارِثَة وجعفر بن أبي طَالب وعبد االله بن رواحة فَأخذ خالِد الراية عـن       

 رضِي االله عنهم وأَن يقوم كَذَلِك عِند ظُهور منكـر            إِذْ بلغه فعله وساعد خالِدا جمِيع الْمسلمين       �غَيره أمره وصوب ذَلِك رسول االله       
وتعاونوا علـى الْـبر   {يراه فتلزم معاونته على الْبر والتقوى ولَا يجوز التأَخر عنه لِأَن ذَلِك معاونة على الْإِثْم والعدوان وقد قَالَ عز وجل        

 كَما فعل يزِيد بن الْولِيد ومحمد بن هارون الْمهدي رحِمهم االله والْوجه الثَّالِـث أَن يصـير        }والتقوى ولَا تعاونوا على الْإِثْم والعدوان     
فِـي  الإِمام عِند وفَاته اختِيار خليفَة الْمسلمين إِلَى رجل ثِقَة أَو إِلَى أَكثر من واحِد كَما فعل عمر رضِي االله عنه عِند موته ولَيس عندنا                         

 من قَوله   �هذَا الْوجه إِلَّا التسلِيم لما أجمع علَيهِ الْمسلمونَ حِينئِذٍ ولَا يجوز التردد فِي الِاختِيار أَكثر من ثَلَاث لَيال للثابت عن رسول االله                       
 أَكثر من ذَلِك والزيادة على ذَلِك باطِل لَا يحل على أَن الْمسـلمين    من بات لَيلَة لَيس فِي عنقه بيعة ولِأَن الْمسلمين لم يجتمعوا على ذَلِك            

يومئِذٍ من حِين موت عمر رضِي االله عنه قد اعتقدوا بيعة لَازِمة فِي أَعناقهم لَازِمة لأحد أُولَئِك الستة بِلَا شك فهم وإِن لم يعرفوه بِعينِـه                         
 من أُولَئِك الستة فبأحد هذِه الْوجوه تصح الْإِمامة ولَا تصح بِغير هذِه الْوجوه الْبتةَفَهو بِلَا شك واحِد 

 ينازعه ولَو بطرفة    فَإِن مات الإِمام ولم يعهد إِلَى إِنسان بِعينِه فَوثَب رجل يصلح للْإِمامة فَبايعه واحِد فَأكْثر ثمَّ قَام آخر                 ) قَالَ أَبو محمد  (
 قوا بيعة الأول فَالْأول من جاءَ ينازعه �عين بعده فَالْحق حق حق الأول وسواء كَانَ الثَّانِي أفضل مِنه أَو مثله أَو دونه لقَول رسول االله                   

ن معرفَة أَيهما بيعته نظر أفضلهما وأسوسهما فَالْحق لَـه  فاضربوا عنقه كَائِنا من كَانَ فَلَو قَام اثْنان فَصاعِدا معا فِي وقت واحِد ويئس م        
ومن الْبر تقْلِيد الاسوس ولَيس هـذَا       } وتعاونوا على الْبر والتقوى ولَا تعاونوا على الْإِثْم والعدوان        {ووجب نزع الآخر لقَول االله تعالَى       

       ا ومحاربة من ن فَاءة يجب الْومقَدتة مؤديـا              بيعإِن كَانَ أقل فضـلا إِذا كَـانَ ما فِي الْفضل قدم الأسوس نعم وويتا فَإِن اساحبهازع ص
للفرائض والسنن مجتنباً للكبائر ومستترا بالصغائر لِأَن الْغرض من الْإِمامة حسن السياسة والْقُوة على الْقيام بالأمور فَإِن استويا فِي الْفضل                    

ومـا  {اقرع بينهما أَو نظر فِي غَيرهمَا واالله عز وجل لَا يضيق على عباده هذَا الضيق ولَا يوقفهم على هذَا الْحرج لقَوله تعالَى                    والسياسة  
 )١٣٠/ ٤ (الفصل في الملل والأهواء والنحل." وهذَا أعظم الْحرج وبِاللَّهِ تعالَى التوفِيق} جعل علَيكُم فِي الدين من حرج

والإمامـة  ) ، بترقيم الشاملة آليـا    ٢٢٤: ص(والشورى فريضة إسلامية    ) ٥٥٢: ص( جامعة المدينة    -السياسة الشرعية   : انظر   - ١٦٠
 )٨٤: ص(العظمى عند أهل السنة والجماعة 

 .٧ص : للفراء" الأحكام السلطانية " ، ١٦٨ ص ٢جـ ": المسامرة  "  - ١٦١
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لم تتوفر فيه شروط الإمامة إذا كان في صرفه عن الإمامة فتنة لا تطاق، فإن لم يترتب على صرفه فتنة                    
 .أو كان في صرفه أخف الضررين وجب صرفه عن الإمامة وإخراجه منها

 ويمثل الفقهاء لإمامة المتغلب بما حدث من عبد الملك بن مروان حين خرج على عبد االله بـن الـزبير                   
 .البلاد، وحمل أهلها على مبايعته طوعا وكرها وعلى أن يدعوه إماما فقتله، واستولى على

ومعنى هذَا أَن سلطة التغلب كَأَكْل الْميتة ولحم الْخِنزِير عِند الضرورة تنفذ بالقهر وتكون أدنى مـن                 "
 عِند الْإِمكَان، ولَا يجوز أَن توطن الْـأَنفس علـى           ومقْتضاه أَنه يجب السعي دائِما لإزالتها     . . الفوضى

دوامها، ولَا أَن تجْعل كالكرة بين المتغلبين يتقاذفوا ويتلقوا، كَما فعلت الْأُمم الَّتِي كَانت مظلومـة                
            ا، ألم تها وأمرائها مِنلُوكهة مكَون قُوا، وا الكامنة فِيهإِلَى من اسـتناروا     وراضية بالظلم لجهلها بقو ر

 .١٦٢"بِالْعلمِ الاجتماعي مِنها كَيف هبوا لإِسقَاط حكوماا الجائرة وملوكها المستبدين
ولقد قبل الفقهاء إمامة المتغلب اتقاء للفتنة وخشية الفرقة، ولكنها أدت إلى أشد الفـتن وإلى تفريـق                  

ولو علم الفقهاء الذين أجازوا ما سـوف        الجماعة الإسلامية وإضعاف المسلمين وهدم قواعد الإسلام        
تؤدي إليه لما أجازوها لحظة واحدة، فالمتغلب الذي يطلب السلطان على الأمة من غير طريق الشورى                

، ومن كـان لا يـؤمن       ]٣٨: الشورى[} وأَمرهم شورى بينهم  {: إنما هو رجل لا يؤمن بقوله تعالى      
سلمين، فما يقوم أمر المسلمين إلا على إقامة أمر االله، والمتغلب الذي            بقول االله فليس أهلاً لولاية أمر الم      

تسلط على المسلمين بما ينافي أمر االله ليرضي أهواء نفسه لن يتأخر عن إرضاء نفسه في كل وقت وعلى                   
 .حساب أمر االله كلما نازعه إلى ذلك هواه

على الأئمة الظلمة والفسـقة، وكـان       إن المسلمين رضوا بولاية العهد، وبإمامة المتغلب، وبالسكوت         
رضاؤهم يرجع إلى الخشية من الفتنة، وما علموا أم في الفتنة سقطوا بما رضوا من الخروج على أمـر                   

 .١٦٣االله، وبما سكتوا عن إقامة أمر االله
 ـ                   ا إن الفتنة كل الفتنة هي الرضا بالخروج على أمر االله، وإقامة أمور الدنيا أو الدين على غير ما أقامه

االله، وما يصح لمسلم ولا مسلمة أن يرضى بغير ما رضيه االله، أو يتقاعد عن إقامة أمر االله ففيم جـاء                     
الإسلام وعلام جالد المسلمون الأوائل وفتنوا وعذبوا وقتلوا إن كان خوف الفتنة مِما يقـبض أيـدي     

 ضها الإسلام؟المسلمين عن إقامة الإسلام ويرضيهم بأوضاع لا تتفق مع الأوضاع التي يفر

                                                 
 )٤٥: ص(الخلافة لمحمد رشيد رضا  - ١٦٢

 ...في كلامه نظر ولا يسلَّم له على هذا الإطلاق : قلت 
وكتب السياسة الشرعية مليئة بنصح الخلفاء والأمراء ،        ... هذه التهم غير صحيحة ، بل أمروا بالمعروف ووا عن المنكر            :  قلت   - ١٦٣

 ...مع الفارق ، ولا يصلح بحال بتاتاً وقياس الواقع الذي كان يعيشه الشهيد رحمه االله على واقع الخلفاء السابقين قياس 



 ١٢٤

إن كل وضع مخالف للإسلام يجب أن يزول مهما كلف ذلك من تضحية لأن في ذلك إقامة للإسـلام                   
واالله قد اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم ليقيموا ا الإسلام، فما يملكون أن يتأخروا عن تضـحية   

 ١٦٤.أموالهم وأولادهم وأنفسهم في ذلك السبيل
 

������������� 
 

                                                 
لأن الذين يحكمون بلاد المسلمين طواغيت لا علاقـة لهـم           ...هذا الكلام اليوم حق لا ريب فيه وواجب لا بد من فعله             :  قلت   - ١٦٤

" تب ولاسيما كتـابي     وقد فصلت القول فيهم بعدة ك     .. بالأمة وإنما الذي وضعهم هم أعداء الإسلام لينفذوا مخططام الخبيثة والدنيئة            
 "فراعنة العصر في العراء 



 ١٢٥
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 :الخَلِيفَةُ فَرد ينوب عن الأُمةِ

وإِذْ قَالَ ربك لِلْملاَئِكَةِ إِني جاعِلٌ فِي الأَرضِ        {علمنا مِما سبق أن البشر جميعا مستخلفون في الأرض          
م استخلفوا في الأرض واستعمروا فيها بصفتهم الآدمية لا بأية          وظاهر النص أ  ] ٣٠: البقرة[} خلِيفَةً

ولما كان  . صفة أخرى، وهم في صفة الآدمية سواء لا فرق بين صغيرهم وكبيرهم ولا غنيهم وفقيرهم              
 .الخليفة أحد أبناء آدم فهو لايزيد من هذه الوجهة عن أي آدمي آخر

 وأن البشر مكلفـون     - عز وجلَّ    -لنيابة عن االله    وعلمنا أيضا أن استخلاف البشر في الأرض معناه ا        
} فَإِما يأْتِينكُم مِني هدى فَمن تبِع هداي فَلاَ خوف علَيهِم ولاَ هم يحزنـونَ             {بالقيام على أمره ويه     

 ا ينبغي إذا كانوا أفرادا    ولكن البشر بطبيعة الحال لا يستطيعون أن يقيموا أمر االله على م           ]. ٣٨: البقرة[
مر أن يقيمـوا    الألا تربطهم رابطة ولا يجمعهم سلطان يخضع له قويهم ويفيء إليه ضعيفهم، فاقتضى              

 .لهم حكومة تفصل في مشاكلهم وتنوب عنهم جميعا في إقامة أمرهم في حدود ما أنزل االله
 أن يشـاورهم في الأمـر       - � - وقد أقام القرآن أمر المسلمين كله على الشورى فأمر االله ورسوله          

وهو غني بالوحي، وبالتوجيه الإلهي عن مشـورم،        ]. ١٥٩: آل عمران  [١٦٥}وشاوِرهم فِي الأَمرِ  {
وكان الرسول يشاورهم في كل أمورهم إلا فيما كان يوحى إليه من ربه وهـو في الغالـب خـاص                    

ولا يقطع ذلك دوم وهـو رئـيس        يشاورهم في تأمير الأمراء      �بالتشريع، حتى لقد كان الرسول      
لَو كُنـت مـؤمرا أَحـدا دونَ        «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : عن علِي قَالَ  الدولة، يدل على ذلك ما روي       

  ١٦٦»مشورةِ الْمؤمِنِين، لَأَمرت ابن أُم عبدٍ

                                                 
 :الأمور التي تحتاج إلى استشارة ونظر وفكر، فإن في الاستشارة من الفوائد والمصالح الدينية والدنيوية ما لا يمكن حصره: أي - ١٦٥
 .أن المشاورة من العبادات المتقرب ا إلى االله: منها

والفضل : إذا جمع أهل الرأي   -لما يصير في القلوب عند الحوادث، فإن من له الأمر على الناس             أن فيها تسميحا لخواطرهم، وإزالة      : ومنها
عليهم، وإنما ينظر إلى المصلحة الكلية العامة       ) ٢( اطمأنت نفوسهم وأحبوه، وعلموا أنه ليس بمستبد         -وشاورهم في حادثة من الحوادث    

يه في مصالح العموم، بخلاف من ليس كذلك، فإم لا يكادون يحبونه محبـة         للجميع، فبذلوا جهدهم ومقدورهم في طاعته، لعلمهم بسع       
 .صادقة، ولا يطيعونه وإن أطاعوه فطاعة غير تامة

 .أن في الاستشارة تنور الأفكار، بسبب إعمالها فيما وضعت له، فصار في ذلك زيادة للعقول: ومنها
ور لا يكاد يخطئ في فعله، وإن أخطأ أو لم يتم له مطلوب، فليس بملوم، فـإذا             المصيب، فإن المشا  : ما تنتجه الاستشارة من الرأي    : ومنها

تفسـير  ! فكيف بغيره؟ } وشاورهم في الأمر  {: - وهو أكمل الناس عقلا وأغزرهم علما، وأفضلهم رأيا        -�-كان االله يقول لرسوله     
 )١٥٤: ص(تيسير الكريم الرحمن = السعدي 

 عيفض ) ٥٦٦)(١٠/ ٢(مسند أحمد مخرجا  - ١٦٦



 ١٢٦

لصـفات اللاصـقة بـالمؤمنين      كذلك جعل القرآن الشورى من لوازم الإيمان حيث جعلها صفة من ا           
والَّذِين استجابوا لِربهِم وأَقَاموا الصلَاةَ وأَمرهم شـورى بيـنهم ومِمـا           {والمميزة للجماعة الإسلامية    

فلا يكمل إيمان المسلمين إلا بقيام الشورى فيهم، ولا يجـوز           . ١٦٧]٣٨: الشورى[} رزقْناهم ينفِقُونَ 
 . مسلمة أن تقيم أو ترضى إقامة أمرها على غير الشورىلجماعة

وأهم المسلمين وأحقها بالشورى هو أمر الحكم، فإذا ما أوجبت ظروف الأحوال وطبائع الأشـياء أن                
المسلمون لأنفسهم حكومة فقد وجب أن تقوم على الشورى، وعن طريق الشـورى، فيختـار                يقيم

م الحكام في مباشرة شؤون الحكم أن يرجعـوا إلى أهـل            أصحاب الرأي من المسلمين حكامها، ويلتز     
 .الشورى في كل ما يقتضي الرجوع إلى الأمة أو الاستئناس برأيها فيه

ووظيفة الحكومة الإسلامية هي كما علمنا القيام على أمر االله وسياسة أمور الدولة في حدود ما أنـزل                  
ا باعتباره مسـتخلفًا في الأرض اسـتخلافًا   االله وهي الوظيفة نفسها التي يجب على كل فرد أن يقوم        

عاما، فكل فرد عليه أن يقيم أمر االله وأن يوجه أموره في حدود ما أنزل االله أي عليه أن يهتدي دى                     
 .االله وينتهي عما ى عنه االله

ة عن  وإذا كانت الجماعة تختار الحكومة لتقوم بالواجب المفروض على الأفراد نفسه فالحكومة تعتبر نائب             
 .الجماعة كلها وعن كل فرد منها

وإذا كان رئيس الحكومة هو ممثلها والنائب عنها فالرئيس في الدولة الإسلامية وهو الخليفة أو الإمـام                 
 .الأعظم يعتبر نائبا عن الأمة الإسلامية كلها وممثلاً عنها

 ومدى هذا السلطان يرجـع      فسلطان الخليفة أو الإمام الأعظم مستمد من النيابة عن الأمة الإسلامية،          
فيه إلى الأمة التي منحته النيابة عنها والتي يمثلها، وتستطيع الأمة بما لها من حق اختيار النائب عنـها أن                    

بقيود كلما رأت في ذلك مصلحة عامة أو ضـمانا لحسـن    توسع هذا السلطان أو تضيق فيه أو تقيده  
 .القيام على أمر االله وعدم الخروج عليه

عت الأمة في سلطان خليفة ما فإن ذلك لا يقيدها بالنسبة لغيره فلها أن تضيق في سلطان مـن             وإذا وس 
يخلفه، ولها أن تقيد سلطانه بقيود معينة، وليس له أن يحتج بما منح الخلفاء قبله من سلطان واسع، فمـا     

 .ههو إلا نائب عن الأمة، والنائب مقيد في سلطانه بأمر من أنابه ليس له أن يخرج عن

                                                 
١٦٧ - }مهرأَم{الديني والدنيوي   } و مهنيى بورلا يستبد أحد منهم برأيه في أمر من الأمور المشتركة بينهم، وهذا لا يكون إلا   : أي} ش

 ـ   رأي فرعا عن اجتماعهم وتوالفهم وتواددهم وتحاببهم وكمال عقولهم، أم إذا أرادوا أمرا من الأمور التي تحتاج إلى إعمال الفكـر وال
فيها، اجتمعوا لها وتشاوروا وبحثوا فيها، حتى إذا تبينت لهم المصلحة، انتهزوها وبادروها، وذلك كالرأي في الغزو والجهـاد، وتوليـة                     
الموظفين لإمارة أو قضاء، أو غيره، وكالبحث في المسائل الدينية عموما، فإا من الأمور المشتركة، والبحث فيها لبيان الصواب مما يحبه                     

 )٧٦٠: ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي .الله، وهو داخل في هذه الآيةا



 ١٢٧

فمركز الخليفة أو الإمام الأعظم في الأمة الإسلامية هو مركز النائب عنها، لا المتسلط عليها، والمنفـذ                 
لأمرها لا المستبد به، وكل أعمال الخليفة أو الإمام تقوم على أساس نيابته عن الأمة، فما جـاء منـها          

ام، وما جاء خارجا على حـدود       داخلاً في حدود نيابته، موافقًا لرأي الأمة فهو صحيح واجب الاحتر          
 .النيابة، أو مهمِلاً لرأي الأمة، فهو باطل بطلانا لا شك يجعله لا يستحق الاحترام ولا تجب له الطاعة

والخليفة أو الإمام الأعظم لا يستطيع بطبيعة الحال أن يقوم بشؤون الأمة وحده ما دامت الأمـة قـد                   
أن يستعين بغيره فيما لا يستطيع أن يقوم به بنفسه، له أن يستعين             أنابته عنها في القيام بكل شؤوا فله        

بوزراء ومديرين وقضاة وموظفين من كل نوع ويعين لكل منهم العمل الذي يقوم بـه، وهـؤلاء إن                  
اعتبروا نوابا عن الخليفة فإم يعتبرون أيضا نوابا عن الأمة بمجرد تعيينهم في وظـائفهم، ولـه هـو                   

ممثل الدولة ونائب الأمة الأول، ويترتب على اعتبارهم نوابا عن الأمة أم لا              اعتبارهالإشراف عليهم ب  
ويترتـب  . ينعزلون بعزل الخليفة أو موته، ولو كانوا نوابا عن الخليفة دون الأمة لانعزلوا بعزله وبموته              

ائمين بعملهم على وجهـه     أيضا على اعتبارهم نوابا عن الأمة أنه لا يجوز للخليفة أن يعزلهم ما داموا ق              
ويعتبر الموظفون نوابا عن الأمة شرعا بالرغم من أن الخليفة هو الـذي اختـارهم، لأنـه                 . الصحيح

اختارهم بصفته نائبا عن الأمة، واختارهم ليعملوا للأمة لا له، ولأن وجودهم ضروري للقيام على أمر                
 .الأمة، ولا يغني وجود الخليفة عن وجودهم شيئًا

الخُلَفَاءَالإِس سقَدلاَ ي لاَم: 
ورئيس الدولة الإسلامية وهو القائم على أمر الإسلام لا يعفيه الإسلام من أخطائه، ولا يخفـف مـن                  
مسؤوليته، ولا يميزه عن أي شخص، ولذلك كان الخلفاء والأئمة أشخاصا لا قداسة لهم ولا يتميزون                

 .ها كما يعاقب أي فرد آخر يرتكبهاعلى غيرهم، وإذا ارتكب أحدهم جريمة عوقب علي
 وهو نبي ورئيس دولة لا يدعي لنفسه قداسة ولا امتيازا، وكان يردد قوله              - � -ولقد كان الرسول    

قُلْ سبحانَ ربي هلْ كُنـت إِلاَّ       {: ، وقوله ]٦: فصلت[} قُلْ إِنما أَنا بشر مِثْلُكُم يوحى إِلَي      {: تعالى
 سا ررشوكان قدوة حسنة لخلفائه وللمسلمين في توكيد المساواة بين الحكـام           ]. ٩٣: الإسراء[} ولاًب

 - � -أُتِي النبِـي    : عن جرِيرِ بنِ عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه عنه،قَالَ         . والمحكومين ورؤساء الدول والرعايا   
هونْ علَيك،فَإِنما أَنا ابن امرأَةٍ مِن قُريشٍ كَانت تأْكُلُ الْقَدِيد فِي           : فَقَالَ لَه   : بِرجلٍ ترعد فَرائِصه،قَالَ    

وما أَنت علَيهِم بِجبارٍ فَذَكِّر بِالْقُرآنِ من يخاف        : ثُم تلا جرِير بن عبدِ اللَّهِ الْبجلِي        : هذِهِ الْبطْحاءِ،قَالَ   
   ١٦٨"دِوعِي

 بِثَمانِين  - � -أَنَّ زيد بن سعنةَ كَانَ مِن أَحبارِ الْيهودِ أَتى النبِي           : وعن يوسف بنِ عبدِ االلهِ بنِ سلَامٍ       
 أَجلٍ مسمى، فَقَالَ لَـه      أُعطِيكَها علَى أَنْ تعطِينِي وسوقًا مسماةً مِن حائِطٍ مسمى إِلَى         : دِينارا، ثُم قَالَ  

                                                 
 صحيح) ٣٧٣٣(والمستدرك للحاكم) ٤٦: ص (١ ط-الأساليب النبوية في التعليم  - ١٦٨



 ١٢٨

لَا آخذُها مِنك علَى وسوقٍ مسماةٍ مِن حائِطٍ مسمى، ولَكِن آخـذُها مِنـك       : " - � -رسولُ االلهِ   
قَاضاه، فَجبذَ ثَوبه عن     يت - � -ثُم إِنَّ زيد بن سعنةَ أَتى النبِي        " علَى وسوقٍ مسماةٍ إِلَى أَجلٍ مسمى       

إِنكُم يا بنِي عبدِ الْمطَّلِبِ أَصحاب مطْلٍ، وإِني بِكُم لَعارِف، فَـانتهره عمـر،       : منكِبِهِ الْأَيمنِ، ثُم قَالَ   
أَنْ تأْمرنِي بِحسـنِ الْقَضـاءِ،   : حوج مِنكأَنا وهو كُنا إِلَى غَيرِ هذَا أَ   : " - � -فَقَالَ لَه رسولُ االلهِ     

وتأْمره بِحسنِ التقَاضِي، انطَلِق يا عمر إِلَى حائِطِ بنِي فُلَانٍ فَأَوفِهِ حقَّه، أَما إِنه قَد بقِي مِن أَجلِهِ ثَلَاثَـةُ                    
 .١٦٩"يهِ أَيامٍ وزِده ثَلَاثِين صاعا لِردك علَ

، فَخرجت إِلَيهِ، فَوجدته موعوكًا، قَد عصب رأْسه،        �جاءَنِي رسولُ اللَّهِ    : وعنِ الْفَضلِ بنِ عباسٍ قَالَ    
صِح فِي  «:  قَالَ لِي  فَأَخذْت بِيدِهِ حتى انتهى إِلَى الْمِنبرِ، فَجلَس علَيهِ، ثُم        » خذْ بِيدِي يا فَضلُ   «: فَقَالَ
يا أَيها النـاس،    «: فَصِحت فِي الناسِ، فَاجتمعوا إِلَيهِ، فَحمِد اللَّه عز وجلَّ وأَثْنى علَيهِ، ثُم قَالَ            » الناسِ

      لَه تلَدج تكُن نفَم ،رِكُمنِ أَظْهيب مِن قُوقي حى مِنند قَد هإِن  ـنمو ،همِن قِدتسرِي فَلْيذَا ظَها فَهرظَه
                  ـهمِن قِدتسالِي فَلْيذَا مالًا، فَهم لَه ذْتأَخ تكُن نمو ،همِن قِدتسضِي فَلْيذَا عِرا فَهضعِر لَه تمتش تكُن

لِ رسولِ اللَّهِ، أَلَا وإِنَّ الشحناءَ لَيست مِن طَبِيعتِي، ولَا مِن           إِنى أَخشى الشحناءَ مِن قِب    : ولَا يقُولَن رجلٌ  
شأْنِي، أَلَا وإِنَّ أَحبكُم إِلَي من أَخذَ حقا إِنْ كَانَ، أَو حلَّلَنِي فَلَقِيت اللَّه وأَنا طَيب النفْسِ، أَلَا وإِني لَـا                 

  غبِم ى ذَلِكا     أَرارمِر فِيكُم ى أَقُومتي حنلَ   » نٍ عزن إِلَى         �ثُم ادرِ، فَعبإِلَى الْمِن ادع ثُم ،رلَّى الظُّهفَص ،
فُضـوح  : أَيها الناس، من كَانَ عِنده شيءٌ فَلْيرده، ولَا يقُـولُ         «: مقَالَتِهِ فِي الشحناءِ وغَيرِها، ثُم قَالَ     

يا رسولَ اللَّـهِ، إِنَّ لِـي   : ، فَقَام إِلَيهِ رجلٌ فَقَالَ   » الدنيا، أَلَا وإِنَّ فُضوح الدنيا خير مِن فُضوحِ الْآخِرةِ        
» مِينٍ، فَلِم صارت لَك عِندِي؟    أَما إِنا لَا نكَذِّب قَائِلًا، ولَا نستحلِفُه علَى ي        «: عِندك ثَلَاثَةَ دراهِم، فَقَالَ   

ثُم قَـام   » ادفَعها إِلَيهِ يا فَضلُ   «: تذْكُر يوم مر بِك السائِلُ فَأَمرتنِي، فَدفَعت إِلَيهِ ثَلَاثَةَ دراهِم؟ قَالَ          : قَالَ
ولِـم  «: اثَةُ دراهِم، كُنت غَلَلْتها فِي سبِيلِ اللَّـهِ قَـالَ         يا رسولَ اللَّهِ، عِندِي ثَلَ    : إِلَيهِ رجلٌ آخر، فَقَالَ   

من خشِي مِـنكُم شـيئًا      » :�خذْها مِنه يا فَضلُ، ثُم قَالَ       «: كُنت إِلَيها محتاجا قَالَ   : قَالَ» غَلَلْتها؟
    لَه عأَد قُملٌ فَقَالَ   «فَلْيجهِ رإِلَي فَقَـالَ            :فَقَام ،ئُـومي لَنإِنو ،افِقني لَمإِنو ي لَكَذَّابولَ اللَّهِ، إِنسا ري : «

          ادإِذَا أَر موالن هنع أَذْهِبا، وانإِيمقًا وصِد قْهزار ملٌ، فَقَالَ    «اللَّهجهِ رإِلَي قَام ـي      : ثُمولَ اللَّـهِ، إِنسا ري
 و ،لَكَذَّاب           رمفَقَالَ ع ،هتيأَت قَداءِ إِلَّا ويالْأَش ءٍ مِنيش ا مِنمو ،افِقني لَمإِن :     ،ـكفْسن تحذَا، فَضا هي

انا، وصـير   مه يا ابن الْخطَّابِ، فُضوح الدنيا أَيسر مِن فُضوحِ الْآخِرةِ، اللَّهم ارزقْه صِدقًا وإِيم             » :فَقَالَ
عمر معِي وأَنا مع عمر، والْحق بعدِي مع        » :�، فَتكَلَّم عمر بِكَلِمةٍ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ        «أَمره إِلَى خيرٍ    

 ١٧٠"عمر حيثُ كَانَ

                                                 
 حسن) ٥٨٧: ص(والمنهاج النبوي في تربية الأطفال  )  ٤٣٣٠) (١٠٧ / ١١ (-شرح مشكل الآثار  - ١٦٩
 حسن ) ٢٦٢٩)(١٠٤/ ٣(المعجم الأوسط  - ١٧٠



 ١٢٩

ف بِالْبيتِ وهو علَـى بعِـيرِهِ،        طَا �وعنِ ابنِ عباسٍ، أَنَّ النبِي      وكان يكره أن يتميز على المسلمين،       
إِنَّ هذَا يخوضـه    : ، فَقَالُوا » اسقُونِي«: وأَتى السقَايةَ، فَقَالَ  : واستلَم الْحجر بِمِحجنٍ كَانَ معه، قَالَ     
 ١٧١»سقُونِي مِما يشرب مِنه الناسلَا حاجةَ لِي فِيهِ، ا«: الناس، ولَكِنا نأْتِيك بِهِ مِن البيتِ، فَقَالَ

 يقُولُ  - رضي االله عنه     -عن عمر   ف وكان يكره أن يوصف بغير ما وصفه االله به من أنه بشر رسول،              
ما أَنا عبده   لَا تطْرونِي كَما أَطْرتِ النّصارى ابن مريم، فَإِنّ       «:  يقُولُ - � -سمِعت النّبِيّ   : علَى الْمِنبرِ 

ولُهسراللَّهِ و دب١٧٢»فَقُولُوا ع.. 
 - رضِي االلهُ عنـه      -وجاء خلفاء الرسول فنسجوا على منواله، واهتدوا ديه، فهذا أبو بكر الصديق             

 ـ                . ازيصعد المنبر بعد أن بويع بالخلافة فتكون أول كلمة يقولها توكيدا لمعنى المساواة، ونفيا لمعنى الامتي
أَما بعد أَيها الناس فَإِني قَد ولِّيت علَيكُم ولَست بِخيرِكُم، فَإِنْ أَحسنت فَأَعِينونِي، وإِنْ أَسـأْت                : قال

          ى أُرِيحتدِي حعِن قَوِي فِيكُم عِيفالضةٌ، وانخِي الْكَذِبةٌ وانأَم قدونِي، الصمـاءَ      فَقَوإِنْ ش ،قَّههِ حلَيع 
اللَّه، والْقَوِي فِيكُم ضعِيف حتى آخذَ الْحق مِنه، إِنْ شاءَ اللَّه، لَا يدع قَوم الْجِهاد فِي سبِيلِ اللَّـهِ إِلَّـا         

عمهم اللَّه بِالْبلَاءِ، أَطِيعونِي مـا أَطَعـت اللَّـه          ضربهم اللَّه بِالذُّلِّ، ولَا تشِيع الْفَاحِشةُ فِي قَومٍ قَطُّ إِلَّا           
اللَّه كُممحري لَاتِكُموا إِلَى صقُوم ،كُملَيةَ لِي عفَلَا طَاع ولَهسرو اللَّه تيصفَإِذَا ع ،ولَهسر١٧٣.و 

حتى أنه ليرى قتل الخليفة الظـالم،       وهذا عمر بن الخطاب يولى الخلافة فيكون أشد تمسكًا ذه المعاني            
كَثُـر الْعِيـالُ،    : فعن محمدِ بنِ صالِحٍ، أَنه سمِع موسى بن عقْبةَ يحدثُ أَنَّ رهطًا أَتوا عمر، فَقَـالُوا               

م بين الضرائِرِ، واتخذْتم الْخدم فِي مـالِ        فَعلْتموها، جمعت : واشتدتِ الْمئُونةُ، فَزِدنا فِي أَعطِياتِنا، قَالَ     
أَما واللَّهِ لَودِدت أَني وإِياكُم فِي سفِينةٍ فِي لُجة الْبحرِ، تذْهب بِنا شرقًا وغَربـا، فَلَـن                 ! اللَّهِ عز وجلَّ  

     ،مهلا مِنجلُّوا روأَنْ ي اسالن زجعةُ        يفَقَالَ طَلْح ،لُوهقَت فنإِنْ جو ،وهعبات قَامتفَإِنِ اس  :     لَـو ـكلَيا عمو
قُلْت :  لُوهزع جوعفَقَالَ! إِنْ ت :             امنا الَّذِي لا يكَرِيمِه نابشٍ ويى قُروا فَتذَراح ،هدعب نكَلُ لِملُ أَنلا، الْقَت

لَى الرإِلا عهتحت نمو قَهفَو نلُ ماونتي وهبِ، وضالْغ دعِن كحضيا، و١٧٤.ض 

                                                 
 صحيح لغيره ) ١٨٤١)(٣٤١/ ٣(مسند أحمد مخرجا  - ١٧١
 )٣٤٤٥: بخاري ) (١٤٥٣)(٤١٠: ص(التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح  - ١٧٢
/ ٢(وسيرة ابن هشام ت السقا      ) ٤١٣/ ٩(و  ) ٨٩/ ٨(والبداية والنهاية ط هجر     ) ٤٥٥: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية       - ١٧٣

قال   ) ٢٠٧٠٢)(٣٣٦/ ١١(وجامع معمر بن راشد     ) ٢١٠/ ٣(تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري       =  الطبري   وتاريخ) ٦٦٠
جمِعونَ علَـى أَنـه     مِن بابِ الْهضمِ والتواضعِ، فَإِنهم م     . ولِيتكُم ولَست بِخيرِكُم  : وهذَا إِسناد صحِيح، فَقَولُه رضِي اللَّه عنه      : ابن كثير 

مهنع اللَّه ضِير مهريخو ملُهأَفْض. 
تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري      = وتاريخ الطبري   ) ١٩٣/ ٦( شاه ولي االله دهلوي      -إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء       - ١٧٤

 حسن مرسل) ٢١٣/ ٤(



 ١٣٠

وأعطى أبو بكر القود من نفسه، وأقاد للرعية من الولاة، وفعل عمر بن الخطاب مثل ذلك وتشدد فيه،               
 يعطِي القَود   �هِ  رأَيت رسولَ اللَّ  «: ، ولما قيل له في ذلك قال      ١٧٥فأعطى القود من نفسه أكثر من مرة      

 ١٧٦»وأَنا أُعطِي القَود مِن نفْسِي، وأَبا بكْرٍ يعطِي القَود مِن نفْسِهِ ، مِن نفْسِهِ 
وأخذ عمر الولاة بما أخذ به نفسه، فما ظلم والٍ رعِيته إلا قاد من الوالي للمظلوم وأعلن علـى رؤوس   

ج، حيث طلب من ولاة الأمصار أن يوافوه في الموسم، فلما اجتمعـوا     هذا في موسم الح    الأشهاد مبدأه 
: " خطَبنا عمر بن الْخطَّابِ رضِي االلهُ عنه فَقَالَ فِي خطْبتِهِ         : عن أَبِي فِراسٍ، قَالَ   خطبهم وخطب الناس    

ركُم، ولَا لِيأْخذُوا أَموالَكُم، ولَكِن بعثْـتهم لِيعلِّمـوكُم         أَلَا وإِني لَم أَبعثْ إِلَيكُم عمالِي لِيضرِبوا أَبشا       
               ـهنااللهُ ع ضِـياصِ رالْع نو برمع فَقَام همِن هفَأُقِص إِلِي هفَعرفَلْي ذَلِك رفُعِلَ بِهِ غَي نفَم ،كُمننسو كُمدِين

إِي والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ    : ؤمِنِين لَو أَنَّ رجلًا أَدب بعض رعِيتِهِ أَكُنت مقْتصه مِنه؟ فَقَالَ          يا أَمِير الْم  : فَقَالَ
، لُّوهم  لَا تضرِبوا الْمسلِمِين فَتذِ   : "  ثُم قَالَ  ١٧٧." أَقَص مِن نفْسِهِ   �لَأُقِصنه مِنه، وقَد رأَيت رسولَ االلهِ       
     موهكَفِّرفَت مقُوقَهح موهعنملَا تو ،      موهفْتِنوِ فَتزفِي الْغ موهرمجلَا تو ،    موهعيضفَت اضالْغِي مزِلُوهنلَا تو

"١٧٨ 
ي علَى بعضِ عمالِهِ، فَأَراد أَنْ يقِيده،       لَما قَدِم عمر الشام جاءَه رجلٌ يستأْدِ      : وعن عمرِو بنِ دِينارٍ قَالَ    
 �وإِنْ أَنا لَا أُقيده؟ وقَد رأَيـت رسـولَ اللَّـهِ            : قَالَ» إِذَنْ لَا يعملُ لَك   «: فَقَالَ لَه عمرو بن الْعاصِ    

 .١٧٩"أَو أُرضِيهِ:  ترضِيهِ قَالَفَهلَّا غَير ذَلِك: ، قَالَ عمرو»يعطِي الْقَود مِن نفْسِهِ«
ولقد جرى العمل، يوم كان المسلمون لا يعرفون لهم قانونا إلا الشريعة الإسلامية، على أن يتحـاكم                 

 رضِـي االلهُ    -الخلفاء والملوك والولاة إلى القضاء العادي، وأن يحاكموا أمامه، فهذا علي بن أبي طالب               
  هنعِي ملكيتها، فيرفع الأمر إلى القاضي ليحكم لصالح            يفقد درعا في خلافته و     -عديجدها مع يهودي ي

 .اليهودي ضد علي أمير المؤمنين وخليفتهم
وجد علِي بن أَبِي طَالِبٍ دِرعا لَه عِند يهـودِي الْتقَطَهـا            : فعن إِبراهِيم بنِ يزِيد التيمِي، عن أَبِيهِ، قَالَ       

ا، فَقَالَ فَعفَهر :»     قرلٍ لِي أَومج نع قَطَتعِي، سدِر« ودِيهدِي  : ،فَقَالَ الْيفِي يعِي ودِر .    قَالَ لَـه ثُم
ودِيهالْي :   لِمِينسقَاضِي الْم كنيبنِي ويب .           ـنع فرحلَ تأَقْب ا قَدلِيأَى عا را، فَلَمحيرا شوضِـعِهِ  فَأَتوم

                                                 
 .١١٥ - ١١٣سيرة عمر بن الخطاب لابن الجوزي ص - ١٧٥
  حسن مرسل٤٤ ص٦والأم ج) ١٥٩٤٨)(٨٢/ ١٢(معرفة السنن والآثار  - ١٧٦
والمنتقى لابن الجـارود    ) ٨٣٥٦)(٤٨٥/ ٤(والمستدرك على الصحيحين للحاكم      ) ١٦٠١٧)(٨٦/ ٨(السنن الكبرى للبيهقي     - ١٧٧

 حسن صحيح) ٤٥٣٧)(١٨٣/ ٤(وسنن أبي داود ) ٨٤٤)(٢١٤: ص(
 حيحص) ١٥٢/ ٩(شرح مشكل الآثار  - ١٧٨

، وما كَانَ مِما كَانَ مِن عمر تأْدِيبا لِمن أَوعده لِذَلِك       ،  تواضعا مِنه لَا بِواجِبٍ      �فَكَانَ هذَا عِندنا أَيضا مِن رسولِ االلهِ        :  قَالَ أَبو جعفَرٍ  
 .وااللهَ عز وجلَّ نسأَلُه التوفِيق، ما أَوعده بِأَخذِهِ إِياه مِنه وتحذِيرا لَه مِن أَنْ يفْعلَ ما يأْخذُ مِنه أَدبا 

 - زيادة مني-لغيره صحيح  ) ١٨٠٤٠)(٤٦٨/ ٩(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ١٧٩



 ١٣١

     لِيقَالَ ع لَى فِيهِ، ثُمع لَسجو :           تـمِعي سلَكِنلِسِ، وجفِي الْم هتياولَس لِمِينسالْم مِي مِنصكَانَ خ لَو
 سـبوكُم   لَا تساووهم فِي الْمجلِسِ، وأَلْجِئُوهم إِلَى أَضيقِ الطُّرقِ، فَـإِنْ         «:  يقُولُ - � -رسولَ االلهِ   

   ملُوهفَاقْت وكُمبرإِنْ ضو ،موهرِبفَاض«.  حيرقَالَ ش ؟ قَالَ     : ثُممِنِينؤالْم ا أَمِيراءُ يشا تم :»  قَطَتعِي سدِر
      ودِيهذَا الْيا هقَطَهالْتو ،قرلٍ لِي أَومج نع « حيرفَقَالَ ش :   ودِيها يقُولُ يا تدِي  : ؟ قَالَ مفِي يعِي ودِر .

 حيرفَقَالَ ش :             ،لَـاهوا مربا قَنعنِ، فَدياهِدش مِن دلَاب لَكِنو ،كعا لَدِرهإِن ،مِنِينؤالْم ا أَمِيرااللهِ يو قْتدص
       حيرفَقَالَ ش ،هعا لَدِرها أَنهِدشو لِيع نب نسالْحو :أَم         نِـكةُ ابادها شأَما، واهنزأَج فَقَد لَاكوةُ مادها ش

 � -قَالَ رسولُ االلهِ    : ثَكِلَتك أُمك، أَما سمِعت عمر بن الْخطَّابِ يقُولُ       : فَقَالَ علِي " لَك فَلَا نجِيزها    
أَفَلَا تجِيز شهادةَ سيدِ شبابِ     : قَالَ. اللهم نعم : قَالَ.؟» الْجنةِ الْحسن والْحسين سيدا شبابِ أَهلِ    «: -

             ودِيهقَالَ لِلْي ا، ثُمموي عِينبا أَرلِهأَه نيقْضِي با تقِيانإِلَى ب كنهجااللهِ لَأُوةِ؟ ونلِ الْجأَه :  عرـذِ الـدخ .
أَمِير الْمؤمِنِين جاءَ معِي إِلَى قَاضِي الْمسلِمِين، فَقَضى علَيهِ ورضِي، صدقْت وااللهِ يا أَمِير              : يفَقَالَ الْيهودِ 

  حأَنَّ مإِلَّا االلهُ، و أَنْ لَا إِلَه دهأَشا، وهقَطْتالْت ،لٍ لَكمج نع قَطَتس ،كعا لَدِرهإِن مِنِينؤـولُ  الْمسا ردم
         صِفِّين موي هعقُتِلَ معِمِائَةٍ، وبِتِس هازأَجو ،لِيع ا لَههبهااللهِ       . االلهِ، فَو دبقَالَ عنٍ، وونِ عدِ بمحلِم اقيالس

 فِي تِسعِمِائَةٍ، ثُم لَم يزلْ معه حتـى         الدرع لَك، وهذَا الْفَرس لَك، وفَرض لَه      : فَقَالَ علِي : بن سلَيمانَ 
صِفِّين مو١٨٠."قُتِلَ ي 

وهذا هو المغيرة والي الكوفة يتهم بالزنا، فيحاكم على الجريمة المنسوبة إليه بالطريق العادي، ولا ينقذه                
 .من العقوبة إلا أن الدليل لم يكن كافيا لاثبات التهمة

   هنِ زةَ بامقَس نرٍ ، قَالَ    عةَ               : يكْرو بةَ الَّذِي كَانَ ، قَالَ أَببعنِ شةِ بغِيرالْمةَ وكْرأْنِ أَبِي بش ا كَانَ مِنلَم
: فَكَتب إِلَى عمر فِـي شـأْنِهِ ، قَـالَ    : اجتنِب ، أَو تنح عن صلاَتِنا ، فَإِنا لاَ نصلِّي خلْفَك ، قَالَ         : 

ةِ     فَكَتغِيرإِلَى الْم رمع ك ،                : بلَيوقًا عدصم كُندِيثٌ ، فَإِنْ يح دِيثِكح مِن إِلَي قِير قَد هفَإِن ، دعا بأَم
فَلَما انتهوا إِلَيهِ ،    .لَيهِفَكَتب إِلَيهِ وإِلَى الشهودِ ، أَنْ يقْبِلُوا إِ       : فَلأَنْ تكُونَ مِت قَبلَ الْيومِ خير لَك ، قَالَ          

فَقَالَ عمر حِين   : دعا الشهود فَشهِدوا ، فَشهِد أَبو بكْرةَ ، وشِبلُ بن معبدٍ ، وأَبو عبدِ االلهِ نافِع ، قَالَ                   
لَـن  : ى عمر شأْنه جِدا ، فَلَما قَام زِياد ، قَـالَ            أَودى الْمغِيرةِ أَربعةٌ ، وشق علَ     : شهِد هؤلاَءِ الثَّلاَثَةُ    

أَما الزنى فَلاَ أَشهد بِهِ ، ولَكِني قَد رأَيت أَمرا قَبِيحا ،            : يشهد إِنْ شاءَ اللَّه إِلاَّ بِحق ، ثُم شهِد ، فَقَالَ            
 رمفَقَالَ ع :ح ، رأَكْب اللَّه مهلَدفَج ، موه١٨١...".د 

يحيى بن أكثم قاضي بغداد، فدخل المـأمون         ويقص علينا التاريخ أن المأمون اختصم مع رجل بين يدي         
إلى مجلس يحيى وخلفه خادم يحمل طنفسه لجلوس الخليفة، فرفض يحيى أن يميز الخليفة عن أفراد رعيته،                 

                                                 
 - زيادة مني -حسن لغيره ) ٥٠٤: ص(والمهذب في فقه السياسة الشرعية )  ١٣٩/ ٤(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ١٨٠
صـحيح  ) ٢٩٤٢١( )٥٤٦/ ١٤(دار القبلة   -ومصنف ابن أبي شيبة      ) ٥٨٩٢)(٥٠٧/ ٣(المستدرك على الصحيحين للحاكم      - ١٨١

 - زيادة مني-لغيره 



 ١٣٢

ف الس دونه، فدعا المـأمون للرجـل بطنفسـة          يا أمير المؤمنين لا تأخذ على صاحبك شر       : وقال
 .١٨٢أخرى

وبعض الخصومات التي كانت تثور بين الخليفة والولاة والأفراد كانت تفض بطريق شرعي بحت هـو                
لًـا  أَخذَ عمر بن الْخطَّابِ فَرسا مِن رجلٍ علَى سومٍ فَحملَ علَيـهِ رج            : قَالَ، فعنِ الشعبِي   التحكيم،  

فَـإِني أَرضـى    : فَقَالَ الرجلُ ، "اجعلْ بينِي وبينك رجلًا   :" فَقَالَ عمر ، فَعطِب عِنده فَخاصمه الرجلُ     
   اقِيحٍ الْعِريرا   ، بِشحيرا شوفَأَت ،  رملِع حيرفَقَالَ ش :     ض لَه تأَنا ولِيما سحِيحص هذْتأَخ    هدـرى تتح امِن
  .١٨٣"فَأَعجب عمر بن الْخطَّابِ فَبعثَه قَاضِيا ، صحِيحا سلِيما 

 . وكَانَ هذَا الحُكْم الذِي صدر مِنه ضِد عمر هو الذِي حفَز عمر لِتعيِينِ شريحٍ قَاضِيا
طون في الإمام أو الخليفة شروطًا لا تتوفر في كل شخص إلا            وفقهاء الشريعة الإسلامية وإن كانوا يشتر     

أم يسوونه بجمهور الناس أمام الشريعة، ولا يميزونه عنهم في شيء، وهم يستندون في هذه التسـوية                 
بائِـلَ لِتعـارفُوا إِنَّ     يا أَيها الناس إِنا خلَقْناكُم مِن ذَكَرٍ وأُنثَى وجعلْناكُم شـعوبا وقَ           {إلى قوله تعالى    

بِيرخ لِيمع إِنَّ اللَّه قَاكُماللَّهِ أَت دعِن كُمم١٣: الحجرات[} أَكْر .[ 
الناس سواسيةٌ كأَسنانِ المشطِ، وإنما يتفاضلون بالعافيةِ،       «: �قالَ رسولُ االلهِ    : عن سهلِ بنِ سعدٍ قالَ    

 ١٨٤.» صحبةِ من لا يرى لك مِن الحق مثلَ ما ترى لَهوالمَرءُ كثير بأَخيهِ، ولا خير في
:"  فِي وسطِ أَيامِ التشرِيقِ خطْبةَ الْوداعِ، فَقَـالَ - � -خطَبنا رسولُ االلهِ : وعن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ قَالَ 

       و اكُمإِنَّ أَبو ،احِدو كُمبإِنَّ ر ،اسا النها أَيلَـى   يع مِـيجلَا لِعو ،مِيجلَى عع بِيرلَ لِعأَلَا لَا فَض ،احِد

                                                 
كُنـت  : ؛ قَالَ لم أجد هذا الخبر رغم البحث الشديد ، ولكني وجدت هذه القصة ،فعن قَحطَبةَ بنِ حميدِ بنِ الْحسنِ بنِ قَحطَبةَ                    - ١٨٢

            ثَّرعت لَتأَقْب أَةٌ قَدر؛ فَإِذَا امسمالَتِ الشى زتح لُوسظَالِمِ، فَأَطَالَ الْجإِلَى الْم دقَع قَدا وموي مِنِينؤالْم دِ االلهِ أَمِيربونِ عأْمأْسِ الْملَى راقِفًا عو
فَنظَر الْمأْمونُ إِلَى يحيى بنِ أَكْثَم، . السلَام علَيك يا أَمِير الْمؤمِنِين ورحمةُ االلهِ وبركَاته: فَقَالَت. طَرفِ الْبِساطِفِي ذَيلِها حتى وقَفَت علَى 

فَقَالَ لَها  . يلَ بينِي وبين ضيعتِي، ولَيس لِي ناصِر إِلَّا االلهَ تبارك وتعالَى          قَد حِ ! يا أَمِير الْمؤمِنِين  : فَقَالَت. تكَلَّمِي: فَأَقْبلَ يحيى علَيها، فَقَالَ   
  أَكْثَم نى بيحلِسِ       : يجالْم موودِي يع لَكِنو ،فَات قَد قْتأْ : قَالَ. إِنَّ الْولِسِ؛ قَالَ الْمجالْم موا كَانَ يفَلَم ،تعجونُفَرى  : معـدت نلُ مأَو

قَد حِيلَ بينِي وبينه، وأَومـأَت إِلَـى        ! واقِف علَى رأْسِك يا أَمِير الْمؤمِنِين     : أَين خصمكِ؟ قَالَت  : فَدعِي بِها، فَقَالَ لَها   . الْمرأَةُ الْمظْلُومةُ 
فَفَعلَ، فَتناظَرا ساعةً حتى علا صوتها علَيهِ، فَقَالَ لَها أَحمد بـن أَبِـي              . خذْ بِيدِهِ وأَقْعِده معها   : نِ أَبِي خالِدٍ  فَقَالَ لِأَحمد ب  . الْعباسِ ابنِهِ 

! دعها يا أَحمد  : فَقَالَ الْمأْمونُ . ؤمِنِين أَطَالَ االلهُ بقَاءَه؛ فَاخفِضِي علَيكِ     إِنكِ تناظِرِين الْأَمِير أَعزه االلهُ بِحضرةِ أَمِيرِ الْم       ! أَيتها الْمرأَةُ : خالِدٍ
    هسراطِلَ أَخالْبا وطَقَهأَن قا،            . فَإِنَّ الْحتِهعيض دبِر هرأَمهِ، ولَيونُ عأْما الْملَه كَمى حتح هاظِرنلْ تزت ـا     فَلَمهإِلَي فَعدالِدٍ أَنْ يأَبِي خ ناب رأَمو

 وقحطبة لم أجد ترجمة له ) ٢٠٢٨)(١٩٨/ ٥(االسة وجواهر العلم ."عشرةَ آلَافِ دِرهمٍ
 صحيح) ١٩٣١: ص (٤والمفصل في فقه الجهاد ط) ١٠٤٦٣) (٤٥٠/ ٥(السنن الكبرى للبيهقي  - ١٨٣
وأمثـال   ) ١٦٦)(٢٠٣: ص(وأمثال الحديث لأبي الشـيخ الأصـبهاني         ) ٢٠٣٤)(٧٩/ ٣(جزاء  الإيماء إلى زوائد الأمالي والأ     - ١٨٤

)( ٦٤: ص(وأبي الزبير عن غير جابر      ) ٩٤٩)(٥٢٣/ ٢(والكنى والأسماء للدولابي    ) ١٦٨)(٢٠٣: ص(الحديث لأبي الشيخ الأصبهاني     
 - زيادة مني-من طرق صحيح لغيره ) ٢٣



 ١٣٣

عربِي، ولَا لِأَحمر علَى أَسود، ولَا أَسود علَى أَحمر، إِلَّا بِالتقْوى، إِنَّ أَكْرمكُم عِند االلهِ أَتقَاكُم، أَلَا هلْ                  
 ١٨٥"فَلْيبلِّغِ الشاهِد الْغائِب :"  يا رسولَ االلهِ، قَالَبلَى: ،قَالُوا"بلَّغت؟ 

   اقحإس نمِهِ         : وقَالَ ابقَو اخٍ مِنيأَش نانَ عنِ حِباسِعِ بو نانُ بثَنِي حِبدحلَ   �أن رسول االله    : وـدع 
 الْقَوم، فَمر بِسوادِ بنِ غزية، حليف بنى عدى ابـن           صفُوف أَصحابِهِ يوم بدرٍ، وفِي يدِهِ قِدح يعدلُ بِهِ        

     فالص تِلٌ مِننتسم وهارِ  وجامٍ   -النهِش نقَالُ:  قَالَ ابيو :  فالص صِلٌ مِننتسطْنِـهِ       -مفِـي ب فَطُعِـن 
: وقَد بعثَك االلهُ بِـالْحق والْعـدلِ، قَـالَ        يا رسولَ االلهِ أَوجعتنِي     : استو ياسواد، فَقَالَ  : بِالْقِدحِ، وقال 

 :فَقَالَ: فَاعتنقَه فَقَبلَ بطْنه: استقِد، قَالَ:  عن بطْنِهِ، وقَالَ�فَكَشف رسولُ االلهِ . فَأَقِدنِي
أَردت أَنْ يكُونَ آخِر الْعهدِ بِك أَنْ       يا رسولَ االلهَ، حضر ما ترى، فَ      : ما حملَك علَى هذَا يا سواد؟ قَالَ      

 ١٨٦. بخير وقال له�فَدعا لَه رسولُ االلهِ . يمس جِلْدِي جِلْدك
 . وإلى أن نصوص الشريعة في العقوبات وغيرها جاءت عامة فتسري على الجميع دون استثناء

ليفة والإمام الأعظـم في بعـض       ولكن الفقهاء بالرغم من اتفاقهم على ما سبق اختلفوا في عقاب الخ           
 :الجرائم، واتفقوا على عقابه في بعضها الآخر ولهم في ذلك نظريتان

وهي نظرية أبي حنيفة، وخلاصتها أن الجرائم التي تمس حقوق الجماعة كالزنا والشرب             : النظرية الأولى 
عليه، إذ أنـه صـاحب      لا يعاقب عليها الخليفة، لا لأنه معفى من العقاب ولكن لتعذر إقامة العقوبة              

الولاية على غيره وليس لغيره ولاية عليه حتى يقيم عليه العقوبة، وإذا كانت ولاية العقـاب للإمـام                  
والخليفة في الجرائم التي تمس حقوق الجماعة، فلا يعقل أن يعرض الإمام نفسه للخزي والنكال بإقامـة               

اجب وهو العقاب، وإذا امتنع الواجب لم يعـد         الحد على نفسه، وإذا امتنع تنفيذ العقوبة فقد امتنع الو         
 .واجبا

 .فالفعل المحرم في رأي أبي حنيفة يظل محرما ويعتبر جريمة ولكن لا يعاقب عليه لعدم إمكان العقاب
ويترتب على اعتبار الفعل محرما أن الإمام لو زنا وهو محصن فقتله أي فرد من الأفراد فإن القاتـل لا                    

ه قتل شخصا مباح الدم، إذ أن الزنا من محصن عقوبته الموت،ولما كانت عقوبـة               يعاقب على القتل لأن   
الزنا من الحدود، والحدود لا يجوز تأخيرها ولا العفو عنها، فإن قتل الزاني المحصن يعتبر واجبا لا بد منه                  

لا يمكن اعتبـاره    إزالة للمنكر وتنفيذًا لحدود االله، فمن يقتل الزاني المحصن يؤدي واجبا عليه ومن ثم ف              
 .١٨٧قاتلاً

                                                 
 حسن لغيره) ١٧٧١: ص(والمهذب في فقه السياسة الشرعية ) ٤٧٧٤) (١٣٢/ ٧(شعب الإيمان  - ١٨٥
) ١٠٤/ ٥(والروض الأنف ت الوكيل     ) ٢٢٥/ ١(واية الإيجاز في سيرة ساكن الحجاز       ) ٦٢٦/ ١(سيرة ابن هشام ت السقا       - ١٨٦

 حسن) ٤٠٦: ص(والسيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث 
 ص  ٤جــ   ": حاشية الطهطـاوي    " ،  ١٨٧ ص   ٥جـ  ": البحر الرائق   " ،  ١٦١،  ١٦٠ ص   ٤جـ  ": شرح فتح القدير    "  - ١٨٧

٢٦٠. 



 ١٣٤

أما الجرائم التي تمس حقوق الأفراد كالقتل والجرح فيرى أبو حنيفة أن الخليفة يؤخـذ ـا ويعاقـب            
عليها، لأن حق استيفاء العقوبة ليس له أصلاً وإنما هو للمجني عليهم وأوليائهم، وإذا قام الخليفة بتنفيذ                 

إذا ارتكب الخليفة جريمة من هذا النوع كان للأفراد، أصحاب          العقوبة فإنما يقوم به نيابة عن الأفراد، ف       
الحق الأصلي في استيفاء العقوبة، أن يستوفوها من الخليفة مستعينين في ذلك بالقضاء وبالجماعـة وإذا                
استوفى الأفراد العقوبة الواجبة من غير طريق القضاء كأن قتلوا الخليفة اقتصاصا لقتله شخصا آخر فلا                

 . لأم فعلوا ما هو حقهمحرج عليهم
على أن بعض الحنفيين يرون أن الخليفة إذا ولى قاضيا للحكم في كل الجرائم كان من حق القاضي أن                   

 .١٨٨يأخذ الخليفة بكل جريمة ارتكبها سواء أمست حقًا الله أم حقًا للأفراد
 ليس إلا نائبـا عـن       ويؤخذ على نظرية أبي حنيفة أا تقوم على أساس ضعيف، لأن الخليفة أو الإمام             

في التشريع الإسلامي موجه للجماعة وليس للخليفة أو الإمام، وإنما أقامـت             الجماعة، ولأن الخطاب  
 -الجماعة الخليفة ليقيم أحكام الشريعة نيابة عن الجماعة، فإذا ارتكب الإمام جريمة كـان للجماعـة                 

 . هي مخاطبة به ومسؤولة عنه أن تعاقبه على ما فعل تنفيذًا لما-وهي صاحبة الحق الأول 
ويستطيع القاضي المختص بنظر الجريمة أن يحكم على الخليفة أو الإمام بعقوبتها ولو كان الخليفة الذي                
ارتكب الجريمة هو الذي عين القاضي، لأن الخليفة عينه باعتباره نائبا عن الجماعة فهو قاض ينوب عن                 

 .نه من الجماعة لا من الخليفة الذي عينهالجماعة ولا ينوب عن الخليفة، ويستمد سلطا
وهي النظرية التي يقول ا جمهور الفقهاء وخصوصا مالك والشافعي وأحمد وأصحاب            : النظرية الثانية 

المذهب الظاهري فهؤلاء جميعا لا يفرقون بين جريمة وجريمة ويرون الخليفة أو الإمام مسؤولاً عن كل                
 أو بحق للفرد، لأن النصوص عامة، والجرائم محرمة على الكافة بما            جريمة يرتكبها سواء تعلقت بحق االله     

فيهم رئيس الدولة فيعاقب عليها من يرتكبها ولو كان الخليفة، ولا ينظر هؤلاء الفقهـاء إلى إمكـان                  
تنفيذ العقوبة كما يفعل أبو حنيفة لأن تنفيذ العقوبات ليس للخليفة وحده وإنما له باعتباره نائبا عـن                  

بعقوبتها نفذ   ة ولنوابه الذين يعتبرون أيضا نوابا عن الأمة، فإذا ارتكب الخليفة جريمة وحكم عليه             الأم
 .١٨٩عليه العقوبة أحد من ينوبون عنه وعن الأمة ممن لهم حق تنفيذ تلك العقوبة

 :مدةُ الخِلاَفَةِ
لقيام على شؤون الأمة في حدود أمر       وإذا كان الخليفة يعتبر شرعا نائبا عن الأمة في إقامة أمر االله وفي ا             

االله وكان هذان العملان واجبين على الأمة بصفة دائمة، فإن نيابة الخليفة عن الأمة ليست موقوتة بمدة                 
                                                 

 .١٦١ ص ٤جـ ": شرح فتح القدير "  - ١٨٨
" ، ٢٤٥،  ٢٤٤ ص   ٤جـ  ": الإقناع  " ،  ٢٩٧،  ٢٩٦،  ٢٤٢ ص   ٦جـ  ": مواهب الجليل   " ،  ٥٧ ص   ١٦جـ  ": المدونة   "  - ١٨٩

ص ": فقه القـرآن والسـنة   " ، ٣٦ ص ٦جـ ": الأم  " ،١٨٩ ص ٢جـ ": المهذب " ،  ٣٤٣،  ٣٤٢ ص   ٩جـ  ": الشرح الكبير   
 .١٧٦، ١٧٥ ص ٤جـ ": الملل والنحل " ، ٣٦٢، ٣٦١ص ": المحلى " ، ٩٧
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معينة، ولكنها تمتد ما طال عمر الخليفة وكان قادرا على مباشرة عمله ولم يأت بما يستوجب عزله من                  
بة الخليفة ما دامت واجبة، وما دام هو قادرا عليها صـالحًا للقيـام              النيابة، إذ لا معنى لتحديد مدة نيا      

 .بشؤوا
ولقد جرت السوابق الإسلامية على أن يبقى الخليفة في منصبه مدى حياته ما لم يرغب هو في اعتـزال          

براهيم إالمنصب كما فعل الحسن بن علي ومعاوية بن يزيد، أو لم يعزل من منصبه لسبب ما كما عزل                   
 .لوليد ومروان بن محمد الأمويانبن ا

منصبه إلى وفاته يؤدي إلى استقرار أمور الأمة         والواقع الذي تؤيده التجارب التاريخية أن بقاء الخليفة في        
ويحولُ دون الخلاف على شخص الخليفة أو التنافس على منصب الخلافة إلا للضـرورة القصـوى،                

 الموت وحالة العزل وحالة الاسـتقالة، والحالتـان         حالة: ويحصر هذه الضرورة في حالات ثلاث هي      
 .الأخيرتان نادرتان

وليس ثمة نصوص صريحة توجب أن يكون الخليفة في منصبه إلى وفاته، ولكن إجماع الأمة على هـذا                  
 .يقوم مقام النص، لأن الإجماع من مصادر الشريعة الإسلامية

 :عزلُ الخَلِيفَةِ
ى في منصبه طول حياته فإن من حق الأمة أن تعزله إذا تغير حاله، لأن               وإذا كان من حق الخليفة أن يبق      

اختياره للخلافة مشروط بتوفر شروط معينة فيه، فإذا ظلت هذه الشروط قائمة فيـه فهـو قـائم في                   
 .منصبه، وإذا انتفت عنه كان أهلاً لأن ينفى عن المنصب
ه أو بنقص في بدنه على ما يرى أبـو الحسـن            وتتغير حال الخليفة أو الإمام الأعظم إما بجرح في عدالت         

 .الماوردي
 :الجَرح فِي العدالَةِ

 :واَلَّذِي يتغير بِهِ حالُه فَيخرج بِهِ عنِ الْإِمامةِ شيئَانِ
 .جرح فِي عدالَتِهِ: أَحدهما
 :تِهِ وهو الْفِسق فَهو علَى ضربينِنقْص فِي بدنِهِ، فَأَما الْجرح فِي عدالَ: والثَّانِي

 .ما تابع فِيهِ الشهوةَ: أَحدهما
ما تعلَّق فِيهِ بِشبهةٍ، فَأَما الْأَولُ مِنهما فَمتعلِّق بِأَفْعالِ الْجوارِحِ، وهو ارتِكَابه لِلْمحظُـوراتِ،              : والثَّانِي
امإِقْدمِـنِ                وـةِ وامعِقَادِ الْإِممِنِ ان عنمي قذَا فِسى، فَهوا لِلْهادقِيانةِ ووها لِلشكِيمحاتِ تكَرنلَى الْمع ه

              دعي الَةِ لَمدإلَى الْع ادع ا، فَلَوهمِن جرخ هتامإم تقَدعنِ انلَى مأَ عا، فَإِذَا طَرتِهامتِدـةِ إلَّـا      اسامإلَى الْإِم 
 .بِعقْدٍ جدِيدٍ
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  كَلِّمِينتالْم ضعقَالَ بومِ               : ومةٌ؛ لِععيلَا بو قْدع لَه أْنِفتسرِ أَنْ يغَي الَةِ مِنددِهِ إلَى الْعوةِ بِعامإلَى الْإِم ودعي
يافِ بتِئْنقَّةِ فِي اسشوقِ الْملُحتِهِ وتِهِوِلَايع. 

فَمتعلِّق بِالِاعتِقَادِ الْمتأَولِ بِشبهةٍ تعترِض، فَيتأَولُ لَها خِلَاف الْحق،فَقَـد اختلَـف            : وأَما الثَّانِي مِنهما  
 .الْعلَماءُ فِيها

        امعِقَادِ الْإِممِنِ ان عنما تهإلَى أَن مهمِن فَرِيق بـا          فَذَهلَم ـها؛ لِأَنهوثِهِ مِندبِح جرخيا وتِهامتِدمِنِ اسةِ و
 .استوى حكْم الْكُفْرِ بِتأْوِيلٍ وغَيرِ تأْوِيلٍ وجب أَنْ يستوِي حالُ الْفِسقِ بِتأْوِيلٍ وغَيرِ تأْوِيلٍ

ا يمنع مِنِ انعِقَادِ الْإِمامةِ ولَا يخرج بِهِ مِنها، كَما لَا يمنع مِن وِلَايـةِ               إنه لَ : وقَالَ كَثِير مِن علَماءِ الْبصرةِ    
 .الْقَضاءِ وجوازِ الشهادةِ

 :وأَما ما طَرأَ علَى بدنِهِ مِن نقْصٍ فَينقَسِم ثَلَاثَةَ أَقْسامٍ
 .نقْص التصرفِ: نقْص الْأَعضاءِ، والثَّالِثُ: انِينقْص الْحواس، والثَّ: أَحدها

 :فَأَما نقْص الْحواس فَينقَسِم ثَلَاثَةَ أَقْسامٍ
 .قِسم يمنع مِن الْإِمامةِ، وقِسم لَا يمنع مِنها، وقِسم مختلَف فِيهِ

 : فَشيئَانِفَأَما الْقِسم الْمانِع مِنها
 :ذَهاب الْبصرِ، فَأَما زوالُ الْعقْلِ فَضربانِ: زوالُ الْعقْلِ، والثَّانِي: أَحدهما
ها؛ لِأَنه  ما كَانَ عارِضا مرجو الزوالِ كَالْإِغْماءِ، فَهذَا لَا يمنع مِن انعِقَادِ الْإِمامةِ، ولَا يخرِج مِن              : أَحدهما

 . فِي مرضِهِ-�-مرض قَلِيلُ اللّبسِ، سرِيع الزوالِ، وقَد أُغْمِي علَى رسولِ اللَّهِ 
 :ما كَانَ لَازِما لَا يرجى زوالُه؛ كَالْجنونِ والْخبلِ فَهو علَى ضربينِ: والضرب الثَّانِي

 مطْبِقًا دائِما لَا يتخلَّلُه إفَاقَةٌ، فَهذَا يمنع مِن عقْدِ الْإِمامةِ واستِدامتِها، فَإِذَا طَرأَ هـذَا                أَنْ يكُونَ : أَحدهما
 .بطَلَت بِهِ الْإِمامةُ بعد تحقُّقِهِ والْقَطْعِ بِهِ

ها إلَى حالِ السلَامةِ فَينظَر فِيهِ، فَإِنْ كَانَ زمانُ الْخبلِ أَكْثَر مِن            أَنْ يتخلَّلَه إفَاقَةٌ يعود بِ    : والضرب الثَّانِي 
زمانِ الْإِفَاقَةِ فَهو كَالْمستدِيمِ يمنع مِن عقْدِ الْإِمامةِ واستِدامتِها، ويخرِج بِحدوثِهِ مِنها، وإِنْ كَانَ زمانُ               

 .كْثَر مِن زمانِ الْخبلِ منع مِن عقْدِ الْإِمامةِالْإِفَاقَةِ أَ
يمنع مِن استِدامتِها كَما يمنع مِن ابتِدائِها، فَإِذَا طَرأَ بطَلَت بِـهِ  : واختلِف فِي منعِهِ مِن استِدامتِها، فَقِيلَ  

لَا يمنع مِن استِدامةِ الْإِمامةِ، وإِنْ منع مِن        : خلَالًا بِالنظَرِ الْمستحق فِيهِ، وقِيلَ    الْإِمامةُ؛ لِأَنَّ فِي استِدامتِهِ إ    
 .عقْدِها فِي الِابتِداءِ؛ لِأَنه يراعِي فِي ابتِداءِ عقْدِها سلَامةً كَامِلَةً وفِي الْخروجِ مِنها نقْص كَامِلٌ

أَمـةَ                  وطَلَ وِلَايا أَبلَم هةُ؛ لِأَنامبِهِ الْإِم طَلَتأَ با، فَإِذَا طَرتِهامتِداسةِ وامقْدِ الْإِمع مِن عنمرِ فَيصالْب ابا ذَه
           ةِ، وامةِ الْإِمصِح مِن عنملَى أَنْ يةِ، فَأَوادهازِ الشوج مِن عنماءِ، والْقَض       صِربأَنْ لَا ي وهنِ وياءُ الْعشا عأَم

الُهوى زجرةِ يعانِ الدمفِي ز ضرم هةٍ؛ لِأَنامتِدلَا اسقْدٍ وةِ فِي عامالْإِم مِن عنملِ، فَلَا يولِ اللَّيخد دعِن. 
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شخاص إذَا رآها لَم يمنع مِن الْإِمامـةِ، وإِنْ كَـانَ يـدرِك             وأَما ضعف الْبصرِ، فَإِنْ كَانَ يعرِف بِهِ الْأَ       
 .الْأَشخاص ولَا يعرِفُها منِع مِن الْإِمامةِ عقْدا واستِدامةً

يةِ فَشاما فِي الْإِمهفَقْد ثِّرؤالَّتِي لَا ي اسوالْح الثَّانِي مِن ما الْقِسأَمئَانِو: 
 .الْخشم فِي الْأَنفِ الَّذِي لَا يدرِك بِهِ شم الروائِحِ: أَحدهما
فَقْد الذَّوقِ الَّذِي يفَرق بِهِ بين الطُّعومِ، فَلَا يؤثِّر علَى هذَا فِي عقْدِ الْإِمامةِ؛ لِأَنهما يؤثِّرانِ فِـي                  : والثَّانِي

 . ولَا يؤثِّرانِ فِي الرأْيِ والْعملِاللَّذَّةِ
 :مِن الْحواس الْمختلَفِ فِيها فَشيئَانِ: وأَما الْقِسم الثَّالِثُ

           ،فْقُودا مودِهِمجافِ بِوصالَ الْأَوةِ؛ لِأَنَّ كَمامقْدِ الْإِماءِ عتِدانِ مِنِ ابعنمفَي سرالْخو ممفِي   الص لِفتاخو 
يخرج بِهِما مِنها كَما يخرج بِذَهابِ الْبصرِ لِتأْثِيرِهِمـا فِـي           : الْخروجِ بِهِما مِن الْإِمامةِ، فَقَالَت طَائِفَةٌ     

 .التدبِيرِ والْعملِ
ارةِ مقَامهما، فَلَم يخرج مِنها إلَّا بِـنقْصٍ كَامِـلٍ،          لَا يخرج بِهِما مِن الْإِمامةِ لِقِيامِ الْإِش      : وقَالَ آخرونَ 
إنْ كَانَ يحسِن الْكِتابةَ لَم يخرج بِهِما مِن الْإِمامةِ، وإِنْ كَانَ لَا يحسِنها خـرج مِـن                 : وقَالَ آخرونَ 

 .والْإِشارةُ موهومةٌ، والْأَولُ مِن الْمذَاهِبِ أَصحالْإِمامةِ بِهِما؛ لِأَنَّ الْكِتابةَ مفْهومةٌ 
وأَما تمتمةُ اللِّسانِ وثِقَلُ السمعِ مِن إدراكِ الصوتِ إذَا كَانَ عالِيا فَلَا يخرج بِهِما مِن الْإِمامةِ إذَا حدثَا،                  

    ا مقْدِهاءِ عتِدفِي اب لِفتاخو        ـنـا عبِهِم جرخي قْصا نمها؛ لِأَنقْدِهاءِ عتِدمِنِ اب عِ ذَلِكنا، فَقِيلَ بِممهع
 لَم تمنعه عقْدةُ لِسانِهِ عـنِ النبـوةِ،         -علَيهِ السلَام -لَا يمنع؛ لِأَنَّ نبِي اللَّهِ موسى       : حالِ الْكَمالِ، وقِيلَ  

ةِفَأَوامالْإِم مِن عنم١٩٠.لَى أَنْ لَا ي. 
دخلْنا علَى  : عن جنادةَ بنِ أَبِي أُميةَ، قَالَ     بما جاء   وقد استدل من قال بعزل الخليفة بالكفر دون المعصية          

عك اللَّه بِهِ، سمِعته مِن الـنبي       أَصلَحك اللَّه، حدثْ بِحدِيثٍ ينفَ    : عبادةَ بنِ الصامِتِ، وهو مرِيض، قُلْنا     
أَنْ بايعنا علَى السمعِ والطَّاعةِ، فِي منشـطِنا        «:  فَبايعناه، فَقَالَ فِيما أَخذَ علَينا     �دعانا النبِي   : ،قَالَ�

ننازِع الأَمر أَهلَه، إِلَّا أَنْ تروا كُفْرا بواحا، عِندكُم مِـن  ومكْرهِنا، وعسرِنا ويسرِنا وأَثَرةً علَينا، وأَنْ لاَ      
 . .١٩١»اللَّهِ فِيهِ برهانٌ

                                                 
وذكـره  ) ٤٦: ص(والخلافـة   ) ٨٣: ص(والإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة       ) ٤٢: ص(الأحكام السلطانية للماوردي     - ١٩٠

 الشهيد مختصراً
 )١٩١١: ص (٤والمفصل في فقه الجهاد ط) ١٧٠٩ (- ٤٢) ١٤٧٠/ ٣(وصحيح مسلم ) ٧٠٥٥) (٤٧/ ٩(صحيح البخاري  - ١٩١

. اشترط علينا) أخذ علينا. (كلمة اعتادوا أن يقولوها عند الطلب أو المراد الدعاء له بإصلاح جسمه ليعافى من مرضه         ) أصلحك االله (ش  [
) أثـرة علينـا   . (في الأشياء التي نكرهها وتشق علينا     ) مكرهنا. ( نشاطنا حالة) منشطنا. (الله تعالى ورسوله صفر   ) على السمع والطاعة  (

منكرا محققا تعلمونه مـن     ) كفرا. (الملك والإمارة ) الأمر. (استئثار الأمراء بحظوظهم واختصاصهم إياها بأنفسهم أي ولو منعنا حقوقنا         
. ظـاهرا وباديـا  ) بواحـا . ( بالقتال والخروج عليهم وخلعهم  أو كفرا ظاهرا فينازعون   . قواعد الإسلام فتكون المنازعة بالإنكار عليهم     

 ]نص آية أو خبر صحيح لا يحتمل التأويل) برهان(



 ١٣٨

والقائلون بالعزل يرون أن المقصود بالكفر هو المعصية، خصوصا وقد ذكرت روايات أخرى للحديث              
قد أتى منكرا محققًا يعلمه الناس من قواعـد         بلفظ المعصية والإثم بدل الكفر، فما دام الخليفة أو الإمام           

 .١٩٢الإسلام فلهم أن ينكروا ذلك، وأن يتنازعوا ولاة الأمر في ولايتهم وأحقيتهم لها
وجمهورا لفقهاء يرون، كقاعدة عامة، أن للمسلمين عزل الخليفة للفسق، ولأي سبب آخر يوجـب               

وانتكاس أمور الدين كما كان لهم نصبه       العزل، مثل أن يوجد منه ما يوجب اختلال أحوال المسلمين           
 .وإقامته لانتظامها وإعلائها

وإذا كانت القاعدة عند جمهور الفقهاء أن للأمة خلع الخليفة أو عزله بسبب يوجبه، إلا أم اختلفـوا                  
في حالة ما إذا استلزم العزل فتنة، فرأى فريق أن يعزل الخليفة لسبب يوجبه ولو أدى ذلك إلى فتنـة،                    

فريق أنه إذا أدى العزل لفتنة احتمل أدنى المضرتين، ورأى الفريق الثالث أن لا يعزل الخليفـة إذا   ورأى  
 .١٩٣استلزم العزل فتنة ولو أنه مستحق العزل بفعله

ونرى أن أصح هذه الآراء الثلاثة هو الرأي الأول الذي يرى عزل الخليفة للفسق ولأي سـبب آخـر         
ة، لأن هذا الذي سيؤدي إليه العزل ليس في حقيقته فتنـة، وإنمـا   يوجب العزل ولو أدى العزل إلى فتن  

حركة إصلاح وإعلاء لكلمة الحق وتمكين للإسلام وقطع لدابر الفساق، وما الفتنة إلا في إتيان الخليفة                
ما يوجب العزل والسكوت عليه، فتلك هي الفتنة التي إذا لم يوصد باا تفتح منها كل يوم باب والتي                   

 . شك بالقضاء على الإسلام، وكل مسلم مطالب بإقامة الإسلام وحفظهتنتهي دون
 من حثه علـى     - � -ولقد دعا أصحاب الرأيين الأخيرين إلى ما اتجهوا إليه ما صح عن رسول االله               

: ،قَـالَ �عنِ ابنِ عباسٍ عنِ النبي  ما جاء ترك قتال الأئمة والخلفاء، وعلى عدم مفارقة الجماعة، مثل      
»نـةً                    ممِيت ـاتإِلَّـا م ،اتا فَمرةَ شِباعالجَم قفَار نم ههِ فَإِنلَيع بِرصفَلْي ههكْرئًا ييأَمِيرِهِ ش أَى مِنر 

 ١٩٤»جاهِلِيةً
م ويحِبـونكُم،  خِيار أَئِمتِكُم الَّـذِين تحِبـونه  «:  قَالَ- � -وعن عوفِ بنِ مالِكٍ، عن رسولِ االلهِ       

               مهـوننلْعتو ،كُمـونغِضبيو مهـونغِضبت الَّـذِين ـتِكُمأَئِم ارشِرو ،هِملَيلُّونَ عصتو كُملَيلُّونَ عصيو
كُموننلْعيفِ؟ فَقَالَ      : ،قِيلَ»ويبِالس مابِذُهنولَ االلهِ، أَفَلَا نسا را   «: يلَا، م      مـتأَيإِذَا رلَاةَ، والص وا فِيكُمأَقَام

  . ١٩٥»مِن ولَاتِكُم شيئًا تكْرهونه، فَاكْرهوا عملَه، ولَا تنزِعوا يدا مِن طَاعةٍ
                                                 

" ،  ١٦ص  : للمـاوردي " الأحكام السلطانية   "  وما بعدها،    ٣٨ص  ": الخلافة  "  وما بعدها،    ٨١ ص   ٧جـ  ": نيل الأوطار   "  - ١٩٢
 .١٦٧ ص ٢جـ ": المسامرة " ، ٤ص : للفراء" الأحكام السلطانية 

 ٤جـ  ": حاشية الرملي   " و" أسنى المطالب   " ،  ٤٢٩ ص   ٣جـ  ": حاشية ابن عابدين    . " ٦٠ ص   ٨جـ  ": شرح الزرقاني   "  - ١٩٣
جـ ": المحلى  " ،  ١٧٦،  ١٧٥ ص   ٤جـ  ": الملل والنحل   " ،  ٦٠٧ص": المواقف  " ،  ٩٥ ص   ٤جـ  ": كشاف القناع   " ،  ١١١ص  

 .٣٦٢، ٣٦١ص  ٩جـ ": المحلى "  و ١٧٦، ١٧٥ ص ٤
 )١٨٤٩ (- ٥٥) ١٤٧٧/ ٣(وصحيح مسلم ) ٧٠٥٤) (٤٧/ ٩(صحيح البخاري  - ١٩٤
 )١٨٥٥ (- ٦٥) ١٤٨١/ ٣(صحيح مسلم  - ١٩٥
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وأن تفسر على هدى ما أوجبه القـرآن والأحاديـث          . وهذه الأحاديث يجب ألا تؤخذ على ظاهرها      
في إقامته بالنفس والمال، وعدم موادة مـن يكـره           إقامة الإسلام والجهاد  الأخرى على كل مسلم من      

الإسلام ويعمل على إضعافه، ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقتال الباغين فإذا فسرت هـذه                
الأحاديث على هذا الوجه كان معناها وجوب الصبر على الأئمة فيما لا يضـر بالإسـلام وعامـة                  

 يمس التحليل والتحريم، وفيما يستطاع فيه حمل الأئمة بالحسنى على التـزام الحـق               المسلمين، وفيما لا  
 .والرجوع إليه

ولقد استعرض ابن حزم هذه الأحاديث وغيرها مِما يماثلها وبين أا لا تؤدي لما فهمه بعض الفقهـاء                  
ن قل أَن يكلم الإِمام فِي ذَلِك ويمنع مِنه فَإِن          قَالَ أَبو محمد والْواجِب أَن وقع شيء من الْجور وإِ         منها،  

امتنع وراجع الْحق وأذعن للقود من الْبشرة أَو من الْأَعضاء ولإقامة حد الزنا والْقَذْف والْخمر علَيهِ فَلَا                 
              فَاذ شتنع من إِنا كَانَ لَا يحل خلعه فَإِن امام كَمإِم وهبِيل إِلَى خلعه ولم      سهِ ولَيات عاجِبذِه الْوء من هي

وتعاونوا على الْبر والتقوى ولَا تعاونوا      {يراجع وجب خلعه وإِقَامة غَيره مِمن يقوم بِالْحق لقَوله تعالَى           
 ١٩٦.لتوفِيقولَا يجوز تضييع شيء من واجِبات الشرائِع وبِاللَّهِ تعالَى ا} على الْإِثْم والعدوان

ولو أننا أخذنا رأي الفقهاء القائلين باحتمال أدنى المضرتين إذا أدى العزل لفتنة وفسرنا هذا الرأي على                 
بصر أن أدنى المضرتين في      سلام لتبين لكل ذي   ضوء التجارب التاريخية وعلى الواقع الذي يعيش فيه الإ        

ؤدي إلى الإضـرار بالإسـلام وإضـعاف        كل الأحوال هي العزل ولا شيء غيره، إذ أن عدم العزل ي           
 .سلطانه وتلك المضرة العظمى بلا جدال

وأخيرا قد انتهينا إلى عصر أصبحت فيه الكلمة للشعوب ولم يعد فيه لرؤساء الـدول سـلطان أمـام          
سلطان الأمة، فلم يعد ثمة محل للخوف من أن تصاحب العزل فتنة إذا رأت الأمة الإسـلامية عـزل                   

هناك محل إلا لرأي واحد هو رأي جمهور الفقهاء الذين يجمعون على عزل الخليفـة أو                الخليفة لم يعد    
الإمام كلما أتى عملاً يستوجب عزله، وهو رأي الفريق الأول من جمهور الفقهاء الذي يقول بعـزل                 

 .الخليفة لسبب يستوجب العزل أيا كانت الظروف والأحوال
 :نقْص البدنِ

 : فيغير حالة ويدعو إلى عزله فينقسم ثلاثة أقسام على ما يرى الماوردي والفراءأما ما يطرأ على الخليفة
 دِيراوامٍ : قَال الْمثَلاَثَةَ أَقْس قَسِمنقْصٍ فَين نِهِ مِندلَى بأَ عا طَرا مأَم: 

 .نقْص التصرفِ : ثُ نقْص الأَْعضاءِ ، والثَّالِ: نقْص الْحواس ، والثَّانِي : أَحدها 

                                                 
والإمامة العظمى عند ) ٨٦٤: ص(والفتنة في عهد الخلفاء الراشدين برؤية موضوعية ) ١٣٥/ ٤(الفصل في الملل والأهواء والنحل  - ١٩٦

 )، بترقيم الشاملة آليا٣٢: ص(والطرق السلمية في تغير الحاكم الفاسد ) ١٥٧: ص(أهل السنة والجماعة 



 ١٤٠

قِسم يمنع مِن الإِْمامةِ ، وقِسم لاَ يمنع مِنها ، وقِسم مختلَف            : فَأَما نقْص الْحواس فَينقَسِم ثَلاَثَةَ أَقْسامٍ       
 فِيهِ

 .ذَهاب الْبصرِ : والثَّانِي . ل الْعقْل زوا: أَحدهما : فَأَما الْقِسم الْمانِع مِنها فَشيئَانِ 
ما كَانَ عارِضا مرجو الزوال كَالإِْغْماءِ ، فَهذَا لاَ يمنـع مِـنِ             : أَحدهما  : فَأَما زوال الْعقْل فَضربانِ     

 �للُّبثِ سرِيع الزوال ، وقَد أُغْمِي علَى رسول اللَّهِ          انعِقَادِ الإِْمامةِ ولاَ يخرج مِنها ، لأَِنه مرض قَلِيل ا         
 .فِي مرضِهِ 

أَنْ : أَحـدهما  : ما كَانَ لاَزِما لاَ يرجى زوالُه كَالْجنونِ والْخبل ، فَهو علَى ضربينِ      : والضرب الثَّانِي   
    ختا لاَ يائِمطْبِقًا دكُونَ مبِـهِ                ي طَلَتذَا بأَ ها ، فَإِذَا طَرتِهامتِداسةِ وامقْدِ الإِْمع مِن عنمذَا يإِفَاقَةٌ ، فَه لَّلُه

ةِ فَينظَر فِيهِ   أَنْ يتخلَّلَه إِفَاقَةٌ يعود بِها إِلَى حال السلاَم       : الإِْمامةُ بعد تحقُّقِهِ والْقَطْعِ بِهِ ، والضرب الثَّانِي         
فَإِنْ كَانَ زمانُ الْخبل أَكْثَر مِن زمانِ الإِْفَاقَةِ فَهو كَالْمستدِيمِ يمنع مِن عقْدِ الإِْمامـةِ واسـتِدامتِها ،                  : 

 .خبل منع مِن عقْدِ الإِْمامةِ ويخرج بِحدوثِهِ مِنها ، وإِنْ كَانَ زمانُ الإِْفَاقَةِ أَكْثَر مِن زمانِ الْ
يمنع مِنِ استِدامتِها كَما يمنع مِنِ ابتِدائِها ، فَإِذَا طَرأَ بطَلَت           : واختلِف فِي منعِهِ مِنِ استِدامتِها ، فَقِيل        

لاَ يمنع مِنِ استِدامةِ الإِْمامةِ ، وإِنْ       :  الْمستحق فِيهِ ، وقِيل      بِهِ الإِْمامةُ ، لأَِنَّ فِي استِدامتِهِ إِخلاَلاً بِالنظَرِ       
                 قْـصـا نهوجِ مِنرفِي الْخةٌ كَامِلَةٌ ، ولاَما سقْدِهاءِ عتِدى فِي اباعري هاءِ ، لأَِنتِدا فِي الاِبقْدِهع مِن عنم

 .كَامِلٌ 
بصرِ فَيمنع مِن عقْدِ الإِْمامةِ واستِدامتِها ، فَإِذَا طَرأَ بطَلَت بِهِ الإِْمامةُ ، لأَِنه لَما أَبطَل وِلاَيةَ                 وأَما ذَهاب الْ  

 .الْقَضاءِ ، ومنع مِن جوازِ الشهادةِ ، فَأَولَى أَنْ يمنع مِن صِحةِ الإِْمامةِ 
أَلاَّ يبصِر عِند دخول اللَّيل ، فَلاَ يمنع مِن الإِْمامةِ فِي عقْـدٍ ولاَ اسـتِدامةٍ ،   : شاءُ الْعينِ ، وهو  وأَما غِ 

 الُهوى زجرةِ يعانِ الدمفِي ز ضرم هلأَِن. 
        خبِهِ الأَْش رِفعرِ ، فَإِنْ كَانَ يصالْب فعا ضأَمو             رِكـدإِنْ كَـانَ يةِ ، وامالإِْم مِن عنمي ا لَمآهإِذَا ر اص

 .الأَْشخاص ولاَ يعرِفُها منع مِن الإِْمامةِ عقْدا واستِدامةً 
            يةِ فَشاما فِي الإِْمهفَقْد ثِّرؤالَّتِي لاَ ي ، اسوالْح الثَّانِي مِن ما الْقِسأَما  : ئَانِ  ومهدفِ   : أَحفِي الأَْن مشالْخ

فَلاَ يؤثِّر هذَا فِي عقْدِ     . فَقْد الذَّوقِ الَّذِي يفَرق بِهِ بين الطُّعومِ        : والثَّانِي  . الَّذِي يدرِك بِهِ شم الروائِحِ      
انِ فِي اللَّذَّةِ ، وثِّرؤا يمهةِ ، لأَِنامل الإِْممالْعأْيِ وانِ فِي الرثِّرؤلاَ ي . 

الصمم ، والْخرس ، فَيمنعانِ مِنِ ابتِداءِ عقْدِ        :  وأَما الْقِسم الثَّالِثُ مِن الْحواس الْمختلَفِ فِيها فَشيئَانِ         
 .ود الإِْمامةِ ، لأَِنَّ كَمال الأَْوصافِ بِوجودِهِما مفْقُ

يخرج بِهِما مِنها كَما يخرج بِذَهابِ الْبصـرِ        : واختلِف فِي الْخروجِ بِهِما مِن الإِْمامةِ ، فَقَالَت طَائِفَةٌ          
مِ الإِْشارةِ مقَامهما ، فَلَم     لاَ يخرج بِهِما مِن الإِْمامةِ ، لِقِيا      : لِتأْثِيرِهِما فِي التدبِيرِ والْعمل ، وقَال آخرونَ        

إِنْ كَانَ يحسِن الْكِتابةَ لَم يخرج بِهِما مِـن الإِْمامـةِ ،   : وقَال آخرونَ . يخرج مِنها إِلاَّ بِنقْصٍ كَامِلٍ    
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          ابا ، لأَِنَّ الْكِتةِ بِهِمامالإِْم مِن جرا خهسِنحإِنْ كَانَ لاَ يو         ل مِـنالأَْوـةٌ ، وومهوةَ مارالإِْشةٌ وومفْهةَ م
 حذَاهِبِ أَصالْم. 

وأَما تمتمةُ اللِّسانِ ، وثِقَل السمعِ ، مع إِدراكِ الصوتِ إِذَا كَانَ عالِيا ، فَلاَ يخرج بِهِما مِن الإِْمامةِ إِذَا                    
يمنع ذَلِك ابتِداءَ عقْدِها ، لأَِنهما نقْص يخرج بِهِما         : ي ابتِداءِ عقْدِها معهما ، فَقِيل       واختلِف فِ . حدثَا  

 النبـوةِ  لاَ يمنع ، لأَِنَّ نبِي اللَّهِ موسى علَيهِ السلَام لَم تمنعه عقْدةُ لِسانِهِ عنِ   : عن حال الْكَمال ، وقِيل      
 :وأَما فَقْد الأَْعضاءِ فَينقَسِم إِلَى أَربعةِ أَقْسامٍ . فَأَولَى أَلاَّ يمنع مِن الإِْمامةِ 

رأْيٍ ولاَ عمـلٍ  ما لاَ يمنع مِن صِحةِ الإِْمامةِ فِي عقْدٍ ولاَ استِدامةٍ ، وهو ما لاَ يؤثِّر فَقْده فِي    : أَحدها  
           هقْدِ ، لأَِنَّ فَقْـدالْع دعا بتِهامتِدلاَ مِنِ اسةِ وامقْدِ الإِْمع مِن عنمظَرِ ، فَلاَ ينفِي الْم شِينلاَ يوضٍ وهلاَ نو

 يؤثِّرانِ فِي رأْيٍ ولاَ عملٍ ، ولَهما شين يمكِن          مِثْل قَطْعِ الأُْذُنينِ لأَِنهما لاَ    . لاَ يؤثِّر فِي الرأْيِ والْحنكَةِ      
 رظْهفَلاَ ي تِرتسأَنْ ي. 

وهو ما يمنع مِن الْعمل ، كَذَهابِ الْيدينِ ،         : ما يمنع مِن عقْدِ الإِْمامةِ ومِنِ استِدامتِها        : والْقِسم الثَّانِي   
   مِن أَو                 مِن هملْزا يمزِهِ عجةٍ ، لِعامتِدلاَ اسقْدٍ وةُ فِي عامالإِْم هعم صِحنِ ، فَلاَ تلَيجابِ الروضِ كَذَههالن

 .حقُوقِ الأُْمةِ فِي عملٍ أَو نهضةٍ 
ف فِي منعِهِ مِنِ استِدامتِها ، وهو ما ذَهب بِهِ بعض           واختلِ: ما يمنع مِن عقْدِ الإِْمامةِ      : والْقِسم الثَّالِثُ   

                    قْـدع ـهعم صِحنِ ، فَلاَ يلَيجى الردإِح نِ أَويدى الْيدابِ إِحوضِ كَذَههالن ضعبِهِ ب فَقَد ل ، أَومالْع
 :إِنْ طَرأَ بعد عقْدِ الإِْمامةِ فَفِي خروجِهِ مِنها مذْهبانِ لِلْفُقَهاءِ الإِْمامةِ لِعجزِهِ عن كَمال التصرفِ ، فَ

 .يخرج بِهِ مِن الإِْمامةِ ، لأَِنه عجز يمنع مِنِ ابتِدائِها فَمنع مِنِ استِدامتِها : أَحدهما 
خرج بِهِ مِن الإِْمامةِ وإِنْ منع مِن عقْدِها ، لأَِنَّ الْمعتبر فِي عقْـدِها كَمـال                أَنه لاَ ي  : والْمذْهب الثَّانِي   

 .السلاَمةِ ، وفِي الْخروجِ مِنها كَمال النقْصِ 
   ابِعالر مالْقِسةِ       : وامةِ الإِْمامتِدمِنِ اس عنما لاَ يم .  فِي م لِفتاخو         شِـينا يم وها ، وقْدِهاءِ عتِدعِهِ مِنِ ابن

                     بِهِ مِـن جرخنِ ، فَلاَ يينيى الْعدل إِحمسفِ وعِ الأَْندةٍ ، كَجضهلاَ فِي نلٍ ومفِي ع ثِّرؤلاَ يو ، حقَبيو
 :مِن حقُوقِها ، وفِي منعِهِ مِنِ ابتِداءِ عقْدِها مذْهبانِ لِلْفُقَهاءِ الإِْمامةِ بعد عقْدِها ، لِعدمِ تأْثِيرِهِ فِي شيءٍ 

 .أَنه لاَ يمنع مِن عقْدِها ، ولَيس ذَلِك مِن الشروطِ الْمعتبرةِ فِيها لِعدمِ تأْثِيرِهِ فِي حقُوقِها : أَحدهما 
أَنه يمنع مِن عقْدِ الإِْمامةِ ، وتكُونُ السلاَمةُ مِنه شرطًا معتبرا فِي عقْدِها لِيسلَم ولاَةُ                : والْمذْهب الثَّالِثُ 

                 مةِ ، ونِ الطَّاعع فُورا نفِي قِلَّتِهةُ ، وبيقِل بِهِ الْهى ، فَتردزقْصٍ ينو ابعنٍ ييش ذَا    الْمِلَّةِ مِنى إِلَى ها أَد
 .فَهو نقْص فِي حقُوقِ الأُْمةِ 

فَهو أَنْ يستولِي علَيهِ مِن أَعوانِهِ من يستبِد        : فَأَما الْحجر   .حجر ، وقَهر    : وأَما نقْص التصرفِ فَضربانِ     
بِمعصِيةٍ ولاَ مجاهرةٍ بِمشاقَّةٍ ، فَلاَ يمنع ذَلِك مِن إِمامتِهِ ، ولاَ يقْدح فِي              بِتنفِيذِ الأُْمورِ مِن غَيرِ تظَاهرٍ      

 .صِحةِ وِلاَيتِهِ 



 ١٤٢

ك عن عقْـدِ    وأَما الْقَهر فَهو أَنْ يصِير مأْسورا فِي يدِ عدو قَاهِرٍ لاَ يقْدِر علَى الْخلاَصِ مِنه ، فَيمنع ذَلِ                 
الإِْمامةِ لَه ، لِعجزِهِ عنِ النظَرِ فِي أُمورِ الْمسلِمِين ، وسواءٌ كَانَ الْعدو مشرِكًا أَو مسلِما باغِيا ، ولِلأُْمةِ                   

 الإِْمامةُ فَعلَى كَافَّةِ الأُْمةِ استِنقَاذُه ، لِما        وإِنْ أُسِر بعد أَنْ عقِدت لَه     . اختِيار من عداه مِن ذَوِي الْقُدرةِ       
أَوجبته الإِْمامةُ مِن نصرتِهِ ، وهو علَى إِمامتِهِ ما كَانَ مرجو الْخلاَصِ مأْمول الْفِكَاكِ إِما بقِتالٍ أَو فِداءٍ                  

       ي لَم ، همِن أْسالْي قَعفَإِنْ كَـانَ               ، فَإِنْ و ، لِمِينساةَ الْمغب أَو رِكِينشوا مكُونأَنْ ي مِن هرأَس نال مل حخ
فِي أَسرِ الْمشرِكِين خرج مِن الإِْمامةِ لِلْيأْسِ مِن خلاَصِهِ ، واستأْنف أَهل الاِختِيارِ بيعـةَ غَيـرِهِ علَـى         

وإِنْ كَانَ مأْسورا مع بغاةِ الْمسلِمِين ، فَـإِنْ كَـانَ   .  خلَص قَبل الإِْياسِ فَهو علَى إِمامتِهِ الإِْمامةِ ، وإِنْ 
                    مِـن ـارِجخ ـدِيهِمفِي أَي ورأْسالْم امفَالإِْم ، هلاَصخ جري إِنْ لَمتِهِ ، واملَى إِمع ولاَصِ فَهالْخ وجرم

مامةِ بِالإِْياسِ مِن خلاَصِهِ ، وعلَى أَهل الاِختِيارِ فِي دارِ الْعدل أَنْ يعقِدوا الإِْمامةَ لِمنِ ارتضوا لَهـا ،                الإِْ
    ١٩٧.فَإِنْ خلَص الْمأْسور لَم يعد إِلَى الإِْمامةِ لِخروجِهِ مِنها 

ولَا يضر الإِمام أَن يكـون فِـي        "  «دي والفراء فإن ابن حزم يرى أنه        وإذا كان هذا هو ما يراه الماور      
                  امـا درم ممن بلغ الْهلَا رجلَانِ وو الَّذِي لَا يدان لَهخلقه عيب كالأعمى والأصم والأجدع والأجذم و

وغه الْحلم وهـو مسـتوف   يعقل ولَو أَنه ابن مائَة عام ومن يعرض لَه الصرع ثمَّ يفِيق ومن بويِع أثر بلُ             
لشروط الْإِمامة فَكل هؤلَاءِ إمامتهم جائِزة إِذْ لم يمنع مِنها نص قُرآن ولَا سنة ولَا إِجماع ولَا نظر ولَـا                    

ا خـلاف   فَمن قَام بِالْقِسطِ فقد ادى ما أَمر بِهِ ولَ        } كونوا قوامين بِالْقِسطِ  {دلِيل أصلا بل قَالَ تعالَى      
بين أحد من أهل الْإِسلَام فِي أَنه لَا يجوز التوارث فِيها ولَا فِي أَنها لَا تجوز لمن لم يبلغ حاشا الـروافض                      

 ١٩٨"فَإِنهم أَجازوا كلا الْأَمرينِ ولَا خلاف بين أحد فِي أَنها لَا تجوز لامرأَة وبِاللَّهِ تعالَى نتأيد 
 

������������ 

                                                 
، وحاشـية ابـن     ) ٤٣: ص(والأحكام السلطانية للماوردي    ) ٢٢٧/ ٦( وزارة الأوقاف الكويتية     -الموسوعة الفقهية الكويتية     - ١٩٧

 / ١٠ ، والإنصـاف     ٢٦٥ / ٦أولي النـهى     ، ومطالب    ٢٩٩ / ٤ ، وحاشية الدسوقي     ١٣٢ / ٤ ، ومغني المحتاج     ٣١٠ / ٣عابدين  
 )٤٦: ص( والخلافة ٣١٠

 )٨٦: ص(والإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة ) ١٢٩/ ٤(الفصل في الملل والأهواء والنحل  - ١٩٨



 ١٤٣
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 :الشورى مِن الإِيمانِ
الشورى دعامة من دعائم الإيمان، وصفة من الصفات المميزة للمسلمين، سوى االلهُ بينها وبين الصـلاة         

هم ومِمـا رزقْنـاهم     والَّذِين استجابوا لِربهِم وأَقَاموا الصلاَةَ وأَمرهم شورى بيـن        {: والإنفاق في قوله  
فجعل للاستجابة الله نتائج وبين لنا أبرزها وأظهرها، وهي إقامة الصـلاة            ]. ٣٨: الشورى[} ينفِقُونَ

 .والشورى والإنفاق
وإذا كانت الشورى من الإيمان فإنه لا يكمل إيمان قوم يتركون الشورى، لا يحسـن إسـلامهم إذا لم    

 .حيحةيقيموا الشورى إقامة ص
بتوفرها، فهي إذن فريضة إسلامية واجبـة        وما دامت الشورى صفة لازمة للمسلم لا يكمل إيمانه إلا         

على الحاكمين والمحكومين، فعلى الحاكم أن يستشير في كل أمور الحكم والإدارة والسياسة والتشريع،              
ا على الحاكم بما يرونـه في      وكل ما يتعلق بمصلحة الأفراد أو المصلحة العامة وعلى المحكومين أن يشيرو           

 .هذه المسائل كلها، سواء استشارهم الحاكم أو لم يستشرهم
 أن  - وهو الذي يترل عليه الوحي بالتشريع والتوجيه وحل المشكلات           -ولقد أوجب االله على رسوله      

مره أمرا جازما   فأ]. ١٥٩: آل عمران [} وشاوِرهم فِي الأَمرِ   {- جلَّ شأْنه    -يستشير المسلمين فقال    
 بالمشاورة لحاجة منه إلى رأيهم، وإنما أراد أن يعلمهم مـا في       - � -بأن يستشيرهم، وما أمر االله نبيه       

المشورة من الفضل، وأن يحملهم على الاقتداء بالرسول، وأن يرفع من أقدارهم بإشراكهم في الحكـم،         
 .لاستئثار بالحكم والتعالي على الناسوتعويدهم على مراقبة الحكام، وأن يحولَ بين الحكام وا

الْآيـةُ،قَالَ  ] ١٥٩: آل عمـران  [} وشاوِرهم فِي الْأَمرِ    { : لَما نزلَت هذِهِ الْآيةُ   :وعنِ ابنِ عباسٍ، قَالَ   
حمةً لِأُمتِي،فَمن شاور مِنهم لَـم      أَما إِنَّ االلهَ ورسولَه غَنِيانِ عنهما، ولَكِن جعلَها االلهُ ر          :"�رسولُ االلهِ   

  ٢٠٠" يعدم رشدا،ومن ترك الْمشورةَ مِنهم لَم يعدم عناءً 
                                                 

: ص(موضوعية  والفتنة في عهد الخلفاء الراشدين برؤية       ) ، بترقيم الشاملة آليا   ٩٨٩/ ٦(الجامع الصحيح للسنن والمسانيد     : انظر   - ١٩٩
 وزارة  -والموسوعة الفقهية الكويتية    ) ٦٦٢: ص(والمهذب في فقه السياسة الشرعية      ) ٥٥٨: ص(والمهذب في الآداب الإسلامية     ) ٢٣٨

والتشريع الجنائي الإسلامي مقارنا ) ١٤٨: ص(والإسلام والدستور ) ١٨٦/ ٢(وموسوعة الفقه الإسلامي ) ١١٥/ ٧(الأوقاف الكويتية 
والشـورى بـين الديمقراطيـة    ) ٣٤٥: ص( جامعـة المدينـة    -والسياسة الشرعية   )  ٣٨: ص(والخلافة  ) ٣٧/ ١(الوضعي  بالقانون  

والطرق ) ١٧: ص(والشورى في الشريعة الإسلامية     ) ، بترقيم الشاملة آليا   ١٢: ص(والشورى فريضة إسلامية    ) ١: ص(والديكتاتورية  
وغياث الأمم في التيـاث  ) ٧٤: ص(وحسن السلوك الحافظ دولة الملوك ) قيم الشاملة آليا، بتر ٢٠: ص(السلمية في تغير الحاكم الفاسد      

 )١٤٥: ص(الظلم 
 وفيه ضعف) ٦٣: ص (١ ط-والأساليب النبوية في التعليم  ) ٧١٣٦) (٤١ / ١٠ (-شعب الإيمان  - ٢٠٠



 ١٤٤

وفي هذا الحديث حض شديد على الشورى، فهو يبين لنا أن الشورى دي إلى الرشاد، وأن الاستبداد                 
: ،قَالَ-} وشاوِرهم فِي الأَمرِ  {:  فِي قَولِهِ عز وجلَّ    -حسنِ  وعنِ الْ بالرأي يهدي إلى الغي والضلال،      

 نبِهِ م نتسأَنْ ي ادأَر لَكِنةٍ، واجح مِن هِما بِهِ إِلَيم هأَن اللَّه لِمع قَد)هدع٢٠١)ب. 
    لَهسٍ، قَونِ أَنبِيعِ بنِ الرفِي الْأَ  {: وع مهاوِرشرِوقَالَ] ١٥٩:آل عمران [} م :      ـاوِرشأَنْ ي هبِين اللَّه رأَم

فُسِهِملِأَن بأَطْي هاءِ، لِأَنمالس مِن يحأْتِيهِ الْوي وهورِ، وفِي الْأُم هابحأَص 
روا بعضهم بعضا وأَرادوا بِذَلِك وجه اللَّهِ، عـزم         وأَنَّ الْقَوم إِذَا شاو   : مِثْلَ ذَلِك إِلَّا أَنه زاد    : وعن قَتادةَ 

   ٢٠٢.اللَّه لَهم علَى أَرشدِهِ
قَالَ رسولُ اللَّـهِ    : عن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ     أحاديث أخرى في الحض على الشورى،        - � -وللرسول  

 ٢٠٣» استشار، ولَا عالَ منِ اقْتصدما خاب منِ استخار، ولَا ندِم منِ«: - � -
  ٢٠٤»الْمستشار مؤتمن«: - � -قَالَ رسولُ اللَّهِ : وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ 

 .٢٠٥»ما تشاور قَوم إِلَّا هدوا لِأَرشدِ أَمرِهِم«: وعن الْحسنِ، قَالَ
مل هذه النصوص جميعا من المعاني فقرروا أن الشورى مـن           وقد تنبه الفقهاء لهذا كله ولم يفتهم ما تح        

أصول الشريعة الإسلامية وقواعدها، ومن عزائم الأحكام التي لا بد من نفاذها، ورتبوا على ذلـك أن                 
 .٢٠٦من ترك الشورى من الأحكام فعزله واجب دون خلاف

 :نِطَاق الشورى
وإنما هي مقيدة بنصوص التشـريع الإسـلامي        والشورى وإن كانت من الإيمان فإا ليست مطلقة،         

وروحه، فما جاء فيه نص فقد قضى فيه النص وخرج من اختصاص البشر فلا يمكن أن يكون محـلاً                   
 للشورى، إلا أن تكون الشورى مقصودا منها التنفيذ أي تنفيذ ما جاء به النص ففي هذه الحالة تجـوز             

 . وروح التشريعالشورى بشرط أن لا يخرج التنفيذ عن معنى النص
وأما ما لم يرد فيه نص فكله محل للشورى، وللمسلمين أن ينتهوا منه إلى ما يرون من رأي، فإن رأت                    
جماعتهم رأيا وجب تنفيذ هذا الرأي بشرط أن لا يخرج الرأي على مبادئ الإسلام العامـة وروحـه                  

 .التشريعية
                                                 

 صحيح) ٥٣٤) (١٠٩٨/ ٣( محققا -التفسير من سنن سعيد بن منصور  - ٢٠١
 زيـادة   -صحيح  ) ٦٨١: ص(والمهذب في فقه السياسة الشرعية      )  ٤٤١٨) (٨٠٢/ ٣( مخرجا   - أبي حاتم، الأصيل     تفسير ابن  - ٢٠٢
 -مني
 )٦٨٠: ص(ضعيف جدا والصواب وقفه ،المهذب في فقه السياسة الشرعية ) ٦٦٢٧) (٣٦٥/ ٦(المعجم الأوسط  - ٢٠٣
) ١٢٥/ ٥(وسنن الترمـذي ت شـاكر       ) ٣٧٤٦و٣٧٤٥) (١٢٣٣/ ٢(وسنن ابن ماجه    ) ٥١٢٨) (٣٣٣/ ٤(سنن أبي داود     - ٢٠٤

 صحيح مشهور) ٢٨٢٣ و٢٨٢٢(
 صحيح مقطوع ) ٤٦)(١٤٩: ص(الأدب لابن أبي شيبة  - ٢٠٥
 .١٢٢ - ١٢٠الجزء الثالث، ص : للرازي" مفاتيح الغيب " ، ٢٥١ - ٢٤٩ ص ٤جـ ": تفسير القرطبي  "  - ٢٠٦



 ١٤٥

 أا خصصـت بالنصـوص الـتي        وإذا كانت النصوص التي وردت في الشورى قد جاءت عامة إلا          
 حيث كان لا يشـاور      - � -استأثرت بالحكم في مسائل بعينها، كما أا خصصت بفعل الرسول           

فيما نزل أو يترل الوحي بحكمه، ولو أن الشورى تجوز في كل شيء لما كان هناك محل لغير النصـوص      
 .التي وردت في الشورى إذ أن كل ما عداها يكون عبثًا

بأن الإسلام قد جاءت نصوصه بالمبادئ الكلية والمناهج العامـة ولم يأتنـا بالتفصـيل               ويمكن القول   
والدقائق إلا في حالات قليلة تعتبر بذاا مبادئ عامة بالنسبة لغيرها أو تطبيقًا للمبادئ والمناهج العامة،                

عداه فكله محـل    وهذا هو الذي يخرج من نطاق الشورى ولا يدخلها إلا بقصد إقامته وتنفيذه، أما ما                
 .للشورى موضوعا وتنفيذًا في حدود مبادئ الإسلام العامة وروحه التشريعية

الشورى وما عداه داخلاً في نطاقها بشرط        وإذا كان كل ما قضى فيه الإسلام بحكم خارجا عن نطاق          
 ـ                 ي أن لا تخرج عن حدود الإسلام، فمعنى ذلك أن الشورى مقيدة بالإسلام تسير في نطاقـه، وتماش

والإسلام يعمل على تحقيق المساواة بـين البشـر         . مبادئه، وتخدم أهدافه، في كل الظروف والأحوال      
وتحرير عقولهم من الجهل، ونفوسهم من الذل، وقواهم من الاستغلال، كما يعمل على إقامة اتمـع                

ها بناء اتمع   على التعاون والتضامن والحب والتراحم والإيثار، وتلك هي بعض الأسس التي يشيد علي            
ويـود عقـلاء    . الإسلامي، وما هي إلا بعض المبادئ الإنسانية العليا التي تطمح الإنسانية إلى تحقيقها            

البشر وحكماؤهم أن تتصل حياة الناس ا، وذه المبادئ الإنسانية العليا وبمثلها جـاءت نصـوص                
، كما ربط ا بين نفوسهم وعقـولهم        الإسلام وعليها أقام حياة الناس وثقافتهم ونشاطهم ومعاملام       

 .وقلوم
وإذا كان الإسلام قد أخرج النصوص التي جاءت ذا كله وبأمثاله من نطاق الشورى فإنما أخرج من                 
يد البشر ما لا يحسنون القيام به، ولا يستطيعون الإتيان به على وجهه، وحال بينهم وبين أن يتسلطوا                  

مع الإسلامي، والأجهزة التي توجهه، والقوى التي تبعث فيه الحيـاة           على الأسس التي يقوم عليها ات     
 .الصالحة، وتنمي في أفراده ومجموعه الترعة إلى الخير والفضيلة وتنتهي م جميعا إلى السعادة المنشودة

وإذا كان الإسلام قد ترك الكثير للشورى فقد تركه للناس مقيدا بألا يخرج عن حدود الإسـلام، ولا                  
 النظام الاجتماعي الذي أقامه، وما على هذا النظام الاجتماعي من شهوات البشر وأهوائهم إذا                يفسد

جرى كل شيء في ارى الذي خطه الإسلام، وسار في الطريق المستقيم الذي رسمه، فإن الإسلام قد                 
 ـ              ا، ويحطم قوا إذا  وضع أمام الشهوات والأهواء من السدود والقيود ما يفل حدها، ويضعف حد

 .تمسك الناس بإسلامهم ولم يفرطوا في أمر دينهم
 :القَواعِد التِي تقُوم علَيها الشورى



 ١٤٦

: ، وفي قولـه   ]٣٨: الشورى[} وأَمرهم شورى بينهم  {جاء الإسلام فقرر مبدأ الشورى في قوله تعالى         
ر الشورى تمشيا مع حـال الجماعـة ولا         ولم يكن تقري  ]. ١٥٩: آل عمران [} وشاوِرهم فِي الأَمرِ  {

 .نتيجة لرقيها وتقدمها، فقد جاء الإسلام والعرب في أدنى دركات الجهل، وفي غاية التأخر والانحطاط
وإنما قرر الإسلام نظرية الشورى، لأا قبل كل شيء من مسـتلزمات الشـريعة الكاملـة الدائمـة                  

النظرية يؤدي بذاته إلى رفع مستوى الجماعة وحملـهم         المستعصية على التعديل والتبديل، ولأن تقرير       
على التفكير في المسائل العامة والاهتمام ا، والنظر إلى مستقبل الأمة نظرة جديـة، والاشـتراك في                 

والحد من سلطام، فنظرية الشورى     ،الحكم بطريق غير مباشر، وتوجيههم إلى مراقبة الحكام ومحاسبتهم        
 .ة الإسلامية ولتوجيه الجماعة ورفع مستواهاإذن مقررة لتكميل الشريع

وظاهر من صيغة النصين المقررين لمبدأ الشورى أما عامان مرنان آخر حدود العموم والمرونة، بحيـث   
لا يمكن أن يحتاج الأمر إلى تعديلها أو تبديلها في المستقبل، وفي هذا وما سبق بيان لما يجب أن يعرفـه                     

سلامية تتميز بصفتي الكمال والدوام، وأن نصوصها من العموم والمرونة          كل إنسان من أن الشريعة الإ     
 .بحيث تستعصي على التبديل والتعديل

وكما جاءنا الإسلام بالشورى مبدأ عاما يقوم عليه أمر المسلمين فإنه جاءنا أيضا بالقواعد الأساسـية                
 القواعد الأساسية لأولي الأمر والرأي في       التي يقوم عليها المبدأ والحدود التي ينطبق فيها، ولم يترك هذه          

الأمة، إن كان قد ترك لهم ما عداها من قواعد وعلى الأخص ما يختلف باختلاف الأمكنة والأزمنـة                  
 .والجماعات

والقواعد الأساسية التي يقوم عليها مبدأ الشورى حكمها حكم المبدأ نفسـه لا تقبـل التبـديل ولا                  
ما قواعد جاءت ا نصـوص أخـرى،        إيها النصان المقرران للشورى و    ما قواعد يقتض  إالتعديل، لأا   

 .والقواعد التي جاء ا الإسلام لا تقبل التبديل ولا التعديل
 :والقواعد الأساسية التي يقوم عليها مبدأ الشورى هي

،وليس أحد الطرفين أحق به من الآخـر، فكمـا          أن الشورى حق مقرر للحاكمين والمحكومين     : أولاً
ع الحاكمون أن يبدوا رأيهم في كل أمر من أمور الأمة يستطيع كل فرد من المحكومين أن يبدي                  يستطي

 .رأيه في كل أمر من أمور الأمة
، فقـد   ]٣٨: الشورى[} وأَمرهم شورى بينهم  {: وحق الحاكمين والمحكومين مستمد من قوله تعالى      

مر للجميع استوى في استحقاقه والقيام عليه الحـاكم         وصف االله الأمر بأنه أمرهم جميعا، وإذا كان الأ        
 .والمحكوم، فليس لأحد الفريقين أن يستأثر به أو ينكره على الآخر

أما تنظيم استعمال هذا الحق فهو أمر يختلف باختلاف الزمان والمكان والجماعات ولذلك ترك أمـره                
 . مع ظروفهم وفي حدود استطاعتهملأولي الأمر والرأي في الجماعة الإسلامية ينظمونه بما يتفق



 ١٤٧

:  قولـه تعـالى    إن عرض كل أمور الأمة على الشورى من واجبات الحكام وليس حقًا لهـم             : ثانيا
، فالنص يوجب على الحاكم أن يستشير في كل أمر للأمة           ]١٥٩: آل عمران [} وشاوِرهم فِي الأَمرِ  {

على الأمة فقد أخل بواجبه، وللأمة أن تسـتعمل         صغر هذا الأمر أو كبر، فإذا لم يعرض الحاكم الأمر           
حقها في الشورى فتشير بما تراه وتطلب من الحكام أن يضعوا رأيها حيث وضعه االله، ولها أن تطلـب                   
من الحكام أن يعرضوا عليها كل أمر لم يعرضوه، وأن يبينوا رأيهم فيه لتستطيع الأمة بعـد ذلـك أن                    

 .تبدي رأيها على خير وجه تراه
 إن الشورى يجب أن تقوم على الإخلاص الله والرغبة فيما عنده والعمل لرفع شأن الإسـلام               : اثالثً

الشخصية والمنافع الذاتية والعصبيات القبلية والاقليمية، فلا يقبل االله من الناس           ] النظرات[دون نظر إلى    
وما يسـلك في سـلك   ]. ٣: رالزم[} أَلاَ لِلَّهِ الدين الْخالِص{إلا ما خلص له وحده وقصد به وجهه      

إِلاَّ الَّذِين تابوا وأَصلَحوا واعتصموا بِاللَّـهِ وأَخلَصـوا         {المؤمنين إلا من اعتصم باالله وأخلص الدين الله         
مِنِينؤالْم عم لِلَّهِ فَأُولَئِك مه١٤٦: النساء[} دِين.[ 

 إكراه أو رشوة فكل ذلك يحرمه الإسلام        ولا يصح أن تقوم الشورى على كذب أو غش أو خداع أو           
لذاته، ومن يفعله في الشورى فإنما هو خائن الله ولرسوله وخائن للأمانة التي حمله االله إياها فوق كذبـه     
                      أو غشه أو ما ارتكب من خداع أو إكراه أو رشوة، ذلك أن الشورى أمانـة في عنـق صـاحبها و

» نمتؤم ارشتفإن خان أمانته فقد أتى ما حرمه االله عليه وخان االله            - � -ول  كما يقول الرس  » المُس 
: الأنفـال [} يا أَيها الَّذِين آمنوا لاَ تخونوا اللَّه والرسولَ وتخونوا أَماناتِكُم وأَنتم تعلَمـونَ            {ورسوله  

٢٧.[ 
نما الرأي ما اتفقت عليه أكثريـة       ليس من الضروري أن يجمع أهل الرأي على رأي واحد وإ          : رابعا

من الفتن    بما يكون  - � - بدليل حديث حذيفة المشهور الذي أخبر فيه الرسول          المسلمين بجماعتهم 
 -كَانَ الناس يسأَلُونَ رسولَ اللَّهِ      : عن أبي إِدرِيس الخَولاَنِي، أَنه سمِع حذَيفَةَ بن اليمانِ يقُولُ         في الأمة،   

 عنِ الخَيرِ، وكُنت أَسأَلُه عنِ الشر مخافَةَ أَنْ يدرِكَنِي، فَقُلْت يا رسولَ اللَّهِ إِنا كُنا فِي جاهِلِيـةٍ                   - �
لْ بعد ذَلِك الشر مِن     وه: قُلْت» نعم«: وشر، فَجاءَنا اللَّه بِهذَا الخَيرِ، فَهلْ بعد هذَا الخَيرِ مِن شر؟ قَالَ           

» قَوم يهدونَ بِغيرِ هديِي، تعرِف مِنهم وتنكِر      «: وما دخنه؟ قَالَ  : قُلْت» نعم، وفِيهِ دخن  «: خيرٍ؟ قَالَ 
؟ قَالَ      : قُلْترش رِ مِنالخَي ذَلِك دعلْ با   «: فَهواةٌ إِلَى أَبعد ،معا      نفِيه ا قَذَفُوههإِلَي مهابأَج نم ،منهبِ ج «
ا؟ فَقَالَ     : قُلْتلَن مولَ اللَّهِ، صِفْهسا را    «: يتِنونَ بِأَلْسِنكَلَّمتيا، وتِنجِلْد مِن مه «نِي إِنْ    : قُلْترـأْما تفَم



 ١٤٨

فَإِنْ لَم يكُن لَهم جماعةٌ ولاَ إِمـام؟ قَـالَ          : مِين وإِمامهم، قُلْت  تلْزم جماعةَ المُسلِ  : أَدركَنِي ذَلِك؟ قَالَ  
»لَى ذَلِكع تأَنو تالمَو رِكَكدى يتةٍ، حرجلِ شبِأَص ضعأَنْ ت لَوا، وكُلَّه قالفِر زِلْ تِلْكت٢٠٧»فَاع.  

 وإنما هي أكثر المسلمين، وقد اعتبرت على الحـق دون           فالجماعة في هذا الحديث ليست كل المسلمين      
 .غيرها

وربما صح عقلاً أن يأتي رأي الأكثرين خاطئًا ورأي الأقلين صوابا ولكن هذا نادر، والنادر لا حكـم                  
له، والمفروض شرعا أن رأي الأكثرين هو الصواب ما دام كلهم يبدي رأيه مجردا الله وما دامت الآراء                  

سـمِعت  : عن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَـالَ     ما جاء   دون تعصب لها أو لأصحاا، وأساس ذلك        جميعا تناقش   
إِذَا رأَيتم الِاختِلَاف فَعلَيكُم بِالسوادِ الْأَعظَمِ فَإِنه لَا تجتمِع أُمتِـي علَـى             «:  يقُولُ - � -رسولَ اللَّهِ   

 ٢٠٨»ضلَالَةٍ
إِنَّ أُمتِي لَا يجتمِعونَ علَـى ضـلَالَةٍ، فَـإِذَا رأَيـتم            «: - � -مالِكٍ، قَالَ رسولُ اللَّهِ     وعن أَنسِ بنِ    

 ٢٠٩»الِاختِلَاف فَعلَيكُم بِالسوادِ الْأَعظَمِ
 - � -أُمةَ محمـدٍ  :  أَو قَالَ -إِنَّ اللَّه لَا يجمع أُمتِي      :"  قَالَ - � -وعن ابنِ عمر، أَنَّ رسولَ اللَّهِ        

 ٢١٠" علَى ضلَالَةٍ، ويد اللَّهِ مع الجَماعةِ، ومن شذَّ شذَّ إِلَى النارِ 
       بِينِ النع ،ةَ الْغِفَارِيرصأَبِي ب نـ      «:  قَالَ - � -وع  دةً، سأَلْت ربي أَربعا فَأَعطَانِي ثَلَاثًا ومنعنِي واحِ

                  ملَهقَـب مالْأُم لَكا أَهكَم نِينبِالس ملِكَههأَنْ لَا ي هأَلْتسا، وطَانِيهلَالَةٍ فَأَعلَى ضتِي عأُم مِعجأَنْ لَا ي هأَلْتس
يها، وسأَلْته أَنْ لَا يلْبِسهم شِيعا ولَا يذِيق        فَأَعطَانِيها، وسأَلْته أَنْ لَا يظْهِر علَيهِم عدوا مِن غَيرِهِم فَأَعطَانِ         

 .، فاالله يسدد دائما خطأ الجماعة ويوجهها إلى الرأي السديد٢١١»بعضهم بأْس بعضٍ فَمنعنِيها
                                                 

والمفصل في أشراط السـاعة وعلاماـا       ) ١٨٤٧ (- ٥١) ١٤٧٥/ ٣(وصحيح مسلم   ) ٣٦٠٦) (٢٠٠/ ٤(صحيح البخاري    - ٢٠٧
 )٦٥: ص(
من الدخان أي ليس خيرا خالصا      ) دخن. (خوفا من أن أقع فيه أو أدرك زمنه       ) مخافة أن يدركني  . (أستوضحه عنه ) أسأله عن الشر  (ش  [

. أشياء موافقة للشرع وأشياء مخالفـة لـه       أي ترى منهم    ) تعرف منهم وتنكر  . (بل فيه ما يشوبه ويكدره وقيل الدخن الأمور المكروهة        
جماعة . (من أنفسننا وقومنا وقيل هم في الظاهر مثلنا ومعنا وفي الباطن مخالفون لنا في أمورهم وشؤوم وجلدة الشيء ظاهره                  ) جلدتنا(

أي حتى ولو   ) تعض بأصل شجرة  . (أميرهم العادل الذي اختاروه ونصبوه عليهم     ) إمامهم. (عامتهم التي تلتزم بالكتاب والسنة    ) المسلمين
 ]كان الاعتزال بالعض على أصل شجرة والعض هو الأخذ بالأسنان والشد عليها والمراد المبالغة في الاعتزال

 صحيح لغيره) ٩٣٧) (٥١٥/ ٢(الكنى والأسماء للدولابي  - ٢٠٨
 صحيح لغيره) ٧٨٥: ص(والمهذب في فقه السياسة الشرعية ) ٢٠٦٩) (١٩٦/ ٣(مسند الشاميين للطبراني  - ٢٠٩
 صحيح لغيره)٧٨٢: ص(والمهذب في فقه السياسة الشرعية ) ٢١٦٧) (٤٦٦/ ٤(سنن الترمذي ت شاكر  - ٢١٠

إن الجماعة بعيدة من الأذى والخوف واضطراب الحال، ومثله قوله يد االله            : سكينته وأمنه ورحمته، أي   : أراد بيد االله  : يد االله على الجماعة   
جامع . الانفراد والتوحد : الشذوذ: شذ.= فإن الأذى مع الفرقة، والفساد مع الاختلاف، والخوف مع الانفراد          على الفسطاط يعني المصر،   

 )١٩٦/ ٩(الأصول في أحاديث الرسول ط مكتبة الحلواني الأولى 
اسة الشرعية  والمهذب في فقه السي   ) ٢٧٢٢٤) (٢٠٠/ ٤٥(ومسند أحمد ط الرسالة     ) ٢١٧١) (٢٨٠/ ٢(المعجم الكبير للطبراني     - ٢١١

 صحيح لغيره) ٧٨٥: ص(
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والواقع أن الشورى لن يكون لها معنى إذا لم يؤخذ برأي الأكثرية، ووجوب الشورى علـى الأمـة                   
 سنة التزام رأي الأكثرية في خروجه       - � - يقتضي التزام رأي الأكثرية، وقد سن الرسول         الإسلامية

لغزوة أُحدٍ فقد استشار المسلمين أيخرج إلى كفار قريش الذين نزلوا قريبا من جبل أحد أم يمكـث في                   
 الرجال على أفواه    المدينة، وكان رأيه ألا يخرجوا من المدينة وأن يتحصنوا ا، فإن دخلها الكفار قاتلهم             

ابن أُبي وبعض الصحابة، ولكن جماعة       الأزقة والنساء من فوق البيوت، ووافقه على هذا الرأي عبدِ االلهِ          
الصحابة أشاروا بالخروج وألحوا عليه في ذلك، فكان الرسول أول من التزم رأي الأكثرية وأول مـن                 

 .تجهز للخروج إلى أُحدٍ
   بنِ عابِرِ بج نولَ االلهِ  عسةً ،  :  قَالَ �دِ االلهِ ، أَنَّ رـرحنا مقَرب تأَيرةٍ ، وصِينعٍ حي فِي دِركَأَن تأَير

ا أَقَمنـا   لَو أَن : فَقَالَ لأَصحابِهِ   : فَأَولْت أَنَّ الدرع الْحصِينةَ الْمدِينةُ ، وأَنَّ الْبقَر نفَر ، واللَّهِ خير ، قَالَ               
يا رسولَ االلهِ ، واللَّهِ ما دخِلَ علَينا فِيها فِي الْجاهِلِيةِ           : بِالْمدِينةِ فَإِنْ دخلُوا علَينا فِيها قَاتلْناهم ، فَقَالَوا         

فَلَبِس لأَمته  : شأْنكُم إِذًا ، قَالَ     : فَقَالَ  : ، فَكَيف يدخلُ علَينا فِيها فِي الإِِسلاَمِ ؟ قَالَ عفَّانُ فِي حدِيثِهِ             
يا نبِي االلهِ ، شأْنك إِذًا ،       :  رأْيه ، فَجاؤوا ، فَقَالَوا       �رددنا علَى رسولِ االلهِ     : فَقَالَتِ الأَنصار   : ، قَالَ   
 ٢١٢. يضعها حتى يقَاتِلَإِنه لَيس لِنبِي إِذَا لَبِس لأَمته أَنْ: فَقَالَ 

، وأن تنفـذه    أن تكون الأقلية التي لم يؤخذ برأيها أول من يسارع إلى تنفيذ رأي الأكثرية             : خامسا
بإخلاص باعتباره الرأي الذي يجب اتباعه ولا يصح اتباع غيره وأن تدافع عنه كلمـا دافعـت عنـه                   

از دور المناقشة أو تشكك في رأي وضع موضـع          الأغلبية، وليس للأقلية أن تناقش من جديد رأيا اجت        
 التي سنها للناس، والتي يجب على كل مسلم اتباعهـا طبقًـا   - � -التنفيذ، وتلك هي سنة الرسول  

لَقَد كَـانَ   {: وقوله]. ٧: الحشر[} وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا       {: لقوله تعالى 
 ].٢١: الأحزاب[}  رسولِ اللَّهِ أُسوةٌ حسنةٌ لِمن كَانَ يرجو اللَّه والْيوم الآخِرلَكُم فِي

 هذه السنة بعد أن استشار أصحابه ورأى أكثرهم للخروج لأُحدٍ، فكان            - � -ولقد استن الرسول    
يته ولـبس لأْمتـه      أول من وضع رأي الأكثرية موضع التنفيذ إذ ض من الس فدخل ب             � الرسول

وخرج ليقود الأقلية والأكثرية إلى لقاء العدو خارج المدينة، وقد سارع الرسول بتنفيذ رأي الأغلبيـة                
 .بالرغم من مخالفته لرأيه الخاص الذي أظهرت الحوادث أنه كان الرأي الأحق بالاتباع

رأي الأكثرية أول الأمر    الردة، فقد كان      ذه السنة بعد وفاته في حروب      � وعمل أصحاب الرسول  
متجِها إلى عدم محاربة المرتدين ومسالمتهم، وكان رأي الأقلية وعلى رأسهم أبوبكر متجِها إلى محاربـة                
المرتدين وعدم التسامح معهم، وانتهت المناقشة بجنوح الأكثرين إلى رأي أبي بكر بعد اقتناعهم به، فلما                

                                                 
 )١٥٦/ ٥) (عالم الكتب(ومسند أحمد  ) ٢٢٠٥)(١٣٧٨/ ٢(سنن الدارمي  - ٢١٢

 - زيادة مني–  صحيح-١٤٨٤٧) ١٤٧٨٧(
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خالفون في الرأي هم أول المنفذين له والمضحين في سبيل تنفيذه           وضع هذا الرأي موضع التنفيذ كان الم      
 .بأموالهم وأنفسهم

لَمـا  : عنِ الزهرِي، حدثَنا عبيد اللَّهِ بن عبدِ اللَّهِ بنِ عتبةَ بنِ مسعودٍ، أَنَّ أَبا هريرةَ رضِي اللَّه عنه، قَالَ                  
 وكَانَ أَبو بكْرٍ رضِي اللَّه عنه، وكَفَر من كَفَر مِن العربِ، فَقَالَ عمر رضِي اللَّـه                 �هِ  توفِّي رسولُ اللَّ  

هنولُ اللَّهِ        : عسقَالَ ر قَد؟ واسقَاتِلُ النت فقُولُوا     :" �كَيى يتح اسأَنْ أُقَاتِلَ الن تإِلَّا ال   : أُمِر لاَ إِلَه ،لَّه
واللَّهِ لَأُقَاتِلَن من فَرق بـين      : فَقَالَ"فَمن قَالَها فَقَد عصم مِني مالَه ونفْسه إِلَّا بِحقِّهِ، وحِسابه علَى اللَّهِ             

 �كَانوا يؤدونها إِلَـى رسـولِ اللَّـهِ         الصلاَةِ والزكَاةِ، فَإِنَّ الزكَاةَ حق المَالِ، واللَّهِ لَو منعونِي عناقًا           
فَواللَّهِ ما هو إِلَّا أَنْ قَد شرح اللَّه صدر أَبِي بكْرٍ رضِي            «: قَالَ عمر رضِي اللَّه عنه    " لَقَاتلْتهم علَى منعِها    

الحَق هأَن فْترفَع ،هنع ٢١٣»اللَّه 
 الأساسية التي تقوم عليها الشورى في الإسلام، وهي في الواقع تكمل مبدأ الشـورى               هذه هي القواعد  
 .وتعتبر جزءًا منه

 :فِي الشورى صلاَح العالَمِ
م فيها صلاح العالم وعلاجه من أمراضه الاجتماعية وفيها بيان لمـواطن            والشورى كما جاء ا الإسلا    

 .النقص في النظم الديموقراطية والديكتاتورية
فالبلاد التي تطبق النظم الديموقراطية فشلت فشلاً ذريعا في تطبيق مبدأ الشورى لسببين أولهمـا أـم                 

العامة، وثانيهما أم يسـمحون للأقليـة أن    يؤثرون المنافع الشخصية والعصبيات الحزبية على المصالح        
تنفيذه،  تناقش الرأي الذي أقرته الأغلبية بعد انتهاء دور المناقشة، وأن تشكك في قيمته وصلاحيته أثناء              

 .بل إن الرأي يظل موضع الانتقاد والسخرية حتى بعد تمام تنفيذه
ن آراء هذا الفريق وأعماله لا تقابل بمـا         ولما كانت القاعدة أن فريق الأغلبية هو الذي يتولى الحكم، فإ          

يجب لها من الاحترام، بل تكون دائما محل تشكيك وسخرية، ويطعـن عليهـا بتفاهتـها، وعـدم                  
صلاحيتها، بل قد يحدث أن تمتنع الأقلية عن تنفيذ القوانين التي تسنها الغالبية حسدا لمكانتها وتعجيلاً                

لب الوضع فيصبح فريق الحاكمين أقلية فيترك الحكم ليتـولاه          لنهايتها، وتظل الحال على ذلك حتى ينق      
فريق الأكثرية التي تقابل آراؤه وأعماله بمثل ما قوبل به فريق الأكثرية السابق، وهكذا لا يتولى الحكم                 

 .فريق إلا كانت آراؤه وأعماله محل النقد والتشكيك والسخرية

                                                 
ش أخرجه مسلم في الإيمان باب الأمر بقتال        [- ٥٧٩ - ١٤٠٠و١٣٩٩)٢١٩: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ٢١٣

فعرفت أنه  . (لقتالهم) شرح االله صدر أبي بكر    . (الأنثى من ولد المعز التي لم تبلغ سنة       ) عناقا (٢٠رقم  ..  لا إله إلا االله      الناس حتى يقولوا  
 ]بما ظهر من الدليل الذي أقامه أبو بكر رضي االله عنه) الحق
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الناقد رأيه وقت المناقشة متجردا عن الهوى، أو نقد         وقد يكون النقد سبيلاً من سبل الإصلاح إذا أبدى          
آراء لم تناقش من قبل، أما نقد الآراء التي نوقشت والتشكيك فيها بعد أن وضعت موضـع التنفيـذ                   

 .فذلك هو الفساد عينه
إن نقد الآراء بعد مناقشتها وبعد وضعها موضع التنفيذ يتناقض مع الأساس الذي تقوم عليه الشورى،                

لشورى هو أن يحكم الشعب طبقًا لما رأته الأغلبية المتجردة عن الهوى، ومعنى ذلك أن الأغلبية                فأساس ا 
 .إذا اجتمعت على رأي كان رأيها قانونا أو حكما تجب له الطاعة والاحترام

ولقد أدى موقف الأقلية من الأغلبية إلى نتيجته الطبيعية، فظهر أولو الأمر وأولـو الـرأي في الـبلاد                   
وقراطية بمظهر العاجز الذي لا يحسن التصرف، وفقد الأفراد ثقتـهم في الزعمـاء والأحـزاب،                الديم

وأصبحوا يتشككون في قدرم على حكم الشعب وإدارة أموره، وحق لهم أن يفقدوا ثقتـهم فـيمن             
 ـ        رة لم تصدوا لقيادم فلم يسمعوا عنهم في يوم ما أم ارتأوا رأيا فكان موضع التقدير، أو جاءوا بفك

 .تكن موضع السخرية أو قاموا بعمل لم يكن موضع النقد والتشكيك
وإذا كان فشل البلاد الديموقراطية في تطبيق مبدأ الشورى قد أدى إلى انعدام الثقة فيمن يتصدون لقيادة               
الشعب، إلا أن تفشي هذا الفشل في كل البلاد الديموقراطية جعل الناس يعتقدون أن مبـدأ الشـورى       

ير صالح للتطبيق، فانتقل الشك وعدم الثقة من القائمين على تطبيـق المبـدأ إلى ذات المبـدأ،                  نفسه غ 
واعتنق كثير من البلاد الديموقراطية مبدأ الديكتاتورية وهم يظنون أم سيجدون فيه علاجـا لحالـة                

 .الشك وعدم الثقة التي تعيش فيها الشعوب
ية تنتهي بفشل أفظع من فشل الديموقراطيـة، لأن مـن           ولكن التجارب الحديثة أثبتت أن الديكتاتور     

طبيعتها أن تكم الأفواه وتعطل حرية الرأي وحرية الاختيار، كما أا تؤدي إلى انعـدام الثقـة بـين                   
 .الشعوب والحكام وتوريط الشعوب والحكومات فيما لا تريده أو فيما لا يعود عليها إلا بالضرر

با بالنجاح إذا استبدلت بالديموقراطية الفاشلة، فإن النجاح لا يرجـع           وإذا كانت الديكتاتورية تبدأ غال    
إلى النظام ذاته، وإنما يرجع كما أثبتت التجارب إلى ثقة المحكومين بأشخاص الحكام وتعضيدهم إياهم،               
وإلى حرص الحكام على صالح الجماعة، فإذا ما تغير الحكام الموثوق م أو فشلوا في القيـام بمهمتـهم      

دمت الثقة بين الحكام والمحكومين، وابتدأ الفساد يدب في النظام الديكتاتوري، وكان ذلك إيـذانا               انع
بتغيير نظام الحكم، وإن كان التغيير في ذاته يتوقف على عوامل مختلفة أظهرهـا ضـعف الحـاكمين،          

 .وشجاعة وقوة المحكومين
ي أصحاب الميول الحـرة، وهـو في        ونستطيع أن نقول بحق إن النظام الإسلامي هو أصلح نظام يرض          

الوقت ذاته يعتبر صمام الأمن الذي يحمي الأمم من الديكتاتورية، إذ أن النظـام الإسـلامي يحفـظ                  
للشورى قيمتها النظرية ويحقق صلاحيتها العملية، ويجيش كل القوى لخدمة الجماعة ويدعو إلى الثقـة               

 .ستبداد والاستعلاء والفسادبالشورى والقائمين على أمرها، ويسد الطريق على الا
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ونستطيع أن نقول أيضا إن النظام الديموقراطي يقوم في أصله على الشورى والتعاون، ولكنـه ينتـهي                
بعدم التجرد وبسوء التطبيق إلى تسليط المحكومين على الحاكمين وانعدام التعاون بينهما، وأن النظـام               

 لثقة بين الحاكمين والمحكومين، ولكنه ينتهي بعـدم       الديكتاتوري يقوم في أصله على السمع والطاعة وا       
 .التجرد وبسوء التطبيق إلى تسليط الحاكمين على المحكومين وانعدام الثقة بينهما

أما النظام الإسلامي فيقوم على الشورى والتعاون والتجرد في مرحلة الاستشـارة، وعلـى السـمع                
 بتسليط فريق على فريق، وـذا جمـع النظـام           والطاعة والثقة في مرحلة التنفيذ، ولا تسمح قواعده       

الإسلامي بين ما ينسب إلى الديموقراطية من فضائل، وما ينسب إلى الديكتاتورية من مزايا ومحاسن، ثم                
 .هو في الوقت نفسه بريء من العيوب التي تنسب للديموقراطية والديكتاتورية معا

 :أَهلُ الشورى
لرأْيِ في الأمة الإسلامية، وعدد هؤلاء محدود بالنسبة لعدد الأمة بطبيعـة            هم أهل الحل والعقد وذَوو ا     

الحال، فلا يمكن أن يكون أهل الشورى هم كل الأمة لأن الاستشارة لا توجه إلا إلى كـل شـخص                   
ناضج يستطيع أن يعطي رأيا صحيحا، ولأن المشورة لا يعتد ا إلا إذا جاءت من ذوي الرأي الناضج                  

 .برة بالأمور التي تعرض للشورىوذوي الخ
وإذا كان منطق الحال يقتضي أن يكون أهل الشورى محدودين فإن منطق الإسلام يقتضي أن يكـون                 
جميع أهل الشورى أو أكثرهم ممن لهم إلمام تام بالشريعة الإسلامية إذ الشورى مقيدة بألا تخرج علـى                  

 .نصوص الشريعة الإسلامية ولا روحها التشريعية
كانت الحياة قد تعقدت وكان للمسائل غير وجهها التشريعي وجوها أخرى فنية فقد وجـب أن                ولما  

يكون أهل الشورى الملمين بالشريعة الإسلامية وبالعلوم والفنون والصناعات وغيرها مِما يتعلق بمصالح             
غير الملمـين   الأمة، وليس ثمة ما يمنع أن يقوم اختيار أهل الشورى على التخصص بشرط أن لا يكون ل                

بالشريعة رأي فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية، أو بشرط أن تكون هناك هيئة خاصة لترد كل ما يخرج                 
على حدود الشريعة أو روحها إلى موضعه الصحيح داخل نطاق الشريعة، ويستوي أن تكـون هـذه                 

وكل ذلك متـروك  الهيئة لجنة خاصة من أهل الشورى أنفسهم أو هيئة أخرى قضائية كمحكمة مثلاً،     
لأولي الأمر وأولي الرأي في الأمة ينظمونه على حسب الظروف والأحوال وبالطريقة التي تحفظ مصالح               

 .الأمة
ولم تحدد الشريعة الإسلامية عدد أهل الشورى ولا طريقة اختيارهم، وإنما يرجع ذلـك إلى ظـروف                 

ة من المهاجرين والأنصار وأشراف الناس،      الزمان والمكان، وقديما كان أهل الشورى هم المقيمين بالمدين        
ثم أضيف إليهم الحكام ورؤساء الجيوش في مختلف البلاد الإسلامية، ثم تطور الأمـر فأصـبح أهـل                  
الشورى هم أصحاب الرسول وذوي النفوذ والمكانة في كل قطر وأمراء السرايا والجيـوش والحكـام                

 .الإداريين في كل البلاد الإسلامية
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وابق الإسلامية جرت على اعتبار الحكام ورؤساء الأجناد بصفة عامـة مـن أهـل               ويلاحظ أن الس  
فإن لم تكن كذلك كان العمل ا أو        . ليس لها قوة تشريعية ما لم تكن إجماعا        الشورى، ولكن السوابق  

 .إهمالها متعلقًا بالمصلحة العامة
 :الشروطُ الواجِبةُ فِي أَهلِ الشورى

 :أهل الشورى يجب أن تتوفر فيه الشروط الآتيةوليكون الشخص من 
 يشترط فيمن يصلح للشورى أن يكون عدلاً، والعدالة هي التحلي بالفرائض والفضائل             : العدالة - ١

والتخلي عن المعاصي والرذائل، وعما يخل بالمروءة أيضا، ويرى بعض الفقهاء أن تكون العدالة ملكة لا                
 .ذا التزم صار خلقاإالتكلف تكلفًا، وهو رأي لا محل له لأن 

 يشترط أن يتوفر العلم في أهل الشورى، والعلم المقصود هو العلم بمعناه الواسع فيـدخل                : العلم - ٢
فيه علم الدين وعلم السياسة وغيرهما من العلوم، ولا يشترط أن يكون العالم منهم ملِما بكل أنـواع                  

لوم كالهندسة أو الطب أو غير ذلك، وليس من الضروري          العلوم بل يكفي أن يكون ملِما بفرع من الع        
 .أن يكون العلماء جميعا مجتهدين فيكفي أن يتوفر الاجتهاد في مجموعتهم لا في كل فرد منهم

وإذا توفر في جماعتهم العلم جاز أن يكون فيهم غير عالم، ولا بأس أن يكون ذا ثقافة تؤهله لأن يدرك                    
 .من الحكم عليه وإبداء الرأي فيهما يعرض عليه إدراكًا يمكنه 

 ويشترط فيمن يصلح للشورى أن يكون ممن عرف بجودة الرأي والحكمة، ولا             : الرأي والحكمة  - ٣
يشترط فيه أن يكون من ذوي العصبية، لأن أساس الشورى هو الرأي الصحيح الحكيم المتفـق مـع                  

 .٢١٤الشرع ارد من الهوى والعصبية
 :سلْطَانُ الأُمةِ

ا فيما سبق أن الشورى صفة لازمة للمسلم لا يكمل إيمانه إلا بتوفرها، وأا فريضة إسلامية واجبة                 قلن
على الحاكمين والمحكومين، وإذا كانت الشورى فريضة قد وجب أن يكون لأهل الشـورى السـمع                
والطاعة على كل أفراد الأمة من حاكمين ومحكومين، وهذا السلطان الذي تعطيه الشـورى لأهـل                
الشورى ليس سلطام وحدهم وإنما هو سلطان الأمة كلها، إذ أن أهل الشورى ليسوا في الواقـع إلا                  
نواب الأمة وأصحاب الرأي والنفوذ فيها اختيروا ليمثلوا الأمة في إبداء رأيها في أمورها التي جعلها االله                 

 .شورى بين المسلمين جميعا

                                                 
المهذب في فقـه السياسـة   " في كتابي  انظر التفاصيل . ٤ص  : للماوردي" الأحكام السلطانية   "  وما بعدها،    ١٥ص  ": الخلافة  "  - ٢١٤

 صفات أهل الشورى) ٧٠٤: ص"(الشرعية 



 ١٥٤

ا تفضي إليه الشورى وبإقامته على الوجه الـذي ارتضـاه        وإذا كان الحكام كما رأينا ملزمين بتنفيذ م       
ممثلو الأمة، فالحكام يكونون من هذه الوجهة خداما للأمة ومنفذين لإرادا وتكون الأمة هي مصـدر                

 .سلطام فيما يفعلون وما يدعون تنفيذًا لما أفضت إليه الشورى
لأمر ولا يطاع الواحد منـهم إلا بتأييـد         ويستدل البعض على سلطان الأمة بأن االله أمر بطاعة أولي ا          

جماعة المسلمين له، فهم الذين اختاروه وبايعوه وطاعته تابعة لطاعتهم واجتماع كلمتهم كما ورد في               
من كَرِه مِن أَمِـيرِهِ     «: ، قَالَ �عنِ ابنِ عباسٍ، عنِ النبِي      الأحاديث الصحيحة الخاصة بالتزام الجماعة      

 ٢١٥» يصبِر، فَإِنه من خرج مِن السلْطَانِ شِبرا مات مِيتةً جاهِلِيةًشيئًا فَلْ
فَإِنْ لَم  : تلْزم جماعةَ المُسلِمِين وإِمامهم، قُلْت    : قَالَ: وحديث حذيفة بن اليمان الذي قال فيه الرسول       

تزِلْ تِلْك الفِرق كُلَّها، ولَو أَنْ تعض بِأَصلِ شجرةٍ، حتى يدرِكَك           فَاع«يكُن لَهم جماعةٌ ولاَ إِمام؟ قَالَ       
لَى ذَلِكع تأَنو ت٢١٦»المَو. 

 فهذان الحديثان يدلان على انعدام السلطة بانعدام الجماعة، ووجودها بوجود الجماعـة وإذا كانـت               
 هي مصدر السلطان، ويمثلها أولو الأمر من المسـلمين          السلطة لا توجد إلا بوجود الجماعة، فالجماعة      

 .٢١٧وأهل الحل والعقد والرأي والمطاع
لاَ تجتمِـع أُمتِـي علَـى       «:  من قوله  - � -ويدللون أيضا على سلطان الأمة بما روي عن الرسول          

. ٢١٨»أُمتِي علَى ضـلاَلَةٍ فَأَعطَانِيهـا     ] يجمع[سأَلْت اللَّه عز وجلَّ أَنْ لاَ       «: وفي رواية أخرى  » ضلاَلَةٍ
 .ومقتضى الحديث أن الاجتماع على رأي يجعله ملزما، وإذا كان الرأي ملزما فصاحبه ذو سلطان

يا أَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعـوا الرسـولَ          {: ويدللون كذلك على سلطان الأمة بقوله تعالى      
وإِذَا جاءَهم أَمر مِن الأَمنِ أَوِ الْخوفِ أَذَاعوا بِهِ ولَو ردوه           {: وقوله].٥٩: النساء[} لأَمرِ مِنكُم وأُولِي ا 

         مهمِن هبِطُوننتسي الَّذِين هلِملَع مهرِ مِنإِلَى أُولِي الأَمولِ وسويفسرون أولي الأمر   ]. ٨٣: النساء[} إِلَى الر
بأم أهل الحل والعقد من المسلمين، ويدخل فيهم الأمراء والحكام والعلماء والرؤساء عامة ورؤسـاء               

إن هؤلاء إذا اتفقـوا     : الجند خاصة والزعماء الذين يرجع إليهم في الحاجات والمصالح العامة، ويقولون          
ر االله ولا سنة رسوله،     على أمر أو حكم وجب أن يطاعوا فيه بشرط أن يكونوا منا، وأن لا يخالفوا أم               

وأن يكونوا مختارين في بحثهم في الأمر واتفاقهم عليه، وأن يكون ما يتفقون عليه من المصالح العامة التي                  
                                                 

 - ١٩١١ - ٧٠٥٣)٦٩٤: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم  - ٢١٥
رأى منه مـا    ) كره من أميره شيئا    (١٨٤٩رقم  .. ش أخرجه مسلم في الإمارة باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن              [

قدر شبر وهو كناية عـن عـدم        ) شبرا. (من طاعته ) خرج من السلطان  . (في شرع االله عز وجل أو ما يسيئه هو ويكرهه         يكره وينكر   
 ]كموت أهل الجاهلية من حيث إم لم يعرفوا طاعة الإمام) جاهلية. (الطاعة بأدنى شيء

 - ١٢٩٢ - ٣٦٠٦) ٤٥٩: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم  - ٢١٦
 .١٤ص ": لافة الخ"  - ٢١٧
  مر تخريجها- ٢١٨



 ١٥٥

أما ما يؤخذ عن االله ورسوله فقط فليس لأحد رأي فيه إلا مـا        . لأولي الأمر سلطة فيها ووقوف عليها     
 .يكون في فهمه أو تنفيذه

 أولي الأمر الواردة في الآية الأولى بالمعنى السالف بما تدل عليه عبـارة أولي               ويدللون على صحة تفسير   
وإذا كان لأولي الأمر على هذا المعنى سلطان واجب النفاذ وهـو ممثلـو الأمـة                .الأمر في الآية الثانية   

ين فالسلطان لمن يمثلون وهي الأمة، وما جاءهم السلطان إلا عن طريقها بصفتهم نوابـا عنـها وممـثل      
 .٢١٩لها
 

������������ 

                                                 
 . وما بعدها٢٩٩، ١٨١ ص ٥جـ ": تفسير المنار "  وما بعدها، ١٣ص ": الخلافة  "  - ٢١٩

 مبلِّغونَ عنِ اللَّهِ وعن رسولِهِ، والْـأُمراءُ        لِأَنَّ الْعلَماءَ ؛ ما يشملُ الْأُمراءَ والْعلَماءَ     : والتحقِيق فِي معنى الْآيةِ الْكَرِيمةِ أَنَّ الْمراد بِأُولِي الْأَمرِ        
 :لِأَنَّ ما أَمر بِهِ أُولُو الْأَمرِ لَا يخلُو مِن أَحدِ أَمرينِ؛ منفِّذُونَ، ولَا تجوز طَاعةُ أَحدٍ مِنهم إِلَّا فِيما أَذِنَ اللَّه فِيهِ 

 .عةً لِلَّهِ ولِرسولِهِ مِن غَيرِ نِزاعٍ، وطَاعةُ أُولِي الْأَمرِ فِي مِثْلِ هذَا مِن طَاعةِ اللَّهِ ورسولِهِأَنْ يكُونَ طَا: أَحدهما
 أَنْ يحصلَ فِيهِ نِزاع، هلْ هو مِن طَاعةِ اللَّهِ ورسولِهِ أَو لَا؟: والثَّانِي

    وزجالَةِ لَا تذِهِ الْحفِي هةِ               وفْسِ الْآيفِي ن الَى بِذَلِكعت اللَّه حرا صى كَممالْأَع قْلِيدلَا الترِ واءُ لِأُولِي الْأَميمةُ الْعا قَـالَ    . الطَّاعالَى لَمعت هلِأَن :
        كُمرِ مِنأُولِي الْأَمولَ وسوا الرأَطِيعو وا اللَّه٥٩ \ ٤[أَطِيع [   عبلِهِ ، أَتبِقَو ذَلِك :           مـتولِ إِنْ كُنسالرإِلَى اللَّهِ و وهدءٍ فَريفِي ش متعازنفَإِنْ ت

والرد إِلَى اللَّهِ هو الرد     .سولِهِ، فَالْآيةُ صرِيحةٌ فِي رد كُلِّ نِزاعٍ إِلَى اللَّهِ ور         ] ٥٩ \ ٤[تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ ذَلِك خير وأَحسن تأْوِيلًا         
أضواء البيان في إيضاح القرآن بـالقرآن       .� - هو الرد إِلَيهِ فِي حياتِهِ، والرد إِلَى سنتِهِ بعد وفَاتِهِ            - � -إِلَى كِتابِهِ، والرد إِلَى رسولِهِ      

)٣٢٩/ ٧( 
أُمةِ ومِن الْقَومِ هم الَّذِين يسنِد الناس إِلَيهِم تدبِير شؤوم ويعتمِدونَ فِي ذَلِك علَيهِم، فَيصِير الْأَمر كَأَنه مِن خصائِصِهِم،                  فَأُولُو الْأَمرِ مِن الْ   
  مقَالُ لَهي فَلِذَلِك :      قَالُ فِي ضِديرِ، وأُولُو الْأَمرِ والْأَم وذَو ءٌ    :  ذَلِكيرِ شالْأَم مِن لَه سا أَنَّ أُولِـي          . لَينلِمرِ عةِ أُولِي الْأَمبِطَاع اللَّه را أَملَمو

بت لَهم بِطُرقٍ شرعِيةٍ إِذْ أُمور الْإِسلَامِ لَا تخـرج          الْأَمرِ فِي نظَرِ الشرِيعةِ طَائِفَةٌ معينةٌ، وهم قُدوةُ الْأُمةِ وأُمناؤها، فَعلِمنا أَنَّ تِلْك الصفَةَ تثْ              
ين إِذَا لَم يكُن    عنِ الدائِرةِ الشرعِيةِ، وطَرِيق ثُبوتِ هذِهِ الصفَةِ لَهم إِما الْولَايةُ الْمسندةُ إِلَيهِم مِن الْخلِيفَةِ ونحوِهِ، أَو مِن جماعاتِ الْمسلِمِ                  

مِن أُولِي الْأَمرِ   : فَأَهلُ الْعِلْمِ الْعدولُ  . لَهم سلْطَانٌ، وإِما صِفَات الْكَمالِ الَّتِي تجعلُهم محلَّ اقْتِداءِ الْأُمةِ بِهِم وهِي الْإِسلَام والْعِلْم والْعدالَةُ              
عِلْمِ لَا تحتاج إِلَى وِلَايةٍ، بلْ هِي صِفَةٌ قَائِمةٌ بِأَربابِها الَّذِين اشتهروا بين الْأُمةِ بِها، لِما جرب مِن عِلْمِهِم وإِتقَانِهِم فِي                     بِذَاتِهِم لِأَنَّ صِفَةَ الْ   

يعنِي أَهلَ الْعِلْمِ بِالْقُرآنِ والِاجتِهادِ، فَأُولُو الْأَمرِ هنا هم من عدا الرسولِ مِن       » والْعِلْمِأَهلُ الْقُرآنِ   : أُولُو الْأَمرِ «: قَالَ مالِك .الْفَتوى والتعلِيمِ 
عِلْمِ فِي الْأَزمِنةِ الْمتأَخرةِ، وأُولُو الْـأَمرِ هـم        الْخلِيفَةِ إِلَى والِي الْحِسبةِ، ومِن قُوادِ الْجيوشِ ومِن فُقَهاءِ الصحابةِ والْمجتهِدِين إِلَى أَهلِ الْ             

مِ الْأُمةِ وهو تناصح    وإِنما أَمر بِذَلِك بعد الْأَمرِ بِالْعدلِ وأَداءِ الْأَمانةِ لِأَنَّ هذَينِ الْأَمرينِ قِوام نِظَا            .الَّذِين يطْلَق علَيهِم أَيضا أَهلُ الْحلِّ والْعقْدِ      
مهنيبِثَاثُ الثِّقَةِ بانةِ وعِيالراءِ ور٩٧/ ٥(التحرير والتنوير . الْأُم( 



 ١٥٦
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 :كَيفِيةُ الاِختِيارِ

اختيار رئيس الدولة الإسلامية من أمور الأمة التي جعلها االله شورى بين المسلمين إن لم يكن من أهـم                  
سة بموت أو عزل أو استقالة، ولا يجـوز         أمورها، فللأمة أن تختار رئيسا للدولة كلما خلا منصب الرئا         

} وأَمـرهم شـورى بيـنهم     {: أن يفتات عليها في ذلك بأي وجه من الوجوه وألا تعطل قوله تعالى            
 ].٣٨: الشورى[

ولم تأت الشريعة الإسلامية بنصوص خاصة بتنظيم الاختيار وبكيفيته، لأن الأمر في هذه المسألة يختلف               
وال من الزمان والمكان، وقدرة الأشخاص على الانتقال والاتصـال، ومـن ثم             باختلاف ظروف الأح  

كان للمسلمين أن ينظموا أمر الاختيار بما يلائم ظروفهم، وبما يتفق مع التطورات التي تطـرأ حينئـذ                  
 .على وسائل الانتقال والاتصال

لافة لوجـود أغلـب   وفي أول عهد الإسلام كان يكتفي بأخذ رأي أهل الشورى المقيمين بعاصمة الخ        
 بالمدينة ولوجود المرشحين للخلافة ا أيضا، ثم تطور الأمـر بعـد تفـرق               - � -صحابة الرسول   

الصحابة في الأمصار، فكان يؤخذ أولاً رأي المقيمين بعاصمة الخلافة، لا لتميزهم على غيرهـم وإنمـا      
ذا اختاروا خليفة أخذت البيعة     مكان أخذ رأيهم قبل غيرهم، فإ     لسبق علمهم بخلو منصب الخلافة، ولإ     

له ممن في بقية الأمصار، وكان المقيمون في الأمصار يتابعون أهل العاصمة، وهكذا كان الاختيار عرفًا                
لاَ شرعا للمقيمين في العاصمة، وكان المقيمون في غيرها متابعين في الواقع لا مختارين، وكانت العلة في                 

 الصحيح صعوبة جمع أهل الشورى في مكان واحد واستحالة معرفة           حرمان أهل الأمصار من الاختيار    
أما اليوم وقد وجدت السكك الحديدية والسيارات       . رأيهم في وقت واحد مع بقاء كل منهم في مكانه         

والطائرات والسفن البخارية والتلغرافات واللاسلكي، فمن الممكن أن يختار أهل الشـورى اختيـارا              
 في كل مصر وكل قطر في الوقت نفسه الذي يعرف فيـه رأي المقـيمين                صحيحا، وأن يعرف رأيهم   

 .بعاصمة الخلافة
وإذا رجعنا إلى السوابق التاريخية وجدنا أن اختيار أبي بكر تم في اجتماع السقيفة أولاً ثم كانت البيعة                   

لمهاجرين إلا  العامة في المسجد في اليوم التالي، ولم يتخلف عنها أحد من أصحاب الرأي من الأنصار وا               
، وبويع عمر بناء على ترشيح أبي بكر لـه ومـا   ٢٢١أصابع اليد الواحدة   أشخاص لا يبلغ عددهم عدد    

                                                 
  AB 2;6@ه2)٥٩٠: ص(ا0;:9ب 76 456 ا30-12, ا0/).-, : ا*()  - ٢٢٠
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تخلف عن مبايعته أحد من أهل الرأي أنصارا أو مهاجرين ممن قرئ عليهم خطاب أبي بكر في المسجد                  
يعته أحد من أهل الرأي     أو ممن لم يشهدوا اجتماع المسجد، وبويع عثمان في المسجد لم يتخلف عن مبا             

المقيمين في المدينة بعد أن قبل ما لم يقبله علي بن أبي طالب من اقتراح عبد الرحمن بن عوف، وبويـع                     
 .٢٢٢علي بن أبي طالب من أكثر أهل الرأي في المدينة ولم يتخلف عن بيعته إلا بضعة أشخاص

ريق أهل الشورى، وأن بيعته لا تـتم        ومع أن الفقهاء متفقون على أن اختيار الإمام لا يكون إلا عن ط            
إلا إذا تم الاختيار على هذا الوجه، إلا أن الفقهاء قد اختلفوا في دلالة السوابق التاريخية التي ذكرناهـا                   

 .كما اختلفوا في النتائج المترتبة عليها
 ـ        - وهؤلاء هم أصحاب الرأي الصحيح       -فمنهم من رأى     ل  أن الإمامة لا تنعقد إلا بجمهور أهل الح

 .والعقد في كل بلد ولم يشأ أن يجعل لهذه السوابق أثرا ما على القاعدة العامة المتفق عليها
ومنهم من تجاهل القاعدة ورأى أن يتخذ من هذه السوابق أحكاما يسار عليهـا في اختيـار الإمـام،       

 عاصـمة   وهؤلاء اختلفوا بدورهم فمنهم من رأى الاكتفاء باختيار الحاضرين من أهل الشـورى في             
المقيمين في الأمصار، وأصحاب هذا الـرأي متـأثرون          الخلافة دون انتظار لغائب ودون اهتمام برأي      

 .بصعوبة الانتقال ولا يريدون التعلق بما يشق على الناس أو بما ليس في الإمكان
ةٌ يجتمِعونَ علَى عقْدِها، أَو يعقِدها أَحدهم       أَقَلُّ من تنعقِد بِهِ مِنهم الْإِمامةُ خمس      : وقَالَت طَائِفَةٌ أُخرى  

 :بِرِضا الْأَربعةِ استِدلَالًا بِأَمرينِ
  انعقَدت بِخمسةٍ اجتمعوا علَيها، ثُم تابعهم الناس فِيهـا،         -رضِي اللَّه عنه  -إنَّ بيعةَ أَبِي بكْرٍ     : أَحدهما

مهلَى أَبِـي                 : ووالِم مسدٍ، وعس نب ربِشرٍ، ويضح نب ديأُساحِ، ورالْج نةَ بديبو عأَبطَّابِ والْخ نب رمع
 .رضِي اللَّه عنهم-حذَيفَةَ 
قَد لِأَحدِهِم بِرِضا الْخمسةِ، وهذَا قَولُ أَكْثَرِ        جعلَ الشورى فِي سِتةٍ لِيع     -رضِي اللَّه عنه  -عمر  : والثَّانِي

 ٢٢٣.الْفُقَهاءِ والْمتكَلِّمِين مِن أَهلِ الْبصرةِ
وأصحاب هذا الرأي مخطئون في استدلالهم، فما اجتمع الخمسة الذين ذكروا على بيعة أبي بكـر ولا                 

، ولو انعقدت البيعة باختيارهم لما كان هناك ضـرورة          اتفقوا عليها، وإنما كانوا أول من بايع أبا بكر        
لمبايعة غيرهم وللبيعة العامة التي تمت في المسجد في اليوم التالي، كذلك فإن اختيار عمر للستة لم يكـن    
إلا ترشيحا ولم تنعقد البيعة إلا باختيار جمهور أهل الشورى الذين حضروا في المسجد وبايعوا عثمـان           

نيا من قبلعلى ما ب. 

                                                 
 وإنما هذا من خرافات الرافضة ... أنه لم يتخلف عن بيعته أحد  الصواب - ٢٢٢
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تنعقِد بِثَلَاثَةٍ يتولَّاها أَحدهم بِرِضا الِاثْنينِ لِيكُونوا حاكِما وشـاهِدينِ،          : وقَالَ آخرونَ مِن علَماءِ الْكُوفَةِ    
 .كَما يصِح عقْد النكَاحِ بِولِي وشاهِدينِ

اُمدد يدك أُبايِعـك،    : رِضوانُ اللَّهِ علَيهِما  -بِواحِدٍ؛ لِأَنَّ الْعباس قَالَ لِعلِي      تنعقِد  : وقَالَت طَائِفَةٌ أُخرى  
 اسقُولُ النولِ اللَّهِ    : فَيسر ماحِدٍ            -�-عو كْمحو كْمح هلِأَنانِ، واثْن كلَيع لِفتخهِ، فَلَا يمع ناب عايب 

 ٢٢٤..نافِذٌ
، فـلا يكـون     ]٣٨: الشورى[} وأَمرهم شورى بينهم  {: وكل هذه الآراء لا تتفق مع قول االله تعالى        

الأمر شورى إذا اكتفى برأي واحد أو اثنين أو خمسة، وإنما يجب أن يقوم على رأي كل من يستطاع                   
الاكتفاء برأي أهل الشورى    أخذ رأيه، ولعل أقرب هذه الآراء جميعا للصحة هو الرأي الذي كان يرى              

في عاصمة الخلافة لصعوبة الحصول في الوقت المناسب على رأي الآخرين، ولكن ظروف العصـر لا                
تجعل لهذا الرأي محلاً اليوم، فلا بد إذن أن يقوم الاختيار على رأي أهل الشـورى في جميـع الـبلاد                     

 وقت مناسب، فإذا اجتمعوا جميعا أو أكثرهم        الإسلامية ما دام في الاستطاعة أن يبدوا رأيهم جميعا في         
 .على اختيار شخص انعقدت له الإمامة باختيار الجميع أو كثرم

 :وحدةُ الإِمامةِ
المقصود بوحدة الإمامة أنه لا يختار لرئاسة الدولة الإسلامية إلا شخص واحد وأنه لا يجوز أن يكـون                  

وما يكون للأمـة      جعل المسلمين أمة موحدة    - جلَّ شأْنه    -للمسلمين إلا دولة واحدة، وذلك أن االله        
: المؤمنـون [} وإِنَّ هذِهِ أُمتكُم أُمةً واحِدةً وأَنا ربكُم فَاتقُونِ       {: الموحدة إلا رئيس واحد ودولة واحدة     

 ].٩٢: الأنبياء[} نِإِنَّ هذِهِ أُمتكُم أُمةً واحِدةً وأَنا ربكُم فَاعبدو{]. ٥٢
واالله يوجب على المسلمين أن يتحدوا ويلتفوا حول راية القرآن ويحرم عليهم التفرق والاختلاف، ولا               
يتم اتحادهم ويمتنع تفرقهم واختلافهم إلا إذا كانوا أمة موحدة تكون دولة واحدة لها رئـيس واحـد                  

}     فَرلاَ تا ومِيعلِ اللَّهِ جبوا بِحصِمتاعقُـوا       {]. ١٠٣: آل عمـران  [} قُواوفَرت ـوا كَالَّـذِينكُونلاَ تو
وما يصدق على المسلمين أم معتصمون بحبل االله غير متفـرقين ولا            ]. ١٠٥: آل عمران [} واختلَفُوا

 .مختلفين إذا كانوا شعوبا متفرقة ودولاً متعددة
إِذَا «: - � -قَالَ رسولُ االلهِ    :  الْخدرِي، قَالَ  فعن أَبِي سعِيدٍ   هذه المعاني    - � -ولقد أكد الرسول    

 ٢٢٥»بويِع لِخلِيفَتينِ، فَاقْتلُوا الْآخر مِنهما
 فالرسول يرى أن يكون للمسلمين جميعا خليفة واحد وإذا بويع لاثنين قتل الآخر منهما حفظًا لوحدة                

:  ، يقُـولُ   �سمِعت رسولَ االلهِ    :  عرفَجةَ، قَالَ  فعن. الأمة، وهذا إذا لم يترل هو عن التمسك ببيعته        
                                                 

" ،  ١٧١،  ١٦٧ ص   ٤جـ  ": الملل والنحل   " ،  ٧ص  : للفراء" الأحكام السلطانية   ) " ٢٤: ص(الأحكام السلطانية للماوردي     - ٢٢٤
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»               لُوهفَـاقْت ،كُمتاعمج قفَري أَو ،اكُمصع قشأَنْ ي رِيداحِدٍ، يلٍ وجلَى رع مِيعج كُمرأَمو اكُمأَت نم «
٢٢٦  

إِنه ستكُونُ هنـات  «:  ، يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ : سمِعت عرفَجةَ، قَالَ  : وعن زِيادِ بنِ عِلَاقَةَ، قَالَ    
 .٢٢٧»وهنات، فَمن أَراد أَنْ يفَرق أَمر هذِهِ الْأُمةِ وهِي جمِيع، فَاضرِبوه بِالسيفِ كَائِنا من كَانَ

ة واحدة لها رئيس واحد ولا يجوز       فهذه الأحاديث قاطعة في أن الأمة الإسلامية أمة موحدة تكون دول          
 .للأمة بأي حال أن تتفرق وتتوزعها الحكومات والأئمة

وليس ثمة ما يمنع أن يتعدد المرشحون للخلافة، ولكن لا يصح أن يختار منهم جميعا إلا واحدا، وأهـل                   
ط في أكثر   الشورى مقيدون باختيارهم بأن يختاروا واحدا توفرت فيه شروط الخلافة فإن توفرت الشرو            

                   ـماهمن واحد قدم أهل الشورى أكثرهم فضلاً وأكملهم شروطًا، وليس لهـم أن يختـاروا مـن أَد
اجتِهادهم إلى اختياره قبل أن يعرضوا الأمر عليه، فإن أجاب إليها بايعوه عليها، وإن امتنع عن الإمامة                 

 .روطهاولم يجب إليها لم يجبر عليها وعدل إلى سواء ممن تتوفر فيه ش
وإذا تكافأ في شروط الإمامة اثنان قدم أسنهما وإن لم يكن ذلك شرطًا، فإن بويع أصغرهما جاز، فإن                  
كان أحدهما أعلم والآخر أشجع روعي في الاختيار ما توجبه الظروف، فإن كانت الحاجة إلى فضـل                 

 .العلم أدعى كان الأعلم أحق
بايعوه على الإمامة ثم وجد بعده من هو أفضل منه          وإذا تعين لأهل الشورى واحد هو أفضل الجماعة ف        

 .انعقدت ببيعتهم إمامة الأول ولم يجز العدول عنه إلى من هو أفضل منه
أما إذا ابتدأوا بيعة المفضول مع وجود الأفضل فإن كان ذلك لعذر دعا إليه من كون الأفضل غائبا أو                   

انعقدت بيعة المفضول وصحت إمامته، فإن      لناس وأقرب إلى القلوب     لمريضا أو كون المفضول أطوع      
لأن  ؛ بويع لغير عذر فقد اختلف في انعقاد بيعته وصحة إمامته فذهبت طائفة إلى أن بيعتـه لا تنعقـد                  

الاختيار إذا دعا إلى أولي الأمرين لم يجز العدول عنه إلى غيره مِما ليس بأولى، وقال أكثر الفقهاء تجوز                   
ون وجود الأفضل مانعا من إمامة المفضول إذا لم يكن مقَصرا عن شروط             الإمامة وتصح البيعة ولا يك    

 .الإمامة لأن زيادة الفضل مبالغة في الاختيار وليست معتبرة في شروط استحقاق الإمامة

                                                 
 )١٨٥٢)(٦٨٨: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٢٢٦

اعتكم كما تفرق العصا المشقوقة وهو عبارة عن اخـتلاف الكلمـة            معناه يفرق جم  ) أن يشق عصاكم  (أي مجتمع   ) وأمركم جميع (ش  [
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تال من خرج على الإمام أو أراد تفريق كلمة المسلمين ونحو ذلك وينهى عن ذلك فإن لم ينته قوتل وإن لم يندفع شره إلا بقتلـه       الأمر بق 
 ] فاضربوه بالسيف وفي الرواية الأخرى فاقتلوه معناه إذا لم يندفع إلا بذلك-فقتل كان هدرا فقوله 

  أو الإمام المتغلب الذي يحكم بما أنزل االلههذا مشروط بالإمام المنتخب المطبق لشرع االله: قلت 
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ولا يجوز أن تعقد الإمامة لشخصين، فإن حدث ذلك في عقد واحد فالعقد باطل لأنـه لا يجـوز أن                    
وقت واحد وإن شذ قوم فجوزوه،، وإذا بطل العقد تعين أن يستأنف الاختيار،             يكون للأمة إمامان في     

 .وكان على أهل الشورى أن يختاروا من جديد أحدهما أو شخصا غيرهما
وإذا عقدت الإمامة لشخصين في وقت واحد وكان العقد لكل منهما على انفـراد، فالإمـام في رأي                  

 أي من اختاره أكثر أهل الشورى، أما جمهور الفقهاء فيرون           الغزالي من انعقدت له البيعة من الأكثرين      
أن الإمام هو من سبقت له البيعة سواء اختاره الكثيرون أو القليلون، فإن جهل السابق بطل العقـدان                  

 .واستؤنف الاختيار على رأي، أو أقرع على رأي آخر
ي عليه من انعقاد النيابـة لأعضـاء        فيما تجر . ورأْي حجة الإسلام الغزالي يتفق مع أوضاعنا العصرية       

مجالس الشورى بأكثر الأصوات، وفيما تأخذ به الدول الجمهورية من اختيار من نال أكثر أصـوات                
 .الناخبين رئيسا لها

صحيح من المنطق أو الفقه إذ أن اختيار الإمـام     أما رأي القائلين بالأسبقية فهو رأي لا يقوم على سند         
ينوب عنها أهل الشورى ولا يمكن عقلاً أو منطقًا أن يقال أهل الشورى اختاروا              إنما هو من الأمة التي      

إذا اختار أحدهم أو بعضهم، وإنما يصح أن يقال إم اختاروا إذا اختار كلهم أو أكثـرهم شخصـا                   
بعينه، ولما كان إجماعهم غير متيسر وجب أن يختار أكثرهم أو يرضى بمن اختير، والبيعـة ليسـت إلا         

الاختيار فيجب أن يبايع الأكثرون لتنعقد الإمامة، فمن لم يبايعه إلا القلـة لم تنعقـد إمامتـه                  مظهر  
 .خصوصا إذا لم ترض الكثرة ببيعته أو بايعت غيره

ويلاحظ أن الذين أجازوا وجود إمامين في وقت واحد إنما أجازوا ذلك للضـرورة، وبعـد انتشـار                  
ستقلال بعض ذوي العصبية ببعض الأقطار والتفرد بحكمها لا         الإسلام واتساع رقعته وتباعد أطرافه وا     

 .٢٢٨لمصلحة الإسلام وإنما لاستغلال هذه الأقطار والاستعلاء على سكاا
فالذين أجازوا تعدد الإمامة لم يجيزوا ذلك لأن الإسلام يجيزه، وإنما أجازوه للضرورة وهم يسـلمون                

 قديما على بعد المسـافات وتعـذر المواصـلات          وإذا قامت هذه الضرورة   . بوجوب الوحدة والاتحاد  
ا قد سقطت اليوم، ولم يعد ثمة مبرر لتفـرق المسـلمين            إف وصعوبة تنفيذ الأحكام ومباشرة السلطان    

وتمزيق وحدم بعد أن قربت المسافات وسهلت المواصلات وتطورت الأفكار وأصبح الضعفاء في هذه              
ل والاستذلال، وبعد أن علم الناس كافة أن القـوة والكرامـة            الدنيا مطمعا للأقوياء وهدفًا للاستغلا    

والسعادة والسيادة إنما هي في الوحدة والاتحاد، وأن الأمر للأمم والشعوب وليس للحكام والأفـراد،               

                                                 
الملـل  " ،  ٥١ - ٤٨ص  ": الخلافة  " ،  ٩،  ٨ص  : للفراء" الأحكام السلطانية   " ،  ٧،  ٦ص  : للماوردي" الأحكام السلطانية   "  - ٢٢٨

 . وما بعدها١٦٣ ص ٤جـ ": والنحل 
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وبعد أن بلغت الأمم من الرشد ما هيأ لها أن تتخلص من استبداد الأفراد واسـتغلال الأسـر وذوي                   
 .العصبيات

مم الأوروبية تحاول أن تحمي نفسها من الضعف بتكوين دولة موحدة منها على ما بينها               وإذا كانت الأ  
رات وأحقاد، وعلى ما بينها من اختلاف في اللغات والآداب والمذاهب الدينيـة والاجتماعيـة،           امن ت 

فة، وألـف   فأولى بالشعوب الإسلامية أن تكون دولة موحدة أو واحدة، وحدها الدين والتاريخ والثقا            
 .بين قلوب أبنائها الإسلام

وإذا كانت الأمم الأوروبية تستجيب فيما تحاول لمصلحتها فإن الأمم الإسلامية حينما تكـون دولـة                
واحدة إنما تستجيب للمصلحة وتلبي أوامر الدين، وتنشد القوة والعزة والكرامـة، وتـتخلص مـن                

الاستعلاء، وتمهد طريق العودة إلى قيادة العـالم        الاستذلال والاستغلال، وتحمي نفسها من الاستبداد و      
 .وتوجيهه إلى الخير والسعادة

 :المُبايعةُ
قلنا فيما سبق أن الإمامة أو الخلافة ليست عقدا طرفاه الخليفة من ناحية وأولو الرأي في الأمـة مـن                    

 الأمة أو أهل الشورى     الإيجاب من أولي الرأي في    : الناحية الأخرى، ولا ينعقد العقد إلا بإيجاب وقبول       
 .وهو عبارة عن اختيار الخليفة، والقبول من جانب الخليفة الذي اختاره أولو الرأي في الأمة

 :ونستطيع هنا أن نقول أن الإمامة تمر في ثلاث مراحل
ومن الأمثلـة   . مامة، فيرشح الإمام السابق، أو أحد أهل الرأي الإمام اللاحق         مرحلة الترشيح للإ  : أولها
 ذلك ترشيح أبي بكر لعمر أو أبي عبيدة في اجتماع السقيفة وترشيح عمر لأبي بكر بعد أن رفض                   على

عمر وأبوعبيدة ترشيح أبي بكر لهما، وكذلك ترشيح أبي بكر لعمر عندما حضرته الوفاة وترشيح عمر                
 .للستة بعد أن طعن

أهل الشورى واحدا من المرشحين إذا      مرحلة الاختيار أو قبول الترشيح، وفي هذه المرلحة يختار          : ثانيهما
ومن الأمثلة على ذلك موافقة الناس      . تعدد المرشحون، أو يوافقون على اختيار المرشح إذا كان واحدا         

على ترشيح أبي بكر لما قرئ عليهم خطاب أبي بكر، واختيار عبد الرحمن بن عوف لعثمان بن عفـان                 
 .ومتابعة الناس له في هذا الاختيار

عليه، وقد تندمج مرحلة البيعة في مرحلة الاختيـار          مرحلة البيعة، وهي مظهر الاختيار والدليل     : ثالثها
أُمـدد يـدك   «: فلا يكون بينهما فاصل زمني كما حدث في بيعة أبي بكر فقد رشحه عمر وقال لـه             

كايِعفبايعه وتتابع الناس على ذلك»أُب ،. 
، وأول بيعة في الإسلام ذات شأن هي بيعة الأنصار في           - � -والبيعة تقليد إسلامي أثر عن الرسول       

عن أَبِي الزبيرِ محمدِ بنِ مسلِمٍ، أَنه       ،ف�مكة وتسمى بيعة العقبة بايع فيها سبعون أنصاريا رسولَ االله           
بِمكَّةَ عشر سِنِين يتبع الْحاج فِي منـازِلِهِم       لَبِثَ   �حدثَه جابِر بن عبدِ اللَّهِ الْأَنصارِي، أَنَّ رسولَ اللَّهِ          



 ١٦٢

من يؤوِينِي وينصرنِي حتى أُبلِّغَ رِسالَاتِ ربـي ولَـه          «: فِي الْموسِمِ بِمجنةٍ وعكَاظٍ، ومنازِلِهِم بِمِنى     
ره، حتى إِنَّ الرجلَ يرحلُ صاحِبه مِن مضر أَوِ الْـيمنِ، فَيأْتِيـهِ             ؟ فَلَا يجِد أَحدا يؤوِيهِ ولَا ينص      » الْجنةُ

احذَر فَتى قُريشٍ، لَا يفْتِنك يمشِي بين رِجالِهِم يدعوهم اللَّه عز وجـلَّ،            : قَومه أَو ذُو رحِمِهِ، فَيقُولُونَ    
  هِ بِأَصونَ إِلَيشِيري                 قْرِئُـهيبِـهِ، و مِنؤا، فَيلُ مِنجأْتِيهِ الرفَي ،ثْرِبي مِن لَّ لَهجو زع ا اللَّهثَنعى بتح ،ابِعِهِم

يهـا رهـطٌ مِـن      الْقُرآنَ، فَينقَلِب إِلَى أَهلِهِ فَيسلِمونَ بِإِسلَامِهِ، حتى لَم تبق دار مِن دورِ يثْرِب إِلَّا وفِ              
    لَامونَ الْإِسظْهِري ،لِمِينسالْم ،    ا اللَّهثَنعب لَّ    -ثُمجو زـا        - عا فَقُلْنلًا مِنجر عِينبا سنعمتاجا ونرمله فَأْت  :
نا حتى قَدِمنا علَيهِ فِـي الْموسِـمِ،    يطْرد فِي جِبالِ مكَّةَ ويخاف؟ فَرحلْ�حتى متى ندع رسولَ اللَّهِ    

يا رسولَ اللَّهِ، علَى ما     : فَتواعدنا شِعب الْعقَبةِ، واجتمعنا فِيهِ مِن رجلٍ ورجلَينِ حتى توافَينا عِنده، فَقُلْنا           
اعةِ فِي النشاطِ والْكَسلِ، وعلَى التفَقُّدِ فِي الْعسرِ والْيسـرِ،          تبايِعونِي علَى السمعِ والطَّ   «: نبايِعك؟ قَالَ 

وعلَى الْأَمرِ بِالْمعروفِ والنهيِ عنِ الْمنكَرِ، وعلَى أَنْ تقُوموا فِي اللَّهِ لَا تأْخذُكُم فِي اللَّهِ لَومـةُ لَـائِمٍ،                
ذَا قَدِمت علَيكُم يثْرِب، فَتمنعونِي مِما تمنعونَ مِنه أَنفُسكُم وأَبناءَكُم وأَزواجكُم،           وعلَى أَنْ تنصرونِي إِ   

: لَّا أَنـا، فَقَـالَ  فَقُمنا إِلَيهِ نبايِعه، فَأَخذَ بِيدِهِ أَسعد بن زرارةَ، وهو أَصغر السبعِين رجلًا إِ» ولَكُم الْجنةُ 
                   موالْي هاجرأَنَّ إِخولُ اللَّهِ، وسر هأَن لَمعن نحنإِلَّا و طِيالْم ادهِ أَكْبإِلَي رِبضن ا لَمإِن ،ثْرِبلَ يا أَها يديور

      كُمضعأَنْ تو ،ارِكُملُ خِيقَتبِ كَافَّةً، ورقَةُ الْعفَاروفِ         ميالس ضلَى عونَ عبِرصت مقَو متا أَنفَأَم ،وفيالس 
                 مقَـو مـتا أَنأَملَى اللَّهِ، وع كُمرأَجو ذُوهبِ كَافَّةً، فَخرقَةِ الْعفَارمو ،كُمارلِ خِيلَى قَتعو ،كُمتسإِذَا م

أَمِطْ عنا يدك يا أَسعد بن زرارةَ،       : قَالُوا، فَذَروه هو أَعذَر لَكُم عِند اللَّهِ       تخافُونَ علَى أَنفُسِكُم خِيفَةً،     
نالْج لَى ذَلِكا عطِينعيو ،طَهرا شنلَيذُ عأْخلًا يجلًا رجهِ را إِلَينا، فَقُمقِيلُهتسلَا نةَ وعيذِهِ الْبه ٢٢٩"ةَ لَا تذَر 

يا أَيها النبِي إِذَا جاءَك الْمؤمِنات يبايِعنـك علَـى أَنْ لاَ            {: وقد نزل القرآن ببيعة النساء في قوله تعالى       
             انٍ يتهبِب أْتِينلاَ يو نهلاَدأَو لْنقْتلاَ يو نِينزلاَ يو رِقْنسلاَ يئًا ويبِاللَّهِ ش رِكْنشي      ـدِيهِنأَي نـيب ـهرِينفْت

              حِـيمر غَفُـور إِنَّ اللَّه اللَّه نلَه فِرغتاسو نهايِعوفٍ فَبرعفِي م كصِينعلاَ يو لِهِنجأَرالممتحنـة [} و :
٢٣٠]١٢. 

 ـ - � -وكان الصحابة يبايعون الرسول      ى  على الإسلام وعلى الهجرة وعلى الجهاد، بل بـايعوه عل
 .عدم الفرار من القتال كما حدث في الحديبية

                                                 
 صحيح) ٢٠٥/ ٢(أخبار مكة للأزرقي  - ٢٢٩
ذَا جاءَك النساءُ المُؤمِنات يبايِعنك علَى أَنْ لاَ يشرِكْن بِااللهِ شيئاً، مِن صنمٍ أَو حجرٍ، ولاَ يسرِقْن مِن مالِ الناسِ شيئاً،         يا أَيها النبِي إِ    - ٢٣٠

ويدعِين بأَنهن حملْن بِهِـم  ) بِبهتانِ يفْترِينه(صِقْن أولاَد الأَجانِب بأزواجهِن ولاَ يزنِين، ولاَ يئِدنَ بناتِهِن، كَما يفْعلْن فِي الجَاهِلِيةِ، ولاَ يلْ     
   طونِهِنبين أيديهن (في ب (    امهنم من أرحوولد) لِهِنو          ) بين أرجـرعم مِـن ـهنع نـاههنا تبه، أو فِيم نهترما أمفِي كالِفْنخلاَ يفٍ، و

     ـنابِ إِنْ هفَاءِ بِالثَّوبِالو نلَه زِمالتو ،لَى ذَلِكع نهايِعمٍ، فَبرححِمٍ مرِ ذِي ريلُو المَرأَةُ بِغخلَى أَلاَّ تعوبِ، والجُي قشحِ وونِ الناعِ عتِنكَالام
     نلَه فِرغتاسلَيهِ، وع كنعايا بفِيم نفَيو           حِيمالر فُورالغ والَى هعإِنَّ االلهَ ت ،بِهِنذَن مِن لَفا سمص(أيسر التفاسير لأسـعد حومـد       . االلهَ ع :

 )، بترقيم الشاملة آليا٥٠٤٠
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  وِيرو      رمنِ عدِ اللَّهِ ببع نولَ اللَّهِ      :  قَالَ - رضي االله عنهما     -عسا رنعايا إِذَا بّعِ   - � -كُنمّلَى السع 
 .٢٣١.»فِيما استطَعتم«: والطَّاعةِ يقُولُ لَنا

الكتاب والسنة وإقامة الحق والعدل من قبل الإمام، وعلـى السـمع            والأصل في البيعة أن تكون على       
 .والطاعة في المعروف من قبل أهل الشورى، وتتم المبايعة إذا بايع جميع أهل الشورى أو أكثرهم

وإذا تمت المبايعة انعقدت الإمامة، ووجب على الإمام أن يقوم بأمر االله في المسلمين، وأن يقيم فـيهم                  
 رسوله، لا يألو جهدا في إحقاق الحق وتحقيق العدل، وكان على أهل الشورى وعلى               كتاب االله وسنة  

الأمة بصفة عامة أن يسمعوا للإمام ويطيعوه في حدود طاعة االله، أما أهل الشورى فعليهم ذلك التزاما                 
              م الذين ينوبون عنـهم ويمثلـوا ببيعة نوام وهـم أهـل     بالبيعة التي بايعوا، وأما أفراد الأمة فالتزام

الشورى، وليس لأحد الفريقين أن يترع يدا من طاعة ما لم يحدث الإمام ما يقتضي الخـروج علـى                   
: عن بِشرِ بنِ حربٍ ، قَـالَ        ف ،� -طاعته، وقد حرم الإسلام هذا واعتبره غدرا في قول رسول االله            

إِنَّ لِكُلِّ غَادِرٍ لِواءً يعرف بِقَدرِ غَدرتِهِ ، وإِنَّ         : ولُ   يقُ �سمِعت رسولَ االلهِ    : سمِعت ابن عمر يقُولُ     
 .٢٣٢أَكْبر الْغدرِ غَدر أَمِيرِ عامةٍ
      بِينِ الندِ اللَّهِ، عبع نةُ فُلَـانِ            «:  قَالَ �وعرذِهِ غَدقَالُ هتِهِ، فَيردبِغ فرعاءٌ يـنِ  إِنَّ لِكُلِّ غَادِرٍ لِواب

 ٢٣٣»فُلَانٍ
ضعوا لِأَبِي عبدِ   :  وعن زيدِ بنِ أَسلَم، أَنه حدثَه أَنَّ عبد اللَّهِ بن عمر، أَتى ابن مطِيعٍ لَيالِي الْحرةِ، فَقَالَ                

 -ك كَلِمتينِ سمِعتهما مِن رسولِ اللَّـهِ        إِني لَم آتِ لِأَجلِس، إِنما جِئْت لِأُكَلِّم      : الرحمنِ وِسادةً، فَقَالَ  
من نزع يدا مِن طَاعةٍ لَم تكُن لَه حجةٌ يوم الْقِيامةِ، ومن            «:  يقُولُ - � -،سمِعت رسولَ اللَّهِ    - �

 .٢٣٤»مات مفَارِق الْجماعةِ، فَإِنه يموت موتةَ الْجاهِلِيةِ
والأصل أن يضع المبايع يده في يد من يبايعه ثم يأتي بعبارة البيعة، وقد سجل القرآن شـكل البيعـة في       

]. ١٠: الفـتح [} إِنَّ الَّذِين يبايِعونك إِنما يبايِعونَ اللَّه يد اللَّهِ فَوق أَيدِيهِم         {: - جلَّ شأْنه    -قول االله   
 �عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمـرٍو، أَنَّ النبِـي           ف - � -كل في قول الرسول     كذلك سجل الحديث هذا الش    

من بايع إِماما، فَأَعطَاه صفْقَةَ يدِهِ، وثَمرةَ قَلْبِهِ، فَلْيطِعه ما استطَاع، فَإِنْ جـاءَ آخـر ينازِعـه،               «: قَالَ
  ٢٣٥»فَاضرِبوا رقَبةَ الْآخرِ

                                                 
 )٧٢٠٢: بخاري(- ٢٢٣١)٦٢٨: ص(التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح  - ٢٣١
 حيحص) ٦٠٩٣)(٥١٤/ ٢) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٣٢
 صحيح ) ٦٥٢٠)(٢٠٨/ ٤(مستخرج أبي عوانة  - ٢٣٣
  )صحيح ) (٤٥٧٨)(٢٩٦/ ٢(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ٢٣٤
 صحيح ) ٤٢٤٨)(٩٦/ ٤(سنن أبي داود  - ٢٣٥
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 أنه كان يضع يده في يد المبايعين، وأنه انتدب عمر ليأخذ بيعة النساء، وجرى               �أثر عن الرسول  وقد  
الأمر بعد الرسول على أن يتقبل الخلفاء البيعة من الحاضرين، وأن يتقبلها نوام ممن لم يحضر مجلـس                  

 .الخليفة
تعبد االلهَ لَا   «: قَالَ، شترطَ فَأَنت أَعلَم بِالشرطِ مِني      يا رسولَ االلهِ امدد يدك فَا     : قُلْت: قَالَ، عن جرِيرٍ   

رِكشالْم فَارِقتو لِمسالْم حصنتكَاةَ وتِي الزؤتلَاةَ والص قِيمتئًا ويبِهِ ش رِكش٢٣٦»ت 
علَام تبايِعونِي؟ فَواللَّهِ : امدد يدك نبايِعك، قَالَ   : ي بكْرٍ وعن عمرِو بنِ ميمونٍ، عن أَبِيهِ، أَنَّ عمر قَالَ لِأَبِ         

إِذْ {امدد يـدك    : مولَى أَبِي حذَيفَةَ، وأَقْوانا عمر، قَالَ     : ما أَنا بِأَتقَاكُم ولَا أَقْواكُم، أَتقَانا سالِم، يعنِي       
فَبايعوه وجعلُوا لَه أَلْفَـي     : ، قَالَ ] ٤٠: التوبة[} ولُ لِصاحِبِهِ لَا تحزنْ إِنَّ اللَّه معنا      هما فِي الْغارِ إِذْ يقُ    

زِيدونِي، إِنكُم قَد منعتمونِي مِن التجارةِ ولِي عِيالٌ، فَزادوه خمس مِائَةِ دِرهمٍ، وجعلُوا لَه              : دِرهمٍ، قَالَ 
فَقَالَش ،لِمِينسا الْمهطْعِممٍ يولُوا: اةً كُلَّ يا، فَفَعهأَكَارِعا وهأْسلِي روا لِأَهب٢٣٧.طَي 

     ا قَالَتهقَةَ، أَنقَيتِ رةَ بِنميأُم نولَ اللَّهِ    : وعسر تيأَت- � -    فَقُلْن ،هنايِعبةٍ يوـا    :  فِي نِسي ـكايِعبن
سرِيهِ                   رفْتانٍ نتهبِب أْتِيلَا نا، ونلَادلَ أَوقْتلَا نو ،نِيزلَا نو ،رِقسلَا نئًا، ويبِاللَّهِ ش رِكشلَى أَنْ لَا نولَ اللَّهِ ع

مـا اسـتطَعتن    فِي«: - � -بين أَيدِينا وأَرجلِنا، ولَا نعصِيك فِي معروفٍ، فَقَـالَ رسـولُ اللَّـهِ              
نأَطَقْتو«قَالَت، :ولُ اللَّهِ              : فَقُلْتسولَ اللَّهِ، فَقَالَ رسا ري كايِعبن لُما، هفُسِنأَن ا مِنبِن محأَر ولُهسرو اللَّه

ي لِامرأَةٍ واحِدةٍ، أَو مِثْلَ قَـولِي لِـامرأَةٍ         إِني لَا أُصافِح النساءَ، إِنما قَولِي لِمِائَةِ امرأَةٍ كَقَولِ        «: - � -
 ٢٣٨»واحِدةٍ

        اءِ، قَالَتسةِ النعيب نع ،هتربةَ، أَخائِشةَ، أَنَّ عورع نولُ االلهِ     : وعسر سا مأَةً قَطُّ، إِلَّا أَنْ       �مردِهِ امبِي  
لَيذَ عا، فَإِذَا أَخهلَيذَ عاخقَالَي ،هطَتا، فَأَعكِ«: هتعايب بِي، فَقَد٢٣٩»اذْه 

 :طَلَب الوِلاَيةِ
ويجمل بأهل الشورى أن لا يختاروا أو يبايعوا من يطلب الإمامة أو يحرص عليها، فإن طلـب الولايـة       
والحرص عليها مكروه في الإسلام إن لم يكن محرما، وأغلب طلاب الولاية الحريصـين عليهـا إنمـا                  

 .يطلبوا للسلطان والجاه والاستعلاء على الناس، وما تؤدي ولاية هؤلاء غالبا إلا إلى الفساد والإفساد

                                                 
 صحيح) ٣١٢/ ٨(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ٢٣٦
 حصحي ) ١٤٧)(١٦٢/ ١(فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل  - ٢٣٧
 صحيح) ١١٩٢: ص(والمهذب في فقه السياسة الشرعية )  ٤٥٥٣) (٤١٧/ ١٠( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٢٣٨
 - زيادات مني–) ١٨٦٦)(٦٩٢: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٢٣٩

كن يأخذ عليها البيعة بالكلام هذا الاستثناء منقطع وتقدير الكلام ما مس امرأة قط ل     )   بيده امرأة قط إلا أن      �ما مس رسول االله     (ش  [
 ]فإذا أخذها بالكلام قال اذهبي فقد بايعتك وهذا التقدير مصرح به في الرواية الأولى ولا بد منه



 ١٦٥

: فعن أَبِي موسى، قَالَ    عن طلب الامارة والحرص عليها ومنعها من طالبيها،          - � -وقد ى الرسول    
    بِيلَى النع لْتخد- � -     نِي عب لَانِ مِنجرا ونِ    أَنلَيجالر دي، فَقَالَ أَحلَـى      : ما عنرولَ االلهِ، أَمسا ري

إِنا وااللهِ لَا نولِّي علَى هذَا الْعمـلِ أَحـدا          «: بعضِ ما ولَّاك االلهُ عز وجلَّ، وقَالَ الْآخر مِثْلَ ذَلِك، فَقَالَ          
 ٢٤٠»سأَلَه، ولَا أَحدا حرص علَيهِ

يا عبد الرحمنِ بن سمرةَ، لاَ تسأَلِ الإِمارةَ،        «: - � -قَالَ النبِي   : وعن عبدِ الرحمنِ بنِ سمرةَ، قَالَ     
             لَيع تأَلَةٍ أُعِنسرِ مغَي ا مِنهإِنْ أُوتِيتا، وهإِلَي كِلْتأَلَةٍ وسم نا عهإِنْ أُوتِيت كلَـى     فَإِنع لَفْتإِذَا حا، وه

ريخ وأْتِ الَّذِي هو مِينِكي نع ا، فَكَفِّرها مِنريا خهرغَي تأَيمِينٍ، فَر٢٤١»ي. 
 من طَلَب الْقَضاءَ واستعانَ علَيهِ، وكِلَ     «:  يقُولُ - � -سمِعت رسولَ اللَّهِ    : وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ، قَالَ    

هددسلَكًا يم لَ اللَّهزهِ، أَنلَيع عِنتسي لَمو هطْلُبي لَم نمهِ، و٢٤٢»إِلَي. 
      بِينِ النةَ، عريرأَبِي ه نقَالَ- � -وع، :»          مـوـةً يامدكُونُ نـتسةِ، وارلَى الإِمونَ عرِصحتس كُمإِن

المُر مةِ، فَنِعامةُالقِيتِ الفَاطِمبِئْسةُ و٢٤٣»ضِع. 
                                                 

: ص(والمهذب في فقه السياسة الشـرعية       ) ٦٩٢٣) (١٥/ ٩(وصحيح البخاري   ) ١٧٣٣ (- ١٤) ١٤٥٦/ ٣(صحيح مسلم    - ٢٤٠
٥٥٧( 

 ]والفتح أفصح وبه جاء القرآن قال االله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنينحرص بفتح الراء وكسرها ) حرص(ش [
: ص(والمهذب في فقه السياسة الشرعية      ) ١٦٥٢ (- ١٩) ١٢٧٣/ ٣(وصحيح مسلم   ) ٦٦٢٢) (١٢٨/ ٨(صحيح البخاري    - ٢٤١

٥٤٢( 
هيأ االله تعـالى  ) أعنت عليها. ( تعالى لتدبير نفسكتركك االله) وكلت إليها. (لا تطلب أن تكون واليا أو حاكما) لا تسأل الإمارة  (ش  [

أقسمت على شيء والأصل حلفت يمينا ف       ) حلفت على يمين  . (لك أعوان خير ينصحون لك ويسددون خطاك بتوفيق من االله عز وجل           
 ]أخرج الكفارة المشروعة) فكفر. (مقحمة تأكيدا للمعنى) على (-

) ٢٣٠٩) (٧٧٤/ ٢(وسنن ابـن ماجـه      ) ٣٥٧٨) (٣٠٠/ ٣(وسنن أبي داود    ) ٥٤٢: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية       - ٢٤٢
 حسن) ١٣٢٣) (٦٠٥/ ٣(وسنن الترمذي ت شاكر 

 وقد أعله بعضهم بعبد الأعلى بن عامر الثعلبى وأنه ضعيف
نها ويكفي أن الثقات هو صدوق، لكن روى عن ابن الحنفية صحيفة فأكثر النقد له موجه على روايته عن ابن الحنفية وهذا ليس م: أقول

 ٩٥ - ٩٤/ ٦ راجع التهذيب -شعبة والثورى وغيرهما قد حدثوا عنه 
 )٧١٤٨) (٦٣/ ٩(وصحيح البخاري ) ٥٥٤: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية  - ٢٤٣

بئسـت  . (سـية والوهميـة  أول الإمارة لأن معها المال والجاه واللذات الح    ) فنعم المرضعة . (لمن لم يعمل فيها بما ينبغي عليه      ) ندامة(ش  [
 ]أي موقوفا على أبي هريرة رضي االله عنه من قوله) قوله(آخرها لأن معه القتل والعزل والمطالبة بالتبعات يوم القيامة ) الفاطمة

ند الْعجزِ عنِ الْجوابِ فِي الْمحاسبةِ وحصولِ الْعِتابِ فِي أَي عِ ) ندامةً يوم الْقِيامةِ  (أَيِ الْإِمارةُ الْمقْرونةُ بِالْحِرصِ     ) علَى الْإِمارةِ وستكُونُ  (
الْمخصـوص بِالْمـدحِ والـذَّم      ) وبِئْستِ الْفَاطِمةُ (فَنِعمتِ الْمرضِعةُ   : وفِي نسخِ الْمصابِيحِ  ) فَنِعم الْمرضِعةُ (مقَابلَةِ الْحقُوقِ والْمطَالَبةِ    

     ظْهِرةُ، قَالَ الْمارالْإِم وها وفِيهِم ذُوفحا فِي                : منا هلْحِقْهي ا فَلَمكُهرت ازجأْنِيثِ والت اقإِلْح ازثًا جنؤا ممإِذَا كَانَ فَاعِلُه بِئْسو ملَفْظُ نِع
      تلًا بِاللُّغمنِي ععي ،تا فِي بِئْسقَهأَلْحو ،منِع         قَالَ الطِّيبِيلَى بِالثَّانِي، وائِدِ أَوالز اق؛ لِأَنَّ إِلْحكِسعي لَمنِ ويتارا فِي الْعِبنفَنتنِ وي :   ـا لَـممإِن

نَّ تأْنِيثَه غَير حقِيقِي؛ وأَلْحقَها بِبِئْس؛ نظَرا إِلَى كَـونِ الْإِمـارةِ            يلْحِقْها بِنِعم لِأَنَّ الْمرضِعةَ مستعارةٌ لِلْإِمارةِ؛ وهِي وإِنْ كَانت مؤنثَةً إِلَّا أَ           
راءِ؛ وأَتى بِالتـاءِ فِـي الْمرضِـعِ        داهِيةً دهياءَ، وفِيهِ أَنَّ ما ينالُه أَمِير مِن الْبأْساءِ والضراءِ؛ أَبلَغُ وأَشد مِما ينالُه مِن النعماءِ والس                : حِينئِذٍ

 اجتحاءِ فَلَا يسةِ لِلنالِبفَاتِ الْغالص مِن الْفَاطِمو ضِعرنِي الْمعالْفِطَامِ؛ ياعِ وضنِ فِي الْإِريتددجتنِ الْميالَتالْح نِكيوِيرِ تصلَى تلَالَةً عالْفَاطِمِ؛ دو



 ١٦٦

وأولى بالمنع من الولاية من طلبها وهو ضعيف ليس أهلاً لها ولا يقدر على القيام بحقها، ولقد منعهـا                   
فَضرب بِيدِهِ علَـى    : يا رسولَ االلهِ، أَلَا تستعمِلُنِي؟ قَالَ     : قُلْت: فعن أَبِي ذَر، قَالَ   الرسول أبا ذر لضعفه     

قَالَ  م كِبِي، ثُما  «: نـذَهأَخ نةٌ، إِلَّا مامدنو يةِ خِزامالْقِي موا يهإِنةُ، وانا أَمهإِنو ،عِيفض كإِن ،ا ذَرا أَبي
 ٢٤٤»بِحقِّها، وأَدى الَّذِي علَيهِ فِيها

 
������������� 

                                                                                                                                             
: تيانِ تاءِ التأْنِيثِ الْفَارِقَةِ بين وصفَيِ الْمذَكَّرِ والْمؤنثِ؛ ولِذَا يقَالُ طَالِق وحائِض، وإِنما أَتى بِها هاهنا لِتذْكِيرِ التصوِيرِ، قَالَ الْقَاضِي  إِلَى إِ 

    ا بِالْمهقِطَاعانةِ وضِعرةَ بِالْمالْوِلَاي هباجِلَـةَ،               شالْع اللَّذَّاتو افِعنالْم كلَيع دِرا تهةً؛ فَإِنةُ الْوِلَايضِعرتِ الْممنِع ةِ؛ أَيلَ بِالْفَاطِمزتِ، أَوِ الْعو
لَيقِي عبتو افِعنالْماللَّذَائِذَ و كنع قْطَعا تهسِيئَةُ فَإِنةُ الْمتِ الْفَاطِمبِئْسو اترسا حهعبتبِلَذَّاتٍ ي لِماقِلِ أَنْ يغِي لِلْعبنةَ، فَلَا يامدالنةَ ورسالْح ك

ت فِيهِ إِشارةٌ لَطِيفَةٌ إِلَى أَنَّ      وقِيلَ جعلَ الْإِمارةَ فِي حلَاوةِ أَوائِلِها ومرارةِ أَواخِرِها، كَمرضِعةٍ تحسِن بِالْإِرضاعِ وتسِيءُ بِالْفِطَامِ، قُلْ             . اهـ
حلَاوةَ الْإِمارةِ ومرارةَ الْوِلَايةِ الْمشبهتينِ بِالرضاعِ والْفِطَامِ، إِنما هو بِالنسبةِ إِلَى أَطْفَالِ الطَّرِيقَةِ دونَ الرجالِ الْواصِلِين إِلَى مرتبةِ الْحقِيقَةِ                   

أَضغاثُ أَحلَامٍ وظِلٌّ زائِلٌ إِنَّ اللَّبِيب بِمِثْلِها لَا يخدع ولَكِن أَكْثَر أَهلِ الْجنةِ الْبلْه الْواقِفُونَ علَى الْبابِ ولِلْعِلِّيين أَرباب                   : ذَا قَالَ بعضهم  ولِ
 )٢٤٠٠ /٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح "الْأَلْبابِ 

 )١٨٢٥ (- ١٦) ١٤٥٧/ ٣(وصحيح مسلم ) ٥٥٥: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية  - ٢٤٤
هذا الحديث أصل عظيم في اجتناب الولايات لاسيما لمن كان فيه ضعف عن القيام بوظائف تلك الولاية                 ) إنك ضعيف وإا أمانة   (ش  [

أهلا ولم يعدل فيها فيخزيه االله تعالى يوم القيامة ويقضحه ويندم على مـا              وأما الخزي والندامة فهو في حق من لم يكن أهلا لها أو كان              
 ]فرط وأما من كان أهلا للولاية وعدل فيها فله فضل عظيم تظاهرت به الأحاديث الصحيحة



 ١٦٧
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السلطة التنفيذية والسـلطة التشـريعية،      : هي: تكاد السلطات في الدولة الإسلامية لا تخرج عن خمس        

 .والسلطة القضائية، والسلطة المالية وسلطة المراقبة والتقويم
 من جعل كـل     ويقوم الإمام باعتباره نائبا عن الأمة في مباشرة هذه السلطات في حدود ما أمر االله به               

أمور الحكم شورى بين المسلمين، وفي حدود ما أمر االله به الحاكم من استشارة أهل الـرأي في كـل                   
 .أمور الحكم، وسنتكلم فيما يأتي على هذه السلطات واحدة واحدة

 :٢٤٥السلْطَةُ التنفِيذِيةُ: أَولاً
اجبه القيام بكل الأعمـال التنفيذيـة       يقوم عليها رئيس الدولة وهو الإمام، ويختص ا وحده، فمن و          

شؤون الدولة في حدود الإسلام، ويدخل في هذا التعبير العام اختصاصات شـتى     لإقامة الإسلام وإدارة  
أهمها تعيين الموظفين وعزلهم وتوجيههم ومراقبة أعمالهم، وقيادة الجيش وإعلان الحرب وعقد الصـلح              

وتنفيذ الأحكام، وولاية الصلاة والحج وحمل الناس على مـا          والهدنة وإبرام المعاهدات، وإقامة الحدود      
صحيحة بما يسنه من لوائح ويصدره من أوامر، والعفو عما          اليصلح أمورهم ويوجههم وجهة الإسلام      

 .يجوز العفو عنه من الجرائم والعقوبات
لهـا،  والأصل في الإسلام أن الإمام هو رئيس الدولة ومصرف أمورها والمسـؤول الأول عـن أعما               

ومسؤولية الإمام ليست محدودة، وإنما هي مسؤولية تامة فهو الذي يضع سياسة الدولة ويشرف علـى                
 .تنفيذها وهو الذي يهيمن على كل أمور الدولة ومصائرها

وللإمام أن يستعين بالوزراء في القيام على شؤون الدولة وتوجيه أمورها، ولكنهم مسؤولون أمامه عن               
 تنفيذ سياسته واتباع أوامره، ومركزهم منه مركز النـواب عنـه يعينـهم              أعمالهم وليس لهم سوى   

ويقيلهم، وهم أفراد أو مجموعات، يستمدون سلطام منه وينوبون عنه فيما يباشرون من أعمـالهم،               
وكل منهم يعتبر رئيسا إداريا للوزارة التي يشرف عليها، وآراؤهم وسياستهم لا تقيد رئيس الدولة ما                

 .ليهم حتى ينفذوها فيتقيد بما تم تنفيذه منهالم يسكت ع
فإن التطورات التاريخية قد انتـهت بجعـل        ،وإذا كان هذا هو الأصل في سلطة الإمام وسلطة الوزراء         

 :وزارة تفويض ووزارة تنفيذ: الوزارة على ضربين
ا على اجتهاده،   فأما وزارة التفويض فهي أن يستوزر الإمام من يفوض إليه تدبير الأمور برأيه وإمضاءه             

ووزير التفويض له اختصاص عام إلا أن عليه أن يطالع الإمام بما أمضاه من تدبير وأنفذه مـن عمـل،         
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وللامام من جهته أن يتصفح أعمال      . لأنه مسؤول عن كل عمله وليس له أن يستبد بعمله على الإمام           
 .٢٤٦الوزير وتدبيره الأمور ليقر منها ما وافق الصواب ويستدرك ما خالفه

وأما وزارة التنفيذ فالنظر فيها مقصود على رأي الإمام وتدبيره، وما الوزير إلا وسيط بينه وبين الرعايا                 
والولاة يؤدي عنه ما أمر وينفذ ما ذكر ويمضي ما حكم ويعرض على الإمام مـا ورد مـن الرعايـا                     

الأمور وليس بِوالٍ علَيهـا     والولاة وما استجد من أحداث ليعمل فيها بما يؤمر به، فهو معين في تنفيذ               
 .٢٤٧ولا متقلد لها

 :ويفرقون بين وزارة التفويض ووزارة التنفيذ من أربعة وجوه
 .أنه يجوز لوزير التفويض مباشرة الحكم والنظر في المظالم وليس ذلك لوزير التنفيذ: أحدها
 . ذلك لوزير التنفيذأنه يجوز لوزير التفويض أن يستبد بتقليد الولاة والموظفين وليس: والثاني

 .أنه يجوز لوزير التفويض أن ينفرد بتسيير الجيوش وتدبير الحروب وليس ذلك لوزير التنفيذ: والثالث
أنه يجوز لوزير التفويض أن يتصرف في أموال بيت المال بقبض ما يستحق له ودفع ما يجـب                  : والرابع

 .عليه وليس ذلك لوزير التنفيذ
أو منفذين فهم مسؤولون أمام رئيس الدولة وله أن يقيلهم كلما خرجوا            وسواء كان الوزراء مفوضين     

 .على أوامره وتوجيهاته أو انحرفوا عن سياسته في إدارة شؤون الدولة
ورئيس الدولة بدوره مسؤول عن سياسته لأمور الدولة أمام أفراد الأمة بصفة عامة وأمام أهل الشورى                

 ٢٤٨.بصفة خاصة
 :٢٤٩تشرِيعِيةُالسلْطَةُ ال: ثَانِيا

الأصل في الشريعة الإسلامية أا جاءت للناس لتحكمهم في كل حالام، وليحكموهـا في شـؤون                
دنياهم وآخرم، ولكن الشريعة مع هذا لم تأت بنصوص تفصيلية تبين حكم كل الحـالات الجزئيـة                 

المبادئ العامة، فإذا تعرضت    بإيراد الأحكام الكلية و    والفرعية، وإنما اكتفت الشريعة في أغلب الأحوال      
لحكم فرعي فنصت عليه فإنما تنص عليه لأنه يعتبر حكْما كُلِّيا أو مبدأ عاما بالنسبة لما يدخل تحته من                   

 .فروع أخرى
                                                 

) ١٧٨: ص(والإسلام والدسـتور  ) ٥٠: ص(والأحكام السلطانية للماوردي ) ٢٩: ص(ى الفراء  الأحكام السلطانية لأبي يعل - ٢٤٦
/ ١(وبدائع السلك في طبـائع الملـك        ) ٢٠١: ص(والمنهج المسلوك في سياسة الملوك      ) ٧٣١: ص( جامعة المدينة    -والسياسة الشرعية   

 )٧٧: ص(وتحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام ) ١٨١
) ١٧٨: ص(والإسلام والدسـتور    ) ٥٠: ص(والأحكام السلطانية للماوردي    ) ٢٩: ص( السلطانية لأبي يعلى الفراء       الأحكام  - ٢٤٧

/ ١(وبدائع السلك في طبـائع الملـك        ) ٢٠١: ص(والمنهج المسلوك في سياسة الملوك      ) ٧٣١: ص( جامعة المدينة    -والسياسة الشرعية   
 )٧٧: ص(وتحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام ) ١٨١

 يشبه وزير التفويض رئيس مجلس الوزراء اليوم ، ووزير التنفيذ الوزراء الذين تحت سلطته :  قلت - ٢٤٨
 )٤٩: ص(السياسة الشرعية في الشئون الدستورية والخارجية والمالية : انظر  - ٢٤٩
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والأحكام الكلية والمبادئ العامة التي نصت عليها الشريعة تعتبر بحق القواعد العامة للتشريع الإسلامي،              
 . معالم التشريع الإسلامي، والضوابط التي تحكم التشريع الإسلاميوالهيكل الذي يمثل

وقد تركت الشريعة لأولي الأمر والرأي في الأمة أن يتموا بناء التشريع علـى هـذه القواعـد، وأن                   
 .يستكملوا هذا الهيكل فيبينوا دقائقه وتفاصيله في حدود المبادئ والضوابط التي جاءت ا الشريعة

التزمتها الشريعة في التشريع هي الطريقة الوحيدة التي تتلاءهم مع شريعة كُتِب لها الدوام              والطريقة التي   
وجعل من صفاا السمو والكمال، فصفة الدوام تقتضي أن لا ينص على حالات مؤقتة تتغير أحكامها                

 .بتغير الظروف وتوالي الأيام
نسانية والاجتماعية التي تكفل حياة سعيدة      والسمو والكمال يقتضيان النص على المبادئ والنظريات الإ       
 .للجماعة، وتحقق العدل والمساواة والبر والتراحم بين أفرادها

وإذا كانت الشريعة قد أعطت أولي الأمر والرأي في الأمة حق التشريع فإا لم تعطهم هذا الحق مطلقًا                  
ريعات متفقًا مـع نصـوص      التش التشريع مقيد بأن يكون ما يصنعونه من      بمن كل قيد، فحق هؤلاء      

وتقييد حقهم في التشريع على هذا الوجه يجعـل حقهـم           . الشريعة ومبادئها العامة وروحها التشريعية    
 :مقصورا على نوعين من التشريع

 يقصد ا ضمان تنفيذ نصوص الشريعة الإسلامية، والتشريع على هذا الوجـه         :تشريعات تنفيذية ] أ[
ات التي يصدرها الوزراء اليوم كل في حدود اختصاصه لضمان تنفيذ القوانين           يعتبر بمثابة اللوائح والقرار   

 .الوضعية
 يقصد ا تنظيم الجماعة وحمايتها وسد حاجتها على أساس مبادئ الشريعة            :تشريعات تنظيمية ] ب[

 :العامة، وهذه التشريعات لا تكون إلا فيما سكتت عنه الشريعة فلم تأت فيه بنصوص خاصة
هذا النوع من التشريعات أن يكون قبل كل شيء متفقًا مع مبادئ الشريعة العامة وروحها               ويشترط في   

 .التشريعية، وإلا كان باطلاً بطلانا مطلقًا، فليس لأحد أن ينفذه وليس لأحد أن يطيعه
ويمارس الإمام وحده السلطة التشريعية فيما يصدر من تشريعات تنفيذية، لأا تعتبر من أعمال التنفيذ               

 .الحقيقية وإن كانت في شكلها تشريعا
ويمارس الإمام بالاشتراك مع أهل الشورى السلطة التشريعية فيما عدا ذلـك في حـدود الشـورى                 

بياا، فإذا ما انتهت م الشورى إلى إقرار تشريع ما استقل الإمام بتنفيذه، لأنه هو                وبقيودها التي سبق  
 .القائم على سلطة التنفيذ

 :٢٥٠سلْطَةُ القَضائِيةُال: ثَالِثًا
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مهمة هذه السلطة هي توزيع العدالة بين الناس والحكم في المنازعات والخصومات والجرائم والمظـالم،               
واستيفاء الحقوق ممن مطل ا وإيصالها إلى مستحقيها والولاية علـى فاقـدي الأهليـة والسـفهاء                 

 .ير ذلك مِما يعرض على القضاءوالمفلسين، والنظر في الأوقاف وأموالها وغلاا إلى غ
والإسلام يوجب على القضاة أن لا يجعلوا لأحد عليهم سلطانا في قضائهم، وأن لا يتأثروا بغير الحـق                  

إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الأَماناتِ إِلَى       {: والعدل، وأن يتجردوا عن الهوى وأن يسووا بين الناس جميعا         
يا داوود إِنا جعلْناك خلِيفَةً فِـي       {،  ]٥٨: النساء[} ذَا حكَمتم بين الناسِ أَنْ تحكُموا بِالْعدلِ      أَهلِها وإِ 

ن يا أَيها الَّذِي  {،  ]٢٦: ص[} الأَرضِ فَاحكُم بين الناسِ بِالْحق ولاَ تتبِعِ الْهوى فَيضِلَّك عن سبِيلِ اللَّهِ           
آمنوا كُونوا قَوامِين بِالْقِسطِ شهداءَ لِلَّهِ ولَو علَى أَنفُسِكُم أَوِ الْوالِدينِ والأَقْربِين إِنْ يكُن غَنِيا أَو فَقِـيرا                  

 ].١٣٥: النساء[} فَاللَّه أَولَى بِهِما فَلاَ تتبِعوا الْهوى أَنْ تعدِلُوا
 الإسلامي قاطع في أن القضاة كانوا دائما مستقلين في عملهم لا سلطان لأحد علـيهم                وتاريخ القضاء 

 .في قضائهم إلا لما يقضي به الحق والعدل إلا االله، ولا يخضعون
 هـ اختصم إليه رجلان فقضي على أحـدهما         ٢٠٤سحق قاضي مصر سنة     إبراهيم بن   إمن ذلك أن    

 تنفيذ الحكم، فجلس القاضي في مترله حتى ركب إليه الوالي           فشفع إلى الوالي فأمره الوالي أن يتوقف في       
ووقـع بـين أم     . لا أعود إلى ذلك الس أبدا، ليس في الحكم شفاعة         : وسأله الرجوع إلى عمله، قال    

المهدي وبين أبي جعفر المنصور خصومة، فتحاكما إلى غوث بن سليمان قاضي مصر، فحكم لصالح أم                
 .المهدي ضد الخليفة

خير بن نعيم على أحد الجنود بالحبس فأخرجه الوالي من المحبس، فاعتزل خير بن نعيم وجلس                وقضي  
 .لا حتى يعود الجندي إلى المحبس: في بيته فلما طلب منه الوالي الرجوع لعمله قال

ولقد قضى شريح على عمر بن الخطاب في خلافته، وقضى ضد علي بـن أبي طالـب في خلافتـه،                    
 . وهو يعتقد أنه على حق، والأمثلة من هذا النوع كثيرة جداوكلاهما ترافع إليه

والإمام هو الذي يولي القضاة بصفته نائبا عن الأمة، وله الإشراف عليهم وعزلهم ذه الصفة ولا يعتبر                 
القضاة بمجرد تعيينهم نوابا عن الإمام، إنما يعتبرون نوابا عن الأمة، ولذلك لا يعزلون عن عملهم بموت                 

 .مام أو عزله،كما أن الإمام لا يملك عزلهم لغير سبب يوجب العزلالإ
وعلى هذا الأساس يعتبر القضاة سلطة مستقلة مصدرها الأمة، وإذا كان الإشراف على هذه السـلطة                

 .للإمام فإنما يشرف عليها بصفته نائبا عن الأمة
اشر رئيس الدولة القضاء، فقـد      ويلاحظ أن التقاليد الإسلامية جرت من أول عهد الإسلام على أن يب           

 يقضي بين الناس وكذلك كان الخلفاء الراشدون، وكـان المتفقهـون مـن     - � -كان رسول االله    
الخلفاء بعدهم يقضون، ثم انتهى الأمر إلى ترك القضاء للقضاة المختصين به، ولعل ذلك راجع إلى عدم                 

 .إلمام الخلفاء بالفقه أو عدم مرام على القضاء
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 :وشرعية القوانينالقضاة 
ويوجب الإسلام على القضاة أن يتصدوا لشرعية القوانين والنصوص، وأن لا يحكموا إلا بما أنزل االله،                

فَاحكُم بينهم بِما أَنزلَ اللَّه ولاَ تتبِع أَهواءَهم        {: وبما هو تطبيق لمبادئ الإسلام العامة، وذلك قوله تعالى        
وأَنِ احكُم بينهم بِما أَنزلَ اللَّه ولاَ تتبِـع أَهـواءَهم           {: وقوله]. ٤٨: المائدة[} ن الْحق عما جاءَك مِ  

كإِلَي لَ اللَّهزا أَنضِ معب نع وكفْتِنأَنْ ي مهذَراح٤٩: المائدة[} و.[ 
ومن {، ويعتبر من لم يحكم بما أنزل االله كافرا          ويحرم الإسلام على المسلمين أن يحكموا بغير ما أنزل االله         

كُمحي ونَ لَمالْكَافِر مه فَأُولَئِك لَ اللَّهزا أَن٤٤: المائدة[} بِم.[ 
وهكذا نزلت نصوص القرآن بوجوب تصدي القضاة لشرعية القوانين التي يطلب إليهم تطبيقها، فـإن            

وا نصوص الشريعة أو تطبيقًـا لمبادئهـا العامـة وروحهـا            كانت شرعية طبقوها وإلا أهملوها وطبق     
وبذلك سبق الإسلام القوانين الوضعية بحوالي ثلاثة عشر قرنا في تقرير نظرية شرعية القوانين        . التشريعية

 ٢٥١.أو ما نسميه اليوم في عرفنا القانوني بنظرية دستورية القوانين
 :السلْطَةُ المَالِيةُ: رابِعا

 الإسلام من يوم إنشاء الدولة الإسلامية سلطة مستقلة أخرى لم تكن معروفة من قبـل ولم             ولقد أوجد 
 يعين عمـالاً    - � -يعرفها العالم كله إلا في هذا القرن، تلك هي السلطة المالية، فقد كان الرسول               

أمر الصدقات يجمعوـا مـن      وعمالاً يستقلون بأمر الإدارة وعمالاً يستقلون ب      . يستقلون بأمر القضاء  
 .الأغنياء في كل منطقة ليردوها على فقراء المنطقة، فما بقي منها نقل إلى بيت المال

ولما فتح االله على المسلمين اتسع اختصاص القائمين على السلطة المالية فكان يشمل الصدقات والخراج               
لما جـاء في كتـاب االله        ر يوزع طبقًا  والجزية والفيء والغنيمة، وكان المال الذي يجمع من هذه المصاد         

، فما كان من نصيب أفراد معيين وطوائـف معينـة وزع      - � -وعلى ما جرت به سنة رسول االله        
عليهم، وما كان من حق الجميع أرسل إلى بيت المال ليوزع على الجميع وليأخذ كل منه بنصيب حتى                  

رأة ولكل كبير وصغير، بل إنه فـرض        لقد فرض عمر في بيت المال فروضا شهرية لكل رجل ولكل ام           
 .لكل طفل يولد بمجرد ولادته، وظلت هذه الفروض قائمة في بيت المال زمنا طويلاً

كَانَ عمـر   : فعن مالِكِ بنِ أَوسِ بنِ الْحدثَانِ، قَالَ      ولقد كان عمر بن الخطاب يحلف على أيمان ثلاث          
وااللهِ ما أَحد أَحق بِهذَا الْمالِ مِن أَحدٍ، وما أَنا بِأَحق بِهِ مِن أَحـدٍ،               : يحلِف علَى أَيمانٍ ثَلاثٍ، يقُولُ    

وااللهِ ما مِن الْمسلِمِين أَحد إِلَّا ولَه فِي هذَا الْمالِ نصِيب إِلَّا عبدا مملُوكًا، ولَكِنا علَى منازِلِنا مِن كِتابِ                   
،فَالرجلُ وبلاؤه فِي الْإِسلامِ، والرجلُ وقَدمه فِي الْإِسلامِ، والرجلُ         - � -وقَسمِنا مِن رسولِ االلهِ     االلهِ،  

                                                 
 )١١٥: ص( الإسلام والدستور  : انظر- ٢٥١



 ١٧٢

            عنلِ صببِج اعِيالر نأْتِيلَي ،ملَه قِيتب االلهِ لَئِنوو ،هتاجحلُ وجالرلامِ، وفِي الْإِس هاؤغَنذَا    وه مِن ظُّهاءَ ح
هكَانى معري وهالِ و٢٥٢".الْم 

وإذا كان عمر قد ميز بالسابقة والقدم في الإسلام، فميز المهاجرين على الأنصار وأصحاب بدر علـى                 
غيرهم وهكذا، إلا أنه رأى أخيرا أن يعدل عن هذا التمييز ويعود إلى ما كان يفعله أبـو بكـر مـن                      

 .عالتسوية بين الجمي
وكان أبو بكر وعلي يسويان بين الناس في قسمة المال العام، أما عثمان فكان على ما كان عليه عمـر                 

والتمييز، وكان أبو بكر يقسم بين الحر والعبد، أما عمر فمنع العبيد اجتهادا لأم لا ملك                 من المفاضلة 
 .مةِ والعبدِ أعطى الأَمةَ ولا فرق بين الأَ- � -لهم، على أن الثابت أن النبي 

يا رسولَ اللَّـهِ،   : قُلْت: فعن عامِرِ بنِ سعدٍ، عن أَبِيهِ قَالَ       - � -والتسوية أقرب إلى عمل رسول االله       
لَتك أُمـك،   ثَكِ«: الرجلُ يكُونُ حامِيةَ الْقَومِ ويدفَع عن أَصحابِهِ، أَيكُونُ نصِيبه مِثْلَ نصِيبِ غَيرِهِ؟ قَالَ            

فَائِكُمعونَ إِلَّا بِضرصنتقُونَ وزرلْ ته٢٥٣»و. 
وااللهِ، ما  :" �قَالَ رسولُ االلهِ    : فعن أَبِي هريرةَ قَالَ   أما اعتبار المال مال االله ليس أحد أحق به من غيره            

هعأَض ا قَاسِما أَنمإِنو ،كُمعنلَا أَمو ،طِيكُمأُع تثُ أُمِري٢٥٤" ح  
          هنع اللَّه ضِيطَّابِ رالْخ نب رمع مِنِينؤالْم قَال أَمِيرزِلَةِ        " ونال بِمذَا الْمه مِن اكُمإِيفْسِي ون لْتزي أَنإِن

لْيسـتعفِف ومـن كَـانَ فَقِـيرا فَلْيأْكُـلْ          ومن كَانَ غَنِيا فَ   {: والِي الْيتِيمِ فَإِنَّ اللَّه تبارك وتعالَى قَال      
 ٢٥٥.واللَّهِ ما أَرى أَرضا يؤخذُ مِنها شاةٌ فِي كُل يومٍ إِلاَّ استسرع خرابها] ٦:النساء[} بِالْمعروفِ

                                                 
 حسن )  ٩٣٢: ص(والمهذب في فقه السياسة الشرعية ) ٢٩٢) (٣٨٩/ ١(مسند أحمد ط الرسالة  - ٢٥٢

،يدل على أن الإمام والأمراء والرعية يتساوون في        "واالله ما أحد أحق ذا المال من أحد وما أنا بأحق به من أحد               :"فقوله رضي االله عنه   
 .الولاة بالتفضيل في العطاءات على غيرهمالعطاء، ولا يخص 

 صحيح لغيره) ١٤٩٣)(٤٧١/ ١) (عالم الكتب(ومسند أحمد  ) ٢٢٤٩)(٣٦٧/ ٢(المعجم الأوسط  - ٢٥٣
تأويلُ الحديثِ أن الضعفاء أشد إخلاصاً في الدعاء، وأكثر خشوعاً في العبـادة لِخـلاء               : قال ابن بطال  : ٦/٨٩" الفتح"قال الحافظ في    

 .ن التعلق بزخرف الدنياقلوم ع
 وعلى غيره، وتركِ احتقار المسلم في كل حالة       �أراد  : وقال المهلبهفْي الزثم أورد الحافظ حـديث  . بذلك حض سعد على التواضع ون

سواء، فإن كـان     أن سهام المقاتلة     �فالمراد بالفضل إرادة الزيادة من الغنيمة، فأعلمه        : وجمع بينه وبين حديث البخاري وقال     " المسند"
هو الرجل يحمي أصحابه، ويقال للجماعـة       : وحامية القوم .القوي يترجح بفضل شجاعته، فإن الضعيف يترجح بفضل دعائه وإخلاصه         

 )٨٧/ ٣(مسند أحمد ط الرسالة .حامية: أيضاً
 صحيح) ١٠٩٦: ص (٤و المفصل في فقه الجهاد ط)  ١٠٢٥٧) (١٨٠/ ١٦(مسند أحمد ط الرسالة  - ٢٥٤
٢٥٥ - فْسِهِ،                      وأْسِهِ بِناجِ ررفْرِقَةُ خدٍ تلِأَح وزجلاَ يهِ، وإِلَي فْعالد هِملَيع بجةِ ول الذِّمأَه ةَ مِنيادِل الْجِزالْع امالإِم إِذَا طَلَب لَى ذَلِكاءً عبِن

 .سِهِ فَلِلإِمامِ أَخذُها مِنه ثَانِيةً؛ لِأَنَّ حق الأَخذِ لَهوإِذَا أَدى شخص الْجِزيةَ إِلَى مستحِق الْفَيءِ بِنفْ
، الأحكام السلطانية للماوردي ص ١٤/ ١٨، الجامع لأحكام القرآن ١٤٥/ ٤صحيح مرسل، والاختيار ) ٤٦:ص( الخراج لأبي يوسف 

 .٢٨، الأحكام السلطانية للفراء ص ١٦
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 مفَاتِيح مالِكُم معِـي    أَلاَ إِنَّ «: وعن الرسول أخذ عمر مقالته، وعنه قال علي بن أبي طالب ما أثر عنه              
كُمونا دمهدِر هذَ مِنلِي أَنْ آخ سلَي هإِن٢٥٦»أَلاَ و. 

والإمام بصفته نائبا عن الأمة كلها هو المشرف على القائمين على السلطة المالية، يـوليهم ويعـزلهم                 
ينهم كما هو شأن القضاة، فما      ويراقبهم بصفته هذه، ولكنهم يعتبرون نوابا عن الأمة لا عنه بمجرد تعي           

يعزلون بموت الإمام ولا يجوز له عزل أحدهم إلا بسبب يوجبه، ومِما يؤثر في هذا الباب أن خـازن                   
إنك خازن،  : بيت المال في عهد عثمان اعترض على صرف أموال لم ير جواز صرفها، فقال له عثمان               

 .فرد عليه بأنه خازن بيت مال المسلمين لا خازنه الخاص
أَخبر عبد اللَّهِ بن الْأَرقَمِ عبد الرحمنِ بن عوفٍ، بِما قَالَ لَـه عثْمـانُ،               : فعنِ الْمِسورِ بنِ مخرمةَ قَالَ    

ن كَـانَ يخـزنُ     لَئِن كَانَ الْمالُ لَك إِنَّ فِي عبِيدِك لَم       «: فَخرج عبد الرحمنِ فَدخلَ علَى عثْمانَ فَقَالَ      
          مهأَمِينو لِمِينسازِنُ الْماللَّهِ خ دبا عمفَإِن لِمِينسالُ لِلْمإِنْ كَانَ الْمو ،دِ      » لَكبقَالَ لِعا وبضغم جرخ ثُم ،

أَيهـا  : س الْعصر نادى عبد اللَّهِ بن الْـأَرقَمِ       اردد إِلَى الناسِ مفَاتِيحهم، فَلَما صلَّى النا      : اللَّهِ بنِ الْأَرقَمِ  
    الِكُمتِ ميب احذَا مِفْته ،استِهِ     . النيإِلَى ب فرصانرِ، وبةِ الْمِنانمبِر لَّقَهعـدِ       . وبـانُ إِلَـى عثْملَ عسفَأَر

       كَلِّمأَنْ ي أَلُهسفٍ يونِ عنِ بمحالٍ،             الرقَمِ بِمنِ الْأَردِ اللَّهِ ببلِع رأَمو ،احلَ الْمِفْتقْبقَمِ أَنْ يالْأَر ناللَّهِ ب دبع
تاح فَأَبى عبد الرحمنِ بن عوفٍ أَنْ يكَلِّمه، وأَبِي عبد اللَّهِ بن الْأَرقَمِ أَنْ يقْبلَ ذَلِك الْمالَ، فَمكَثَ الْمِفْ                 

معلَّقًا بِرمانةِ الْمِنبرِ حتى صلَّى عثْمانُ الْعِشاءَ، فَأَمر زيد بن ثَابِتٍ أَنْ يجلِس عِند الْمِفْتاحِ ويرقُبـه أَلَّـا                   
 ٢٥٧"ب بِهِ زيد إِلَى بيتِهِ يصِلَ إِلَيهِ أَحد، فَلَما كَانَ اللَّيلُ وتفَرق الناس إِلَى بيوتِهِم انقَلَ

فالقائمون على السلطة المالية مستقلون في عملهم ليس لأحد عليهم سلطان إلا ما جـاء بـه القـرآن     
والسنة، فهو رائدهم يتبعونه ويلتزمونه، وعلى هذا جرى العمل حتى انحرف الحكام بالإسـلام عـن                

 .طريقه وحرفوا أحكامه
نسب معلومة المقادير في الأموال العادية، ويمكن زيادـا في الأمـوال            والأموال التي تحصل محدودة ال    

الاستثنائية بموافقة أهل الشورى إذا اقتضت ذلك مصلحة عامة، وليس للقائمين على السلطة الماليـة أو           
للإمام وهو المشرف عليهم أن يتصرفوا بأي حال في هذه الأموال إلا في الوجوه التي حددها الإسلام،                 

م أن يأخذوا منها لأنفسهم أكثر من مرتبام التي تحدد لهم في حدود حاجام المختلفـة وفي                 وليس له 
                                                 

  لم أجده ذا اللفظ - ٢٥٦
 فَقَالَ عبادةُ   �جلَس عبادةُ بن الصامِتِ وأَبو الدرداءِ والْحارِثُ بن معاوِيةَ فَذَكَروا حدِيثَ النبِي             : قْدامِ بنِ معدِي كَرِب أَنه قَالَ     عنِ الْمِ 

  هنع اللَّه ضِير :    بِيالن لَّى بِهِمقْسِ    �صالْم عِيرٍ مِنا فَقَالَ             إِلَى بنلَيلَ عأَقْب هِ ثُميلَتمأُن نيةً بربلَ واونت لَّما سمِ فَلَم :»    ،ائِمِكُمغَن ذِهِ مِنإِنَّ ه
مِخيطَ وأَقَلَّ مِن تِلْك وأَكْثَر ولَا تغلُوا؛ فَإِنَّ الْغلُولَ وإِنه لَيس لِي فِيها إِلَّا نصِيبِي معكُم إِلَّا الْخمس والْخمس مردود فِيكُم، فَأَدوا الْخيطَ والْ

 ـ         ن أَبـوابِ  عار ونار علَى أَهلِهِ فِي الدنيا والْآخِرةِ وجاهِدوا فِي سبِيلِ اللَّهِ الْقَرِيب مِنهم والْبعِيد؛ فَإِنَّ الْجِهاد فِي سبِيلِ اللَّهِ تعالَى باب مِ
مالْغو مالْه الَى بِهِ مِنعت ي اللَّهجنةِ ينضعيف) ١٨٦٦)(٤٣٢/ ٣(الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم » الْج 

 وهو حديث منكر ضعيف جدا ) ١٢٠)(٢٨٦: ص( الطبقة الرابعة - متمم الصحابة -الطبقات الكبرى  - ٢٥٧
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من كَانَ لَنـا    «: ،يقُولُ- � -سمِعت النبِي   : فعنِ الْمستورِدِ بنِ شدادٍ، قَالَ     � حدود قول الرسول  
ه خادِم فَلْيكْتسِب خادِما، فَإِنْ لَم يكُن لَه مسـكَن فَلْيكْتسِـب            عامِلًا فَلْيكْتسِب زوجةً، فَإِنْ لَم يكُن لَ      

منِ اتخذَ غَير ذَلِـك فَهـو غَـالٌّ أَو          «:  قَالَ - � -أُخبِرت أَنَّ النبِي    : قَالَ أَبو بكْرٍ  : ،قَالَ»مسكَنا
ارِق٢٥٨»س. 

    ديرنِ بدِ اللَّهِ ببع نوع      بِينِ النأَبِيهِ، ع نا       «:  قَالَ - � -ةَ، عقًا، فَمرِز اهقْنزلٍ فَرملَى عع اهلْنمعتنِ اسم
 ٢٥٩»أَخذَ بعد ذَلِك فَهو غُلُولٌ

اه مِنكُم علَـى    منِ استعملْن «:  يقُولُ - � -سمِعت رسولَ االلهِ    : وعن عدِي بنِ عمِيرةَ الْكِندِي، قَالَ     
فَقَام إِلَيهِ رجلٌ أَسود مِن الْأَنصارِ      : ،قَالَ»عملٍ، فَكَتمنا مِخيطًا، فَما فَوقَه كَانَ غُلُولًا يأْتِي بِهِ يوم الْقِيامةِ          

كَـذَا  : سمِعتك تقُولُ : قَالَ» وما لَك؟ «: الَيا رسولَ االلهِ، اقْبلْ عني عملَك، قَ      : كَأَني أَنظُر إِلَيهِ، فَقَالَ   
وأَنا أَقُولُه الْآنَ، منِ استعملْناه مِنكُم علَى عملٍ، فَلْيجِئْ بِقَلِيلِهِ وكَثِيرِهِ، فَما أُوتِـي مِنـه                «: وكَذَا، قَالَ 

 ٢٦٠»أَخذَ، وما نهِي عنه انتهى
لَما استخلِف أَبـو    : حدثَنِي عروةُ بن الزبيرِ، أَنَّ عائِشةَ رضِي اللَّه عنها، قَالَت         :  قَالَ وعنِ ابنِ شِهابٍ،  
لِمِين، لَقَد علِم قَومِي أَنَّ حِرفَتِي لَم تكُن تعجِز عن مئُونةِ أَهلِي، وشغِلْت بِأَمرِ المُس             «: بكْرٍ الصديق، قَالَ  

     ٢٦١»فَسيأْكُلُ آلُ أَبِي بكْرٍ مِن هذَا المَالِ، ويحترِف لِلْمسلِمِين فِيهِ
 :سلْطَةُ المُراقَبةِ والتقْوِيمِ: خامِسا

هذه هي سلطة الأمة جمعاء في مراقبة الحكام وتقويمهم، وينوب عن الأمة في القيام ا أهل الشـورى                  
 .اءوالعلماء والفقه

                                                 
 صحيح) ٤١٠: ص(هذب في فقه السياسة الشرعية والم) ٢٩٤٥) (١٣٤/ ٣(سنن أبي داود  - ٢٥٨
 صحيح) ٢٩٤٣) (١٣٤/ ٣(سنن أبي داود  - ٢٥٩

جـزاءُ  ): بعد ذَلِكفَما أَخذَ(أَي مِقْدارا معينا ):رِزقًا(أَي فَأَعطَيناه ):فَرزقْناه(أَي مِن أَعمالِ الْوِلَايةِ والْإِمارةِ ):علَى عملٍ(أَي جعلْناه عامِلًا  
   طِ، ورا(الشم (     لُهقَوو ،ذُوفحم ائِدالْعولَةٌ، وصوم) ٌغُلُول وـوفَةً،           ) فَهصوكُونَ مأَنْ ت وزجيطِ، ورى الشنعنِهِ ممضجِيءَ بِالْفَاءِ لِت هربخ

 )٢٤٣٥/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح "يمةِ وفَى مالِ الْفَيءِالْخِيانةُ فِي الْغنِ: والْغلُولُ بِضمتينِ
 ]هو الإبرة) مخيطا(ش ) [١٨٣٣ (- ٣٠) ١٤٦٥/ ٣(صحيح مسلم  - ٢٦٠

  كُممِن اهلْنمعتنِ اسم (    امِلًاع اهلْنعج أَي)  انملٍ فَكَتملَى عع (    انلَيفَى عأَخ أَي)طًايمِخ (ةً       بِكَسرإِب اءِ أَيكُونِ الْخسرِ الْمِيمِ و) قَها فَوفَم ( أَي
    رِ، قَالَ الطِّيبِيرِ أَوِ الْكِبغفِي الص قَهكُونُ فَوئًا ييلِهِ : فَشالْفَاءُ فِي قَو " قَها فَوكُونَ " فَملُ أَنْ يمتحي قَها فَومالِي، وولَى التقِيبِ ععبِهِ لِلت ادرالْم

وذُكِر هذَا الْحدِيثُ فِي بابِ الزكَاةِ اسـتِطْرادا لِلْحـدِيثِ   ] ٢٦:البقرة[} بعوضةً فَما فَوقَها {- تعالَى -الْأَعلَى أَوِ الْأَدنى كَما فِي قَولِهِ   
) يوم الْقِيامةِ(أَي بِما غَلَّ ) يأْتِي بِهِ(بِضم الْمعجمةِ أَي خِيانةً فِي الْغنِيمةِ ) غُلُولًا(لْكِتمانُ أَي ذَلِك ا) كَانَ(السابِقِ فِي ذِكْرِ الْعملِ والْخِيانةِ 

/ ٤(ح مشـكاة المصـابيح      مرقاة المفاتيح شـر   ] ١٦١:آل عمران [} ومن يغلُلْ يأْتِ بِما غَلَّ يوم الْقِيامةِ       {- تعالَى   -تفْضِيحا لَه، قَالَ    
١٢٧١( 

 )٤١٠: ص(والمهذب في فقه السياسة الشرعية ) ٢٠٧٠) (٥٧/ ٣(صحيح البخاري  - ٢٦١
يتاجر لهم به حتى يعـود      ) يحترف للمسلمين فيه  . (من بيت مال المسلمين   ) من هذا المال  . (عملي الذي كنت أكتسب منه    ) حرفتي(ش  [

 ]عليهم من ربحه بقدر ما أكل وأكثر
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 :وهذه السلطة مقررة للأمة من وجهين
أن الأمة يجب عليها مراقبة الحكام وتقويمهم بما أوجب االله على الأمة من الأمـر بـالمعروف                 : أحدهما

مِنـونَ  كُنتم خير أُمةٍ أُخرِجت لِلناسِ تأْمرونَ بِالْمعروفِ وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ وتؤ          {: والنهي عن المنكر  
ولْتكُن مِنكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ ويأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهـونَ عـنِ   {،  ]١١٠: آل عمران [} بِاللَّهِ

 ].١٠٤: آل عمران[} الْمنكَرِ وأُولَئِك هم الْمفْلِحونَ
فعن حذَيفَةَ  عن المنكر يؤدي إلى الفساد       أن ترك الأمر بالمعروف والنهي       - � -ولقد بين لنا الرسول     
     بِينِ النانِ، عمنِ اليقَالَ - � -ب  :»     كَـرِ أَوـنِ المُننَّ عـوهنلَتوفِ ورنَّ بِالمَعرأْمدِهِ لَتفْسِي بِيالَّذِي نو

   ٢٦٢»نه فَلَا يستجاب لَكُملَيوشِكَن اللَّه أَنْ يبعثَ علَيكُم عِقَابا مِنه ثُم تدعو
إِنَّ الرجلَ مِن بنِي إِسرائِيلَ كَـانَ إِذَا رأَى         :" - � -قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ، قَالَ     

           م هعنمدِ يالْغ ا، فَإِذَا كَانَ مِنزِيرعت هنع اههبِ نلَى الذَّنع اهأَخ          لِيطَـهخو كُـونَ أَكِيلَـهأَنْ ي هأَى مِنا ر
  رِيكَهشنِ          -وتفَقَا فِي الْمات ثُم هرِيبشونَ واردِيثِ هفِي حو -         قُلُـوب برض مهمِن ذَلِك أَى اللَّها رفَلَم 

       داود هِمبِيانِ نلَى لِسع مهنلَعضٍ وعلَى بع ضِهِمعونَ،          بـدتعوا يكَانا ووصا عبِم ذَلِك ميرنِ مى ابعِيسو 
والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَتأْمرنَّ بِالْمعروفِ ولَتنهونَّ عنِ الْمنكَـرِ ولَتأْخـذُنَّ     «: - � -ثُم قَالَ رسولُ اللَّهِ     

ى الْحق أَطْرا أَو لَيضرِبن اللَّه بِقُلُوبِ بعضِكُم علَى بعضٍ أَو لَيلْعنـنكُم             علَى يديِ الْمسِيءِ ولَتأْطُرنه علَ    
مهنا لَع٢٦٣»كَم 

وأوجب على كل قادر على تغيير المنكر أن يغيره ما استطاع لذلك سبيلاً، وجعل أدنى درجات التغيير                 
أَولُ من  : فعن طَارِقِ بنِ شِهابٍ قَالَ     اعليه ويمقتهم عليه  عند العاجز أن يكره المنكر بقلبه، وأن يبغض ف        

قَد ترِك ما   : الصلَاةُ قَبلَ الْخطْبةِ، فَقَالَ   : فَقَام إِلَيهِ رجلٌ، فَقَالَ   . بدأَ بِالْخطْبةِ يوم الْعِيدِ قَبلَ الصلَاةِ مروانُ      
مـن رأَى   «:  يقُـولُ  - � -أَما هذَا فَقَد قَضى ما علَيهِ سمِعت رسولَ االلهِ          : هنالِك، فَقَالَ أَبو سعِيدٍ   

 ٢٦٤.»مِنكُم منكَرا فَلْيغيره بِيدِهِ، فَإِنْ لَم يستطِع فَبِلِسانِهِ، فَإِنْ لَم يستطِع فَبِقَلْبِهِ، وذَلِك أَضعف الْإِيمانِ
                                                 

 حسن)٨٦٢: ص(والمهذب في فقه السياسة الشرعية ) ٢١٦٩) (٤٦٨/ ٤(لترمذي ت شاكر سنن ا - ٢٦٢
أَي :  نرِعسلِي)        هنعدلَت دِهِ، ثُمعِن ا مِنذَابع كُملَيثَ ععبأَنْ ي اللَّه (أَي :  هأَلُنسلَت)  لَكُم ابجتسلَا يى):ونعالْمو :  داللَّهِ إِنَّ أَحو  اقِـعنِ ويرالْأَم 

        كُمنفْعِهِ عفِي د اءِ لَهعةِ الدابتِجاس مدع ثُم ،كُمبر ذَابِ مِنالُ الْعزا إِنإِمو ،كُممِن يهالنو را الْأَممرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصـابيح  "إِم
)٣٢١١/ ٨( 

والمهذب في  )  ٥٨٨/ ٨(جامع البيان ط هجر     = وتفسير الطبري   ) ٦٦٦١) (١١٨١/ ٤ ( مخرجا -تفسير ابن أبي حاتم، الأصيل       - ٢٦٣
 - كله من زياداتي-حسن )٨٦٢: ص(فقه السياسة الشرعية 

 )١٦٤٩: ص(والمهذب في فقه السياسة الشرعية ) ٤٩ (- ٧٨) ٦٩/ ١(صحيح مسلم  - ٢٦٤
   وِيوقَالَ الن-   اللَّه هحِملِمٍ - رسحِ مرفِي ش لَهدِهِ :" قَوبِي هريغةِ، " فَلْيالْأُم اعمإِجةُ ونالسو ابوبِهِ الْكِتجلَى وع قطَابت قَدابٍ، وإِيج رأَم وه

    افِضِ، ووالر ضعإِلَّا ب فِي ذَلِك الِفخي لَمو ،نيالد ةِ الَّتِي هِيصِيحالن ا مِنضأَي هِيوبِخِلَافِهِم دتعالِي. لَا يعو الْمنِ أَبيمرالْح املَـا  : قَالَ إِم
                 عب بتفَلَا ع ،اطَبخثِلِ الْمتمي لَمو لَهفَعهِ ولَيع بجو نزِلَةِ، فَمتعقْلِ خِلَافًا لِلْمعِ لَا بِالْعربِالش هوبجوو ،رِثُ بِخِلَافِهِمكْتـهِ     نلَيع ذَلِـك د

لِكَونِهِ أَدى ما علَيهِ، وما علَيهِ أَنْ يقْبلَ مِنه وهو فَرض كِفَايةٍ، ومن تمكَّن مِنه وتركَه بِلَا عذْرٍ أَثِم، وقَد يتعين كَما إِذَا كَانَ فِي موضِعٍ لَا                           



 ١٧٦

لأمة هي مصدر سلطان الحكام باعتبارهم نوابا عنها، وبما يلزم االله الحكام من الرجـوع               أن ا : وثانيهما
: آل عمـران [} وشاوِرهم فِي الأَمرِ{: إلى الأمة واستشارا في كل أمور الحكم والتزام ما يراه ممثلوها     

١٥٩[ ،}مهنيى بورش مهرأَمو {]٣٨: الشورى.[ 
مصدر سلطان الحكام، وكان الحكام نوابا عنها، فللأمـة أن تراقبـهم في كـل        وإذا كانت الأمة هي     

 .أعمالهم، وأن تردهم إلى الصواب كلما أخطأوا، وتقومهم كلما اعوجوا
وسلطة الأمة في مراقبة الحكام وتقويمهم ليست محل جدل، فالنصوص التي جاءت ا قاطعة في دلالتها                

وا أول من عمل ا وطبقها، وما عطل هذه النصوص وأنكر            كان - � -وصراحتها، وخلفاء الرسول    
سلطان الأمة إلا الذين فسقوا عن أمر االله، واشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، نصبوا من أنفسهم جبـابرة                 
على هذه الأمة يسلبوا حقوقها، وينكرون سلطاا، ويستعملون عليها وما فعلوا ذلك وما جـرأهم               

 . إقامة أمر را، واوا في الدفاع عن حقوقها والتمسك بسلطااعليه إلا سكوت الأمة عن
 فكان أول ما تفوه به هو اعترافه بسلطان الأمة عليه           - � -ولقد ولى أبو بكر الحكم بعد رسول االله         

 رضِـي   عنِ الْحسنِ، أَنَّ أَبا بكْرٍ الصديق     فخطب أول خطبة له بعد المبايعة       . وحقها في تقويم إعوجاجه   
إِنَّ أَكْيس الْكَيسِ التقْـوى، وأَحمـق الْحمـقِ         :" االلهُ عنه خطَب الناس فَحمِد االلهَ وأَثْنى علَيهِ ثُم قَالَ         

           عِن إِنَّ الْقَوِيةُ، أَلَا وانالْخِي الْكَذِبةُ، واندِي الْأَمعِن قدإِنَّ الصأَلَا و ،ورالْفُج     هذَ مِنى آختح عِيفدِي ض
                رِكُميبِأَخ تلَسو كُملَيع لِّيتو ي قَدإِنأَلَا و ،قالْح ذَ لَهى آختح دِي قَوِيعِن عِيفالضو ،ققَـالَ  " الْح

نسالْح :ن ضِمهي مِنؤالْم لَكِنافَعٍ، ودم رغَي مهريااللهِ خو وهه٢٦٥فْس.. 

                                                                                                                                             
ولَا يسقُطُ عنِ الْمكَلَّفِ لِظَنهِ أَنْ لَا : قَالُوا. ا يتمكَّن مِن إِزالَتِهِ إِلَّا هو، وكَمن يرى زوجته أَو ولَده أَو غُلَامه علَى منكَرٍيعلَم بِهِ إِلَّا هو، أَو لَ

        مِنِينؤالْم فَعنى تفَإِنَّ الذِّكْر ،لُههِ فِعلَيع جِبلْ يب ،فِيدكُونَ كَامِلَ              ياهِي أَنْ يالنطُ فِي الْآمِرِ ورتشلَا يو ،بِينلَاغُ الْمولِ إِلَّا الْبسلَى الرا عمو ،
انِ أَنْ يأْمر نفْسه وينهاها ويأْمر غَيره وينهـاه،  الْحالِ ممتثِلًا ما يأْمر بِهِ مجتنِبا ما ينهى عنه، بلْ يجِب علَيهِ مطْلَقًا، لِأَنَّ الْواجِب علَيهِ شيئَ       

 ـ   : فَإِذَا أَخلَّ بِأَحدِهِما كَيف يباح لَه الْإِخلَالُ بِالْآخرِ؟ قَالُوا         إِنَّ ولَا يختص ذَلِك بِأَصحابِ الْوِلَاياتِ، بلْ هو ثَابِت علَى آحادِ الْمسلِمِين، فَ
                    هإِن اغُلِ بِهِ، ثُمشلَى التع بِيخِهِموكِ ترتو ماهإِي لِمِينسقْرِيرِ الْمت عكَرِ، مننِ الْمع مهنوهنيوفِ ورعلَاةَ بِالْمونَ الْورأْموا يكَان الِحالص لَفالس

ما بِما يأْمر بِهِ وينهى عنه، وذَلِك يختلِف بِاختِلَافِ الشيءِ فَإِنْ كَانَ مِن الْواجِباتِ الظَّاهِرةِ أَوِ الْمحرمـاتِ           إِنما يأْمر وينهى من كَانَ عالِ     
        سا، فَكُلُّ الْموِهحنرِ ومالْخا ونالزكَاةِ والزامِ ويالصلَاةِ وةِ كَالصورهشالْم           لَّقعتا يمالِ، والْأَقْوالِ وقَائِقِ الْأَفْعد إِنْ كَانَ مِنا، وبِه الِمع لِمِين

                  عما أَجونَ مكِرنا يماءُ إِنلَمالْع اءِ، ثُملَملِلْع لَى ذَلِكع هكَارلٌ فِيهِ، لِأَنَّ إِنخدم امولِلْع كُني ادِ لَمتِهفِيهِ فَلَا      بِالِاج لَفتخا الْمأَمةُ، وهِ الْأَئِملَيع
إِنكَار فِيهِ، لِأَنَّ علَى أَحدِ الْمذْهبينِ كُلَّ مجتهِدٍ نصِيب، وينبغِي لِلْآمِرِ والناهِي أَنْ يرفُق لِيكُونَ أَقْرب إِلَى تحصِيلِ الْمطْلُوبِ، فَقَد قَـالَ                      

إِنَّ هـذَا  : قَالَ الْقَاضِي عِياض رحِمه اللَّـه . من وعظَ أَخاه سِرا فَقَد نصحه وزانه، ومن وعظَه علَانِيةً فَقَد فَضحه وشانه    : م الشافِعِي الْإِما
واتقُوا فِتنةً لَا تصِيبن الَّذِين ظَلَموا      {: قَالَ تعالَى . ذَا فَسد عم الْعِقَاب الصالِح والظَّالِم     الْباب باب عظِيم فِي الدينِ بِهِ قِوام الْأَمرِ ومِلَاكُه، فَإِ         

 )٣٢٠٨/ ٨(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ).رواه مسلِم] (٢٥:الأنفال[} مِنكُم خاصةً
 حسن لغيره) ١٣٠٠٩) (٥٧٥/ ٦(والسنن الكبرى للبيهقي ) ١٨٥٠: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية  - ٢٦٥



 ١٧٧

أيها الناس من رأى منكم فيّ اعوجاجاً فليقومه، فقام له رجل           : وولى عمر الحكم فكان يقول في خطبة      
الحمد الله الذي جعل في هذه الأمة من        : واالله لو رأينا فيك اعوجاجاً لقومناه بسيوفنا، فقال عمر        : وقال

 .٢٦٦ يقوم اعوجاج عمر بسيفه
   اهِيمرإِب نعو-  نِي ابعفٍ       يونِ عنِ بمحدِ الربع انُ :  قَالَ -نثْمابِ اللَّهِ      : قَالَ عفِي كِت متدجإِنْ و-  زع 

 .٢٦٧. أَنْ تضعوا رِجلِي فِي الْقَيدِ فَضعوها-وجلَّ 
حدٍ فِيهِ حـق إِلا مـن        إِنَّ هذَا أَمركُم لَيس لأَ     - عن ملإٍ وإِذْنٍ   -يا أيها الناس  : وكان أول ما قاله علي    

 .٢٦٨.أَمرتم، وقَدِ افْترقْنا بِالأَمسِ علَى أَمرٍ، فَإِنْ شِئْتم قَعدت لَكُم، وإِلا فَلا أَجِد علَى أَحدٍ
بل كان عليه صلحاء الأمة في العصور الأولى فما كانوا يتأخرون في الدفاع عن حقوق الأمة وسلطاا                 

 .هم الفرصةكلما واتت
أتقول : اتق االله، فقال أحد الحاضرين    : كان بين عمر بن الخطاب ورجل كلام في شيء فقال له الرجل           

دعه يقلها فلا خير فيكم إن لم تقولوها ولا خير فينـا إن لم              : ذلك لأمير المؤمنين، فرد عليه عمر بقوله      
 .٢٦٩ .نقبلها منكم
 بيتعث إلى عمر رضي االله عنه بحل      :"وعن العل فقسمها فأصاب كل رجل منا ثوب ثم صـعد المنـبر            ب

فقال ".لا نسمع :"،فقال سلمان رضي االله عنه    "أيها الناس ألا تستمعون؟     :"وعليه حلة والحلة ثوبان فقال    
لا تعجل يا أبا عبد     :"،فقال"إنك قسمت علينا ثوباً ثوباً وعليك حلة      :"،قال"ولِم يا أبا عبد االله؟      :"عمر

: ،قـال "لبيك يا أمير المـؤمنين    :"،فقال"يا عبد االله بن عمر    :  فلم يجبه أحد، فقال    االله، ثم نادى عبد االله    
 .  ٢٧٠"الآن فقل نسمع:"فقال سلمان".اللهم نعم:"قال" الثوب الذي اتزرت به هو ثوبك؟ 

 أَبو مسلِمٍ الْخولَانِي علَـى  دخلَ: وعن أَبِي عبدِ االلهِ الْحرسي، وكَانَ مِن حرسِ عمر بنِ عبدِ الْعزِيزِ قَالَ      
: فَقَالَ الناس الْأَمِير يا أَبا مسـلِمٍ ثُـم قَـالَ          » السلَام علَيك أَيها الْأَجِير   «: معاوِيةَ بنِ أَبِي سفْيانَ وقَالَ    

»   ا الْأَجِيرهأَي كلَيع لَامالس « اسفَ : فَقَالَ الن ةُ الْأَمِيراوِيعو         : قَالَ مقُولُ قَالَ أَبا يبِم لَمأَع ولِمٍ هسا موا أَبعد

                                                 
: ص( جامعة المدينـة  -والسياسة الشرعية ) ٥١٢/ ١(والتشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي ) ١٤٨: ص(الخلافة   - ٢٦٦

 )١٤٢/ ١( عمر بن الخطاب وأمير المؤمنين) ٣٣: ص(والسياسة الشرعية في الشئون الدستورية والخارجية والمالية ) ٤٠٢
 صحيح)٥٢٤)(٢٣٢/ ١) (عالم الكتب(ومسند أحمد  ) ٨٠٨)(٤٩٦/ ١(فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل  - ٢٦٧
وسيرة أمير المؤمنين علي    ) ١٥ص   / ٣ج   (-وتاريخ الرسل والملوك    ) ٩٧: ص(الفتنة في عهد الخلفاء الراشدين برؤية موضوعية         - ٢٦٨

وسيرة أمير المؤمنين علـي بـن أبي        ) ٢٩٩ص   / ١ج   (-وسيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب        ) ٢٩٦ص   / ١ج   (-بن أبي طالب    
وتاريخ ابن خلدون   ) ٥٥٦/ ٢(والكامل في التاريخ    ) ٥٢: ص(والإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة       ) ٣٥٧ص   / ١ج   (-طالب  

 )٤٣٥/ ٤(لطبري تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ ا= وتاريخ الطبري ) ٦٠٣/ ٢(
 )١٤١: ص(الفتنة في عهد الخلفاء الراشدين برؤية موضوعية  و)٤٣٥: ص( جامعة المدينة -السياسة الشرعية  - ٢٦٩
ومحض الصواب  ) ،بترقيم الشاملة آليا  ٢٣:ص( موقع الوراق    -والمعارف لابن قتيبة    ) ٤٨٢: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية       - ٢٧٠

 )٥٧٩/ ٢(ر بن الخطاب في فضائل أمير المؤمنين عم



 ١٧٨

إِنما مثَلُك مثَلُ رجلٍ استأْجر أَجِيرا فَولَّاه ماشِيته وجعلَ لَه الْأَجر علَى أَنْ يحسِن الرعِيةَ ويوفِّر                «: مسلِمٍ
 أَلْبا وهاززج              هرأَج طَاهفَاءُ أَعجالْع نمستةُ وغِيرالص قلْحى تتا حهاززج فَّروا وهتعِير نسأَح وا فَإِنْ ههان

             جعتفَاءُ وجالْع لَكهى تتا حهاعأَضا وهتعِير سِنحي لَم وإِنْ هةً وادلِهِ زِيقِب مِن هادزو    لَـمةُ ومِينالس ف
          رطِهِ الْأَجعي لَمو هاقَبرِ فَعالْأَج احِبهِ صلَيع ا غَضِبهانأَلْبا وهاززج فِّروةُ » ياوِيعـاءَ االلهُ     : فَقَالَ مـا شم

 ٢٧١" كَانَ
كِ بنِ مروانَ وهو جالِس علَـى سـرِيرٍ         دخلَ عطَاءُ بن أَبِي رباحٍ علَى عبدِ الْملِ       : وعن الْأَصمعِي قال  

                  لَّمهِ، فَسإِلَي بِهِ قَام رصا بهِ فِي خِلَافَتِهِ، فَلَمجقْتِ حكَّةَ فِي وبِم ذَلِكطْنٍ، وكُلِّ ب مِن افرهِ الْأَشالَيوحو
      يب دقَعرِيرِ، ولَى السع هعم هلَسأَجهِ ولَيع   قَالَ لَههِ، ويدي دٍ  : نمحا ما أَب؟ فَقَـالَ  ! يكتاجح :    ـا أَمِـيري

مِنِينؤالْم !           ـاجِرِينهلَـادِ الْمـقِ االلهَ فِـي أَواتةِ، واربِالْعِم هداهعولِهِ؛ فَتسمِ ررحمِ االلهِ ورقِ االلهَ فِي حات
   ج بِهِم كارِ؛ فَإِنصالْأَنو            فَقَّدتو ،لِمِينسلِلْم نحِص مهورِ؛ فَإِنلِ الثُّغقِ االلهَ فِي أَهاتو ،لِسجذَا الْمه تلَس

                  لِـقغلَـا تو مهنفُلْ عغ؛ فَلَا تابِكلَى بع نقِ االلهَ فِيماتو ،مهنوحدك المسؤول ع ك؛ فَإِنلِمِينسالْم ورأُم
  مهوندكابب . لُ: فَقَالَ لَهلِكِ، فَقَالَ       . أَفْعالْم دبهِ علَيع ض؛ فَقَبقَامو ضهن دٍ  : ثُممحا ما أَبي !  أَلْتا سمإِن

 عبـد   فَقَـالَ . ثُم خـرج  . ما لي إِلَى مخلُوقٍ حاجةٌ    : حوائِج غَيرِك وقَد قَضيناها؛ فَما حاجتك؟ فَقَالَ      
 ٢٧٢.هذَا وأَبِيك الشرف، هذَا وأَبِيك السؤدد: الْملِكِ

وإني أوصيك يا أمير المؤمنين بحفظ ما استحفظك        :"وقال أبو يوسف رحمه االله لهارون الرشيد رحمه االله          
 سـهولة  فإنك إن لا تفعل تتوعر عليـك    . االله، ورعاية ما استرعاك، وأن لا تنظر فِي ذلك إلا إليه وله           

الهدى، وتعمى فِي عينك وتتعفى رسومه ويضيق عليك رحبه، وتنكر منه ما تعرف، وتعرف منه مـا                 
تنكر، فخاصم نفسك خصومة من يريد الفلَج لها لا عليها، فإن الراعي المضيع يضمن ما هلك علَـى                  

إذا ترك ذلك أضـاعه     يديه مما لو شاء رده عن أماكن الهلكة بإذن االله، وأورده أماكن الحياة والنجاة، ف              
وإن تشاغل بغيره كانت الهلكة عليه أسرع وبه أضر، وإذا أصلح كان أسعد من هنالك بذلك، ووفاه                 

فاحذر أن تضيع رعيتك فيستوفي را حقها منك ويضيعك بما أضعت أجـرك،             .االله أضعاف ما وفى له    
 االله أمره، وعليك ما ضيعت      وإنما لك من عملك ما عملت فيمن ولاك       .وإنما يدعم البنيان قبل أن ينهدم     

ولا تغفل عنهم وعما يصلحهم فليس يغفـل        .منه، فلا تنس القيام بأمر من ولاك االله أمره فلست تنسى          

                                                 
والإمامة العظمى عند أهل ) ١١: ص(والسياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ) ٨٦: ص(حسن السلوك الحافظ دولة الملوك       - ٢٧١

وحليـة الأوليـاء    ) ١٤: ص( ت علي نايف الشحود      ١ط-والسياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية       ) ١٢٢: ص(السنة والجماعة   
 حسن) ١٢٥/ ٢(صفياء وطبقات الأ

والدولة الأمويـة عوامـل الازدهـار      ) ٣٩٧/ ١(وبدائع السلك في طبائع الملك       ) ٣٠٥)(١٨٥ / ٢ (-االسة وجواهر العلم     - ٢٧٢
 زيادة مني   -فيه انقطاع   )  ، بترقيم الشاملة آليا   ١٠٢/ ٣(وعمر بن عبد العزيز معالم الإصلاح والتجديد        ) ٧٠٨/ ١(وتداعيات الايار   

- 



 ١٧٩

ولا يضيع حظك، من الدنيا فِي هذه الأيام والليالي، من كثرة تحريك لسانك فِي نفسك بـذكر                 .عنك
 ٢٧٣..."�نبي الرحمة وإمام الهدى االله تسبيحاً وليلاً وتحميداً، والصلاة علَى رسوله 

أَيها الرجلُ  : فَلَما سلَّمت علَيهِ بِالْإِمرةِ قَالَ لِي     ، أُدخِلْت علَى الْمهدِي بِمِنى     : وعن سفْيانَ الثَّورِي، قَالَ   
قَد ملِئَتِ الْأَرض ظُلْمـا     : فَقُلْت، ع إِلَينا حاجتك    فَارفَ، فَالْحمد لِلَّهِ الَّذِي جاءَ بِك      ، طَلَبناك فَأَعجزتنا   

أَرأَيت إِنْ لَم أَسـتطِيع     : فَطَأْطَأَ رأْسه ثُم رفَعه وقَالَ    : فَاتقِ االلهَ ولْيكُن مِنك فِي ذَلِك عِبرةٌ قَالَ       ، وجورا  
 ؟ قُلْتهفْعر : كرغَيلِّيهِ وخقَالَ   : قَالَ ، ت ثُم هأْسقَالَ   : فَطَأْطَأَ ر كتاجا حنإِلَي فَعار :قُلْت :  اجِرِينهاءُ الْمنأَب

لَ أَبو  فَطَأْطَأَ رأْسه فَقَا  : قَالَ، فَاتقِ االلهَ وأَوصِلْ إِلَيهِم حقُوقَهم      ، والْأَنصارِ ومن تبِعهم بِالْإِحسانِ بِالْبابِ      
: قَـالَ : وما أَرفَع؟ حدثَنِي إِسماعِيلُ بن أَبِي خالِدٍ      : فَقُلْت، ارفَع إِلَينا حاجتك    ، أَيها الرجلُ   : عبدِ االلهِ 

 وأَرى هنا أُمـورا لَـا       ،«بضعةَ عشر دِينارا    : كَم أَنفَقْت؟ قَالَ  : " حج عمر بن الْخطَّابِ فَقَالَ لِخازِنِهِ     
 .٢٧٤»تطِيقُها الْجِبالُ

فهؤلاء لم يواجهوا الخلفاء هذه المواجهة إلا بما للأمة من سلطان مراقبة الحكام وتقويم اعوجاجهم، وما                
قبل منهم الخلفاء هذا التحدي وما استجابوا لهم إلا لعلمهم أن للأمة سلطانا، وأن عليهم أن يطـأطئوا                  

 . السلطانرؤوسهم لهذا
 :واجِبات الإِمامِ وحقُوقِهِ

إذا اختار أهل الشورى إماما وبايعوه، ثبتت له الإمامة بالبيعة، وثبوت الإمامة له يلزمه واجبات يسأل                
عن أدائها، ويجعل عليه مسؤوليات لا حصر لها، ولكنه في الوقت نفسه يرتب له حقوقًا علـى الأمـة                   

 .جباته ولم يقصر في القيام على مسؤولياتهتظل قائمة ما قام الإمام بوا
 :٢٧٥واجِبات الإِمامِ

تنحصر واجبات الإمام على كثرا في واجبين أحدهما إقامة الإسلام، والآخر إدارة شؤون الدولـة في                
 .حدود الإسلام

وإذا قلنا أن من واجب الإمام إدارة الدولة في حدود الإسلام، فمعنى ذلك أن مـن واجبـه أن يـدير             
المسلمين، ويلزم الحكـام أن   شؤون الدولة في حدود الشورى، لأن الإسلام يجعل الشورى فريضة على    

يستشيروا المحكومين في كل أمور الحكم ويأخذوا برأيهم أو برأي أكثريتهم إن لم يجمعـوا علـى رأي         
 .واحد

                                                 
 - زيادة مني-) ٥: ص(الخراج لأبي يوسف  - ٢٧٣
 )، بترقيم الشاملة آليا٩: ص(ومما رواه الأساطين في عدم ايء إلى السلاطين ) ٤٤/ ٧(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ٢٧٤
اجبـات الإمـام   و) ٣٥٧: ص(والمهذب في فقه السياسة الشرعية   ) ٢٦٦: ص(الفتنة في عهد الخلفاء الراشدين برؤية موضوعية         - ٢٧٥

 -والسياسة الشرعية ) ٤٣/ ١(والتشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي ) ٤: ص(والإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة   
 )٣٧٣: ص(وغياث الأمم في التياث الظلم ) ٥١٢: ص(جامعة المدينة 



 ١٨٠

 :٢٧٦وقد حاول بعض الفقهاء أن يعدد واجبات الإمام فحصرها في عشرة أشياء
 حفظ الدين على الأصول التي أجمع عليها سلف الأمة أي إقامة الدين على وجهه الصـحيح                 :أحدهما

 .بتعبيرنا العصري
 .تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين وقطع الخصام بينهم، أي إقامة العدل بين الناس وتنفيذ الأحكام: الثاني

نتشروا في الأسفار آمـنين، أي      حماية البيضة والذب عن الحوزة ليتصرف الناس في المعايش وي         : الثالث
 .نشر الأمن في الداخل

أي . إقامة الحدود لتصان محارم االله عن الانتهاك، وتحفظ حقوق عباده من إتلاف واسـتهلاك             : الرابع
 .تنفيذ عقوبات جرائم الحدود وجرائم القصاص

ينتـهكون ـا محرمـا    تحصين الثغور بالعدة المانعة والقوة الدافعة حتى لا يظفر الأعداء بغرة          : الخامس
 .أي حماية الأمن الخارجي بالعدة والاستعداد الدائمين. لمسلم أو معاهد ويسفكون فيها دما

 .جهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة حتى يسلم أو يدخل في الذمة: السادس
 .جباية الفيء والصدقات على ما أوجبه الشرع نصا واجتهادا من غير عسف: السابع
قدير العطاء وما يستحق في بيت المال من غير سرف ولا تقصير ودفعه في وقت لا تقديم فيـه                   ت: الثامن

 .ولا تأخير
 .استكفاء الأمناء وتقليد العظماء فيما يفوضه إليهم من الأعمال:  التاسع
 .أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور وتصفح الأحوال ليهتم بسياسة الأمة وحراسة الملة: العاشر

بات الإمام كما حددها بعض الفقهاء وهي تدخل جميعا تحت واجبين اثنين همـا إقامـة                هذه هي واج  
 .الدين وإدارة شؤون الدولة في حدوده

 :مسؤولِيةُ الإِمامِ فِي أَداءِ واجِباتِهِ
والإمام في أدائه لواجباته مسؤول عن أخطائه وإهماله وتقصيره وسوء استعماله للسلطة الممنوحة لـه،               

  عما يتعمده من خروج على حدود سلطاته وما يرتكبه من جور أوفضلاً
عسف أو ظلم، وهو في هذا كله خاضع للنصوص العامة، لأن الإسلام لا يفرق بين فرد وفرد، ولا بين                   

 .حاكم ومحكوم بل الكل سواء يسري على هذا ما يسري على ذاك دون تمييز
عن عبدِ اللَّهِ رضِـي اللَّـه   ما جاء آخر من أفراد الأمة ويؤكد مسؤولية الإمام وعدم تمييزه عن أي فرد  

هنولَ اللَّهِ    : عساعٍ            «:  قَالَ - � -أَنَّ رـاسِ رلَـى النالَّذِي ع تِهِ، فَالأَمِيرعِير نئُولٌ عساعٍ فَمر كُلُّكُم
هِ وهو مسئُولٌ عنهم، والمَرأَةُ راعِيةٌ علَى بيـتِ بعلِهـا           وهو مسئُولٌ عنهم، والرجلُ راعٍ علَى أَهلِ بيتِ       

                                                 
 .١٥ص : للماوردي" الأحكام السلطانية " ، و١١ص : للفراء" الأحكام السلطانية "  - ٢٧٦



 ١٨١

                  كُلُّكُـماعٍ ور أَلاَ فَكُلُّكُـم ،هنئُولٌ عسم وهدِهِ ويالِ سلَى ماعٍ عر دبالعو ،مهنئُولَةٌ عسم هِيلَدِهِ ووو
     ٢٧٧»مسئُولٌ عن رعِيتِهِ

لَا يسترعِي اللَّه تبارك وتعالَى عبدا رعِيةً، قَلَّت أَو كَثُرت، إِلَّا سأَلَه            «:  قَالَ �بنِ عمر، أَنَّ النبِي     وعنِ ا 
            الَى أَمعتو كارباللَّهِ ت رأَم فِيهِم ةِ، أَقَامامالْقِي موا يهنالَى ععتو كاربت ـلِ       اللَّهأَه نع أَلَهسى يت؟ حهاعأَض 

 ٢٧٨»بيتِهِ خاصةً
: عاد عبيد االلهِ بن زِيادٍ معقِلَ بن يسارٍ الْمزنِي فِي مرضِهِ الَّذِي مات فِيهِ، قَالَ معقِلٌ               : وعنِ الْحسنِ، قَالَ  

، لَو علِمت أَنَّ لِي حياةً ما حدثْتك، إِني سمِعت رسولَ           � االلهِ   إِني محدثُك حدِيثًا سمِعته مِن رسولِ     
ما مِن عبدٍ يسترعِيهِ االلهُ رعِيةً، يموت يوم يموت وهو غَاش لِرعِيتِهِ، إِلَّا حرم االلهُ علَيـهِ    «:  يقُولُ �االلهِ  

  ٢٧٩»الْجنةَ
منِ استرعِي رعِيةً، ثُم لَـم يحطْهـا        «:  يقُولُ - � -سمِعت رسولَ اللَّهِ    : لِ بنِ يسارٍ قَالَ   وعن معقِ 

 ٢٨٠»بِنصحِهِ لَم يرح رِيح الْجنةِ، وإِنَّ رِيحها لَيوجد مِن مسِيرةِ مِائَةِ عامٍ
إِنـي محـدثُك    :  بن زِيادٍ عاد معقِلَ بن يسارٍ فِي مرضِهِ، فَقَالَ لَه معقِلٌ           وعن أَبِي الْملِيحِ أَنَّ عبيد االلهِ      

ما مِن أَمِـيرٍ يلِـي أَمـر        «:  يقُولُ �بِحدِيثٍ لَولَا أَني فِي الْموتِ لَم أُحدثْك بِهِ، سمِعت رسولَ االلهِ            
جلَا ي ثُم ،لِمِينسةَالْمنالْج مهعلْ مخدي إِلَّا لَم ،حصنيو ،ملَه د٢٨١»ه. 

 تؤكد أن مسؤولية الإمام أكثر من مسؤولية أي فرد عادي وذلـك             - � -ن أحاديث الرسول    إبل  
 -أَنعمنا بِك أَبا فُلَانٍ     ما  : دخلْت علَى معاوِيةَ فَقَالَ   : فعن أبي مريم الْأَزدِي، أَخبره قَالَ     ظاهر مِما سبق    

     برا الْعقُولُهةٌ تكَلِم هِيو- ولَ اللَّهِ        :  فَقُلْتسر تمِعبِهِ، س كبِرأُخ هتمِعدِيثًا سقُولُ - � -حي  :» نم
هِم، وخلَّتِهِم وفَقْرِهِم، احتجب اللَّه عنه      ولَّاه اللَّه عز وجلَّ شيئًا مِن أَمرِ الْمسلِمِين فَاحتجب دونَ حاجتِ          

 .٢٨٢"فَجعلَ رجلًا علَى حوائِجِ الناسِ: قَالَ» دونَ حاجتِهِ وخلَّتِهِ، وفَقْرِهِ

                                                 
) ١٨٢٩ (- ٢٠) ١٤٥٩/ ٣(وصحيح مسلم   ) ٢٥٥٤) (١٥٠/ ٣(وصحيح البخاري   ) ٢٤٠٩) (١٢٠/ ٣(صحيح البخاري    - ٢٧٧

 )٧٤٣: ص(والمهذب في فقه السياسة الشرعية 
 صحيح لغيره ) ٤٦٣٧)(٢٦٠/ ٨(مسند أحمد مخرجا  - ٢٧٨
 )١٩٦٠: ص (٤د طوالمفصل في فقه الجها) ١٤٢ (- ٢٢٧) ١٢٥/ ١(صحيح مسلم  - ٢٧٩

يعني يفوض إليه رعاية رعيـة  ) يسترعيه االله رعية(أي زاره في مرض موته وكان عبيد االله إذ ذاك أمير البصرة لمعاوية    ) عاد عبيد االله  (ش  [
 ]وهي بمعنى المرعية وقوله يموت خبر ما وغش الراعي الرعية تضييعه ما يجب عليه في حقهم

 صحيح) ٧٧٢: ص(والمهذب في فقه السياسة الشرعية ) ١٣٠٢) (٣٣٠/ ٢(مسند الروياني  - ٢٨٠
 )١٢٣٢: ص (٤والمفصل في فقه الجهاد ط) ١٤٢) (١٢٦/ ١(صحيح مسلم  - ٢٨١
 صحيح) ١٠٧٧: ص(والمهذب في فقه السياسة الشرعية  ) ٢٩٤٨)(٥٦٩/ ٤(سنن أبي داود ت الأرنؤوط  - ٢٨٢

؛بِفَتحِ خاءٍ معجمةٍ فَلَامٍ مشددةٍ؛ أَي وعـرضِ شِـكَايتِهِم علَيـهِ            )وخلَّتِهِم(عِند احتِياجِهِم إِلَيهِ    أَيِ امتنع مِن الْخروجِ، أَو مِن الْإِمضاءِ        
)فَقْرِهِمو(           أْنِهِمالَاةٍ بِشبم مدعو ا بِهِمتِقَارنِي احعهِ؛ ييلَد ائِلَتِهِمسمو تِهِمكَنسمو ؛أَي ")»      ِفَقْـرِهلَّتِهِ وختِهِ واجونَ حد اللَّه بجتاح«( ؛أَي

                 اهوارم هديؤيةِ، وورِيراتِهِ الضاجح ةٍ مِناجبِيلًا إِلَى حس جِدةِ، فَلَا يوِيينةِ، أَوِ الدينِيورِ الدالْأُم غِيهِ مِنتبا يمع هعنمو هدعأَبانِيرنِ :  الطَّبنِ ابع



 ١٨٢

ءٍ مِن أُمـورِ هـذِهِ      ما مِن أَحدٍ يكُونُ علَى شي     «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعن أُم معقِلٍ، عن أَبِيها، قَالَ      
 ٢٨٣»الْأُمةِ قَلَّت أَم كَثُرت فَلَا يعدِلُ فِيهِم إِلَّا كَبه اللَّه فِي النارِ

 يـداه   ما مِن أَمِيرِ عشرةٍ إِلَّا يؤتى بِهِ يوم الْقِيامةِ، مغلُولَةٌ         «:  قَالَ - � -وعن أَبِي هريرةَ، أَنَّ نبِي اللَّهِ       
قَهبأَو أَو قالْح قِهِ، أَطْلَقَهن٢٨٤»إِلَى ع  . 

ما مِن أَمِيرِ عشرةٍ إِلَّا يؤتى بِهِ يوم الْقِيامةِ مغلُولًا لَا           :"  قَالَ - � - أَنَّ رسولَ االلهِ     ،وعن سعدِ بنِ عبادةَ     
 ٢٨٥.. "يفُكُّه إِلَّا الْعدلُ 

وائِلٍ شقِيقِ بنِ سلَمةَ، أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ رضِي االلهُ عنه، استعملَ بِشر بن عاصِـمٍ علَـى                  وعن أَبِي   
بلَـى،  : ما خلَّفَك أَما لَنا علَيك سمع وطَاعةٌ؟، قَـالَ        : صدقَاتِ هوازِنَ فَتخلَّف بِشر فَلَقِيه عمر فَقَالَ      

من ولِي شيئًا مِن أَمرِ الْمسلِمِين أُتِي بِهِ يوم الْقِيامةِ، حتى يوقَف            «:  يقُولُ �كِن سمِعت رسولَ االلهِ     ولَ
 ـ                  ى فِيـهِ سـوفَه ربِهِ الْجِس قرخسِيئًا انإِنْ كَانَ مو ،زاوجا تسِنحفَإِنْ كَانَ م ،منهرِ جلَى جِسع عِينب

 »خرِيفًا
مـا  : مالِي أَراك كَئِيبا حزِينا؟ قَـالَ     : فَخرج عمر رضِي االلهُ عنه، كَئِيبا حزِينا فَلَقِيه أَبو ذَر فَقَالَ          :  قَالَ

من «:  يقُولُ �رسولَ االلهِ   سمِعت  : يمنعنِي أَنْ أَكُونَ كَئِيبا حزِينا، وقَد سمِعت بِشر بن عاصِمٍ يقُولُ          
ولِي شيئًا مِن أَمرِ الْمسلِمِين أُتِي بِهِ يوم الْقِيامةِ، حتى يوقَف علَى جِسرِ جهنم، فَـإِنْ كَـانَ محسِـنا                    

وما سـمِعته مِـن     : ، قَالَ أَبو ذَر   » اتجاوز، وإِنْ كَانَ مسِيئًا انخرق بِهِ الْجِسر فَهوى فِيهِ سبعِين خرِيفً          
من ولِي أَحدا مِن الناسِ أُتِي      «:  يقُولُ �أَشهد أَني سمِعت رسولَ االلهِ      : لَا، قَالَ : ؟ قَالَ �رسولِ االلهِ   

                                                                                                                                             
الْمراد بِاحتِجـابِ   : قَالَ الْقَاضِي " » من ولِي شيئًا مِن أُمورِ الْمسلِمِين لَم ينظُرِ اللَّه فِي حاجتِهِ حتى ينظُر فِي حوائِجِهِم              «" عمر مرفُوعا   

جِ والْمهِماتِ أَنْ يدخلُوا علَيهِ فَيعرِضوها لَه؛ ويعسر علَيهِم إِنهاؤها، واحتِجاب اللَّهِ تعالَى؛ أَنْ لَا يجِيـب                 الْوالِي؛ أَنْ يمنع أَرباب الْحوائِ    
  ةَ ماجالْفَقْرِ أَنَّ الْحلَّةِ والْخةِ واجالْح نيب قالْفَرو الَهأَم بيخيو هتوعـلْ  دصحي لَم ثُ لَويةِ، بِحوررالض دلُغْ حبي إِنْ لَمانُ وسبِهِ الْإِن متها ي

                    لَم ثُ لَويارِ، بِحطِرالِاض دلُغْ حبي ا لَممبر لَكِنلَلِ، والْخ وذٌ مِنأْخم ا كَانَ كَذَلِكلَّةُ مالْخو ،هرلَّ بِهِ أَمتلَاخ    الْفَقْرو ،شيعالت عنتلَام دوجي
هو الْإِضطِرار إِلَى ما لَا يمكِن التعيش دونه، مأْخوذٌ مِن الْفَقَارِ كَأَنه كَسر فَقَاره، ولِذَلِك فُسر الْفَقِير بِالَّذِي لَا شيءَ لَه أَصلًا، واسـتعاذَ                        

 ـ  - � -هِ  رسولُ اللَّ  يعنِي منِ احتجب دونَ    : والْأَظْهر أَنها أَلْفَاظٌ متقَارِبةٌ؛ وإِنما ذَكَرها لِلتأْكِيدِ والْمبالَغةِ، وقَالَ الْمظْهِر         .  مِن الْفَقْرِ اه
ولَعلَّ هذَا الْوجه أَعنِي التقْيِيد بِيومِ الْقِيامةِ أَرجـح؛ لِـأَنَّ           : علَ بِالْمسلِمِين، قَالَ الطِّيبِي   حاجةِ الناسِ وخلَّتِهِم فَعلَ اللَّه بِهِ يوم الْقِيامةِ ما فَ         

زِهِم بِمطَالِبِهِم ونجاحِ حوائِجِهِم بِالْكُلِّيةِ ولَيس إِلَّا حاجتِهِ وخلَّتِهِ وفَقْرِهِ، فِي شأْنِ الْملُوكِ والسلَاطِينِ، يؤذِنُ بِسد بابِ فَو  : الترقِّي فِي قَولِهِ  
 تغلِيظًا علَيهِم وتشدِيدا، ولَمـا كَـانَ جـزاءُ        ] ١٥:المطففين[} كَلَّا إِنهم عن ربهِم يومئِذٍ لَمحجوبونَ     {: فِي الْعقْبى ونحوِهِ قَولُه تعالَى    

        ـنـاطَ عالْإِقْنو مهـنع ابتِجالْاحو دعالْب اءُ الْقَاسِطِينزنِ؛ كَانَ جمحمِينِ الري نورٍ عن مِن ابِرنلَى موا عكُونةِ أَنْ يامالْقِي موي قْسِطِينالْم
مرقـاة  " ؛أَي علَى تبلِيغِها، أَو علَى قَضائِها )فَجعلَ معاوِيةُ رجلًا علَى حوائِجِ الناسِ( يكُونُ  مباغِيهِم، ويؤيده الْحدِيثُ الَّذِي يلِيهِ؛ أَفْقَر ما      

 )٢٤٢٣/ ٦(المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 
 صحيح لغيره ) ٧٠١٤)(١٠٢/ ٤(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٢٨٣
: ص(والمهذب في فقه السياسة الشـرعية       ) ٩٥٧٣) (٣٥١/ ١٥( أحمد ط الرسالة     ومسند) ٢٥٥٧) (١٦٣٥/ ٣(سنن الدارمي    - ٢٨٤

 صحيح) ٢٦٠
 صحيح لغيره) ٢٦٠: ص(والمهذب في فقه السياسة الشرعية ) ١٨١٨) (٣٥٧/ ٣(شعب الإيمان  - ٢٨٥



 ١٨٣

          حفَإِنْ كَانَ م ،منهرِ جلَى جِسع وقَفى يتةِ، حامالْقِي موبِـهِ         بِهِ ي قـرخسِيئًا انإِنْ كَانَ مو ،زاوجا تسِن
كِلَاهما قَد  : فَأَي الْحدِيثَينِ أَوجع لِقَلْبِك؟ قَالَ    » الْجِسر، فَهوى فِيهِ سبعِين خرِيفًا، وهِي سوداءُ مظْلِمةٌ       

       قَالَ أَبا، وا فِيها بِمذُهأْخي نقَلْبِي فَم عجأَو ا لَا          «: و ذَرا إِنضِ، أَمبِالْأَر هدخ قأَلْصو ،فَهااللهُ أَن لَتس نم
 ٢٨٦»نعلَم إِلَّا خيرا، وعسى إِنْ ولَّيتها من لَا يعدِلُ فِيها أَنْ لَا تنجو مِن إِثْمِها
لَو ماتت شـاةٌ علَـى شـطِّ        «: وعمر بن الخطاب الذي أوجع قلبه هذا الحديث هو الذي كان يقول           

 .٢٨٧»الْفُراتِ ضائِعةً لَظَننت أَنَّ االلهَ تعالَى سائِلِي عنها يوم الْقِيامةِ
يـا  : "رأيت عمر بن الخطّاب رضي االله عنه على قتب يعدو، فقلت          : "وعن علي رضي االله عنه قال       

لقد أذللت الخلفـاء بعـدك،      : "فقلت" بل الصدقة أطلبه  بعير ند من إ   : "أمير المؤمنين أين تذهب؟ قال    
يا أبا الحسن لا تلمني فوالذي بعث محمداً بالنبوة لو أن عناقاً أخذت بشاطيء الفرات لأخذ ا                 : "فقال

 .٢٨٨ ".عمر يوم القيامة
عمر بن الخطاب الذي أوجع قلبه هذا الحديث هو الذي كان يهنأ بنفسه إبل الصدقة، وهو الذي كان                  

ص من نفسه ويقتص من عمالِهِ، وهو الذي عزل أحد عمالِهِ لأنه لاَ يقَبلُ ولَده، وهو الذي عـزل                   يقت
أحد قواده لأنه أنزل جنديا في الماء يرتاد مخاضة ليجوز منها الجيش فمات الجندي من البرد ولم يتـرك                   

 .عمر القائد حتى ألزمه الدية
الحديث هو الذي لاَنَ قلبه في االله حتى لهو ألين من الزبد، واشتد             عمر بن الخطاب الذي أوجع قلبه هذا        
إِنَّ اللَّـه جعـلَ     :"- � -قَالَ رسولُ اللَّهِ    : عن أَبِي هريرة، قَالَ   قلبه في االله حتى لهو أشد من الحجر،         

 ٢٨٩" الْحق علَى لِسانِ عمر وقَلْبِهِ
إِنَّ اللَّه جعلَ الْحق علَى لِسانِ عمر وقَلْبِـهِ، وهـو           «: �الَ رسولُ اللَّهِ    قَ: وعن أَيوب بنِ موسى قَالَ    

 ٢٩٠»الْفَاروق، فَرق اللَّه بِهِ بين الْحق والْباطِلِ
      بِير، أَنَّ النمنِ عنِ ابقَالَ- � -وع،":     مانِ علَى لِسع قلَ الْحعج قَلْبِهِإِنَّ اللَّهو ر."رمع نقَالَ ابـا  : وم

 رما قَالَ عوٍ مِمحلَى نآنُ علَ الْقُرزطَّابِ إِلَّا نالْخ نب رمقَالَ عقَطُّ فَقَالُوا فِيهِ، و راسِ أَملَ بِالنز٢٩١"ن 
اللَّهم أَعِني علَيهِما، فَإِنَّ كُلَّ     «: لَى ركْبتيهِ، وقَالَ  كَانَ عمر إِذَا أَتاه الْخصمانِ برك ع      : " وعن عروةَ قَالَ  

 .٢٩٢»واحِدٍ مِنهما يرِيدنِي عن دِينِي
                                                 

 ضعيف ) ١٢١٩)(٣٩/ ٢(المعجم الكبير للطبراني  - ٢٨٦
 فيه انقطاع) ٣٩٢: ص(ب في فقه السياسة الشرعية والمهذ) ٥٣/ ١(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ٢٨٧
ومحـض  ) ، بترقيم الشاملة آليـا    ٣/ ٥( محمد حسن عبد الغفار      -وفضائل الصحابة   ) ١٥٥/ ١(أمير المؤمنين عمر بن الخطاب       - ٢٨٨

 .١٦١مناقب ص : وابن الجوزي) ٦٢١/ ٢(الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
 )صحيح )(٦٨٨٩)(٢٠٢/ ٣(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ان ذيب صحيح ابن حب - ٢٨٩
 - زيادة-صحيح لغيره ) ٦٦٢/ ٢(تاريخ المدينة لابن شبة  - ٢٩٠
 - زيادة-) صحيح لغيره )(٦٨٩٥)(٢٠٣/ ٣(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ٢٩١



 ١٨٤

                  ات هأَن هلَغامِ، فَبلَى الشمٍ عغَن نب اضلَ عِيمعتاس هنع اللَّه ضِير رمةَ، أَنَّ عينِ أُمهِلَالِ ب نا،  وعاممذَ حخ
: " واتخذَ نوابا، فَكَتب إِلَيهِ أَنْ يقْدم علَيهِ، فَقَدِم، فَحجبه ثَلَاثًا، ثُم أَذِنَ لَه، ودعا بِجبةِ صـوفٍ فَقَـالَ    

: ا، فَنعق بِها، فَلَما جاوز هنيهةً قَـالَ       انعق بِه : الْبس هذِهِ، وأَعطَاه كِنف الراعِي، وثَلَاثَمِائَةِ شاةٍ، وقَالَ       
اصنع بِها كَذَا وكَذَا، اذْهب، فَذَهب حتى إِذَا تباعد نـاداه يـا             : أَقْبِلْ، فَأَقْبلَ يسعى حتى أَتاه، فَقَالَ     

        فِي ج فَهرى عتح هددرلْ يزي أَقْبِلْ فَلَم اضتِهِ، قَالَ عِيب :         ـا لِـذَلِكهدركَذَا، فَأَوكَذَا و موي لَيا عهرِدأَو
: انزِع علَيها، فَاستقَى حتى ملَأَ الْحوض فَسقَاها، ثُم قَالَ        : الْيومِ، فَخرج عمر رضِي اللَّه عنه إِلَيهِ، فَقَالَ       

فَاندس إِلَى امـرأَةِ    : يوم كَذَا فَأَورِدها ، فَلَم يزلْ يعملُ بِهِ حتى مضى شهرانِ، قَالَ           انعق بِها فَإِذَا كَانَ     
خـلَ  سلِي أَمِير الْمؤمِنِين فِيم وجد علَي؟ فَلَمـا د        : عمر رضِي اللَّه عنها وكَانَ بينه وبينها قَرابةٌ، فَقَالَ        

 ا قَالَتهلَياضٍ؟ قَالَ       : علَى عِيع تدجو فِيم مِنِينؤالْم ا أَمِيرـى         : يتمـذَا، وهتِ وأَن فِيمةَ اللَّهِ، وودا عي
: فَأَرسلَ إِلَيها عِيـاض : الَكُنتِ تدخلِين بينِي وبين الْمسلِمِين؟ إِنما أَنتِ لُعبةٌ يلْعب بِكِ، ثُم تتركِين، قَ       

  تِ؟ فَقَالَتعنا صم :             لْتخفَـد قَّتشان ضأَنَّ الْأَر تينمى تتنِي حخبوالَ يازم ،رِفْكأَع ي لَمأَن تدِدو
سلْه فِيم وجـد علَـي؟      : فَقَالَ، لَّه عنه   ثُم اندس إِلَى عثْمانَ رضِي ال     ، فَمكَثَ ما شاءَ اللَّه     : فِيها، قَالَ 

شيخ مِـن شـيوخِ     : إِنه مر إِلَيك عِياض فَقَالَ    : يا أَمِير الْمؤمِنِين فِيم وجدت علَى عِياضٍ؟ فَقَالَ       : فَقَالَ
هِيهِ، اتخذْت نوابا، واتخذْت حماما،     : ثُم دعاه، فَقَالَ  ، فَتركَه بعد ذَلِك شهرينِ أَو ثَلَاثَةً       : قُريشٍ، قَالَ 
 .٢٩٣»ارجِع إِلَى عملِك«: لَا، قَالَ: أَتعود؟ قَالَ

 عظِيمينِ فَصنِعا لَـه     لَما قَدِم عتبةُ أَذْرِبِيجانَ أُتِي بِالْخبِيصِ فَأَمر بِسِفْطَينِ       : وعن أَبِي عثْمانَ النهدِي قَالَ    
                   هدجفَو ،ذَاقَه رملَى عع ا قَدِمفَلَم ،هنع اللَّه ضِير رما إِلَى عبِهِم حرعِيرٍ فَسلَى بمِلَ عح بِيصِ ثُمالْخ مِن

فَلَا حاجةَ لَنا فِيهِ، فَأَطْبقَهما     : لَا قَالَ : ؟ قَالَ كُلُّ الْمسلِمِين يشبع مِن هذَا فِي رحلِهِ      : " شيئًا حلْوا، فَقَالَ  
أَما بعد فَلَيس مِن كَد أَبِيك ولَا مِن كَد أُمك فَأَشبِعِ الْمسلِمِين مِما تشبع              : وردهما علَيهِ، ثُم كَتب إِلَيهِ    
اكُمإِيقَالَ و لِكحفِي ر هةِ مِندِيعبِالْم كُملَيعا وهعِيمناجِمِ والْأَع زِي٢٩٤" و. 

إِنَّ عمر رضِي االلهُ عنه بلَغه أَنَّ امرأَةً بغِيةً يدخلُ علَيها الرجالُ، فَبعثَ إِلَيها رسـولًا،    : وعن الْحسنِ قال  
أَمِير الْمؤمِنِين، فَفَزِعت فَزعةً وقَعتِ الْفَزعةُ فِي رحِمِها؛ فَتحرك ولَـدها،           أَجِيبِي  : فَأَتاها الرسولُ فَقَالَ  

              هِملَيع فَقَص اجِرِينهلَ إِلَى الْمسفَأَر ،بِذَلِك رمى عا، فَأَتنِينا جغُلَام فَأَلْقَت اضخا الْمذَهفَأَخ تجرفَخ
ما نرى علَيك شيئًا يا أَمِير الْمؤمِنِين، إِنما أَنت معلِّم ومـؤدب، وفِـي       : ما ترونَ؟ فَقَالُوا  : قَالَأَمرها، فَ 

بوك فِـي   إِنْ كَانوا قَـار   : " أَقُولُ: فَما تقُولُ أَنت يا أَبا الْحسنِ؟ قَالَ      : الْقَومِ علِي، وعلِي ساكِت، قَالَ    

                                                                                                                                             
 وسنده واه جدا) ٢٨٩/ ٣(والطبقات الكبرى ط دار صادر )٤٦٥/ ٢(محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب  - ٢٩٢
 فيه انقطاع) ٨١٧/ ٣(تاريخ المدينة لابن شبة  - ٢٩٣
 صحيح ) ٦٣٩)(١٠٠: ص(الزهد لأحمد بن حنبل  - ٢٩٤



 ١٨٥

         مِنِينؤالْم ا أَمِيرةَ ييالد كلَيى عأَرطَأُوا، وأَخ فَقَد أْيِهِمر دهذَا جإِنْ كَانَ هوا، وأَثِم ى فَقَدوقَـالَ " الْه :
 مِكلَى قَوا عهفَاقْسِم باذْه ،قْتد٢٩٥"ص. 

ده من جور فجار به على الناس، فـإذا قتـل           والقاعدة في الشريعة أن الإمام يقتص منه في كل ما تعم          
إنسانا قتل به وإذا قطع إنسانا قطع به سواء باشر الفعل كأن ضربه بسيف أو تسبب فيه كأن حكـم                    

 .عليه ظلما بالقتل أو القطع
ولكن الإمام لا يسأل جنائيا إذا أدى عمله طبقًا للحدود المرسومة للعمل، أما إذا تعدى هذه الحـدود                  

 جنائيا عن عمله إذا كان يعلم أن لا حق له فيه، أما إذا حسنت نيته فأتى العمـل وهـو                     فهو مسؤول 
 .يعتقد أن من واجبه إتيانه فلا مسؤولية عليه من الناحية الجنائية

وكما يسأل الإمام عن عمده يسأل عن خطأه، لكنهم اختلفوا في ضمان الخطـأ فـرأى الـبعض أن                   
مان وجب بخطئه فمسؤوليته عنه كمسـؤولية أي مخطـئ، ورأى           الضمان على الإمام وعاقلته لأنه ض     

البعض أن ضمان الخطأ في بيت المال لأن خطأ الإمام يكثر فلو وجب الضمان في ماله ومـال عاقلتـه           
 .٢٩٦م فضلاً عن أن الحاكم يعمل للجماعة وليس لنفسه لأجحف

 :٢٩٧حقُوق الإِمامِ
 .ا حق له على الناس، والثاني حق له في مال المسلمينوللإمام حقان في مقابل قيامه بواجباته، أحدهم

 :حق الإِمامِ علَى الناسِ
وحق الإمام على الناس هو حق السمع والطاعة، ولكن هذا الحق ليس حقًا مطلقًا وإنما هو مقيد بقوله                  

أُولِي الأَمرِ مِنكُم فَإِنْ تنازعتم فِي شيءٍ فَردوه        يا أَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ و        {: تعالى
]. ٥٩: النسـاء [} إِلَى اللَّهِ والرسولِ إِنْ كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الآخِرِ ذَلِك خير وأَحسن تـأْوِيلاً             

أن ما يتنازع فيه يرد إلى أمر االله ورسوله، فمن          فالطاعة واجبة لأولي الأمر في حدود ما أنزل االله بدليل           
أمر منهم بما يتفق مع ما أنزل االله فطاعته واجبة ومن أمر بخلاف ما جاء به الرسول فلا سمـع لـه ولا                  

 .طاعة
قَالَ رسولُ االلهِ   : فعن عِمرانَ بنِ حصينٍ قَالَ     حدود طاعة الناس لأولي الأمر       - � -وقد بين الرسول    

 ٢٩٨»لَا طَاعةَ لِمخلُوقٍ فِي معصِيةِ الْخالِقِ«: - � -
                                                 

 فيه انقطاع ) ١١٦٧٣)(٢٠٤/ ٦(السنن الكبرى للبيهقي  - ٢٩٥
 ٦، الأم ج  ٢٢٨ ص ٢، المهذب ج  ٣٣٥،  ٣٣٤ ص ١٠المغني ج و) ٥٥٩/ ١(التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي        - ٢٩٦
 .١٧١، ١٧٠ص
) ٣٠٣/ ٢٥( وزارة الأوقـاف الكويتيـة   -والموسوعة الفقهية الكويتيـة   ) ٣٩٢: ص( المهذب في فقه السياسة الشرعية       : انظر   - ٢٩٧

 )٥٦٧: ص( جامعة المدينة -والسياسة الشرعية ) ١٢٤: ص(والإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة 
عن النواس  والمهذب في فقه السياسـة        ) ٢٤٥٥) (٤٤/ ١٠(وشرح السنة للبغوي    ) ٣٨١) (١٧٠/ ١٨(المعجم الكبير للطبراني     - ٢٩٨

 صحيح) ٥٢٦: ص(الشرعية 



 ١٨٦

ادخلُوها، فَأَراد  :  بعثَ جيشا، وأَمر علَيهِم رجلًا، فَأَوقَد نارا، وقَالَ        - � -وعن علِي، أَنَّ رسولَ االلهِ       
،فَقَـالَ لِلَّـذِين    - � -رنا مِنها، فَذُكِر ذَلِك لِرسولِ االلهِ       إِنا قَد فَر  : ناس أَنْ يدخلُوها، وقَالَ الْآخرونَ    

: ،وقَالَ لِلْآخرِين قَولًا حسنا، وقَـالَ     »لَو دخلْتموها لَم تزالُوا فِيها إِلَى يومِ الْقِيامةِ       «: أَرادوا أَنْ يدخلُوها  
»ةِ االلهِ، إِنصِيعةَ فِي موفِلَا طَاعرعةُ فِي الْما الطَّاع٢٩٩»م 
السمع والطَّاعةُ علَى المَرءِ المُسلِمِ فِيما أَحب وكَرِه،        «: ،قَالَ�وعن عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه عنه، عنِ النبي          

 ٣٠٠.»اعةَما لَم يؤمر بِمعصِيةٍ، فَإِذَا أُمِر بِمعصِيةٍ فَلاَ سمع ولاَ طَ
        بِيودٍ، أَنَّ النعسنِ مدِ اللَّهِ ببع نةَ،        «:  قَالَ - � -وعـنطْفِئُـونَ السالٌ يدِي، رِجعب كُمورلِي أُميس

تهم، كَيـف أَفْعـلُ؟   يا رسولَ اللَّهِ إِنْ أَدركْ  : فَقُلْت» ويعملُونَ بِالْبِدعةِ، ويؤخرونَ الصلَاةَ عن مواقِيتِها     
 ٣٠١»  تسأَلُنِي يا ابن أُم عبدٍ كَيف تفْعلُ؟ لَا طَاعةَ، لِمن عصى اللَّه«: قَالَ

                                                                                                                                             
ما أَمر بِهِ الْولاةُ مِن ذَلِك غَيرهم يسعهم أَنْ         : اختلَف الناس فِيما يأْمر بِهِ الْولاةُ مِن الْعقُوباتِ، قَالَ أَبو حنِيفَةَ، وأَبو يوسف            :" قال البغوي 

هِمإِلَي هتوِلاي تا كَانفِيم ،لُوهفْعي. 
لٌ سِواه علَى أَنَّ علَى الْمأْمورِ ذَلِـك،  لَا يسع الْمأْمور أَنْ يفْعلَه حتى يكُونَ الَّذِي يأْمره عدلا، وحتى يشهد عد        : وقَالَ محمد بن الْحسنِ   

اهثَلاثَةٌ سِو هعم دهشى يتا حنفِي الزو. 
     بِيعالشو نسالْح مهاءِ، مِنالْفُقَه ةٍ مِناقِ، قَالَ لِعِدلَى الْعِرةَ كَانَ عريبه نب رمأَنَّ ع كِيحو :الْم ـلُ  إِنَّ أَمِيرمورٍ أَعفِي أُم إِلَي بكْتي مِنيِنؤ

    بِيعانِ؟ قَالَ الشيرا تا فَمبِه :    لَى آمِرِكةُ ععبالتو ،ورأْمم تنِ .أَنسقُولُ؟ قَالَ  : فَقَالَ لِلْحا تذَا، قَالَ   : مقَالَ ه قُلْ، قَالَ : قَد :    ،رما عي قِ اللَّهات
ملَكٍ قَد أَتاك، فَاستنزلَك عن سرِيرِكِ هذَا، فَأَخرجك مِن سعةِ قَصرِك إِلَى ضِيقِ قَبرِك، فَإِياك أَنْ تعرِض لِلَّهِ بِالْمعاصِي، فَإِنه لَـا                      فَكَأَنك بِ 

إِنَّ الرجلَ كَـانَ    : ه مر علَى أَبِي بكْرٍ وهو يتغيظُ علَى رجلٍ مِن أَصحابِهِ، وقِيلَ           وروِي عن أَبِي برزةَ أَن    .طَاعةَ لِمخلُوقٍ فِي معصِيةِ الْخالِقِ    
وفِـي  . لأَضرِب عنقَه : لُ عنه؟ قُلْت  فَلِم تسأَ : يا خلِيفَةَ رسولِ اللَّهِ، من هذَا الَّذِي تتغيظُ علَيهِ؟ قَالَ         : قُلْت: يسب أَبا بكْرٍ، فَقَالَ أَبو برزةَ     
فَهذَا يؤيد  .- � -ما كَانَ ذَلِك لأَحدٍ بعد رسولِ اللَّهِ        : فَقَالَ. نعم: لَو قُلْت لَك ذَلِك أَكُنت تفْعلُه؟ قَالَ      : رِوايةٍ قَالَ أَبو بكْرٍ لأَبِي برزةَ     

،فَإِنه لَا يأْمر إِلا بِحق، ولا يحكُم إِلا        - � - أَحدا لَا يجب طَاعته فِي قَتلِ مسلِمٍ إِلا بعد أَنْ يعلَم أَنه حق إِلا رسولَ اللَّهِ                  ما قُلْنا، وهو أَنَّ   
 )٤٤/ ١٠(شرح السنة للبغوي .- � -سب أَحدٍ إِلا فِي سب رسولِ اللَّهِ بِعدلٍ، وقَد يتأَولُ هذَا أَيضا علَى أَنه لَا يجِب الْقَتلَ فِي 

 ١٩٣٣ - ٧١٤٥)٦٩٩: ص(والأحاديث التي اتفق عليها البخـاري ومسـلم         )  ٥٢٥: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية       - ٢٩٩
 )٧١٤٥) (٦٣/ ٩(وصحيح البخاري ) ١٨٤٠ (- ٣٩) ١٤٦٩/ ٣(وصحيح مسلم 

 )٧١٤٤) (٦٣/ ٩(وصحيح البخاري ) ١٩١٠: ص (٤فقه الجهاد طالمفصل في  - ٣٠٠
: أَجمع الْعلَماءُ علَى وجوبِ طَاعةِ أُولِي الأَمرِ مِن الأُمراءِ والْحكَّامِ، وقَد نقَل النووِي عنِ الْقَاضِي عِياضٍ وغَيرِهِ هذَا الإِجماع، قَال تعالَى                   

وقَد ذَهب جمهور الْفُقَهاءِ والْمفَسرِين إِلَى أَنَّ الْمقْصـود بِـأُولِي   } ذِين آمنوا أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسول وأُولِي الأَمرِ مِنكُم    يا أَيها الَّ  {
وأَولَى الأَقْـوال  :  بِأَنَّ الْمقْصود بِأُولِي الأَمرِ فِي الآْيةِ هم الْعلَماءُ، قَال الطَّبرِيالأُمراءُ وأَهل السلْطَةِ والْحكْمِ، وهناك قَولٌ: الأَمرِ فِي الآْيةِ  

مةِ والْولاَةِ فِيما كَانَ طَاعةً لِلَّهِ هم الأُمراءُ والْولاَةُ، لِصِحةِ الأَخبارِ عن رسول اللَّهِ صفر بِالأَمرِ بِطَاعةِ الأَئِ      : فِي ذَلِك بِالصوابِ قَول من قَال     
 )٣٢٣/ ٢٨( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية "ولِلْمسلِمِين مصلَحةً 

 صحيح) ٢٨٦٥) (٩٥٦/ ٢(وسنن ابن ماجه ) ٥٢٧: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية  - ٣٠١
 فهو في حيز الذّم والإنكار، وما كـان         - � -لال، فما كان في خلاف ما أمر اللّه به ورسوله           بدعة هدى، وبدعة ض   : البدعة بِدعتان 

واقعا تحت عموم ما ندب اللّه إليه وحض عليه اللّه أو رسوله فهو في حيز المدح، وما لم يكن له مثال موجود كنوع من الجُود والسخاء                          
 .، ولا يجوز أن يكون ذلك في خلاف ما ورد الشرع بهوفعل المعروف فهو من الأفعال المحمودة



 ١٨٧

وهكذا قطع القرآن والسنة في أن طاعة أولي الأمر لا تجب إلا في طاعة االله، وأن ليس لأحد أن يطيـع                     
 .فيما يخالف كتاب االله وسنة رسوله

 :لإِمامِ فِي مالِ المُسلِمِينحق ا
عرفنا أن الإمام نائب عن الأمة، والنيابة لا تقتضي بطبيعتها أن يأخذ النائب أجرا على عمله، ولكن لما                  
كان تفرغ الإمام للنيابة يمنعه من تحصيل عيشه فقد رؤي أن يفرض للإمام من بيت مال المسلمين مـا                   

فضلاً عما يصيبه كفرد من الأموال العامة التي تقسم بين الجميع           يقوم بعيشه وعيش أهله الذين يعولهم       
 .كنصيبه في الفيء وحقه في العطاء

 وهو رئيس الدولة يختص نفسه بشيء من الأموال العامة مقابـل تفرغـه              - � -ولم يكن الرسول    
من هذا الفيء   لشؤون الدولة، وكان يكتفي بما أفاء االله عليه من أموال بني النضير، بل كان لا يستبقي                 

الباقي فينفقه في سبيل االله وعلى ذوي الحاجة وما عرض له محتاج إلا آثـره    لنفسه وأهله إلا القليل، أما    
 .على نفسه، تارة بطعامه وتارة بلباسه، بل كان ينفق ما في يده وهو وأهله في حاجة إليه

 وهو التجارة الـتي كـان       ولما ولي أبو بكر مكث ستة أشهر يدير شؤون الدولة ويقوم بعمله الخاص            
يزاولها قبل أن يكون خليفة، ثم رأى أن أمور الناس لا تصلح مع التجارة، وأنه ما يصلحهم إلا التفرغ                   
لهم والنظر في شأم، فَحدثَ المُسلِمِين وحدثُوه في ذلك، ورأوا أن يتفرغ لشؤون الدولة، فقال لهم لا                 

 كل سنة ستة آلاف درهم وهو ما يقوم بحاجته وحاجـة عيالـه              بد لعيالي مِما يصلحهم، ففرضوا في     
انظروا كم أنفقت منذ وليـت مـن   : مقابل تفرغه لشؤون الدولة، ولكن لما حضرته الوفاة، قال لأهله   

بيت المال فاقضوه عني، فوجدوه ثمانية آلاف درهم، فأمر بأن يعطي بيت المال أرضا يملكها مقابل مـا                  
 ٣٠٢.أخذ من المال

لَما استخلِف أَبو بكْرٍ أَصبح غَادِيا إِلَى السوقِ وعلَى رقَبتِهِ أَثْواب يتجِر بِها             : اءَ بنِ السائِبِ قَالَ   عن عطَ 
         احِ فَقَالا لَهرالْج نةَ بديبو عأَبطَّابِ والْخ نب رمع هفَلَقِي :    سلِيفَةَ را خي رِيدت نولِ اللَّهِ؟ قَالَأَي : ـوقالس .

انطَلِق حتى نفْرِض لَك    : فَمِن أَين أُطْعِم عِيالِي؟ قَالا لَه     : تصنع ماذَا وقَد ولِّيت أَمر الْمسلِمِين؟ قَالَ      : قَالا
إِلَـي  : فَقَـالَ عمـر  . فِي الرأْسِ والْبطْنِفَانطَلَق معهما فَفَرضوا لَه كُلَّ يومٍ شطْر شاةٍ وماكسوه     . شيئًا

فَلَقَد كَانَ يأْتِي علَي الشهر ما يختصِـم إِلَـي فِيـهِ            : قَالَ عمر . وإِلَي الْفَيءُ : وقَالَ أَبو عبيدةَ  . الْقَضاءُ
 ٣٠٣.اثْنانِ

                                                 
 )١٣٠: ص(وسراج الملوك ) ١٤٧: ص(حسن السلوك الحافظ دولة الملوك  - ٣٠٢
 - زيادة-صحيح مرسل ) ١٣٧/ ٣(والطبقات الكبرى ط العلمية ) ٧٩٩: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية  - ٣٠٣



 ١٨٨

افْرِضوا لِخلِيفَةِ رسولِ اللَّهِ مـا      : و بكْرٍ قَالَ أَصحاب رسولِ اللَّهِ     لَما ولِي أَب  : وعن حميدِ بنِ هِلالٍ قَالَ    
برداه إِذَا أَخلَقَهما وضعهما وأَخذَ مِثْلَهما وظَهره إِذَا سافَر ونفَقَته علَى أَهلِـهِ كَمـا               . نعم: قَالُوا. يغنِيهِ

 ٣٠٤.رضِيت: قَالَ أَبو بكْرٍ.  أَنْ يستخلَفكَانَ ينفِق قَبلَ
لَما استخلِف أَبـو    : حدثَنِي عروةُ بن الزبيرِ، أَنَّ عائِشةَ رضِي اللَّه عنها، قَالَت         : وعنِ ابنِ شِهابٍ، قَالَ   

لَم تكُن تعجِز عن مئُونةِ أَهلِي، وشغِلْت بِأَمرِ المُسلِمِين،         لَقَد علِم قَومِي أَنَّ حِرفَتِي      «: بكْرٍ الصديق، قَالَ  
 ٣٠٥»فَسيأْكُلُ آلُ أَبِي بكْرٍ مِن هذَا المَالِ، ويحترِف لِلْمسلِمِين فِيهِ

هو يعالِج ما يعالِج الْميت، ونفَسه      جاءَت عائِشةُ إِلَى أَبِي بكْرٍ و     : وعن أَبِي بكْرِ بنِ حفْصِ بنِ عمر قَالَ       
تيذَا الْبه ثَّلْتمرِهِ، فَتدفِي ص: 

 إِذَا حشرجت يوما وضاق بِها الصدر... لَعمرك ما يغنِي الثَّراءُ عنِ الْفَتى 
وجاءَت سكْرةُ الْموتِ بِـالْحق     {ذَلِك يا أُم الْمؤمِنِين، ولَكِن      لَيس كَ : " فَنظَر إِلَيها كَالْغضبانِ ثُم قَالَ    

    حِيدت همِن تا كُنم يـهِ             ] ١٩: ق[} ذَلِكدئًا، فَريش هفْسِي مِنإِنَّ فِي نائِطًا، وكِ حلْتحن تكُن ي قَدإِن ،
  اثِ، قَالَتإِلَى الْمِير : دفَر ،معفَقَالَ ن هتا،            : دمهلَا دِرا واردِين مأْكُلْ لَهن لَم لِمِينسالْم را أَملِينذُ ونا ما إِنأَم

ن ولَكِنا قَد أَكَلْنا مِن جرِيشِ طَعامهم فِي بطُونِنا، ولَبِسنا مِن خشِنِ ثِيابِهِم علَى ظُهورِنا، ولَيس عِندنا مِ                
                 تذِهِ الْقَطِيفَةِ، فَإِذَا مه درجو ،اضِحالن عِيرذَا الْبهو ،شِيبالْح دبذَا الْعإِلَّا ه لَا كَثِيرقَلِيلٌ و لِمِينسءِ الْمفَي

          رمولُ عساءَ الرا جفَلَم ،لْتفَفَع نهئِي مِنرابو رمإِلَى ع ثِي بِهِنعسِيلُ فِي       فَابت هوعمد لَتعى جتكَى حب 
رحِم اللَّه أَبا بكْرٍ، لَقَد أَتعب من بعده، رحِم اللَّه أَبا بكْرٍ، لَقَد أَتعب من بعـده، يـا      «: الْأَرضِ ويقُولُ 
 نهفَعار فٍ     » غُلَاموع ننِ بمحالر دبا         «: ، فَقَالَ ععِيربا، وشِيبا حدبكْرٍ عالَ أَبِي بعِي لُبسانَ اللَّهِ، تحبس

لَا : تردهن علَى عِيالِهِ، فَقَالَ   : ، قَالَ » فَما تأْمر؟ «: ، قَالَ » ناضِحا، وجرد قَطِيفَةٍ ثَمن خمسةِ الدراهِمِ؟     
   قا بِالْحدمحثَ معالَّذِي بو                دعِن نهكْرٍ مِنو بأَب جرلَا خا، ودتِي أَبذَا فِي وِلَايكُونُ هلَا ي ،لَفا حكَم أَو ،

 ذَلِك مِن بأَقْر توالِهِ، الْملَى عِيا عأَن نهدأَرتِ وو٣٠٦"الْم. 
قابل يرده عند وفاته، وهـذا   فهذا أبو بكر يعمل للمسلمين ستة أشهر بلا مقابل، وسنة وأربعة أشهر بم            

عمر يرفض أن يمنح عيال أبي بكر عبدا وقطعة قطيفة أمر أبو بكر بردها لبيت المال، ولو كان غير أبي                    
بكر من حكام هذا الزمان لأتخم نفسه ثروة في ولايته، ولو كان غير عمر من حكام هذا الزمان لمـنح                    

 .عيال سلفه معاشا أو أقطعهم إقطاعا

                                                 
 - زيادة-صحيح مرسل ) ١٣٧/ ٣(الطبقات الكبرى ط العلمية و) ٧٩٩: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية  - ٣٠٤
  )٢٠٧٠)(٥٧/ ٣(صحيح البخاري  - ٣٠٥
يتاجر لهم به حتى يعود     ) يحترف للمسلمين فيه  . (من بيت مال المسلمين   ) من هذا المال  . (عملي الذي كنت أكتسب منه    ) حرفتي(ش   [  

 ]عليهم من ربحه بقدر ما أكل وأكثر
 فيه انقطاع) ١٩٦/ ٣( دار صادر الطبقات الكبرى ط - ٣٠٦



 ١٨٩

ر أمر المسلمين بعد أبي بكر فيمكث زمانا لا يأكل من مال المسلمين شيئًا حتى دخلت عليه                 ثم يلي عم  
مكَثَ عمر زمانا لَا يأْكُلُ مِـن الْمـالِ         : " وعن أَبِي أُمامةَ بنِ سهلِ بنِ حنيفٍ،قَالَ      في ذلك خصاصة،    

      اصصخ هِ فِي ذَلِكلَيع لَتخى دتئًا، حيولِ اللَّهِ       شسابِ رحلَ إِلَى أَصسأَرفَقَالَ  �ةٌ، و ،مهارشتفَاس ، :
وقَـالَ  : كُلْ وأَطْعِم، قَالَ  : قَد شغلْت نفْسِي فِي هذَا الْأَمرِ، فَما يصلُح لِي مِنه؟ فَقَالَ عثْمانُ بن عفَّانَ             " 

      رِو بمنِ عدِ بيز نب عِيدس ذَلِك   لِيقَالَ لِعلٍ، وفَي؟ قَالَ: نِ نفِي ذَلِك تقُولُ أَنا تاءٌ، قَـالَ : مشعاءٌ وغَد :
 بِذَلِك رمذَ ع٣٠٧"فَأَخ 

ك طَوق  واللَّهِ لَأُطَوقَنكُم مِن ذَلِ   : "  فَقَالَ �أَنَّ عمر استشار أَصحاب النبِي      : " وعن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ   
لِيالِ؟، فَقَالَ عذَا الْمه لِي مِن لُحصا يةِ، مامماءٌ، قَالَ: الْحشعاءٌ وغَد : قْتد٣٠٨"ص 

 كَانَ عمر يقُوت نفْسه وأَهلَه ويكْتسِي الْحلَّةَ فِي الصيفِ ، ولَربما خرِق الْـإِزار             : " وعنِ ابنِ عمر قَالَ   
حتى يرقِّعه، فَما يبدلَ مكَانه حتى يأْتِي الْإِبانُ، وما مِن عامٍ يكْثُر فِيهِ الْمالُ إِلَّا كُسوته فِيما أَرى أَدنـى           

 ٣٠٩»مسلِمِين، وهذَا يبلِّغنِيإِنما أَكْتسِي مِن مالِ الْ«: مِن الْعامِ الْماضِي، فَكَلَّمته فِي ذَلِك حفْصةُ فَقَالَ
كَانَ عمر بن الْخطَّابِ يستنفِق كُلَّ يومٍ دِرهمينِ لَه ولِعِيالِهِ، وإِنه أَنفَـق             «: وعن محمدِ بنِ إِبراهِيم قَالَ    

 ٣١٠»فِي حجتِهِ ثَمانِين ومِائَةَ دِرهمٍ
 ٣١١»قَد أَسرفْنا فِي هذَا الْمالِ«: أَنفَق عمر ثَمانِين ومِائَةَ دِرهمٍ، فَقَالَ: "  قَالَوعنِ ابنِ الزبيرِ

  ةَ، قَالَتائِشع نكْرٍ قَالَ    : وعو بأَب لِفختا اسـةِ           : " لَمنؤم نع زجعت كُنت فَتِي لَممِي أَنَّ حِرقَو لِمع قَد
د شغِلْت بِأُمورِ الْمسلِمِين، فَسيأْكُلُ آلُ أَبِي بكْرٍ مِن هذَا الْمالِ، وسأَحترِف لِلْمسلِمِين فِـي               أَهلِي، وقَ 

 ٣١٢"فَلَما استخلِف عمر، أَكَلَ هو وأَهلُه مِن الْمالِ واحترف هو فِي مالِ نفْسِهِ : مالِهِم، قَالَت عائِشةُ
هذِهِ سرِيةُ أَمِـيرِ الْمـؤمِنِين      : فَقَالَ الْقَوم ، كُنا جلُوسا، فَمرت بِنا جارِيةٌ      : فعنِ الْأَحنفِ بنِ قَيسٍ، قَالَ    

  تفَتفَالْت ،الِ اللَّهِ         : فَقَالَتم ا مِنهإِن ،حِلُّ لَها لَا تها: قَالَ، إِنفَقُلْن : اذَا يرِي       مالِ اللَّهِ؟ فَلَا أَدم مِن حِلُّ لَه
ما قُلْنا بأْسا يا أَمِير الْمؤمِنِين، مـرت        : قُلْنا: ماذَا قُلْتم؟ قَالَ  : فَقَالَ، كَم لَبِثْنا حتى جاءَ الرسولُ فَدعانا       

   مةٌ، فَقَالَ الْقَوارِيا جةُ أَمِيرِ    : بِنرِيذِهِ سه   تفَتفَالْت ،مِنِينؤالْم ،قَالَتالِ اللَّهِ،        : وم ا مِنهإِن ،حِلُّ لَها لَا تهإِن
حلَّتانٍ، حلَّةُ الْقَيظِ،   : أَنا أُحدثُكُم ما استحِلَّ مِن مالِ اللَّهِ      : " ماذَا يحِلُّ لَه مِن مالِ اللَّهِ؟ قَالَ      : قُلْنا: قَالَ

                                                 
والمهذب في فقه السياسة )  ٥٧٦: ص( جامعة المدينة -والسياسة الشرعية ) ١٣٨: ص(الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة  - ٣٠٧

ومحض الصواب في فضائل    ) ٣٠٧/ ٣(والطبقات الكبرى ط دار صادر      ) ٢٣٣/ ٣(والطبقات الكبرى ط العلمية     ) ٧٩٩: ص(الشرعية  
 من طريق الواقدي) ٤٨٧/ ٢(أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 

 فيه الواقدي) ٣٠٧/ ٣(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ٣٠٨
 فيه الواقدي) ٣٠٨/ ٣(  الطبقات الكبرى ط دار صادر - ٣٠٩
 فيه الواقدي) ٣٠٨/ ٣(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ٣١٠
 يفيه الواقد) ٣٠٨/ ٣(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ٣١١
 صحيح ) ٩٨٣)(٥٩٧/ ٢(الأموال لابن زنجويه  - ٣١٢



 ١٩٠

ةُ الشتاءِ، وما أَحج علَيهِ مِن الظُّهورِ وأَعتمِر، وقُوتِي وقُوت أَهلِي كَقُوتِ رجلٍ مِن قُريشٍ، لَـيس                 وحلَّ
             مهابا أَصنِي مصِيبي ،دعب لِمِينسالْم لٌ مِنجا رأَن ثُم ،لَا بِأَفْقَرِهِمو ماهقَا ، بِأَغْن اهأُرلَو :دعـا   : با أَنمإِن

 لِمِينسالْم لٌ مِنج٣١٣" ر 
إِني أَنزلْت مالَ اللَّهِ مِني بِمنزِلَةِ مالِ الْيتِيمِ، من كَانَ غَنِيا           «: قَالَ عمر رضِي اللَّه عنه    : عن أَبِي وائِلٍ قَالَ   

ا فَلْيكَانَ فَقِير نمو ،فِفعتسوفِفَلْيرع٣١٤»أْكُلْ بِالْم 
أَنَّ الدنيا حلْوةٌ خضِرةٌ، فَمن أَخذَها بِحقِّها كَانَ مهنأً أَنْ يبارك لَه            : كَتب إِلَينا عمر  :" وعن شقِيقٍ، قَالَ  

: وسمِعتهم بعد ذَلِك يذْكُرونَ أَنه قَـالَ      : فِيها، وأَنَّ من أَخذَها بِغيرِ حقِّها كَانَ كَالْآكِلِ لَا يشبع، قَالَ          
 ٣١٥"إِني أَنزلْت مالَ اللَّهِ مِني بِمنزِلَةِ مالِ الْيتِيمِ؛ منِ استغنى فَلْيستعفِف، ومنِ افْتقَر فَلْيأْكُلْ بِالْمعروفِ 

إِني أَنزلْت نفْسِي مِن مالِ اللَّهِ عز وجلَّ بِمنزِلَـةِ ولِـي            «:  الْخطَّابِ قَالَ لِي عمر بن   : وعنِ الْيرفَا قَالَ  
الْيتِيمِ، إِنِ احتجت أَخذَت مِنه، فَإِذَا أَيسرت رددته، وإِنِ استغنيت استعفَفْت، وإِني ولِيت مِـن أَمـرِ                 

 رأَم لِمِينسالْم               ـاكِينسةَ مرشي عنع ا، فَأَطْعِمضِهأُم مِينٍ فَلَمي نع لَفْتنِي حتمِعس تا، فَإِذَا أَنظِيما ع
اعنِ صيكِينكُلِّ مِس نيب رب عةَ آصسم٣١٦»خ 

الِ الْيتِيمِ، فَإِنِ اسـتغنيت عفَفْـت عنـه، وإِنِ          إِني أَنزلْت مالَ اللَّهِ مِني بِمنزِلَةِ م      «: وعن عمر أَنه قَالَ   
 ٣١٧»افْتقَرت أَكَلْت بِالْمعروفِ

} ومن كَانَ غَنِيا فَلْيستعفِف ومن كَانَ فَقِيرا فَلْيأْكُلْ بِـالْمعروفِ         {:  وكان ينظر في هذا إلى قوله تعالى      
 ].٦: النساء[

يا أَمِير الْمؤمِنِين حـق     : فَقَالَت، فَجاءَت  ، أُتِي عمر بِمالٍ، فَسمِعت بِذَلِك حفْصةُ       : وعن الْحسنِ قال  
 ـ       : أَقْرِبائِك فِي ذَا الْمالِ، فَقَد وصى اللَّه بِالْأَقْربِين، فَقَالَ         ـا هالِي، فَأَمائِي فِي مأَقْرِب قا حمةُ، إِنينا بذَا ي

                                                 
 )٢٧٥/ ٣(والطبقات الكبرى ط دار صادر  ) ٩٨٩)(٦٠١/ ٢(الأموال لابن زنجويه  - ٣١٣

  صحيح
 صحيح) ٧٠١/ ٢(تاريخ المدينة لابن شبة  - ٣١٤
 صحيح) ٧٠١/ ٢(وتاريخ المدينة لابن شبة ) ٨٦٦) (٣٧٨:ص( الجزء الأول -أمالي ابن بشران  - ٣١٥
والسـنن  ) ٧٨٨) (١٥٣٨/ ٤( مخرجـا  -والتفسير من سنن سعيد بن منصـور        ) ٩٤٨: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية       - ٣١٦

 صحيح) ١١٠٠١) (٧/ ٦(الكبرى للبيهقي 
ر، أدرك  ،حاجب عمر، كان من موالي عم     -يرفَأ  :  فتح التحتانية، وسكون الراء، بعدها فاء مشبعة، بغير همز، وقد مز فيقال            -هو يرفَا   

 � -الجاهلية، ولا تعرف له صحبة، وقد حج مع عمر في خلافة أبي بكر، وله ذكر في قصة منازعة العباس وعلي في صدقه رسولُ اللَّهِ                         
 رقـم  ١٣٧٧/ ٣" (صحيحه"في أول كتاب فرض الخمس، ومسلم في  ) ٣٠٩٤ رقم   ١٩٧/ ٦" (صحيحه" التي أخرجها البخاري في      -

" فتح البـاري  "،و)٩٣٩٤ رقم   ٦٩٧ - ٦٩٦/ ٦" (الإصابة"انظر  . أن عمر أتاه حاجبه يرفَأ    : حكم الفيء، وفيها  في الجهاد، باب    ) ٤٩
)٢٠٥/ ٦.( 

 صحيح) ٢٧٦/ ٣(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ٣١٧
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 تجر ذَيلَها   - واللَّهِ   -فَقَامت  : قَالَ الْحسن " فَفَيءُ الْمسلِمِين، غَششتِ أَباكِ ونصحتِ أَقْرِباءَكِ، قُومِي        
"٣١٨. 

الْجارِيـةُ؟ فَقَـالَ   من هذِهِ : أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ رأَى جارِيةً تطِيش هزالًا، فَقَالَ عمر: " وعنِ الْحسنِ 
: ما بلَغَ بِهـا مـا أَرى؟ قَـالَ   : ابنتِي، قَالَ: وأَي بناتِي هذِهِ؟، قَالَ  : هذِهِ إِحدى بناتِك، قَالَ   : عبد اللَّهِ 

 ٣١٩» علَى ولَدِك أَيها الرجلُإِني واللَّهِ ما أَغُرك مِن ولَدِك، فَأَوسِع«: عملُك، لَا تنفِق علَيها، فَقَالَ
بينما عمر بن الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه ذَات يومٍ يمشِي مع أَصحابِهِ إِذَا صبِيةٌ فِـي                : قَالَ، وعنِ الْحسنِ   

      رما فَقَالَ عفِهعض ا مِنهِهجا لِوهحطْروقِ يالس :»  ه رِفعي نذِهِ؟م «     رمع ناللَّهِ ب دبع ـا  : فَقَالَ لَهمأَو
فَما بلَغَ بِها ما أَرى     «: قَالَ. ابنةُ عبدِ اللَّهِ بنِ عمر    : قَالَ» أَي بناتِي؟ «: قَالَ. تعرِفُها؟ هذِهِ إِحدى بناتِكِ   

يمنعك أَنْ تطْلُب لِبناتِك ما     ، إِمساكِي ما عِندِي عنها     «: لَقَا. إِمساكُك ما عِندك  : قَالَ» مِن الضيعةِ؟ 
وبيـنكُم  ، وشبعك أَو عجزك شـيءٌ  ، واللَّهِ ما لَك عِندِي إِلَّا سهمك مع الْمسلِمِين      » يطْلُب الْأَقْوام؟ 

 ٣٢٠" كِتاب اللَّهِ عز وجلَّ 
 ن نقَالَ    وع نِيزالْي يمنِ سةَ باشِر :            طُـبخي وهةِ وابِيالْج موي هنااللهُ ع ضِيطَّابِ رالْخ نب رمع تمِعس
اسالن " :         ا لَهقَاسِمالِ وذَا الْما لِهازِنلَنِي خعقَالَ، " إِنَّ االلهَ ج ا: " ثُمأَنو ،هقْسِملِ االلهُ يـلِ   ببِأَه ـادِئب 
  بِيالن�    فِهِمرأَش ثُم ، ."    بِياجِ النولِأَز ضفَفَر�    نهـنااللهُ ع ضِـيـةَ رونميمةَ وفِيصةَ ورِييوإِلَّا ج  ،

لَ بينهن عمر رضِي االلهُ عنه ثُم       فَعد،  كَانَ يعدِلُ بيننا     �إِنَّ رسولَ االلهِ    : وقَالَت عائِشةُ رضِي االلهُ عنها    
ثُـم  ، إِني بادِئ بِي وبِأَصحابِي الْمهاجِرِين الْأَولِين، فَإِنا أُخرِجنا مِن دِيارِنا ظُلْمـا وعـدوانا               : " قَالَ

  فِهِمرةَ آلَافٍ     ". أَشسمخ مهرٍ مِندابِ بحلِأَص ضـةَ آلَـافٍ،     فَفَرعبـارِ أَرصالْأَن ا مِنردب هِدش نلِمو ،
من أَسرع فِي الْهِجرةِ أَسرع بِهِ الْعطَاءُ، ومن أَبطَأَ فِي          : " وفَرض لِمن شهِد الْحديبِيةَ ثَلَاثَةَ آلَافٍ، وقَالَ      

 .٣٢١"ومن رجلٌ إِلَّا مناخ راحِلَتِهِ فَلَا يلُ، الْهِجرةِ أَبطَأَ بِهِ الْعطَاءُ 

                                                 
لأحمد بن  والزهد   ) ٨٢٥)(٥١٧/ ٢(والأموال لابن زنجويه    ) ٤٦٨/ ٢(محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب           - ٣١٨

 فيه انقطاع) ٧٠٢/ ٢(وتاريخ المدينة لابن شبة  ) ٦٠٤)(٩٦: ص(حنبل 
 فيه انقطاع) ٢٧٧/ ٣(والطبقات الكبرى ط دار صادر ) ٤٩٠/ ٢(محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب  - ٣١٩
 فيه انقطاع ) ٢١٧)(٧٤: ص(وإصلاح المال ) ٤٩١/ ٢(محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب  - ٣٢٠
 )٤٦٠/ ٥) (عالم الكتب(ومسند أحمد  ) ١٢٩٩٥)(٥٦٨/ ٦(السنن الكبرى للبيهقي  - ٣٢١

) ٢٣١٩)(١٥٦/ ٢(و سنن سعيد بـن منصـور        ) ٣٣٥٦٧)(٤٨٤/ ١٧(دار القبلة   - ومصنف ابن أبي شيبة      -١٦٠٠٠) ١٥٩٠٥(
 صحيح لغيره 
إذا صار ذا عذر، أو علـى بنـاء         : على بناء الفاعل، من أعذر    ": ما أعذرت : "هقول.من عزله : أعتذر من خالد، أي   : قوله: قال السندي 

": حسـدت "، بالخطاب، وكذا    "قطعت: "قوله.هو خالد، كان سيفاً مسلولاً على الكفرة      ": سيفاً: "قوله.من أعذره إذا عذره   : المفعول
رأيتني أني كـذلك    : ، أي "مغضب: "قوله.ف الأمير يريد أن بينك وبين خالد رحم قطعتها لأجل الحسد على أنه تصرف في المال كتصر              

 .مغضب علي من جهته: قياساً على نفسك، أو المراد
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يا أَمِير الْمؤمِنِين، وقَـالَ أَبـو       :  قَالَ يزِيد  -قَالَت حفْصةُ بِنت عمر لِأَبِيها      : وعن مصعبِ بنِ سعدٍ قَالَ    
لَيك الْأَرض، وأَكْثَر مِن الْخيرِ، فَلَو طَعِمت طَعامـا          إِنه قَد أَوسع اللَّه الرزق، وفَتح ع       -يا أَبتِ   : أُسامةَ

سأُخاصِمكِ إِلَى نفْسِكِ، أَما تـذْكُرِين مـا   : " أَلْين مِن طَعامِكِ، ولَبِست لِباسا أَلْين مِن لِباسِك، فَقَالَ  
إِني قَد قُلْت   : فَما زالَ يذَكِّرها حتى أَبكَاها، ثُم قَالَ      : ؟ قَالَ  يلْقَى مِن شِدةَ الْعيشِ    �كَانَ رسولُ اللَّهِ    

               خِيا الرمهشيا عمهعلِّي أَلْقَى مدِيدِ لَعا الششِهِميا فِي عمهارِكَنلَأُش تطَعتاللَّهِ لَئِنِ اسي وقَالَ ". لَكِ إِن
 ٣٢٢»يعنِي رسولَ اللَّهِ وأَبا بكْرٍ«: يزِيد بن هارونَ

وعن الْحسنِ،أِنَّ عمر بن الْخطَّابِ أَبى إِلَّا شِدةً وحصرا علَى نفْسِهِ، فَجاءَ اللَّه بِالسعةِ، فَجاءَ الْمسلِمونَ                
نفْسِهِ وحصرا، وقَد بسطَ اللَّه فِي الرزقِ، فَلْيبسـطْ         أَبى عمر إِلَّا شِدةً علَى      : فَدخلُوا علَى حفْصةَ فَقَالُوا   

فِي هذَا الْفَيءِ فِيما شاءَ مِنه، وهو فِي حلٍّ مِن جماعةِ الْمسلِمِين، فَكَأَنها قَاربتهم فِي هـواهم، فَلَمـا                   
     ا عهلَيلَ عخا ددِهعِن فُوا مِنرصان       رما عفَقَالَ لَه ،مبِالَّذِي قَالَ الْقَو هتربفَأَخ رم :     ،ـرمع تةُ بِنفْصا حي

 ٣٢٣"نصحتِ قَومكِ وغَششتِ أَباكِ، إِنما حق أَهلِي فِي نفْسِي ومالِي، فَأَما فِي دِينِي وأَمانتِي فَلَا 
 اهِيمرإِب نوع :»   رمـدِ               أَنَّ عبثَ إِلَـى ععامِ فَبا إِلَى الشعِير زهجلِيفَةٌ وخ وهو جِرتطَّابِ كَانَ يالْخ نب

قُلْ لَه يأْخذُها مِن بيتِ الْمـالِ، ثُـم       : الرحمنِ بنِ عوفٍ ،يستقْرِضه أَربعةَ آلَافِ دِرهمٍ، فَقَالَ لِلرسولِ        
لِيأْخذَها مِن  : أَنت الْقَائِلُ :  فَلَما جاءَه الرسولُ فَأَخبره بِما قَالَ شق ذَلِك علَيهِ، فَلَقِيه عمر فَقَالَ            لِيردها،

             أُوخو ،ا لَهوهعد ،مِنِينؤالْم ا أَمِيرذَهأَخ مجِيءَ قُلْتلَ أَنْ تقَب تالِ، فَإِنْ متِ الْميةِ، لَا،     بامالْقِي موا يذُ بِه
 ٣٢٤"مِن مِيراثِي " ولَكِن أَردت أَنْ آخذَها مِن رجلٍ حرِيصٍ شحِيحٍ، فَإِنْ مت أَخذَها 

ولم يكن أبو بكر وعمر فيما فَعلاَ مبتدعين وحاشاهما أن يفعلا، وإنما كانا فيما فَعلاَ متبعين لرسول االله                  
 بسنته، وبما جاء من عند ربه، ذلك أن الإسـلام جعـل الاسـتخلاف في الأرض                  وعاملين - � -

إِنا عرضنا الْأَمانةَ علَى السماواتِ والْأَرضِ والْجِبالِ فَأَبين أَنْ         { :قال تعالى .والاستخلاف في الحكم أمانة   
وقـد أمـر االله     ] ٧٢: الأحـزاب [} إِنه كَانَ ظَلُوما جهولًا   يحمِلْنها وأَشفَقْن مِنها وحملَها الْإِنسانُ      

إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الأَماناتِ إِلَى       {المسلمين بأداء الأمانات إلى أهلها، وليس ثمة أمانة كالحقوق،          
حـرم علـيهم خيانـة      وحرم عليهم خيانة االله ورسوله بعصيان أمر االله، كما          ]. ٥٨: النساء[} أَهلِها

يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تخونوا اللَّه والرسولَ وتخونوا أَمانـاتِكُم           {أمانام في الحكم والعدل وغير ذلك       
كذلك حرم االله على المسلم أن يغل، والغلول هو الأثـرة علـى             . ٣٢٥]٢٧: الأنفال[} وأَنتم تعلَمونَ   

                                                 
 صحيح لغيره) ٢٧٧/ ٣(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ٣٢٢
 صحيح لغيره) ٢٧٨/ ٣(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ٣٢٣
 فيه انقطاع) ٢٧٨/ ٣(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ٣٢٤
 تعالَى المُؤمِنِين فِي هذِهِ الآيةِ بِأَنْ لاَ يخونوا االلهَ بِارتِكَابِ الذُّنوبِ، وأَنْ يخونوا رسولَه بِتركِ سننِهِ، وارتِكَابِ معصِيتِهِ، وأنْ يأْمر االلهُ - ٣٢٥

          ادااللهُ العِب نمالتِي ائْت الِهِممفِي أَع اتِهِمانوا أَمونخالاَ يلَيهع :            ـمهعلِـهِ مامعاسِ فِي تالن وحانِ نسةَ الإِنانلُ أَممشت هِيو ،ائِضنِي الفَرعي :
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وما كَانَ لِنبِي أَنْ يغلَّ ومن يغلُلْ يأْتِ بِما غَلَّ يوم الْقِيامـةِ          {الخيانة   قسمة بالعدل، أو  الناس، أو عدم ال   
 ]. ١٦١: آل عمران[} ثُم توفَّى كُلُّ نفْسٍ ما كَسبت وهم لاَ يظْلَمونَ

: الشـورى [}  لأَعـدِلَ بيـنكُم    وأُمِـرت { على العدل بين الناس      - � -ولقد قامت رسالة محمد     
لَقَد كَانَ لَكُم فِي رسولِ اللَّهِ أُسـوةٌ        {وجعل االله من سيرة رسوله في الناس أسوة حسنة لهم           . ٣٢٦]١٥

وما يعدل بين الناس ولايكون لهم أسوة حسنة من يؤثر نفسه عليهم، أو يمز              ]. ٢١: الأحزاب[} حسنةٌ
 .بعضهم على بعض

م أمانة وكان على الحاكم أن يؤدي أمانته فلا يخون الناس ولا يؤثر نفسه بشيء دوم،                وإذا كان الحك  
 فسيسـير بمثلـها في      - � -وكان عليه أن يعدل بينهم في كل شيء، وأن يتأسى بسيرة رسول االله              

 ـ                   ا، الناس، إذا كان هذا من واجب الحكام فما فعل أبوبكر وعمر إلا أما أَديا ما أوجبـه االله عليهم
 .وتأَسيا بسيرة رسول االله وتابعا فعله

كَانت أَمـوالُ  : عن عمر رضِي اللَّه عنه، قَالَوعملُ الرسولِ وقَولُه في الأموال العامة معروف مشهور،       
فَكَانت «لِمونَ علَيهِ بِخيلٍ، ولاَ رِكَابٍ،       ،مِما لَم يوجِفِ المُس    �بنِي النضِيرِ مِما أَفَاءَ اللَّه علَى رسولِهِ        

 خاصةً، وكَانَ ينفِق علَى أَهلِهِ نفَقَةَ سنتِهِ، ثُم يجعلُ ما بقِي فِي السلاَحِ والكُراعِ عـدةً                 �لِرسول االله   
 ٣٢٧»فِي سبِيلِ اللَّهِ

 كَانَ إِذَا أَتاه الْفَيءُ قَسمه فِي يومِهِ، فَـأَعطَى الْآهِـلَ            - � -للَّهِ  أَنَّ رسولَ ا  «وعن عوفِ بنِ مالِكٍ،     
فَدعِينا وكُنت أُدعى قَبلَ عمارٍ، فَدعِيت فَأَعطَانِي حظَّينِ، وكَانَ لِي أَهلٌ           » حظَّينِ، وأَعطَى الْعزب حظا   

نب ارمدِي ععب عِيد اثُماحِدا وظح طَى لَهاسِرٍ، فَأَع٣٢٨" ي. 

                                                                                                                                             
       رانِ السمكِتقِ، ودالصو ةِ بِالحَقادهاءِ الشأَدانِ، وزالمِيالِ وفِ    . إلخ. . كَالمِكْي عِيضبلاَ تةُ واحِدةُ وانـونَ      فَالأَممِنا المُؤهونَ أَيلَمعت متأَنا، ويه

 )، بترقيم الشاملة آليا١١٨٨: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد .مساوِىء الخِيانةِ، وسوءَ عاقِبتِها
 منها شخصا دون   وأمرني ربي أن أَعدل بينكم في فصل القضايا والخصومات، وفي تبليغ الشرائع والأحكام، فلا أَخص بشىء               : أَي - ٣٢٦

 )٧٤١/ ٩( مجمع البحوث -التفسير الوسيط .فلا آمركم بما لا أعمله، ولا أخالفكم إلى ما أاكم عنه. لأسوى بيني وبينكم: آخر، وقيل
 )١٧٥٧ (- ٤٨) ١٣٧٦/ ٣(وصحيح مسلم ) ٢٩٠٤) (٣٨/ ٤(وصحيح البخاري ) ٢٣٧٦: ص (٤المفصل في فقه الجهاد ط - ٣٢٧

) ركاب. (من الإيجاف وهو الإسراع في السير     ) يوجف. ( وهو ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير قتال          من الفيء ) أفاء(ش  [
استعدادا للجهاد والعدة كل ما     ) عدة في سبيل االله   . (الخيل) الكراع. (اختص ا ولم يشاركه فيها أحد     ) خاصة. (الإبل التي يسار عليها   

 ]يعد لحوادث الدهر من سلاح وغيره
 صحيح) ٢٩٥٣) (١٣٧/ ٣(وسنن أبي داود ) ٩٤١: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية  - ٣٢٨

الْهاءِ بِالْمد وكَسرِ   ):فَأَعطَى الْآهِلَ (بعد ما فَضلَ عن نفَقَتِهِ وضرورِياتِهِ       : أَي)  كَانَ إِذَا أَتاه الْفَيءُ قَسمه فِي يومِهِ       - � -أَنَّ رسولَ اللَّهِ    (
 ـ          : قَالَ الطِّيبِي . الْمتأَهلَ الَّذِي لَه زوجةٌ   : أَيِ والظَّاهِر أَنَّ فِي معناه من     . اسم فَاعِلٍ مِن أَهِلَ يأْهِلُ بِكَسرِ الْهاءِ وضمها أُهولًا إِذَا تزوج اه

       هفَقَتهِ نلَيع جِبي نمِم دأَح ظَّ(لَهنِحي (نِ  : أَييصِيبن) بزطَى الْأَعأَعو (ِأَي :  ةَ لَهجوالَّذِي لَا ز) كَانَ لِينِ، وظَّيطَانِي حفَأَع عِيتا، فَدظح
 )٢٦٣٦/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح " أَهلٌ، ثُم دعِي بعدِي عمار بن ياسِرٍ فَأُعطِي حظا واحِدا



 ١٩٤

وااللهِ، ما أُعطِيكُم، ولَا أَمنعكُم، وإِنما أَنا قَاسِم أَضعه حيثُ          :" �قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن أَبِي هريرةَ قَالَ   
 ت٣٢٩"أُمِر 

 .على الوجه الذي أراه االله �ول  ويحتج ذا الحديث في أن الفيء مالٌ عام جعلت قسمته للرس
: ، إِذْ أَتته وفْد هوازِنَ، فَقَالُوا     �كُنا عِند رسولِ االلهِ     : وعن عمرِو بنِ شعيبٍ، عن أَبِيهِ، عن جدهِ، قَالَ         

يخفَى علَيك، فَامنن علَينا، مـن االلهُ علَيـك،   يا محمد، إِنا أَصلٌ وعشِيرةٌ، وقَد نزلَ بِنا مِن الْبلَاءِ ما لَا       
خيرتنا بين أَحسابِنا وأَموالِنا، بلْ نختار      : ، قَالُوا »اختاروا مِن أَموالِكُم، أَو مِن نِسائِكُم وأَبنائِكُم      «: فَقَالَ

أَما ما كَانَ لِي ولِبنِي عبدِ الْمطَّلِبِ فَهو لَكُـم، وإِذَا صـلَّيت             : " � االلهِ   نِساءَنا وأَبناءَنا، وقَالَ رسولُ   
، فَلَمـا   "إِنا نستعِين بِرسولِ االلهِ علَى الْمؤمِنِين أَوِ الْمسلِمِين فِي نِسائِنا وأَبنائِنـا             : الظُّهر فَقُوموا فَقُولُوا  

، »فَما كَانَ لِي ولِبنِي عبدِ الْمطَّلِبِ فَهو لَكُـم        «: �لظُّهر قَاموا، فَقَالُوا ذَاك، فَقَالَ رسولُ االلهِ        صلَّوا ا 
، �ما كَانَ لَنا فَهو لِرسـولِ االلهِ        : ، وقَالَتِ الْأَنصار  �ما كَانَ لَنا فَهو لِرسولِ االلهِ       : فَقَالَ الْمهاجِرونَ 

أَما أَنا وبنو فَزارةَ فَلَـا، وقَـالَ        : أَما أَنا وبنو تمِيمٍ فَلَا، وقَالَ عيينةُ بن حِصنٍ        : وقَالَ الْأَقْرع بن حابِسٍ   
، ما كَانَ لَنا فَهو لِرسولِ االلهِ       كَذَبت: أَما أَنا وبنو سلَيمٍ فَلَا، فَقَامت بنو سلَيمٍ فَقَالُوا        : الْعباس بن مِرداسٍ  

يا أَيها الناس، ردوا علَيهِم نِساءَهم وأَبناءَهم، فَمن تمسك مِن هذَا الْفَـيءِ             «: �، قَالَ رسولُ االلهِ     �
اقْسِم علَينـا   : ، وركِب راحِلَته، وركِب الناس    »بِشيءٍ فَلَه سِت فَرائِض مِن أَولِ شيءٍ يفْتحه االلهُ علَينا         

يا أَيها الناس، ردوا علَي رِدائِي، فَوااللهِ لَو أَنَّ لَكُم          «: فَيأَنا، فَأَلْجؤوه إِلَى شجرةٍ، فَخطِفَت رِداءَه، فَقَالَ      
     ع هتما قَسمعةَ نامرِ تِهجا        مِثْلَ شلَا كَذُوبا، وانبلَا جخِيلًا، ونِي بلْقَوت لَم ثُم ،كُمذَ     »لَيا، فَأَخعِيرى بأَت ثُم ،

ها، إِنه لَيس لِي مِن الْفَيءِ شيءٌ، ولَـا هـذِهِ إِلَّـا الْخمـس،               «: مِن سنامِهِ وبرةً بين أُصبعيهِ، ثُم قَالَ      
سمالْخو  فِيكُم وددررٍ، فَقَالَ       » معش ةٍ مِنلٌ بِكُبجهِ رإِلَي ـا  : ، فَقَامبِه لِحذِهِ لِأُصه ذْتولَ االلهِ، أَخسا ري

هِ؟، فَلَـا   أَو بلَغت هـذِ   : ، فَقَالَ »أَما ما كَانَ لِي، ولِبنِي عبدِ الْمطَّلِبِ فَهو لَك        «: برذَعةَ بعِيرٍ لِي، فَقَالَ   
يا أَيها الناس، ردوا الْخِياطَ والْمِخيطَ؛ فَإِنَّ الْغلُولَ يكُونُ علَـى أَهلِـهِ   «: أَرب لِي فِيها، ونبذَها، وقَالَ  
 .٣٣٠»عارا وشنارا ونارا يوم الْقِيامةِ

لْت علَى علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ حسن يوم الْأَضحى فَقَرب إِلَينـا      دخ: وعن عبدِ اللَّهِ بنِ زريرٍ، أَنه قَالَ      
 ةً فَقُلْتزِيرفَقَالَ              : خ ،ريالْخ أَكْثَر قَد فَإِنَّ اللَّه زنِي الْوعطَّ يذَا الْبا هنإِلَي تبقَر لَو اللَّه كلَحأَص :   ـنا ابي

لَا يحِلُّ لِلْخلِيفَةِ مِن مالِ اللَّهِ، إِلَّا قَصعتانِ، قَصعةٌ يأْكُلُها هو           «:  يقُولُ �ني سمِعت رسولَ اللَّهِ     زريرٍ إِ 
 ..٣٣١» وأَهلُه، وقَصعةٌ يضعها بين يديِ الناسِ

                                                 
 صحيح) ١٠٢٥٧) (١٨٠/ ١٦(ومسند أحمد ط الرسالة ) ١٠٩٦: ص (٤المفصل في فقه الجهاد ط - ٣٢٩
 صحيح ) ٦٤٨٢)(١٧٧/ ٦(السنن الكبرى للنسائي  - ٣٣٠
/ ٢(وفضائل الصحابة لأحمد بـن حنبـل        ) ٣٦٢(والصحيحة  ) ٥٨٨( وبرقم) ٣١٤: ص(المهذب في فضائل الخلفاء الراشدين       - ٣٣١

 حسن ) ١٢٤١)(٧٢٤



 ١٩٥

 وما زاد عن ذلـك فهـو خيانـة          فالإمام ليس له من مال الدولة إلا ما يسد حاجته وما يصلح عياله            
وقد يكون أحد الأئمة كثير العيال فيحتاج إلى أكثر مِما يحتاجه غيره، ولكـن هـذا وذاك لا           . وغلول

في العام   فقد كان أبو بكر يأخذ ستة آلاف درهم       . مِما يسد حاجته وحاجة عياله    أكثر  يصح أن يأخذ    
عامة في عهد عمر وازديـاد الفـيء أضـعافًا          وكان عمر يأخذ كل يوم درهمين على كثرة الأموال ال         

 .مضاعفة
على هذا الهدى سار الأئمة المهديون وبه تمسكوا، فهذا علي بن أبي طالب يموت وهو خليفة المسلمين                 

ولقد . فما يترك صفراء ولا بيضاء كما قال ابنه الحسن إلا ثمانية مائة أو سبعمائة درهم أرصدها لخادمه                
إزارا غليظًا اشتراه بخمسة دراهم، وكانت حمائل سيفه من الليف، وعرض           كان علي وهو خليفة يلبس      

رأَيت علِيا وهو يبِيع سيفًا لَه فِـي  : ، عن أَبِيهِ، قَالَفمرعن علِي بنِ الْأَفسيفه للبيع ليشتري لنفسه إزارا،      
؟ فَوالَّذِي فَلَق الْحبةَ لَطَالَما كَشفْت بِهِ الْكَرب عن وجهِ          من يشترِي مِني هذَا السيف    «: السوقِ، ويقُولُ 

 .٣٣٢»، ولَو كَانَ عِندِي ثَمن إِزارٍ ما بِعته�رسولِ االلهِ 
شترِي مِني هذَا؟ لَـو     من ي : خرج بِسيفٍ يبِيعه فَقَالَ   " رأَيت علِي بن أَبِي طَالِبٍ      : وعن أَبِي رجاءٍ، قَالَ   

       هأَبِع ارٍ لَمإِز ندِي ثَمكَانَ عِن "طَاءِ         : فَقُلْتإِلَى الْع سِئُكأُنو كا أَبِيعأَن مِنِينؤالْم ا أَمِيري"    جـرـا خَلَم
 ٣٣٣"عطَاؤه أَعطَانِي

 كان يربط الحجر على بطنه مـن  وما كان المال بعيدا عن علي بن أبي طالب لو حرص على المال، فقد       
، ويعرض سيفه للبيع ليشتري به إزارا، في حين أن الإيراد اليومي للأموال التي تصـدق ـا             ٣٣٤الجوع

 .وأوقفها صدقة جارية على الفقراء أربعة آلاف دينار
                                                                                                                                             

 لحم يقطع ثم يطبخ بماء كثير وملح فإذا نضج يذر عليه الدقيق ويعصد به: زير الخ
  لغيرهصحيح) ٨٣/ ١(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ٣٣٢
 صحيح ) ٩٢٥)(٥٤٩/ ١(وفضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ) ٨٤/ ١(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ٣٣٣
 فعن أَنسِ بنِ مالِكٍ أَنَّ أَبا طَلْحةَ أَبصر رسـولَ    وكان فيه جوع شديد في البداية ،       � عصب الحجارة على البطون في عهد النبي         - ٣٣٤
ي رأَيته عصب بطْنه  طَعاما فَإِن�فَخرج إِلَى أَهلِهِ فَقَالَ يا أُم سلَيمٍ لَو صنعتِ لِرسولِ اللَّهِ ،  وهو عاصِب بطْنه مِن الْجوعِ بِحجرٍ        �اللَّهِ  

فَقَام ثَمانونَ رجلًا   » قُوموا«: فَقَالَ لِأَهلِ الصفَّةِ   ، �مِن الْجوعِ بِحجرٍ فَصنعت لَه شيئًا قَد ذَكَره الصلْت فَانطَلَقْت فَدعوت رسولَ اللَّهِ              
بِالْبركَةِ  ، �فَجاءَ بِالْخبزةِ فَدعا علَيها رسولُ اللَّهِ       » ادع بِها «:  إِنما هِي خبزةُ شعِيرٍ صنعتها لَك فَقَالَ       يا رسولَ اللَّهِ  : فَقَالَ أَبو طَلْحةَ  ، 

 ) ١٠٤٩)(١٥٦٢/ ٤(الشريعة للآجري   "وا وأَهدينا   وأَكَلَ أَهلُ الْبيتِ حتى شبِع    ، وجماعةُ أَصحابِهِ حتى شبِعوا      ، �فَأَكَلَ رسولُ اللَّهِ    
 صحيح

 - الْخندق وأَصحابه قَد شدوا الْحِجارةَ علَى بطُونِهِم مِن الْجوعِ، فَلَما رأَى ذَلِك النبِي      - � -احتفَر رسولُ االلهِ    : وعنِ ابنِ عباسٍ، قَالَ   
فَانطَلَقُوا إِلَى الرجلِ فَإِذَا فِي الْخندقِ      » أَما لَا فَتقَدم فَدلَّنا علَيهِ    «: نعم، قَالَ : قَالَ رجلٌ » لْتم علَى رجلٍ يطْعِمنا أَكَلَةً؟    هلْ دلِ «:  قَالَ - �

بِأَبِي وأُمي ولَه معـزةٌ ومعهـا       :  قَد أَتانا، فَجاءَ الرجلُ يسعى، فَقَالَ      - � -يعالِج نصِيبه مِنه، فَأَرسلَتِ امرأَته أَنْ جئْ فَإِنَّ رسولَ االلهِ           
      بِيا، فَقَالَ النهإِلَي ثَبها، فَويدا  «: - � -جاءِنرو مِن يدالْج «        تنجـا فَعةٍ لَهأَةُ إِلَى طَحِينرتِ الْمدموع ،يدالْج حفَذَب    تـزبخهـا و

        بِيها إِلَى النتبا، فَقَرهتعقَص تدفَثَر ركَتِ الْقِدرفَأَد- � -     بِيالن عضابِهِ، فَوحأَصا، فَقَالَ   - � - وفِيه هعبإِص  ::»    ارِكب ممِ االلهِ اللهبِس
م يأْكُلُوا مِنها إِلَّا ثُلُثَها وبقِي ثُلُثَاها، فَسرح أُولَئِك الْعشرةَ الَّذِين كَانوا معه أَنِ اذْهبوا وسرحوا                فَأَكَلُوا مِنها حتى صدروا ولَ    » فِيها اطْعموا 



 ١٩٦

 كما فعل مـن   (وما كان المال بعيدا عن علي لو رضى أن يمد يده للأموال العامة ويأخذ منها حاجته                 
أَلاَ وإِنه لَيس لِي أَمر دونكُم،      «: ولكنه حرم نفسه ذلك يوم بويع للخلافة حيث قال        ) سبقه من الخلفاء  

: نعم،قـال : قَالُوا» أَلاَ إِنَّ مفَاتِيح مالِكُم معِي، أَلاَ وإِنه لَيس لِي أَنْ آخذَ مِنه دِرهما دونكُم، أَرضِيتم؟              
»ماللَّهده٣٣٥» اش. 

 وكما حرم على نفسه أن يأخذ شيئًا من المال العام فإنه حرم على نفسه أن يبقى على شيء من مالـه                     
الخاص، فقد كانت يده تمتلئ بماله الخاص فينفقه كله في سبيل االله، وعلى الفقراء، ولاَ يبقِي لنفسه إلا                  

 .٣٣٦ما دون الكفاف
سلمين فلم يرتزق من بيت مال المسلمين شيئًا ولم يرزأه حـتى            وجاء عمر بن عبد العزيز خليفة على الم       

مات، بل لقد رد عمر كل ما كان يملكه قبل أن يكون خليفة إلى بيت مال المسلمين ولم يترك لنفسـه              
إلا عينا بالسويداء كان استنبطها بعطائه، فكان يأتيه من غلتها كل سنة مائة وخمسون دينارا أو أقل أو                  

ثر طعامه العدس، ولم يكن له إلا ثوب واحد، وبلغ من ورعه أنه كان يطفئ شمعة بيت                 أكثر وكان أك  
المال إذا ما انتهى من عمل الدولة ويجلس في سراجه الخاص ورفض أن يتوضأ أو يغتسل بماء سـاخن                   
على حجر مطبخ بيت المال إلا بعد أن دفع ثمن الحطب كله، بالرغم من أن صاحب المطبخ أخـبره أن                    

 .سخن على حجر ولو ترك لخمد حتى يصير رماداالماء 
لَما توفِّي سلَيمانُ بن عبدِ الْملِكِ، وصالِح بن عبدِ الرحمنِ يومئِذٍ           : فعنِ الْمثَنى بنِ سعِيدٍ الضبعِي، قَالَ     

        زِيزِ إِلَى صدِ الْعبع نب رمع باقِ، فَكَتلَى الْعِرـوتِ    «الِحٍ أَنِ   عيالِ الَّتِي فِـي بونِيفِ الْأَمصبِت إِلَي باكْت
  لَكالِ الَّتِي قِبواسِطَ       . » الْأَمئِذٍ بِوموا يأَنالِحٍ، وابِ إِلَى صالْكِت ابواءَ جفَج الِحلَ صفَفَع :»  تظَـري نإِن

      تبالِ الَّتِي كَتونِيفِ الْأَمصا            فِي ترِيهتشلَا ي رمإِنَّ الْخةَ آلَافٍ، وعبرِ أَرمورِ الْخشع ا مِنفِيه تدجا فَوبِه
، فَطَلَـب  » مسلِم ولَا يبِيعها، فَاطْلُب صاحِب تِلْك الْأَربعةِ آلَافٍ فَارددها إِلَيهِ، فَهو أَولَى بِما كَانَ فِيها  

                                                                                                                                             
م قَام ودعا لِربةِ الْبيتِ وسمت علَيها وعلَى أَهلِ بيتِها، ثُـم     إِلَينا بِعِدتِكُم فَذَهبوا وجاءَ أُولَئِك الْعشرةُ مكَانهم فَأَكَلُوا مِنها حتى شبِعوا، ثُ           

دعونِي فَأَكُونُ «:  لِأَصحابِهِ - � -اذْهبوا بِنا إِلَى سلْمانَ فَإِذَا صخرةٌ بين يديهِ قَد ضعف عنها، فَقَالَ نبِي االلهِ               : تمشوا إِلَى الْخندقِ فَقَالَ   
ثُم ضرب بِأُخرى فَوقَعـت     » االلهُ أَكْبر قُصور الرومِ ورب الْكَعبةِ     «: فَضربها فَوقَعت فِلْقَةٌ ثُلُثُها فَقَالَ    » بِسمِ االلهِ «: فَقَالَ» أَولَ من ضربها  

نحن نخندِق علَى أَنفُسِـنا وهـو يعِـدنا قُصـور فَـارِسٍ             : فَقَالَ عِندها الْمنافِقُونَ  » س ورب الْكَعبةِ  االلهُ أَكْبر قُصور فَارِ   «: فِلْقَةٌ فَقَالَ 
 حسن  ) ١٢٠٥٢) (٣٧٦/ ١١(والمعجم الكبير للطبراني ) ١٨٠٤: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية "والرومِ

  هذا الحديث قد مر ولم أجده - ٣٣٥
ما ورد في بعض الأخبار سابقاً يناقض هذا الاستنتاج ، وعلي رضي االله مثله مثل من سبقه من الخلفاء الراشدين رضي االله                    :  قلت   - ٣٣٦

عنهم أجمعين ، وقد غلا فيه الشيعة الرافضة كثيراً وكذبوا عليه ، ولعل المؤلف رحمه االله قد تأثر بمن سبقه ولاسيما العقاد الذي ملأ كتابه             
 .رية علي بالخرافات والتحليلات التي لا أصل لها وعمدته أحاديث مختلقة من قبل الرافضة عبق
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 تلُ حجالِ        الرتِ الْميب ةَ آلَافٍ مِنعبهِ أَرإِلَي فَعفَد اءَهلٌ . ى ججإِلَى اللَّـهِ   : فَقَالَ ر وبأَت .    عـمأَس لَـم
 ٣٣٧.بِهذَا

                لِكدِ الْمبتِ عةَ بِنأَتِهِ فَاطِمرزِيزِ قَالَ لِامدِ الْعبع نب رمائِبِ، أَنَّ عنِ الساتِ با    -وعن الْفُرهـدكَانَ عِنو 
         مِثْلُه ري ا بِهِ لَموها أَبلَه رأَم رهوأْذَنِي لِي فِي            : -جا تإِمالِ، وتِ الْميإِلَى ب كلِيي حدرا أَنْ تارِي، إِمتاخ

لَا بلْ أَختارك يا أَمِـير الْمـؤمِنِين        : لَتفِراقِكِ، فَإِني أَكْره أَنْ أَكُونَ أَنا وأَنتِ وهو فِي بيتٍ واحِدٍ، قَا           
فَأَمر بِهِ فَحمِلَ حتى وضِع فِي بيتِ مالِ الْمسلِمِين، فَلَما هلَـك            : علَيهِ، وعلَى أَضعافِهِ لَو كَانَ لِي، قَالَ      

فَإِني لَا أَشاؤه، طِبت عنه نفْسا فِي       : دونه علَيكِ، قَالَت  إِنْ شِئْت ير  : عمر واستخلِف يزِيد قَالَ لِفَاطِمةَ    
 ٣٣٨حياةِ عمر، وأَرجِع فِيهِ بعد موتِهِ؟ لَا وااللهِ أَبدا، فَلَما رأَى ذَلِك قَسمه بين أَهلِهِ وولَدِهِ

     ب رمأَنَّ ع انِيتِيخالس وبأَي نالِ         وعووتِ الْأَميفِي ب ظَالِمم دزِيزِ ردِ الْعبع ـتِ       ، نيا كَانَ فِـي بم دفَر
فَإِذَا هـو   ، إِني نظَرت   : ثُم عقَّب بِكِتابٍ آخر   ، وأَمر أَنْ يزكَّى لَما غَاب عن أَهلِهِ مِن السنِين          ، الْمالِ  

 ٣٣٩"إِلَّا لِسنةٍ واحِدةٍ ضِمار لَا يزكَّى 
فَرددناها حتى  ، كَتب إِلَينا عمر بن عبدِ الْعزِيزِ بِالْعِراقِ فِي رد الْمظَالِمِ إِلَى أَهلِها             : وعن أَبِي الزنادِ  قَالَ    

وكَانَ عمـر   : قَالَ أَبو الزنادِ  " مر الْمالَ مِن الشامِ     وحتى حملَ إِلَينا ع   ، أَنفَدنا ما فِي بيتِ مالِ الْعِراقِ       
كَانَ يكْتفِي بِأَيسرِ ذَلِك إِذَا عرف وجها مِن مظْلَمةِ الرجـلِ        . يرد الْمظَالِم إِلَى أَهلِها بِغيرِ الْبينةِ الْقَاطِعةِ      

 ٣٤٠"فْه تحقِيق الْبينةِ لِما كَانَ يعرِف مِن غَشمِ الْولَاةِ ولَم يكَلِّ، ردها علَيهِ 
، كَتب إِلَي عمر بن عبدِ الْعزِيزِ أَنِ استبرِئِ الدواوِين          : وعن أَبِي بكْرِ بنِ محمدِ بنِ عمرِو بنِ حزمٍ قَالَ         

    هاررٍ جوإِلَى كُلِّ ج ظُرلِمٍ       فَانسم قح لِي مِنقَب نةِ         ،   مظْلِمالْم لُ تِلْكهِ؛ فَإِنْ كَانَ أَهلَيع هددٍ فَراهعم أَو
 ثَتِهِمرإِلَى و هفَعوا فَاداتم ٣٤١"قَد 
: ثُم قَالَ ، زِيزِ حمِد اللَّه وأَثْنى علَيهِ      إِنَّ آخِر خطْبةٍ خطَبها عمر بن عبدِ الْع       : وعن عبدِ اللَّهِ بنِ واقِدٍ قَالَ     

   اسا النهأَي ،       فِي بِلَادِكُم كُمي أُذَكِّرفَإِن قُوا بِبِلَادِكُمالْح ،       كُملَيع لْتمعتي قَدِ اسإِندِي أَلَا وعِن اكُمسأَنو
     هلَكِنو كُمارخِي مالًا لَا أَقُولُ هرِج       مهمِن رش وه نمِم ريخ م ،        لَيع ةٍ فَلَا إِذَنَ لَهظْلَمبِم امِلُهع هظَلَم نفَم

 واللَّهِ لَولَا أَنْ أُنعِش   ، ثُم بخِلْت بِهِ علَيكُم إِني إِذًا لَضنِين        ، واللَّهِ لَئِن منعت هذَا الْمالَ نفْسِي وأَهِلِّي        ، 
 ٣٤٢"سنةً أَو أَسِير بِحق ما أَحببت أَنْ أَعِيش فُواقًا 

                                                 
 صحيح ) ٢٠٤)(١٨١/ ١(الأموال لابن زنجويه  - ٣٣٧
 صحيح) ٢٨٣/ ٥(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ٣٣٨
 فيه الواقدي) ٣٤٢/ ٥(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ٣٣٩
 فيه الواقدي) ٣٤٢/ ٥(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ٣٤٠
 فيه الواقدي) ٣٤٢/ ٥(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ٣٤١
 صحيح) ٣٤٤/ ٥(والطبقات الكبرى ط دار صادر ) ٣٤٣/ ٥(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ٣٤٢
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كَتب عمر بن عبدِ الْعزِيزِ  إِلَى عبدِ الْحمِيدِ بنِ عبـدِ الـرحمنِ، وهـو                : وعن رجلٍ مِن الْأَنصارِ قَالَ    
إِني قَد أَخرجت لِلناسِ أُعطِياتِهِم، وقَد      : فَكَتب إِلَيهِ عبد الْحمِيدِ   » أَخرِج لِلناسِ أُعطِياتِهِم  «أَنْ  : بِالْعِراقِ

، » انظُر كُلَّ منِ ادانَ فِي غَيرِ سفَهٍ ولَا سرفٍ فَاقْضِ عنـه           «أَنِ  : بقِي فِي بيتِ الْمالِ مالٌ، فَكَتب إِلَيهِ      
  هِ، إِنإِلَي بهِ           فَكَتإِلَي بالٌ، فَكَتم لِمِينسالِ الْمتِ ميفِي ب قِيبو ،مهنع تيقَض كُلَّ بِكْرٍ   «أَنِ  : ي قَد ظُران

   هنع دِقأَصو هجوفَز هجوزاءَ أَنْ تالٌ فَشم لَه سهِ» لَيإِلَي بفَكَت ، :  تـدجو ـنكُلَّ م تجوز ي قَدإِن ،
انظُر من كَانت علَيهِ جِزيـةٌ      «أَنِ  : وقَد بقِي فِي بيتِ مالِ الْمسلِمِين مالٌ، فَكَتب إِلَيهِ بعد مخرجِ هذَا           

قَـالَ  : قَـالَ » لِعامينِفَضعف عن أَرضِهِ فَأَسلِفْه ما يقْوى بِهِ علَى عملِ أَرضِهِ، فَإِنا لَا نرِيدهم لِعامٍ ولَا                
هوحن ذَا أَوه رِيم٣٤٣"الْع 

شهِدت كِتاب عمر بنِ عبدِ الْعزِيزِ إِلَى عدِي بنِ أَرطَـاةَ، قُـرِئ علَينـا               : وعن جِسرٍ أَبِي جعفَرٍ قَالَ    
 أَمر أَنْ تؤخذَ الْجِزيةُ مِمن رغِب عنِ الْإِسلَامِ واختار الْكُفْر عِتِيا            أَما بعد، فَإِنَّ اللَّه سبحانه إِنما     : بِالْبصرةِ

                  ضِ، فَإِنَّ فِـي ذَلِـكةِ الْأَرارعِم نيبو مهنيلِّ بخا ولَهمح أَطَاق نلَى مةَ عيعِ الْجِزا، فَضبِينا مانرسخو
لْمسلِمِين وقُوةً علَى عدوهِم، وانظُر مِن قِبلِك مِن أَهلِ الذِّمةِ قَد كَبِرت سِنه، وضعفَت              صلَاحا لِمعاشِ ا  

 ـ                   ن قُوته، وولَّت عنه الْمكَاسِب، فَأَجرِ علَيهِ مِن بيتِ مالِ الْمسلِمِين ما يصـلِحه، فَلَـو أَنَّ رجلًـا مِ
الْمسلِمِين كَانَ لَه مملُوك كَبِرت سِنه وضعفَت قُوته وولَّت عنه الْمكَاسِب كَانَ مِن الْحـق علَيـهِ أَنْ                  

              مِنِينؤالْم نِي أَنَّ أَمِيرلَغب هأَن ذَلِكو ،قعِت أَو توا ممهنيب قفَرى يتح هقُوتةِ      يلِ الذِّمأَه خٍ مِنيبِش رم رمع
ما أَنصفْناك، أَنْ كُنا أَخذْنا مِنك الْجِزيةَ فِي شبِيبتِك ثُم ضيعناك فِي            «: يسأَلُ علَى أَبوابِ الناسِ، فَقَالَ    

،رِكقَالَ» كِب :ا يالِ متِ الْميب هِ مِنلَيى عرأَج ثُم هلِح٣٤٤"ص 
  يوم أُحدٍ فِي الْقِتالِ، وأَنا ابن أَربع عشرةَ سـنةً، فَلَـم              �عرضنِي رسولُ االلهِ    :" وعنِ ابنِ عمر، قَالَ   

           افِعنِي، قَالَ نازةً، فَأَجنةَ سرشع سمخ نا ابأَنقِ، ودنالْخ مونِي يضرعنِي، وجِزنِ    فَ: يب رملَى عع تقَدِم
إِنَّ هذَا لَحد بين الصغِيرِ والْكَبِيرِ، فَكَتب       «: عبدِ الْعزِيزِ وهو يومئِذٍ خلِيفَةٌ، فَحدثْته هذَا الْحدِيثَ، فَقَالَ        
ةً، ونةَ سرشع سمخ نكَانَ اب نوا لِمفْرِضالِهِ أَنْ يمالِإِلَى عفِي الْعِي لُوهعفَاج ونَ ذَلِككَانَ د ن٣٤٥»م 

                                                 
 - كلها زيادات مني-فيه جهالة  ) ٦٢٥)(٣١٩: ص(والأموال للقاسم بن سلام  ) ٩٣٦)(٥٦٥/ ٢(الأموال لابن زنجويه  - ٣٤٣
 صحيح ) ١١٩)(٥٦: ص(الأموال للقاسم بن سلام  - ٣٤٤
/ ٣،والمدونة ٢٢١،٢٢٢/ ٣ وما بعدها، وابن عابدين     ١٩٣/ ٥فتح القدير   : وانظر) ١٨٦٨ (- ٩١) ١٤٩٠/ ٣(صحيح مسلم    - ٣٤٥
،وكشاف ٣٤٧/ ٨،والمغني  ٢٠٩،٢١٠/ ١٠ وروضة الطالبين    ٥٢/ ٨،واية المحتاج   ٢٣٠/ ٢ والمهذب   ١٧٥/ ٢ وحاشية الدسوقي    ٥

 ) ١٥٥٣: ص (٤والمفصل في فقه الجهاد ط.٦٢/ ٣القناع 
أي أن يقدروا لهم رزقا في ديوان الجند وكانوا يفرقون بين المقاتلة            ) أن يفرضوا (المراد جعله رجلا حكم الرجال المقاتلين       ) فأجازني(ش  [

 ]وغيرهم في العطاء وهو الرزق الذي يجمع في بيت المال ويفرق على مستحقيه



 ١٩٩

لَـا أَعلَمـن    :" أُهدِي إِلَى عمر بنِ عبدِ الْعزِيزِ تفَّاح وفَاكِهةٌ، فَردها وقَالَ         : وعن ميمونِ بنِ مِهرانَ قَالَ    
:  يقْبلُ الْهدِيةَ، قَالَ   - � -أَلَم يكُن رسولُ االلهِ     : شيءٍ، قِيلَ لَه  أَنكُم قَد بعثْتم الَى أَحدٍ مِن أَهلِ عملِي بِ        

 ٣٤٦"بلَى، ولَكِنها لَنا ولِمن بعدنا رِشوةٌ 
اشتهى عمر بن عبد العزيز تفاحاً، فطلب له فلم يوجد، فركب وركبنـا             : وعن فرات بن مسلم، قال    

فشـمها ثم  [ بأطباقٍ فيها تفاح؛ فوقف على طبقٍ منها، فتناول تفاحـةً         معه، فتلقاه غلمانٌ من الديارنة    
: قـال . ادخلوا ديركم، لا أعلم أنكم بعثتم إلى أحدٍ من أصحابي بشـيء           : في الطبق، ثم قال   ] أعادها

يا أمير المؤمنين، اشتهيت التفاح فطلب لك فلم يوجد، ثم أهدي لك            : فحركت بغلتي، فلحقته، فقلت   
 - � -إا لرسول االله    :  وأبو بكر وعمر يقبلون الهدية؟ قال      - � -رسول االله   ] كنفرددته، ألم ي  [

 ٣٤٧.  وأبي بكرٍ وعمر هديةٌ، وللعمال بعدهم رشوةٌ
ونخرج مِما سبق بأن الإمام إذا كان له مال يقوم بحاجته وحاجة عياله فليس له أن يأخذ مـن مـال                     

 كان ماله لا يكفي حاجته أخذ من بيت المال ما ينقصه            المسلمين إلا بمقدار ما يأخذ أي فرد آخر، فإذا        
وإن لم يكن له مال أصلاً أخذ من بيت المال ما يقوم بحاجته وحاجة عياله كرجل من أوسـط النـاس    

 .ليس بأغناهم ولا أفقرهم
 

�������������� 

                                                 
 صحيح) ٢٩٤/ ٥(وحلية الأولياء وطبقات الأصفياء ) ١٨٢٤: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية  - ٣٤٦
 - كلها زيادات مني-صحيح ) ١٨٠) (١٠٣:ص(وتاريخ الرقة ) ١٨٢٥: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية  - ٣٤٧
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وله حقوقًا للأفراد على الجماعة لم تعرفها القوانين الوضعية إلا بعد أن أتى ـا               قرر الإسلام من يوم نز    

الإسلام بثلاثة عشر قرنا تقريبا، وهذه الحقوق يقصد منها رفع مستوى الأفراد وتمكينهم من المشاركة               
 ـ              راد، في العمل لخير الجماعة وإسعادهم، والاحتفاظ للفرد بكرامته الإنسانية، وتنميـة مواهـب الأف

 .ومساعدم على استغلال قواهم العقلية والجسمانية
 .وأهم الحقوق التي قررها الإسلام للأفراد هي المساواة، والحرية

 :المُساواةُ
يا أَيها الناس   {: المسلمين فرضا في قوله تعالى     يقرر الإسلام أن المساواة بين البشر جميعا ويفرضها على        

   اكُملَقْنا خإِن               قَـاكُماللَّـهِ أَت ـدعِن كُممفُوا إِنَّ أَكْـرارعائِلَ لِتقَبا ووبعش اكُملْنعجثَى وأُنذَكَرٍ و مِن {
 ].١٣: الحجرات[
:" ، فَقَالَ  فِي وسطِ أَيامِ التشرِيقِ خطْبةَ الْوداعِ      - � -خطَبنا رسولُ االلهِ    : عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ قَالَ     و 

يا أَيها الناس، إِنَّ ربكُم واحِد، وإِنَّ أَباكُم واحِد، أَلَا لَا فَضلَ لِعربِي علَى عجمِي، ولَا لِعجمِـي علَـى          
نَّ أَكْرمكُم عِند االلهِ أَتقَاكُم، أَلَا هلْ       عربِي، ولَا لِأَحمر علَى أَسود، ولَا أَسود علَى أَحمر، إِلَّا بِالتقْوى، إِ           

 ٣٤٩"فَلْيبلِّغِ الشاهِد الْغائِب :" بلَى يا رسولَ االلهِ، قَالَ: ،قَالُوا"بلَّغت؟ 
 الْجاهِلِيـةِ وفَخرهـا     إِنَّ اللَّه قَد أَذْهب عنكُم عبيةَ     «:  قَالَ - � - وعن أَبِي هريرةَ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ       

                  ما همامٍ إِنبِأَقْو مهرالٌ فَخرِج نعدابٍ، لَيرت مِن مآدو ،مو آدنب متأَن ،قِيش فَاجِر أَو قِيت مِنؤاءِ، مبِالْآب
 .٣٥٠»ن الْجِعلَانِ الَّتِي تدفَع بِأَنفِها النتنفَحم مِن فَحمِ جهنم، أَو لَيكُونن أَهونَ عِند اللَّهِ مِ

             بِيسٍ، أَنَّ النطَاونِ، وسنِ أَبِي الْحنِ بسالْحاحٍ، وبنِ أَبِي رطَاءِ بع نوع�       ،ـتيحِ الْبالْفَـت مولَ يخد 
الْحمد لِلَّهِ  «:  حولَ الْكَعبةِ، فَأَخذَ بِعِضادتيِ الْبابِ، فَقَالَ      فَصلَّى فِيهِ ركْعتينِ ثُم خرج، وقَد لُبِطَ بِالناسِ       

نقُـولُ  : ؟ قَـالُوا » الَّذِي صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الْأَحزاب وحده، ماذَا تقُولُونَ وماذَا تظُنونَ       
    كَرِيم ا، أَخريخ ظُننا وريقَالَ       خ جِحفَأَس ترقَد قَدأَخٍ كَرِيمٍ، و نابا قَـالَ أَخِـي       : " ، وي أَقُولُ كَمفَإِن

فوسي :}         احِمِينالر محأَر وهو لَكُم اللَّه فِرغي موالْي كُملَيع ثْرِيبا     ] ٩٢: يوسف[} لَا تأَلَا إِنَّ كُلَّ رِب ،
 أَو دمٍ أَو مالٍ فَهو تحت قَدمي هاتينِ إِلَّا سِدانةَ الْكَعبةِ، وسِقَايةَ الْحاج، فَـإِني قَـد                  كَانَ فِي الْجاهِلِيةِ  

                                                 
 )٣٧: ص(السياسة الشرعية في الشئون الدستورية والخارجية والمالية : انظر  - ٣٤٨
 حسن لغيره) ٤٧٧٤) (١٣٢/ ٧(وشعب الإيمان ) ١٧٧١: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية  - ٣٤٩
 صحيح) ٣٠) (٧١:ص(والجامع لابن وهب ت مصطفى أبو الخير ) ١٧٧٠: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية  - ٣٥٠
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 الْجاهِلِيـةِ   أَمضيتهما لِأَهلِهِما علَى ما كَانتا علَيهِ، أَلَا إِنَّ اللَّه سبحانه وتعالَى قَد أَذْهب عنكُم نخـوةَ               
وتكَبرها بِآبائِها، كُلُّكُم لِآدم، وآدم مِن ترابٍ، وأَكْرمكُم عِند اللَّهِ أَتقَاكُم، أَلَا وفِـي قَتِيـلِ الْعصـا                  

فِي بطُونِها أَولَادها، أَلَا إِنَّ اللَّه قَد حرم        والسوطِ الْخطَأ شِبهِ الْعمدِ الديةُ مغلَّظَةٌ مِائَةُ ناقَةٍ، مِنها أَربعونَ           
مكَّةَ يوم خلَق السمواتِ والْأَرض، فَهِي حرام بِحرامِ اللَّهِ سبحانه، لَم تحِلَّ لِأَحدٍ كَانَ قَبلِي، ولَا تحِـلُّ   

      اعحِلَّ لِي إِلَّا ست لَمدِي، وعدٍ بارٍ    لِأَحهن قَالَ -" ةً مِن  :   بِيا النهرقْصدِهِ   �يلَا     «- بِيا، وهديص فَّرنلَا ي
فَقَالَ لَه الْعباس رضِي اللَّه عنه وكَـانَ        » تعضد عِضاها، ولَا تحِلُّ لُقَطَتها إِلَّا لِمنشِدٍ، ولَا يختلَى خلَاها         

 برجا مخياش :                بِـيالن كَتتِ فَسيورِ الْبلِظُهنِ ولِلْقَي همِن دلَا ب ه؛ فَإِنولَ اللَّهِ، إِلَّا الْإِذْخِرسا ري�   ثُـم ،
وصِيةَ لِوارِثٍ، وإِنَّ   أَلَا لَا   «:  بعثَ منادِيا ينادِي     �فَلَما هبطَ النبِي    : قَالَ» إِلَّا الْإِذْخِر فَإِنه حلَالٌ   «: قَالَ

 ٣٥١»الْولَد لِلْفِراشِ ولِلْعاهِرِ الْحجر، وإِنه لَا يحِلُّ لِامرأَةٍ أَنْ تعطِي شيئًا مِن مالِها إِلَّا بِإِذْنِ زوجِها
 فرضت  ويلاحظ على هذه النصوص أا فرضت المساواة بصفة مطلقة، فلا قيود ولا استثناءات، وأا             

 ـ                 ، ةالمساواة على الناس كافة أي على العالم كله، فلا فضل لفرض على فرض، ولا لجماعه على جماع
ولا لجنس على جنس، ولا لون على لون، ولا لسيد على مسود، ولا لحاكم على محكوم وهـذا هـو           

صـول  نص القرآن يذكر الناس أم خلقوا من أصل واحد من ذكر وأنثى، ولا تفاضل إذا تساوت الأ                
يذكر الناس أم جميعا ينتمون إلى رجل واحد فهـم إخـوة             �وإنما مساواة، وهذا هو قول الرسول       

 .متساوون ويشبههم في تساويهم بأسنان المشط الواحد، وما تفضل سن المشط سنه الأخرى بحال
قـوقهم  وإذا كان البشر أبناء رجل واحد وامرأة واحدة فإن وحدة أصلهم ترشحهم إلى المساواة في ح               

وواجبام ومسؤوليام، فلا فضل لرجل على رجل كما يفضل اليوم أبناء إنجلترا وفرنسا على أبنـاء                
سود كما يفضل اليوم الأمريكـي الأبـيض       أالمستعمرات التابعه لهاتين الدولتين،ولا فضل لأبيض على        

تها علـى سـائر     على الأمريكي الأسود، ولا فضل لجنس على جنس كما ادعت ألمانيا وغيرها أفضلي            
 .الأجناس

وجميع المسلمين على اختلاف ألوام وثقافام وبلادهم سواء أمام الإسـلام، فحقـوقهم الشـرعيه               
واحدة، وواجبام واحدة، وهم متساوون أمام الدولة، وأمام القضاء، وليس لأحدهم مـن الحقـوق               

 .غيره لو كان في مركزهأكثر مِما للآخر، ولا يلزم أحدهم بواجبات أكثر مِما يلزم به 
 عهدا لَم   �هلْ عهِد إِلَيك رسولُ اللَّهِ      : دخلْت علَى علَي أَنا والْأَشتر، فَقُلْنا     : فعن قَيسِ بنِ عبادٍ، قَالَ     

 ما عهِده إِلَى الناسِ إِلَّا ما فِـي كِتـابِي            عهدا غَير  �لَم يعهد إِلَي النبِي     : يعهده إِلَى الناسِ كَافَّةً؟ قَالَ    
الْمسلِمونَ تتكَافَأُ دِماؤهم، ويسعى بِذِمتِهِم أَدناهم، وهم       «: هذَا، وأَخرج صحِيفَةً مِن جفْنِ سيفِهِ، فِيها      

                                                 
 - زيادة مني-صحيح لغيره ) ١٢١/ ٢(أخبار مكة للأزرقي  - ٣٥١
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 ولَا عهدٍ فِي عهدِهِ، من أَحدثَ حدثًا أَو آوى محدِثًا، فَعلَيهِ            يد علَى من سِواهم، لَا يقْتلُ مؤمِن بِكَافِرٍ،       
عِينماسِ أَجالنلَائِكَةِ والْمةُ اللَّهِ ون٣٥٢»لَع 

افَـأُ  الْمسـلِمونَ تتكَ  «: - � -قَالَ رسولُ اللَّـهِ     : وعن عمرِو بنِ شعيبٍ، عن أَبِيهِ، عن جدهِ، قَالَ        
مهاؤلَـى       . دِمع مهشِـدم دري ماهسِو نلَى مع دي مهو ،ماهأَقْص هِملَيع جِيريو ،ماهنأَد تِهِمى بِذِمعسي

   ٣٥٣»هِمضعِفِهِم، ومتسريهِم علَى قَاعِدِهِم لَا يقْتلُ مؤمِن بِكَافِرٍ، ولَا ذُو عهدٍ فِي عهدِ
ويسوي الإسلام بين المسلمين والذميين في كل مكان فيه متساوين، ولا يختلف المسلمون عن الـذميين           

 المساواة هو حمل    إلا فيما يتصل بالعقيده، ولذلك كان كل ما يتصل بالعقيده لا مساواة فيه، لأن معنى              

                                                 
 - زيادة مني-صحيح  ) ٧١٩)(٤٤٢/ ٢ (الأموال لابن زنجويه - ٣٥٢
  - زيادة مني-صحيح ) ٢٧٥١) (٨٠/ ٣(وسنن أبي داود ) ٤٩٨: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية  - ٣٥٣

 فِهِ،               : قَالَ الطِّيبِييابِ سفِي قِر تحِيفَةِ الَّتِي كَانكَانَ فِي الص ا قَدلَةِ ممج دِيثُ مِنذَا الْحهو) نِ النع  كَافَأُ  :"  قَالَ - � -بِيتونَ تلِمسالْم
يرِيد بِهِ أَنَّ دِماءَ الْمسلِمِين متسـاوِيةٌ فِـي         : فِي شرحِ السنةِ  . فِي الدياتِ والْقِصاصِ  ):دِماؤهم(" بِالتأْنِيثِ وهمزِ آخِرِهِ أَي تتساوى      "):

ف مِنهم بِالْوضِيعِ، والْكَبِير بِالصغِيرِ، والْعالِم بِالْجاهِلِ، والْمرأَةُ بِالرجلِ، وإِنْ كَانَ الْمقْتولُ شرِيفًا أَو عالِما، والْقَاتِلُ               الْقِصاصِ، يقَاد الشرِي  
            ا كَانَ يلَى خِلَافِ مقَاتِلِهِ ع رلُ بِهِ غَيقْتلَا ياهِلًا، وج ا أَوضِيعقَاتِلِهِ            و ةِ مِنتِقَادرِيفِ بِالِاسمِ الشنَ فِي دوضروا لَا يكَانةِ، واهِلِيلُ الْجأَه لُهفْع

الذِّمةُ الْأَمانُ، ومِنها سمي الْمعاهد : قِفِي الْفَائِ"):أَدناهم (" أَي بِأَمانِهِم "):ويسعى بِذِمتِهِم . (" الْوضِيعِ، حتى يقْتلُوا عِدةً مِن قَبِيلَةِ الْقَاتِلِ   
شرحِ فِي  . ذِميا؛ لِأَنه أُومِن علَى مالِهِ ودمِهِ لِلْجِزيةِ، والْمعنى إِذَا أَعطَى أَدنى رجلٍ مِنهم أَمانا فَلَيس لِلْباقِين إِخفَاره أَي نقْض عهدِهِ وأَمانِهِ                    

أَي إِنَّ واحِدا مِن الْمسلِمِين إِذَا أَمن كَافِرا حرم علَى عامةِ الْمسلِمِين دمه، وإِنْ كَانَ هذَا الْمجِير أَدناهم، مِثْلَ أَنْ يكُونَ عبـدا أَوِ                        : السنةِ
        ،ذَلِك وحن ا أَوابِعسِيفًا تع أَةً أَورام  هتذِم فِرخغِيرِ  . فَلَا يامِعِ الصفِي الْجو :»   ماهنتِي أَدلَى أُمع جِيريأَبِـي       .»س ـنع اكِمالْحو دمأَح اهور

سلِمِين وإِنْ كَانَ قَاصِي الدارِ عن بِلَادِ الْكُفْـرِ إِذَا          أَنَّ بعض الْم  : أَحدهما: فِي شرحِ السنةِ فِيهِ وجهانِ    "):ويرد علَيهِم أَقْصاهم    . (" هريرةَ
بِ، إِذَا دخلَ الْعسكَر دار الْحـر     : عقَد لِلْكَافِرِ عقْدا فِي الْأَمانِ لَم يكُن لِأَحدٍ مِنهم نقْضه، وإِنْ كَانَ أَقْرب دارا مِن الْمعقُودِ لَه، وثَانِيهِما                 

فَوجه الْإِمام سرِيةً مِنهم، فَما غَنِمت مِن شيءٍ أَخذَت مِنه ما سمى لَها، ويرد علَى الْعسكَرِ الَّذِين خلَّفَهم، لِأَنهم وإِنْ لَم يشهدوا الْغنِيمةَ                       
كَذَا فِي النهايةِ، وهو اختِيار الْقَاضِي، والْأَولُ هو الظَّاهِر لِما يلْزم مِن الثَّانِي التعمِيةُ والْإِلْغـاز؛ لِـأَنَّ                  و: قَالَ الطِّيبِي . كَانوا رِدءًا لِلسرايا  

ويسعى بِذِمتِهِم أَدناهم، ولَيس بين الْقَرِينتينِ      : أَنه يدلُّ علَيهِ قَولُه   مفْعولَ يرد غَير مذْكُورٍ، ولَيس فِي الْكَّلَامِ ما يدلُّ علَيهِ بِخِلَافِ الْأَولِ، لِ            
س مِن الْفَصلِ الثَّانِي فِي بابِ الدياتِ       تكْرار؛ لِأَنَّ الْمعنى يجِير بِعهدِهِم أَدناهم منزِلَةً وأَبعدهم منزِلًا، وينصر الْوجه الثَّانِي الْحدِيثُ السادِ             

 هانيجِيءُ بيسو ") .مهو:(   َونلِمسأَيِ الْم)  دي:("   ِراصنالتنِ واوعةٌ فِي التاحِدو دي مهكَأَن أَي ") .ماهسِو نلَى مةَ  ):عـديبـو عأَيِ : قَالَ أَب
  عسونَ لَا يلِمسالْمِلَلِ         الْمانِ ويمِيعِ الْأَدلَى جا عضعب مهضعاوِنُ بعلْ ياذُلُ، بخالت مه . ـانُ       : قَالَ الطِّيبِييبكِيبِ ورذَا الته قِيقحت قبس قَدو

أَي بِحربِي بِدلِيلِ عطْفِ ما بعده علَيهِ، فَلَا ينافِيهِ ما قَالَ أَبو حنِيفَةَ مِن أَنه "):» لَا يقْتلُ مسلِم بِكَافِرٍ«(" بِالتخفِيفِ لِلتنبِيهِ "):أَلَا (" مجازِهِ 
    افِعِيقَالَ الشو ،يبِالذِّم لِمسلُ الْمقْتطْلَقًا      : يبِكَافِرٍ م لِمسلُ مقْتدٍ    (" لَا يهلَا ذُو عو:("    ُلقْتلَا ي أَي) "   ِدِههالِـهِ    "):فِي عحانِهِ ومفِي ز أَي .

معناه : وقَالَ الْحنفِيةُ. أَي لَا يقْتلُ لِكُفْرِهِ ما دام معاهِدا غَير ناقِضٍ: قَالَ الْقَاضِي. أَي لَا يجوز قَتلُه ابتِداءً ما دام فِي الْعهدِ       : قَالَ ابن الْملَكِ  
 لَا ي                        ادركُونَ الْمغِي أَنْ يبنفَي ،يونَ الذِّمد بِيرالْح وه اهِدعلُ بِهِ الْمقْتالَّذِي لَا ي أَنَّ الْكَافِر كلَا شا، واصدِهِ بِكَافِرٍ قِصهدٍ فِي عهلُ ذُو عقْت

: وقَالَ بعض الْمحقِّقِين مِن علَمائِنا فِـي شـرحِهِ  ... ي تسوِيةً بين الْمعطُوفِ والْمعطُوفِ علَيهِبِالْكَافِرِ الَّذِي لَا يقْتلُ بِهِ الْمسلِم هو الْحربِ 
لُهدٍ : قَوهبِهِ    . ذُو ع ادرالْملِمٍ، وسلَى مع طْفا        : عغضِي الْمقْتي طْفانٍ؛ لِأَنَّ الْعانٍ لَا ذُو إِيمذُو أَم   اهنعم صِيرإِلَّا يةَ، ورلَـا     : يو مِنؤلُ مقْتلَا ي

       هقْدِيرا تأْخِيرتا وقْدِيمبِكَافِرٍ إِلَّا أَنَّ فِيهِ ت مِنؤم :         يونَ الذِّمد بِيربِالْكَافِرِ الْح ادرالْمدِهِ بِكَافِرٍ، وهدٍ فِي عهلَا ذُو عو لِمسلُ مقْتلُ لَا يقْتي ه؛ لِأَن
 )٢٢٧٤/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح . الذِّمي بِمِثْلِهِ إِجماعا



 ٢٠٣

م والقاعدة في الإسـلام أن      المسلمين على ما يتفق مع عقيدم وحمل الذميين على ما يختلف مع عقيد            
 .٣٥٤]٢٥٦: البقرة[} لاَ إِكْراه فِي الدينِ{لهم ما لنا وعليهم ما علينا، مع تركهم وما يدينون حيث 

وإذا كان الإسلام يترك الذميين وما يدينون ويترلهم فيما عدا ذلك مترلة المسلمين، فمعـنى هـذا أن                  
 يخضعون في الحقيقه إلا لأحكام دينهم، ذلك أنه مـن           اليهود والمسيحيين في أرض الإسلام يكادون لا      

قُولُوا آمنا بِاللَّهِ وما أُنزِلَ إِلَينا وما أُنزِلَ إِلَـى  {: أصول الإسلام الإيمان بكل الرسالات والكتب السابقه      
       وسم ا أُوتِيماطِ وبالأَسو قُوبعيو اقحإِساعِيلَ ومإِسو اهِيمرىإِب        هِـمبر ونَ مِنبِيالن ا أُوتِيمى وعِيسو

وما جاء القرآن إلا مصدقًا لما سبقه مـن  ]. ١٣٦: البقرة[} لاَ نفَرق بين أَحدٍ مِنهم ونحن لَه مسلِمونَ    
بين يديهِ مِن الْكِتابِ ومهيمِنـا علَيـهِ        وأَنزلْنا إِلَيك الْكِتاب بِالْحق مصدقًا لِما       {الكتب ومهيمنا عليها    

لَ اللَّهزا أَنبِم مهنيب كُم٤٨: المائدة[} فَاح.[ 
 فإذا ترك الذميون وما يدينون فيما يخالف الإسلام وطبق عليهم حكم الإسلام في كل الذي لا يدينون                 

م، وهم في هذا لا يختلفون عن المسلمين الذين         به، فما حكموا إلا دينهم وما حكم عليهم بغير شريعته         
يحكمون الإسلام في كل ما شجر بينهم، كِلاَ الفريقين يحكم دينه ولا يخضع لما يخالف شـريعته هـي                   

 .المساواة التي ما بعدها مساواة
 :٣٥٥الحُريةُ

عتقاد، وحريـة   وجاء الإسلام معلنا حرية الأفراد في أروع مظاهرها، فأعلن حرية التفكير، وحرية الا            
 .القول، وحرية العلم، وحرية التملك

 :حريةُ التفْكِيرِ
جاء الإسلام معلنا حرية التفكير محررا العقول من الأوهام والخرافات والتقاليد داعيا إلى نبذ كل ما لا                 

ت وجـود   يقبله العقل، ولقد قامت الدعوة الإسلامية نفسها على أساس العقل، فالقرآن يعتمد في إثبا             
استثارة تفكيرهم، وإيقاظ عقولهم فيدعوهم إلى الـتفكير في          االله ويعتمد في إقناع الناس بالإسلام على      

خلق السماوات والأرض، وفي خلق أنفسهم ويدعوهم الى التفكير فيما تقع عليـه أبصـارهم، ومـا                 
 . الحق والباطلتسمعه آذام ليصلوا من وراء ذلك الى معرفة الخالق، وليستطيعوا التمييز بين

                                                 
قَهاءِ الْحنفِيةِ، وتدل علَيها    أَنَّ لَهم ما لَنا وعلَيهِم ما علَينا، وهذِهِ الْقَاعِدةُ جرت علَى لِسانِ فُ            : الْقَاعِدةُ الْعامةُ فِي حقُوقِ أَهل الذِّمةِ      - ٣٥٤

قَالَ علِي رضِي اللَّه    : ويؤيدها بعض الآْثَارِ عنِ السلَفِ، فَقَد روِي عن أَبِي الْجنوبِ، قَالَ          .عِبارات فُقَهاءِ الْمالِكِيةِ، والشافِعِيةِ، والْحنابِلَةِ      
هنكَا«: ع نامائِنمكِد هما فَدنتذِم لَه تضعيف) ٣٢٩٦) (١٧٩/ ٤(سنن الدارقطني . »ن 

، والمهـذب   ١٠٥، والقوانين الفقهية لابـن جـزي ص         ١١١/ ٦وبدائع الصنائع للكاساني    ) ١١٣٨: ص (٤المفصل في فقه الجهاد ط    
والجنايات في الفقه الإسلامي دراسة .٥٣٥، ٤٤٥/ ٨مة ، والمغني لابن قدا٢٤٧، والأحكام السلطانية للماوردي ص  ٢٥٦/ ٢للشيرازي  

والسياسـة الشـرعية في الشـئون       ) ٧٢٤: ص( جامعة المدينة    -والسياسة الشرعية   ) ٤٣٩: ص(مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون      
 )٤٢: ص(الدستورية والخارجية والمالية 

 )٢٩/ ١(والتشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي " اهليةمفهوم الحرية بين الإسلام والج"  انظر التفاصيل في كتابي- ٣٥٥



 ٢٠٤

ويعيب القرآن على الناس أن يلغوا عقولهم، ويعطلوا تفكيرهم، ويقلدوا غيرهم، ويؤمنـوا بالخرافـات           
والأوهام، ويتمسكوا بالعادات والتقاليد، دون تفكير فيما يأتون وما يدعون، ويصف من كانوا كذلك              

 .بأم كالأنعام بل أضل سبيلاً من الأنعام
قُلْ إِنما أَعِظُكُم بِواحِدةٍ أَنْ تقُوموا      {:  تقرير هذه المعاني واقرأ إن شئت قوله       ونصوص القرآن صريحه في   

أَولَم يتفَكَّروا فِي أَنفُسِهِم ما خلَـق اللَّـه السـماواتِ           {]. ٤٦: سبأ[} لِلَّهِ مثْنى وفُرادى ثُم تتفَكَّروا    
آل [} وما يذَّكَّر إِلاَّ أُولُـو الأَلْبـابِ      {]. ٨: الروم[} لاّض بِالْحق وأَجلٍ مسمى   والأَرض وما بينهما إِ   

وإِذَا قِيلَ لَهم اتبِعوا ما أَنزلَ اللَّه قَالُوا بلْ نتبِع ما أَلْفَينا علَيهِ آباءَنا أَولَو كَانَ آبـاؤهم لاَ                   {]. ٧: عمران
أَفَلَم يسِيروا فِي الأَرضِ فَتكُونَ لَهم قُلُوب يعقِلُونَ بِها أَو          {]. ١٧٠: البقرة[} ونَ شيئًا ولاَ يهتدونَ   يعقِلُ

]. ٤٦: الحـج [} آذَانٌ يسمعونَ بِها فَإِنها لاَ تعمى الأَبصار ولَكِن تعمى الْقُلُوب الَّتِي فِـي الصـدورِ              
يبصِـرونَ بِهـا     قَد ذَرأْنا لِجهنم كَثِيرا مِن الْجِن والإِنسِ لَهم قُلُوب لاَ يفْقَهونَ بِها ولَهم أَعين لاَ              ولَ{

 ].١٧٩: فالأعرا[} ولَهم آذَانٌ لاَ يسمعونَ بِها أُولَئِك كَالأَنعامِ بلْ هم أَضلُّ أُولَئِك هم الْغافِلُونَ
 :٣٥٦حريةُ الاعتِقَادِ

وشريعة الإسلام هي أول شريعة أباحت حرية الاعتقاد، وعملت على صيانة هذه الحرية وحمايتـها إلى            
فلكل إنسان طبقًا للشريعة الإسلامية أن يعتنق من العقائد ما شاء، وليس لأحد أن يحمله               . آخر الحدود 

 .على ترك عقيدته أو اعتناق غيرها
الشريعة الإسلامية عملية حين قررت حرية العقيدة، فلم تكتف بإعلان هذه الحريـة، وإنمـا               وكانت  

 :اتخذت طريقين
إلزام الناس أن يحترموا حق الغير في اعتقاد ما يشاء وفي تركه يعمل طبقًا لعقيدته، فإن كان ثمة                  : أحدهما

يغيرها عن اقتناع فلا حـرج،      معارضة فلتكن بالحسنى ولبيان وجه الخطأ فإن قبل صاحب العقيدة أن            
} لاَ إِكْراه فِي الدينِ   {: وإن لم يقبل فلا يجوز إكراهه ولا ديده، واقرأ هذا المعنى صريحا في قوله تعالى              

 ـ            {: ، وقوله ]٢٥٦: البقرة[ تح اسالن كْرِهت تا أَفَأَنمِيعج مضِ كُلُّهفِي الأَر نم نلآم كباءَ رش لَوى و
مِنِينؤوا مكُون٩٩: يونس[} ي.[ 

إلزام صاحب العقيدة أن يعمل على حماية عقيدته،وأن لا يقف موقفا سلبيا، فإذا عجز عن حماية                : الثاني
نفسه كان عليه أن يهاجر إلى بلد آخر يحترم أهله العقيدة ويتمكن فيه من إعلان ما يعتقـد، فـإن لم                     

إِنَّ الَّذِين توفَّاهم الْملاَئِكَةُ ظَـالِمِي  { نفسه وارتكب إثمًا عظيما      يهاجر وهو قادر على الهجرة فقد ظلم      
أَنفُسِهِم قَالُوا فِيم كُنتم قَالُوا كُنا مستضعفِين فِي الأَرضِ قَالُوا أَلَم تكُن أَرض اللَّهِ واسِعةً فَتهاجِروا فِيها                 

                                                 
والسياسـة  ) ٣١/ ١(والتشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقـانون الوضـعي         ) ٣٢: ص(  مفهوم الحرية بين الإسلام والجاهلية        - ٣٥٦

ونظرات استشرافية في فقه    ) ٤٠: ص(ة والمالية   والسياسة الشرعية في الشئون الدستورية والخارجي     ) ٧٤٩: ص( جامعة المدينة    -الشرعية  
 )، بترقيم الشاملة آليا١١: ص(العلاقات الإنسانية بين المسلمين وغير المسلمين 



 ٢٠٥

  هج ماهأْوم ونَ            فَأُولَئِكطِيعـتسانِ لاَ يالْوِلْداءِ وسالنالِ وجالر مِن فِينعضتسا، إِلاَّ الْمصِيرم اءَتسو من
 .٣٥٧]٩٨، ٩٧: النساء[حِيلَةً ولاَ يهتدونَ سبِيلاً 

                                                 
أن لا إكراه في الدين : إن بعض المغرضين من أعداء الإسلام يرمونه بالتناقض فيزعمون أنه فرض بالسيف، في الوقت الذي قرر فيه     - ٣٥٧
ر فيتظاهر بأنه يدفع عن الإسلام هذه التهمة وهو يحاول في خبث أن يخمد في حس المسلم روح الجهاد ويهون مـن                      أما بعضهم الآخ  .. 

 .شأن هذه الأداة في تاريخ الإسلام وفي قيامه وانتشاره
 ! أن لا ضرورة اليوم أو غدا للاستعانة ذه الأداة- بطريق ملتوية ناعمة ماكرة -ويوحي إلى المسلمين 

 !.  في صورة من يدفع التهمة الجارحة عن الإسلاموذلك كله
وهؤلاء وهؤلاء كلاهما من المستشرقين الذين يعملون في حقل واحد في حرب الإسلام، وتحريف منهجه، وقتل إيحاءاته الموحية في حس                    

ذ أن خدروه وكبلوه بشتى الوسائل،      والذي أمنوا واطمأنوا من   ! المسلمين، كي يأمنوا انبعاث هذا الروح، الذي لم يقفوا له مرة في ميدان            
وألقوا في خلد المسلمين أن الحرب بين الاستعمار وبين وطنهم ليست حرب عقيدة ! وكالوا له الضربات الساحقة الوحشية في كل مكان     

 السـيف،  لقد انتضى الإسـلام ! ومن ثم فلا داعي للجهاد.. إنما هي فقط حرب أسواق وخامات ومراكز وقواعد     ! أبدا تقتضي الجهاد  
 .لا ليكره أحدا على الإسلام ولكن ليكفل عدة أهداف كلها تقتضي الجهاد. وناضل وجاهد في تاريخه الطويل

وقرر ذلك  . جاهد الإسلام أولا ليدفع عن المؤمنين الأذى والفتنة التي كانوا يساموا وليكفل لهم الأمن على أنفسهم وأموالهم وعقيدم                 
فاعتبر الاعتداء على العقيدة والإيذاء بسببها، وفتنة أهلها        .. » والْفِتنةُ أَشد مِن الْقَتلِ   «-يره في هذه السورة     المبدأ العظيم الذي سلف تقر    

وإذا كان المؤمن مأذونا في القتال ليدفع عن . فالعقيدة أعظم قيمة من الحياة وفق هذا المبدأ العظيم. عنها أشد من الاعتداء على الحياة ذاا
وقد كان المسلمون يسامون الفتنة عن عقيدم ويؤذون، ..  وعن ماله، فهو من باب أولى مأذون في القتال ليدفع عن عقيدته ودينه       حياته

وقـد  . يسامون الفتنة عن عقيدم، ويؤذون فيها في مواطن من الأرض شتى          . ولم يكن لهم بد أن يدفعوا هذه الفتنة عن أعز ما يملكون           
عة التعذيب الوحشي والتقتيل الجماعي لفتنة المسلمين عن دينهم، وفتنة أصحاب المذاهب المسيحية الأخـرى               شهدت الأندلس من بشا   

كما شهد بيت المقدس وما حوله      ! ولا للمذاهب المسيحية الأخرى ذاا    ! ليرتدوا إلى الكثلكة، ما ترك اسبانيا اليوم ولا ظل فيها للإسلام          
 موجهة إلا للعقيدة والإجهاز عليها والتي خاضها المسلمون في هذه المنطقة تحت لـواء العقيـدة                 بشاعة الهجمات الصليبية التي لم تكن     

وما يزال المسلمون يسامون الفتنة في أرجـاء المنـاطق الشـيوعية    .. وحدها فانتصروا فيها وحموا هذه البقعة من مصير الأندلس الأليم          
وجاهـد  ! وما يزال الجهاد مفروضا عليهم لرد الفتنة إن كانوا حقا مسلمين          .. شتى  والوثنية والصهيونية والمسيحية في أنحاء من الأرض        

 فقد جاء الإسلام بأكمل تصور للوجود والحياة، وبأرقى نظـام لتطـوير   - بعد تقرير حرية العقيدة -الإسلام ثانيا لتقرير حرية الدعوة   
ولا . فمن شاء بعد البيان والبلاغ فليؤمن ومن شاء فليكفر        . اعها وإلى قلوا  جاء ذا الخير ليهديه إلى البشرية كلها ويبلغه إلى أسم         . الحياة

وأن . ولكن ينبغي قبل ذلك أن تزول العقبات من طريق إبلاغ هذا الخير للناس كافة كما جاء من عند االله للناس كافـة  . إكراه في الدين  
ومن هذه الحواجز أن تكون هناك نظـم  .  إلى موكب الهدى إذا أرادواتزول الحواجز التي تمنع الناس أن يسمعوا وأن يقتنعوا وأن ينضموا  

فجاهد الإسلام ليحطم هذه النظم الطاغية وليقيم مكاـا         . طاغية في الأرض تصد الناس عن الاستماع إلى الهدى وتفتن المهتدين أيضا           
ا الهدف قائما، وما يزال الجهاد مفروضـا علـى          وما يزال هذ  ..نظاما عادلا يكفل حرية الدعوة إلى الحق في كل مكان وحرية الدعاة             

 !المسلمين ليبلغوه إن كانوا مسلمين
وهو وحده النظام الذي يحقق حرية الإنسان تجاه أخيه الإنسـان           .. وجاهد الإسلام ثالثا ليقيم في الأرض نظامه الخاص ويقرره ويحميه           

فليس هنالك فرد   .  الأرض عبودية البشر للبشر في جميع أشكالها وصورها        حينما يقرر أن هناك عبودية واحدة الله الكبير المتعال ويلغي من          
إنما هنالك رب واحد للناس جميعا هو الذي يشرع لهـم علـى             . ولا طبقة ولا أمة تشرع الأحكام للناس، وتستذلهم عن طريق التشريع          

فلا طاعة في هذا النظام لبشـر إلا أن         . عبادة سواء السواء، وإليه وحده يتجهون بالطاعة والخضوع، كما يتجهون إليه وحده بالإيمان وال           
حيث لا يملك أن يشرع هو ابتداء، لأن التشريع من شـأن الألوهيـة              . يكون منفذا لشريعة االله، موكلا عن الجماعة للقيام ذا التنفيذ         

هذه هي قاعدة ! ية وهو واحد من العبيدوحدها، وهو مظهر الألوهية في حياة البشر، فلا يجوز أن يزاوله إنسان فيدعي لنفسه مقام الألوه 
وعلى هذه القاعدة يقوم نظام أخلاقي نظيف تكفل فيه الحرية لكل إنسان، حتى لمن لا يعتنق عقيدة                 . النظام الرباني الذي جاء به الإسلام     
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 :٣٥٨حريةُ القَولِ
اجبا على المسلم في كل ما      جعلت الشريعة الإسلامية حرية القول حقًا لكل إنسان، بل جعلت القول و           

يمس الأخلاق والمصالح العامة والنظام العام، وفي كل ما أوجبت فيه الشريعة الأمر بالمعروف والنـهي                
آل [} ولْتكُن مِنكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ ويأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهـونَ عـنِ الْمنكَـرِ             {: عن المنكر 

 ].١٠٤: عمران
وإذا كان لكل إنسان أن يقول ما يعتقد أنه الحق، ويدافع بلسانه وقلمه عما يعتقده، فإن حرية القـول                 

 .ليست خارجا على نصوص الشريعة وروحها
ولقد قررت الشريعة حرية القول من يوم نزولها، وقيدت في الوقت نفسه هذه الحرية بالقيود التي تمنـع          

، وهو رسول االله    - � -، وكان أول من قيدت حريته في القول محمد          من العدوان وإساءة الاستعمال   
الذي جاء مبشرا بالحرية وداعيا لها، ليكون قوله وعمله مثلاً يحتذى، وليعلم الناس أن لا يمكن أن يعفى                  

 ـ{: أحد من هذه القيود إذا كان رسول االله أولى من قيد ا على ما وصفه به ربه من قوله         ى وإِنك لَعلَ
 ].٤: القلم[} خلُقٍ عظِيمٍ

لقد أمر االله رسوله أن يبلغ رسالته للناس، وأن يدعوهم جميعا إلى الإيمان بـاالله وأن يحـاج الكفـار                    
 لم يترك لرسوله حرية القـول علـى         - جلَّ شأْنه    -والمكذبين، ويخاطب عقولهم وقلوم، ولكن االله       

هاج القول والحجاج، وأوجب عليه أن يعتمد في دعوتـه          إطلاقها، فرسم له طريق الدعوة، وبين له من       
ادع إِلَى سبِيلِ ربك بِالْحِكْمةِ والْموعِظَةِ الْحسنةِ وجادِلْهم بِالَّتِي هِي          {: على الحكمة والموعظة الحسنة   

نسبِـالْ    {، وأمره أن يعرض عن الجاهلين       ]١٢٥: النحل[} أَح رأْمو فْوذِ الْعـنِ     خع ـرِضأَعفِ ورع
اهِلِينلِ       {، وأن لا يجهر بالسوء من القول        ]١٩٩: الأعراف[} الْجالْقَو وءِ مِنبِالس رهالْج اللَّه حِبلاَ ي

                                                                                                                                             
الإسلامي أيـا كانـت   الإسلام، وتصان فيه حرمات كل أحد حتى الذين لا يعتنقون الإسلام، وتحفظ فيه حقوق كل مواطن في الوطن              

 .ولا يكره فيه أحد على اعتناق عقيدة الإسلام، ولا إكراه فيه على الدين إنما هو البلاغ. عقيدته
وكان من حقه أن يجاهد ليحطم النظم الباغية التي تقوم على عبوديـة             . جاهد الإسلام ليقيم هذا النظام الرفيع في الأرض ويقرره ويحميه         

 ولم يكن بد أن تقاومه تلك النظم الباغية - بغير حق -فيها العبيد مقام الألوهية ويزاولون فيها وظيفة الألوهية       البشر للبشر، والتي يدعي     
ثم يدع الناس في ظله     .. ولم يكن بد كذلك أن يسحقها الإسلام سحقا ليعلن نظامه الرفيع في الأرض              . في الأرض كلها وتناصبه العداء    

أما عقيدة القلب فهـم فيهـا       . لزمهم إلا بالطاعة لشرائعه الاجتماعية والأخلاقية والاقتصادية والدولية       لا ي . أحرارا في عقائدهم الخاصة   
 .أحرار

وأما أحوالهم الشخصية فهم فيها أحرار، يزاولوا وفق عقائدهم والإسلام يقوم عليهم يحميهم ويحمي حريتهم في العقيدة ويكفل لهـم                    
حتـى لا  «: وما يزال هذا الجهاد لإقامة هذا النظام الرفيع مفروضا على المسلمين         . ذلك النظام  حقوقهم، ويصون لهم حرمام، في حدود     

 - ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطـب     ..فلا تكون هناك ألوهة للعبيد في الأرض، ولا دينونة لغير االله            .. » تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين لِلَّهِ    
 فما بعد) ٥٤٣: ص( علي بن نايف الشحود -ت

 )٣٣/ ١(حرية الرأي والتشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي )٤٢: ص(مفهوم الحرية بين الإسلام والجاهلية  - ٣٥٨
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  ظُلِم ن{، وأن لا يسب الذين يدعون من دون االله          ]١٤٨: النساء[} إِلاَّ م     ونَ مِنعدي وا الَّذِينبسلاَ تو
 ٣٥٩].١٠٨: الأنعام[}  اللَّهِ فَيسبوا اللَّه عدوا بِغيرِ عِلْمٍدونِ

بالنفع، وتؤدي إلى نمو الإخاء والاحتـرام بـين    وحرية القول في هذه الحدود تعود على الأفراد والأمم    
 الأفراد والهيئات، وتجمع الكلمة على الحق، وتجعل الجماعة في حالة تعاون دائم، وتقضي على النعرات              

 ٣٦٠.وهذا كله ينقص العالم اليوم أو يبحث عنه العالم فلا يهتدي إليه.. الشخصية والطائفية 
 :٣٦١حريةُ التعلِيمِ

ولا يكتفي الإسلام بأن يقرر حرية التعليم، بل يجعل طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسـلمة في                  
}  طَائِفَةٌ لِيتفَقَّهوا فِي الدينِ ولِينذِروا قَومهم إِذَا رجعوا إِلَيهِم         فَلَولاَ نفَر مِن كُلِّ فِرقَةٍ مِنهم     {: قوله تعالى 

 ]١٢٢: التوبة[
 بِينِ النالِكٍ، عنِ مسِ بأَن نلِمٍ :"  قَالَ- � -وعسلَى كُلِّ مةٌ عالْعِلْمِ فَرِيض ٣٦٢ "طَلَب 

اطْلُبوا الْعِلْم ولَو بِالصينِ، فَـإِنَّ طَلَـب الْعِلْـمِ     : "- � -رسولُ االلهِ قَالَ : وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ، قَالَ   
 ٣٦٣"فَرِيضةٌ علَى كُلِّ مسلِمٍ 

يرفَعِ اللَّـه الَّـذِين   {: - جلَّ شأْنه -ولقد رفع الإسلام من قدر العلم ما لم يرفع من شيء آخر، فقال   
    الَّذِينو كُموا مِنناتٍ  آمجرد وا الْعِلْمادلة[} أُوتوفرق االله بين العالم والجاهل بالعلم وحـده         ]١١: ا ،

، وجعل الإسلام العلـم وسـيلة   ]٩: الزمر[} هلْ يستوِي الَّذِين يعلَمونَ والَّذِين لاَ يعلَمونَ    {: في قوله 
، ولمعرفة حقائق الأشياء والأفعال     ]٢٨: فاطر[} هِ الْعلَماءُ إِنما يخشى اللَّه مِن عِبادِ    {لمعرفة االله وخشيته    

، بل جعل الإسلام العلـم      ]٤٣: العنكبوت[} وتِلْك الأَمثَالُ نضرِبها لِلناسِ وما يعقِلُها إِلاَّ الْعالِمونَ       {

                                                 
 :وأهم القيود على هذه الحرية - ٣٥٩
ادع إِلِى  {:  لقوله تعالى  : الدعوة إلى الرأي بالحكمة والموعظة الحسنة، واادلة بالتي هي أحسن          - ٢: أن لا يكون في القول عدوان      - ١

        نسأَح م بِالَّتِي هِيادِلْهجةِ ونسعِظَةِ الْحوالْمةِ وبِالْحِكْم كببِيلِ رأن يكون الكلام مطابقاً للحقيقـة صـادقاً         - ٣).١٢٥:النحل(} س 
 عدم الاجتراء علـى الرسـالات       - ٦:قدام عدم السماح بتشكيك الناس بمعت     - ٥: أن لا يسمح بالمساس بالقواعد الخلقية      - ٤:مثبتاً

 )٤٥: ص"(مفهوم الحرية بين الإسلام والجاهلية "انظر التفاصيل في كتابي:... تحري الحق والعدل- ٧:السماوية
خاء والحـب   هذه الحرية الحقة المقننة بكل دقة لها ثمراا على الفرد واتمع إذ هي تنشر الثقة بين أفراد الأمة، وتؤدي إلى نمو الإ                      - ٣٦٠

والاحترام بين الأفراد والشعوب، كما تؤدي إلى قوة بناء الأمة وتماسكها وتضامنها فلا يطمع فيها عدوها وتجعل من أمة الإسلام هـي                      
 )٤٦: ص(مفهوم الحرية بين الإسلام والجاهلية .الأمة الداعية إلى الخير والسلام في العالم أجمع

والسياسة الشرعية في الشـئون     ) ٤٢٠: ص( جامعة المدينة    -والسياسة الشرعية   ) ٤٦: ص(لية  مفهوم الحرية بين الإسلام والجاه     - ٣٦١
 )٤٥: ص(الدستورية والخارجية والمالية 

 صحيح لغيره) ١٥٤٥) (١٩٥/ ٣(وشعب الإيمان ) ١١١٤: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية  - ٣٦٢
هذَا حـدِيثٌ متنـه مشـهور،       " وقال   ) ١٥٤٣) (١٩٤ / ٣ (-ان  وشعب الإيم ) ٣٤٧: ص(المنهاج النبوي في تربية الأطفال       - ٣٦٣

 عِيفض هادنإِسو "عِيفا ضهٍ، كُلُّهجأَو مِن وِير قَدو 
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بـلْ  {،  ]٥٢: الأعراف[}  علَى عِلْمٍ  ولَقَد جِئْناهم بِكِتابٍ فَصلْناه   {: الوسيلة الوحيدة لفهم كتاب االله    
اتآي وه وا الْعِلْمأُوت ورِ الَّذِيندفِي ص اتني٤٩: العنكبوت[} ب[ 

قَالَ حميد بن عبدِ الرحمنِ، سمِعت معاوِيةَ،       : فعنِ ابنِ شِهابٍ، قَالَ    واعتبر الإسلام العلم طريقًا للخير،    
من يرِدِ اللَّه بِهِ خيرا يفَقِّهه فِي الدينِ، وإِنما أَنا قَاسِـم واللَّـه              «:  يقُولُ � سمِعت النبِي    خطِيبا يقُولُ 

رأَم اتِيى يتح ،مالَفَهخ نم مهرضرِ اللَّهِ، لاَ يلَى أَمةً عةُ قَائِمذِهِ الأُمالَ هزت لَنطِي، وع٣٦٤» اللَّهِي  
 ٣٦٥"من يرِدِ اللَّه بِهِ خيرا يفَقِّهه فِي الدينِ ويلْهِمه رشده : �قَالَ رسولُ اللَّهِ : وعن عبدِ اللَّهِ قَالَ

فعن كَـثِيرِ بـنِ      واعتبر العلماء ورثة الأنبياء، فوضعهم في أسمى المراتب، اذ لا رتبة فوق رتبة النبوة،               
يا أَبا الـدرداءِ، إِنـي      : كُنت جالِسا مع أَبِي الدرداءِ فِي مسجِدِ دِمشق، فَأَتاه رجلٌ، فَقَالَ          : ، قَالَ قَيسٍ

أَما : داءِ،فَقَالَ أَبو الدر  - � -أَتيتك مِن مدِينةِ الرسولِ فِي حدِيثٍ بلَغنِي أَنك تحدثُه عن رسولِ اللَّهِ             
فَإِني سمِعت رسولَ اللَّهِ    : نعم، قَالَ : جِئْت لِحاجةٍ، أَما جِئْت لِتِجارةٍ، أَما جِئْت إِلَّا لِهذَا الْحدِيثِ؟ قَالَ          

الْجنةِ، والْملَائِكَـةُ   من سلَك طَرِيقًا يطْلُب فِيهِ عِلْما، سلَك اللَّه بِهِ طَرِيقًا مِن طُرقِ             «: ،يقُولُ- � -
تضع أَجنِحتها رِضا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، وإِنَّ الْعالِم يستغفِر لَه من فِي السماواتِ، ومن فِي الْأَرضِ، والْحِيتانُ                

بدرِ علَى سائِرِ الْكَواكِبِ، إِنَّ الْعلَمـاءَ ورثَـةُ   فِي الْماءِ، وفَضلُ الْعالِمِ علَى الْعابِدِ، كَفَضلِ الْقَمرِ لَيلَةَ الْ    
 .٣٦٦.»الْأَنبِياءِ، إِنَّ الْأَنبِياءَ لَم يورثُوا دِينارا ولَا دِرهما، وأَورثُوا الْعِلْم، فَمن أَخذَه أَخذَ بِحظٍّ وافِرٍ

 العلم هذا الموضع السامي فقد أصبح من واجب         وإذا كان الإسلام قد جعل طلب العلم فريضة ووضع        
كل فرد أن يتعلم ما استطاع للعلم سبيلاً، ووجب على الحكومة الإسلامية نشر العلم والقيـام علـى                  

 للحكومة الإسلامية كل هذا يوم جعـل فـداء          - � -ولقد سن الرسول    . أمره وتمكين الجميع منه   
 .دا من أبناء المسلمين الكتابة والقراءةالأسرى المتعلمين أَنْ يعلِّم كل منهم عد

 :٣٦٧حريةُ التملُّكِ
وقد أطلق الإسلام الحرية للبشر في أن يتملكوا ما يشاؤون من العقار والمنقول والأشياء ذات القيمة في                 
حدود نظرية الإسلام في ملكية المال، فلكل إنسان أن يملك أي قدر شاء من الأموال علـى اخـتلاف    

 وأنواعها على أن لا يكون له إلا ملكية الانتفاع ا، وعلى أن ينتفع منها بقدر حاجته في غير                   أشكالها
                                                 

 - ٥٢ - ٧١)٥٠: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم  - ٣٦٤
 صحيح ) ٨٨٥)(١٣٢: ص(الزهد لأحمد بن حنبل  - ٣٦٥
 )حسن) (٨٨) (٧٤/ ١(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(وذيب صحيح ابن حبان ) ١٧٤: ص(ئل الأعمال الميسر في فضا - ٣٦٦

     هنع اللَّه ضِياتِمٍ رو حقَالَ أَب : لِّمعي الَّذِين ما، هنلُ الَّذِي ذَكَرالْفَض ملَه اءَ الَّذِينلَمأَنَّ الْع اضِحانٌ ويدِيثِ بذَا الْحفِي ه بِيالن ونَ عِلْم- � 
 سنته، فَمن تعرى    - � -والْأَنبِياءُ لَم يورثُوا إِلَّا الْعِلْم، وعِلْم نبِينا        » الْعلَماءُ ورثَةُ الْأَنبِياءِ  «: ،دونَ غَيرِهِ مِن سائِرِ الْعلُومِ، أَلَا تراه يقُولُ       -

 .م يكُن مِن ورثَةِ الْأَنبِياءِعن معرِفَتِها لَ
: ص(والمال والحكم في الإسلام ) ٤٢٤: ص( جامعة المدينة -والسياسة الشرعية ) ٢٩: ص(مفهوم الحرية بين الإسلام والجاهلية   - ٣٦٧
٤٧( 



 ٢٠٩

سرف ولا تقتير، وعلى أن يؤدي ما يوجبه الإسلام للغير في المال من حقوق على الوجه الذي بينـا في             
 .٣٦٨صدر هذا الكتاب

 
������������� 

                                                 
 الذي أقر الملكية الفردية، واعترف ا       أما في النظام الإسلامي فالموازنة حاصلة بين الملكية الفردية والملكية الجماعية؛ لأن الإسلام             - ٣٦٨

بصريح نصوصه، قد وضع عليها من القيود والتحديدات لمصلحة الجماعة، فلا يجوز للملكية الفردية أن تنمو بشـكل يلحـق الضـرر                     
ن تحد مـن حريـة      ونحو ذلك مما حرمه الإسلام، وجعله كالقيود التي يمكن أ         ... بالمصالح الجماعية، كالاحتكار، والغش، والاستغلال      

 ....إطلاق المالك في ملكه، بالإضافة إلى الحقوق الأخرى التي جعلها للفقراء في مال الأغنياء
وأما تقييد الشريعة في حق الملكية الفردية، بما يضمن لها أداء وظيفتها الاجتماعية، في نفع صاحبها وعدم الإضرار بالآخرين، فقد تكلفت        

ود، فإذا كانت الشريعة تقر حق الملكية إلا أن هذا الحق ليس مطلقًا، وإنما هو مقيد بقيود، هذه القيود دف                    الشريعة الإسلامية ذه القي   
 )٤٢٤: ص( جامعة المدينة -السياسة الشرعية . ألا يخرج صاحب الملكية عن الحدود الشرعية، وأن يكون تصرفه وفق الحدود الشرعية
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جعل الإسلام المسلمين في مشارق الأرض ومغارا أمة واحدة على تعدد أوطام واختلاف ألـوام               

وإِنَّ هذِهِ أُمـتكُم أُمـةً   {،  ]٩٢: الأنبياء[} إِنَّ هذِهِ أُمتكُم أُمةً واحِدةً وأَنا ربكُم فَاعبدونِ       {وألسنتهم  
واعتصِموا {، وأمرهم بالاتحاد والالتفاف حول راية القرآن        ]٥٢: المؤمنون[} نا ربكُم فَاتقُونِ  واحِدةً وأَ 

وحرم عليهم التنازع وبين لهم أنـه يفضـي الي          ]. ١٠٣: آل عمران [} بِحبلِ اللَّهِ جمِيعا ولاَ تفَرقُوا    
، وحذرهم من أن يـؤدي      ]٤٦: الأنفال[} وتذْهب رِيحكُم ولاَ تنازعوا فَتفْشلُوا    {الإخفاق والضعف   

آل [} ولاَ تكُونوا كَالَّـذِين تفَرقُـوا واختلَفُـوا       {م الخلاف إلى الفرقه كما حدث للذين من قبلهم          
، وأوصاهم إذا تنازعوا في شيء أو اختلفوا فيه أن يردوه إلى االله وإلى ما جاء به الرسول                  ]١٠٥: عمران

بحكم االله وحده، فيقضى بذلك على الخلاف والتراع، وتبقى الوحدة قائمـة             ، ويأخذوا فيه  - � -
فَإِنْ تنازعتم فِـي شـيءٍ      {والصفوف سليمة، ولا يكون للأهواء والأغراض من سبيل على المسلمين           

: الشـورى [} هِ مِن شيءٍ فَحكْمه إِلَى اللَّهِ     وما اختلَفْتم فِي  {،  ]٥٩: النساء[} فَردوه إِلَى اللَّهِ والرسولِ   
١٠.[ 

ولقد صنع الإسلام للوحدة الإسلامية كل ما يقتضيه التوحيد، وأقام الوحدة على دعائم ثابتة دائمة لا                
 .يتطرق إليها الخلل ما دام المسلمون متمسكين بدينهم حريصين على طاعة رم

أوجب عليهم من الإيمان برب واحد، والخضوع لإلـه واحـد،           وحد الإسلام بين المسلمين جميعا بما       
واتباع كتاب واحد، وشرع واحد، وبما جعل للأمة الإسلامية على تعدد أفرادها من هدف واحـد،                

ن من آداب واحدة، وسياسة واحـدة، وسـلوك         ووتفكير واحد، وج واحد، وبما طبع عليه المسلم       
 .واحد، وأمر لا يختلف عن أصوله اثنان

ى الإسلام بعد ذلك بين المسلمين، وأقام اتمع الإسلامي على أساس متين من الأخوة الإسلامية               وآخ
، تلـك   ]١٠٣: آل عمـران  [} فَأَصبحتم بِنِعمتِهِ إِخوانا  {،  ]١٠: الحجرات[} إِنما الْمؤمِنونَ إِخوةٌ  {

      أهلاً للتعـاون   م، وتقوي صفوفهم، وتجعلهمالأخوة الإسلامية التي تربط بين المسلمين، وتوحد اتجاها
 .والتضامن والبر والتراحم

                                                 
والإمامة العظمى ) ١٧٥: ص(ومذكراتي السياسية ) ٧٨: ص(والخلافة ) ١٩٤: ص( الأمة المفصل في تخريج حديث افتراق:انظر  - ٣٦٩

) ١٣/ ٨(وموسوعة الغزو الفكري والثقافي وأثره علـى المسـلمين          ) ٢٧٣/ ١٩٥(والمقالات الهامة    )٣: ص(عند أهل السنة والجماعة     
 الوحدة الإسلامية أسسها ووسائل تحقيقها
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وفرض الإسلام على المسلمين أن يتعاونوا على البر والتقوى وطاعة االله، وحرم عليهم أن يتعاونوا على                
 ].٢: المائدة[} وانِوتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى ولاَ تعاونوا علَى الإِثْمِ والْعد{إثم أو عدوان 

وجعل الإسلام المسلمين متضامنين في الدعوة إلى الخير، وعمل الخير، والأمر بالطاعات، والنهي عـن               
آل [} ولْتكُن مِنكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ ويأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ عنِ الْمنكَرِ          {المحرمات وتغييرها   

: التوبـة [} فَلَولاَ نفَر مِن كُلِّ فِرقَةٍ مِنهم طَائِفَةٌ لِيتفَقَّهوا فِي الدينِ ولِينذِروا قَومهم           {،  ]١٠٤: عمران
١٢٢.[ 

وجعل الإسلام المسلمين متضامنين في كل ما يصيبهم من خير وما يحيق م من شر، حتى لقد اعتبرهم                  
قَالَ :فعنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ، قَالَ    ضه البعض الآخر أن يميل أو يقع،        كالبنيان يشد بعضه بعضا ويمسك بع     

مثَلُ الْمؤمِنِين فِي توادهِم وتراحمِهِم وتعاطُفِهِم، مثَلُ الْجسدِ، إِذَا اشتكَى مِنـه             : - � -رسولُ االلهِ   
دِ بِالسسالْج ائِرس ى لَهاعدت ،وضىعمالْحرِ و٣٧٠.ه 

       بِينِ النى، عوسأَبِي م نـا         «:  قَالَ �وعضعب ـهضعب ـدشانِ يينمِنِ كَالْبؤلِلْم مِنإِنَّ المُؤ «  كـبشو
هابِع٣٧١أَص 

، إِنِ اشتكَى عينه، اشتكَى     الْمسلِمونَ كَرجلٍ واحِدٍ  «: �قَالَ رسولُ االلهِ    : وعنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ، قَالَ    
كَى كُلُّهتاش هاسكَى، رتإِنِ اشو ،٣٧٢»كُلُّه. 

وألزم الإسلام كل مسلم أن يحفظ أخاه المسلم، فلا يضيعه ولا يظلمه، ولا يتهاون في أمره ولا يخذله،                  
جته أن يستر عليـه،  ولا يحقره، كما ألزم كل مسلم أن يعين أخاه المسلم وأن يرحمه، وأن يكون في حا   

: فعنِ ابنِ شِهابٍ أَنَّ سالِما أَخبره أَنَّ عبد اللَّهِ بن عمر رضِي اللَّه عنهما، أَخبره              وأن يحوطه من ورائه،     
انَ فِي حاجةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّه      المُسلِم أَخو المُسلِمِ لاَ يظْلِمه ولاَ يسلِمه، ومن كَ        «:  قَالَ �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    

فِي حاجتِهِ، ومن فَرج عن مسلِمٍ كُربةً، فَرج اللَّه عنه كُربةً مِن كُرباتِ يومِ القِيامةِ، ومن ستر مسـلِما                   
   ٣٧٣»ستره اللَّه يوم القِيامةِ

                                                 
: ص(والمنهاج النبوي في تربية الأطفـال       ) ٦٠١١) (١٠/ ٨(وصحيح البخاري   ) ٢٥٨٦ (- ٦٦) ١٩٩٩/ ٤(صحيح مسلم    - ٣٧٠

 )١٦٩٩: ص(والمهذب في فقه السياسة الشرعية ) ٥٠٥
 ]أي دعا بعضه بعضا إلى المشاركة في ذلك ومنه قوله تداعت الحيطان أي تساقطت أو قربت من التساقط) تداعى له سائر الجسد(ش [

ش أخرجه مسلم في البر والصـلة والآداب بـاب          [- - ٢٢٩ - ٤٨١)١١٠: ص(تفق عليها البخاري ومسلم     الأحاديث التي ا   - ٣٧١
 ]أي حال المؤمن في تعاونه مع المؤمن) المؤمن للمؤمن (٢٥٨٥تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم رقم 

 )٢٥٨٦)(٩٢٠: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٣٧٢
ش أخرجه مسلم في البر والصـلة والآداب بـاب    [- ٩٢٩ - ٢٤٤٢) ٣٢٩: ص( عليها البخاري ومسلم    الأحاديث التي اتفق   - ٣٧٣

أعانه االله تعالى وسهل    ) كان االله في حاجته   . (سعى في قضائها  ) كان في حاجة أخيه   . (يتركه إلى الظلم  ) يسلمه. (٢٥٨٠تحريم الظلم رقم    
 ] في الغم وتأخذ بنفسهمصيبة من مصائب الدنيا توقعه) كربة. (له قضاء حاجته



 ٢١٢

لَا تحاسدوا، ولَا تناجشوا، ولَـا تباغَضـوا، ولَـا          «: - � -الَ رسولُ االلهِ    قَ: وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ   
تدابروا، ولَا يبِع بعضكُم علَى بيعِ بعضٍ، وكُونوا عِباد االلهِ إِخوانا الْمسلِم أَخو الْمسلِمِ، لَا يظْلِمه ولَـا                  

بِحسبِ امرِئٍ مِن الشر أَنْ يحقِـر       «ويشِير إِلَى صدرِهِ ثَلَاثَ مراتٍ      » ره التقْوى هاهنا  يخذُلُه، ولَا يحقِ  
هضعِرو ،الُهمو ،همد ،امرلِمِ حسلَى الْملِمِ عسكُلُّ الْم ،لِمسالْم اه٣٧٤»أَخ . 

الْمؤمِن مِرآةُ الْمؤمِنِ، والْمؤمِن أَخو الْمؤمِنِ، يكُف       «:  قَالَ - � -هِ  وعن أَبِي هريرةَ، عن رسولِ اللَّ     
   ٣٧٥»علَيهِ ضيعته، ويحوطُه مِن وراءِهِ

قْرع بـن حـابِسٍ    الحَسن بن علِي وعِنده الأَ�قَبلَ رسولُ اللَّهِ    : وعن أبي هريرةَ رضِي اللَّه عنه قَالَ      ،  
   عا، فَقَالَ الأَقْرالِسج مِيمِيولُ اللَّـهِ               : التسهِ رإِلَي ظَرا، فَندأَح مهمِن لْتا قَبلَدِ مالو ةً مِنرشإِنَّ لِي ع� 

 . ٣٧٦» من لاَ يرحم لاَ يرحم«: ثُم قَالَ
من بعض، أو يتجسس بعضهم على بعض، كما حرم         وحرم الإسلام على المسلمين أن يسخر بعضهم        

قولـه  ] في[عليهم الغيبة والتنافس والتحاسد والتباغض والتدابر والتنابز بالألقاب والسباب، وذلـك            
 ـ                {: تعالى ن نِسـاءٍ   يا أَيها الَّذِين آمنوا لاَ يسخر قَوم مِن قَومٍ عسى أَنْ يكُونوا خيرا مِنهم ولاَ نِساءٌ مِ

ولاَ {: ، وقوله ]١١: الحجرات[} عسى أَنْ يكُن خيرا مِنهن ولاَ تلْمِزوا أَنفُسكُم ولاَ تنابزوا بِالأَلْقَابِ          
كُمضعب بتغلاَ يوا وسسجا تضع١٢: الحجرات[} ب.[ 

إِياكُم والظَّن، فَـإِنَّ الظَّـن أَكْـذَب        «: ، قَالَ �ر عنِ النبِي    ياثُ: قَالَ أَبو هريرةَ  : وعنِ الأَعرجِ، قَالَ  
الحَدِيثِ، ولاَ تجسسوا، ولاَ تحسسوا، ولاَ تباغَضوا، وكُونوا إِخوانا، ولاَ يخطُب الرجلُ علَى خِطْبـةِ            

كرتي أَو كِحنى يت٣٧٧»أَخِيهِ ح 

                                                 
 )٢٥٦٤ (- ٣٢) ١٩٨٦/ ٤(وصحيح مسلم ) ١٢: ص(ت علي بن نايف الشحود -الأربعون النووية  - ٣٧٤

قال العلماء الخذل ترك الإعانة والنصر ومعناه إذا استعان به في دفع ظالم ونحوه لزمه إعانته إذا أمكنه ولم يكن له عـذر           ) ولا يخذله (ش  [
معناه أن الأعمال الظاهرة لا تحصل ا التقـوى         ) التقوى ههنا ( يحتقره فلا ينكر عليه ولا يستصغره ويستقله         أي لا ) ولا يحقره (شرعي  

 ]وإنما تحصل بما يقع في القلب من عظمة االله وخشيته ومراقبته
 حسن) ٤٧٣: ص(والمهذب في فقه السياسة الشرعية ) ٤٩١٨) (٢٨٠/ ٤(سنن أبي داود  - ٣٧٥

يحفظه ويصونه من ورائه من حيث لا يعلم، وفيمـا          : يحوطه من ورائه  .=جمعها عليه وردها إليه   : رفة، وكفها الح: الضيعة: يكف ضيعته 
 .يغيب عنه من أموره

 -ش أخرجه مسلم في الفضائل بـاب رحمتـه           [- ١٧١٥ - ٥٩٩٧)٦٢٥: ص(  الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم         - ٣٧٦
 )]جالس(صوب على الحال وفي نسخة من) جالسا (٢٣١٨رقم .. الصبيان والعيال 

ش أخرجه مسلم في البر والصلة بـاب         [- ١٥٦١ - ٥١٤٤و٥١٤٣)٥٧٣: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ٣٧٧
احذروا سوء الظن بالمسلمين ولا تحدثوا عن عدم علم ويقين لا ) إياكم والظن. (يروي) يأثر (٢٥٦٣تحريم الظن والتجسسو التنافس رقم 

من التجسس وهو البحث    ) تجسسوا. (أي يقع الكذب في الظن أكثر من وقوعه في الكلام         ) أكذب الحديث . (يما فيما يجب فيه القطع    س
أي فإذا نكح فقد أمتنعت ) حتى ينكح. (من التحسس وهو طلب معرفة الأخبار والأحوال الغائبة عنه) تحسسوا. (عن العورات والسيئات

 ]خطبة الثاني قطعا
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   نوع  بِينِ النةَ، عريرـوا،  «:  قَالَ- � -أَبِي هسسحلاَ تالحَدِيثِ، و أَكْذَب فَإِنَّ الظَّن ،الظَّنو اكُمإِي
 .٣٧٨»ولاَ تجسسوا، ولاَ تحاسدوا، ولاَ تدابروا، ولاَ تباغَضوا، وكُونوا عِباد اللَّهِ إِخوانا

  يبز نجِئَةِ، فَقَالَ     : دٍ، قَالَ وعالمُر نائِلٍ عا وأَب أَلْتس :      بِياللَّهِ أَنَّ الن دبثَنِي عدلِمِ  «:  قَالَ �حالمُس ابسِب
كُفْر الُهقِتو ،وق٣٧٩»فُس. 

تلك هي الأمة الإسلامية، وحدها االله وجمعها على كلمة التقوى، وأقام وحدا على دعائم ثابتة مـن                 
 .الأخوة والتعاون والتضامن والتراحم والأخلاق الكريمة

وفي سبيل حفظ هذه الوحدة قضى الإسلام على الحواجز الجغرافية والعصبيات الإقليميـة والقبليـة،               
يـا  {وقضى على اختلافات اللغة والجنس واللون، فسوى بين المسلمين تسوية عامة مطلقة غير مقيدة               

   ا خإِن اسا النهأَي           قَـاكُماللَّهِ أَت دعِن كُممفُوا إِنَّ أَكْرارعائِلَ لِتقَبا ووبعش اكُملْنعجثَى وأُنذَكَرٍ و مِن اكُملَقْن
   بِيرخ لِيمع وجعلهم في التسوية بينهم كأسنان المشط الواحد، فلا يفضـل          ]. ١٣: الحجرات[} إِنَّ اللَّه

: فعن سهلِ بنِ سعدٍ قَـالَ      ،ضل سن المشط الأخرى، ولا فضل بين السنين       أحدهم أخاه إلا بقدر ما تف     
وإِنما يتفَاضلُونَ بِالْعافِيةِ فَلَا تصحب من لَا يـرى         ، إِنما الناس كَأَسنانِ الْمشطِ     «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    

ى لَهرا تمِثْلَ م ٣٨٠» لَك . 
م الأحساب والأنساب ولم يجعل لهم في ميزان التفاضل نصـيبا، وحطـم العصـبية               لقد وضع الإسلا  

والجنس ولم يجعل لهما في الإسلام شأنا، وأقام التفاضل على الدين والعمل الصالح والتقوى، وجعـل                
 التفاخر بالأحساب والأنساب والعصبيات

ن عقْبةَ بنِ عامِرٍ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ علَيـهِ         فعوالأجناس والألوان عملاً جاهليا ليس من الإسلام في شيء،          
إِنَّ أَنسابكُم هذِهِ لَيست بِمساب علَى أَحدٍ، وإِنما أَنتم ولَد آدم، طَف الصاعِ لَم تملَؤه،               «: السلَام قَالَ 

                                                 
 - ٢٨) ١٩٨٥/ ٤(وصـحيح مسـلم     ) ٦٠٦٤) (١٩/ ٨(و صحيح البخاري    ) ٧١٩: ص(هذب في فقه السياسة الشرعية      الم - ٣٧٨

)٢٥٦٣( 
المراد النهي عن ظن السوء قال الخطابي هو تحقيق الظن وتصديقه دون ما يهجس في النفس فإن ذلك لا يملك ومراد                     ) إياكم والظن (ش  [

ولا تحسسوا  (به عليه ويستقر في قلبه دون ما يعرض في القلب ولا يستقر فإن هذا لا يكلف به                  الخطابي أن المحرم في الظن ما يستمر صاح       
قال العلماء التحسس الاستماع لحديث القوم والتجسس البحث عن العورات وقيل هو التفتيش عن بواطن الأمور وأكثر                 ) ولا تجسسوا 

المنافسة والتنافس معناهما الرغبة في الشيء وفي       ) ولا تنافسوا (لخير  ما يقال في الشر والجاسوس صاحب سر الشر والناموس صاحب سر ا           
 ]الانفراد به ونافسته منافسة إذا رغبت فيما رغب فيه وقيل معنى الحديث التباري في الرغبة في الدنيا وأسباا وحظوظها

 سباب  �يمان باب بيان قول النبي      ش أخرجه مسلم في الإ     [- ٣٨ - ٤٨)٤٤: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ٣٧٩
 ٦٤المسلم رقم 

. الفرقة الملقبة بذلك من الإرجاء وهو التأخير سموا بذلك لأم يؤخرون العمل عن الإيمان يقولون لا يضر مع الإيمان معصـية                    ) المرجئة(
والمراد إثبات ضرر   .  أي إن استحله   )كفر. (فجور وخروج عن الحق   ) فسوق. (شتمه والتكلم في عرضه بما يعيبه ويؤذيه      ) سباب المسلم (

 ]المعصية مع وجود الإيمان
 صحيح لغيره ) ٩٥٠و٩٤٩)(٥٢٣/ ٢(الكنى والأسماء للدولابي  - ٣٨٠



 ٢١٤

 أَو عمِلٍ صالِحٍ، حسب الرجلِ أَنْ يكُونَ فَاحِشا بـذِيا بخِيلًـا             ولَيس لِأَحدٍ علَى أَحدٍ فَضلٌ إِلَّا بِدِينٍ،      
 . .٣٨١»جبانا

 وسطَ أَيامِ التشرِيقِ فِي حجةِ الْـوداعِ،        �خطَبنا رسولُ االلهِ    : " وعن جابِرٍ، رضِي االلهُ تعالَى عنه قَالَ       
 أَلَا إِنَّ ربكُم واحِد، أَلَا إِنَّ ربكُم واحِد، أَلَا لَا فَضلَ لِعجمِي علَى عربِـي، ولَـا                  يا أَيها الناس  «: فَقَالَ

» غـت؟ لِأَسود علَى أَحمر، ولَا لِأَحمر علَى أَسود إِلَّا بِالتقْوى، إِنَّ أَكْرمكُم عِند االلهِ أَتقَاكُم، أَلَا هلْ بلَّ                
  ٣٨٢» فَلْيبلِّغِ الشاهِد الْغائِب«: بلَى يا رسولَ االلهِ، قَالَ: قَالُوا

إِنَّ االلهَ عز وجلَّ قَد أَذْهب عنكُم عيبةَ الْجاهِلِيةِ، والْفَخر          : " �قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن أَبِي هريرةَ قَالَ    
  ت مِنؤاءِ، مبِالْآب               ائِهِمبِآب رِهِمفَخ نع امأَقْو نهِيتنابٍ، لَيرت االلهِ مِن لْقخ ،مو آدنب اسالن ،قِيش فَاجِرو ،قِي

 نتالن فَعدلَانِ الَّتِي تالْجِع لَى االلهِ مِننَ عوأَه نكُونلَي ةِ، أَواهِلِي٣٨٣"فِي الْج 
  رمنِ عنِ ابولُ االلهِ    :  قَالَ وعسر طَبكَّةَ، فَقَالَ    �خحِ مفَت موي  " :         ـزفَـإِنَّ االلهَ ع ،اسا النهأَي ،دعا بأَم

اجِر شقِي  مؤمِن تقِي كَرِيم، وفَ   : وجلَّ قَد أَذْهب عنكُم عيبةَ الْجاهِلِيةِ، وتعاظُمها بِآبائِها، فَالناس رجلَانِ         
  ٣٨٤"مهِين، والناس كُلُّهم بنو آدم، وخلَق االلهُ آدم مِن ترابٍ 

لَيس مِنا من دعا إِلَى عصبِيةٍ، ولَيس مِنا من قَاتلَ علَى           «: ، قَالَ �وعن جبيرِ بنِ مطْعِمٍ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ        
لَيةٍ، وبِيصةٍعبِيصلَى عع اتم نا ممِن ٣٨٥»س 

من قُتِلَ تحت رايةٍ عِميةٍ، بِغضـبٍ لِلْعصـبةٍ،         «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعن جندبِ بنِ عبدِ اللَّهِ، قَالَ      
 .٣٨٦»ويقَاتِلُ لِلْعصبِ، فَقِتلَةٌ جاهِلِيةٌ

من قُتِلَ تحت رايةٍ عِميةٍ، يدعو عصبِيةً،       « : �قَالَ رسولُ االلهِ    :  الْبجلِي، قَالَ  وعن جندبِ بنِ عبدِ االلهِ    
 ٣٨٧»أَو ينصر عصبِيةً، فَقِتلَةٌ جاهِلِيةٌ

                                                 
 حسن ) ٤١)(٨٣: ص(الجامع لابن وهب ت مصطفى أبو الخير  - ٣٨١
 صحيح) ١٠٠/ ٣(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ٣٨٢
 صحيح ) ٤٧٦٣)(١٢٥/ ٧(وشعب الإيمان  ) ٨٧٢١)(٤٠٣/ ٨(مسند أحمد ت شاكر  - ٣٨٣
 صحيح ) ٤٧٦٧)(١٢٧/ ٧(شعب الإيمان  - ٣٨٤
 حسن لغيره) ٥١٢١)(٣٣٢/ ٤(سنن أبي داود  - ٣٨٥

والمراد بالموت عليها بأن ": وليس منا من مات على عصبية"جمعهم إليها ليعينوه على الباطل والظلم،      : أي": ليس منا من دعا إلى عصبية     "
 .، ومرغوبة عنده وإن لم يصرع أحداً ولم يقاتل فيه أحداًتكون مضمرة في قلبه

 صحيح ) ١٣٢١)(١٢٣/ ٤(السنة لأبي بكر بن الخلال  - ٣٨٦
 ) ١٨٥٠)(٦٨٨: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٣٨٧

) عصـبية .(أي فقتلُه قتـلٌ جـاهلي     حالة القتيل،   : بكسر القاف ) فقِتلة.(الجهالة والضلالة، وهي فعيلة من العمى     : بتشديدتين) العمية( 
 .المحاماة والمدافعة عن الإنسان الذي يلزمك أمره، أو تلتزمه لغرضٍ: العصبية



 ٢١٥

هذا هو حكم الإسلام في المسلمين، جعلهم أمة واحدة وجعل منهم دولة واحدة، وجعل لهـم إمامـا                  
كم هذه الدولة الواحدة وتلك الأمة الواحدة يقيم فيها الإسلام ويصرف شؤوا في حـدود               واحدا يح 
 .الإسلام
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وإذا كان الإسلام يوجب أن يكون المسلمون أمة واحدة لهم دولة واحدة فإن هذا يقتضي أن يكـون                  

 .لدولة الإسلامية شاملاً لكل البلاد الإسلاميةإقليم ا
والأصل في الإسلام أنه شريعة عالمية لا مكانية، جاءت للعالم كله لا لجزء منـه، وللنـاس جميعـا لا                    
لبعضهم، وهو شريعة الكافة، لا يختص ا قوم دون قوم، ولا جنس دون جنس، ولا قارة دون قـارة،          

المسلم وغير المسلم، ولكن لما كان الناس جميعا لا يؤمنون ـا، ولا        وهو شريعة العالم كله، يخاطب ا       
يمكن فرضها عليهم فرضا فقد قضت ظروف الإمكان أن لا تطبق الشريعة إلا على البلاد التي يدخلها                 
سلطان المسلمين دون غيرها من البلاد، وهكذا أصبح تطبيق الشريعة الإسـلامية مرتبطًـا بسـلطان                

عليها المسلمون اتسع سلطانُ الشـريعة ،وكلمـا   ، فكلما اتسعت الأقاليم التي يتسلط      المسلمين وقوم 
انكمش سلطاا، فالظروف والضرورة هي التي جعلت من الشريعة الإسلامية شريعة           انكمش سلطام   

 .إقليمية، وإن كانت الشريعة في أصلها عالمية
له إلى قسمين لا ثالث لهما، الأول يشمل كـل          وقد نظر الفقهاء إلى هذا الاعتبار حين قسموا العالم ك         

 .بلاد الإسلام ويسمى دار الإسلام، والثاني يشمل كل البلاد الأخرى ويسمى دار الحرب
 :٣٨٨دار الإِسلاَمِ

تشمل دار الإسلام البلاد التي تظهر فيها أحكام الإسلام أو يستطيع سكاا المسلمون أن يظهروا فيهـا   
 دار الإسلام كل بلد سكانه أو أغلبهم مسـلمون، وكـل بلـد يحكمـه          أحكام الإسلام، فيدخل في   

 .المسلمون، ولو كانت غالبية سكانه من غير المسلمين
 :٣٨٩دار الحَربِ

وتشمل دار الحرب كل البلاد غير الإسلامية التي لا تدخل تحت سلطان المسـلمين ولا تظهـر فيهـا               
ولة واحدة أو تحكمها دول متعددة، ويسـتوي أن         أحكام الإسلام، سواء أكانت هذه البلاد تحكمها د       

يكون بين سكاا المقيمين ا إقامة دائمة مسلمون، أو لا يكون ما دام المسلمون عاجزين عن إظهـار                  
 .أحكام الإسلام

                                                 
 )٢٠١/ ٢٠( وزارة الأوقاف الكويتية -والموسوعة الفقهية الكويتية ) ٨٥٠: ص (٤المفصل في فقه الجهاد ط - ٣٨٨
 )٢٠١/ ٢٠( وزارة الأوقاف الكويتية - الكويتية والموسوعة الفقهية) ٨٨٨: ص (٤المفصل في فقه الجهاد ط - ٣٨٩
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أحدهما دار أمن   : والمقصود من تقسيم العالم إلى دار إسلام ودار حرب إنما هو تقسيم العالم إلى قسمين              
ين، والثاني دار خوف وعداء للمسلمين، وبيان الأحكام التي تسري على المسـلمين في              وسلام للمسلم 

 .كل دار
على تعددها واتساعها دار واحدة، لأا محكومة بقـانون واحـد هـو              وقد اعتبرت البلاد الإسلامية   

 الوجهـة وحـدة    الشريعة الإسلامية، ولأا تخضع لدولة واحدة هي الدولة الإسلامية فهي من هـذه            
 .سياسية ووحدة قانونية لا تتعدد فيها الحكومات، ولا تختلف فيها الأحكام باختلاف الجهات

ا تعتبر دارا واحدة لأن الأحكام التي تسري عليها طبقًا للشريعة الإسلامية            إأما البلاد غير الإسلامية ف    
 .أحكام واحدة لا تختلف باختلاف الجهات، ولا باختلاف الحكومات

سِيلاَمِالجِنةُ فِي الإِس: 
وتقوم الجنسية في الإسلام على أساس الدار، فأهل دار الإسلام لهم جنسية واحـدة هـي الجنسـية                  
الإسلامية، سواء أكانوا مسلمين أو ذميين، ومهما تميز المصري عن السوري، أو العراقي، أو المغـربي،                

 .في الخارجفذلك تمييز محلي لا ينبني عليه حكم شرعي ولا يؤدي إلى تمييز 
وأهل دار الحرب لهم جنسية واحدة مهما تعددت بلادهم وحكومام، ومهما تميز الإنجليـزي عـن                

على . الفرنسي أو الأمريكي فذلك تمييز داخلي بينهم، ولكن أحكام الإسلام واحدة بالنسبة لهم جميعا             
سب ظروفهـا، فيجـوز أن      أن الإسلام لا يمنع من النظر إلى الدول الأجنبية المختلفة كل على حدة بح             

 .يكون بين المسلمين وبين الإنجليز حرب، ويجوز أن يكون بين المسلمين وبين الأمريكيين عهد أو هدنة
وأساس الجنسية في دار الإسلام هو اعتناق الإسلام، أو التزام أحكامه، فمن اعتنق الإسلام فهو مسلم،                

لمسلم والذمي رعية من رعايا الدولة الإسلامية،       أحكام الإسلام ولم يسلم فهو ذمي، وكلا ا        ومن التزم 
 .٣٩٠وجنسية كل منهما الجنسية الإسلامية

 
�������������� 

                                                 
 )٣٧٧/ ١ (٩ - ١الخلاصة في فقه الأقليات : انظر  - ٣٩٠
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 ـ               ب نحن معشر المسلمين في العالم كله ننتسب للإسلام، ونحرص على الانتساب إليه، ونفخر ذا النس

الإلهي الكريم، ولكنا مع الأسف لا نعرف كثيرا عن الإسلام، ولا يعرف أكثرنا حقـائق الإسـلام،                 
 .ويكاد الإسلام لا يتصل بقلوبنا وأعمالنا وإن اتصل بألسنتنا وأقوالنا

وليس يهمنا أن نعرف كيف وصل المسلمون إلى هذه الحال، ما دمنا نعرف أن الجهل بالإسلام يؤدي                 
 أحكام الإسلام، وأن البعد عن الإسلام وهجر بعض أحكامه يؤدي إلى الخـروج علـى                إلى البعد عن  

 .الإسلام، بل يؤدي إلى هدم الإسلام
ولقد جهل أكثر المسلمين الإسلام حتى بعدوا عن حقائق الإسلام وأحكامه، وبعد المسلمون عامة عن               

 .سلامالإسلام وهجروا أحكامه حتى خرجوا على الإسلام وهدموا معالم الإ
وإن شئنا أن نعرف إلى أي حد بعدنا عن الإسلام فلقد رأينا فيما سبق كثيرا من أحكام الإسلام فلننظر                   

 أين نحن من هذه الأحكام؟
إن الإسلام يجعل من المسلمين وحدة سياسية واحدة، ولقد كَونَ المسلمون هذه الوحـدة وحرصـوا                

لت هذه الوحدة تتسع وتقوى حتى بلغت مـن المنعـة         عليها من يوم أن تجمع المسلمون في المدينة، وظ        
والقوة ما لم تبلغه أية وحدة سياسة أخرى قبلها، ثم أخذ المسلمون بعد ذلـك يسـتجيبون للأهـواء                   
والمطامع، ويفتنهم عن دينهم الحكم والسلطان، وتحركهم المنافع الشخصية والعصبيات القبلية، فانقضوا            

ها االله وأمر بالمحافظة عليها فمزقوها شر ممزق، وقطعوها إمـارات           على هذه الوحدة المقدسة التي صنع     
وسلطنات وممالك وجمهوريات باسم الإسلام وباسم الاستقلال في ظاهر الأمر وباسـم الاسـتغلال              
وباسم الاستعلاء وباسم العصبيات في حقيقته، وما فعلوا إلا أن مزقوا قوم ومنعتهم، وأضعفوا ملكهم               

عداء الإسلام أن ينالوا من الإسلام، وأن يضعوا أيديهم علـى هـذه الإمـارات               وسلطام، هيأوا لأ  
والسلطنات والممالك والجمهوريات باسم الاحتلال وباسم الحماية وباسم الانتداب وباسم التحـالف            
وبغير ذلك من الأسماء التي يستظل ا الاستعباد ويستتر فيها الاستعمار، ويسـتعان ـا علـى إذلال               

 .وإخضاع الأممالشعوب 
جميعا تخافهم وترجوهم وتتود إليهم وتتـهافت        ويوم كان للمسلمين دولة واحدة كانت دول الأرض       

عليهم، وكانت كلمة هذه الدولة الواحدة هي الكلمة العليا في السياسة الدولية، بل كانت سياسـتها                
مارات والسـلطنات فقـد      عدا الإ  ٣٩١هي السياسة العالمية، أما اليوم ودول الإسلام بضع عشرة دولة         

                                                 
 !!!! هناك أكثر من سبعبن دويلة تزعم أا إسلامية - ٣٩١
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خفت صوت الإسلام والمسلمين وأصبح المسلمون سخرية أهـل الأرض، وأهـوم علـى النـاس،                
وأضيعهم في ميدان السياسة الدولية، وما نفعتهم هذه الدول المتعددة شيئًا وما حفظت لهم حقًـا ولا                 

 .شار إليها فتخضعردت عنهم حيفًا، وما كانت إلا ذيلاً لغيرها من الدول تستتبع فتتبع، وي
ولقد تغير الزمن فأخذ الأقوياء يتوحدون خشية الاستضعاف ويتكتلون رجاء الانتصاف ويواجهـون             
أعداءهم الأقوياء بمثل قوم وبما هو أكثر منها، ولكن المسلمين لا يزالون في غمرم ساهون، يتفرقون                

 مـن    فيهم التكتل، كل وحـدة       ولا يتوحدون والأصل فيهم التوحد، ويتمزقون ولايتكتلون والأصل       
وحدام تؤول إلى وحدات وكل دولة إلى دويلات وكل جماعة إلى جماعات وكل حزب إلى أحزاب،                

 .حتى ضيعوا قوم وأهلكوا أنفسهم، ومكنوا لأعدائهم بأيديهم
ى والإسلام يجعل من المسلمين إخوانا متحدين متعاونين متضامنين متراحمين، ولكن المسلمين خرجوا عل            

مبادئ الإسلام فاتخذوا لهم من أنفسهم أعداء يناوئ بعضهم بعضا،ويحسد بعضهم بعضا، ويتجسـس              
بعضهم على بعض، ويتحسس بعضهم على البعض الآخر ويغتابه ويقع في عرضه، فهـم في تقـاطع                 
 وتدابر متنافرين متنابذين، بأسهم بينهم شديد لا تجتمع كلمتهم إلا على هوى، وما تفترق إلا علـى                
هوى، لا يتعاونون وقد فرض عليهم الإسلام التعاون، ولا يتضامنون وقد أوجب علـيهم الإسـلام                
التضامن، ولا يتراحمون وقام الإسلام على التراحم، وليس هذا شأن الأفراد وحدهم وإنما هـو شـأن                 

وى، ليس  الدول الإسلامية أيضا، فهي على تقاطع وتدابر لا تجتمع إلا على هوى وما تفرقت إلا عن ه                
 .لها منهج تسير عليه، ولا هدف تنظر إليه، ولا تتعاون في أمر الإسلام الذي تنتسب إليه

والإسلام يفرض على المسلمين أن يكون لهم إمام واحد، ويوجب قتل من ينازعه في إمامته أو يشاركه                 
 لقد خال أحدهم    فيها أو يعمل على تمزيق وحدة الجماعة، ولكن أئمة المسلمين اليوم لا تعد كثرة حتى              

في معرض السخرية أن الإسلام جعل للمسلمين إماما واحدا وجعل للكفر أئمة، فإذا زاد عـدد أئمـة         
المسلمين عن واحد فهم أئمة الكفر، وهذه السخرية لا تبعد عن الحقيقة فما ليس إسلاما فهو كفـر،                  

احد فلم يفعلوا ما يوجبه علـيهم  وإذا أوجب الإسلام على المسلمين أن تكون لهم دولة واحدة وإمام و     
إسلامهم وجعلوا لأنفسهم دولاً وأئمة فما هم بمسلمين حقيقين بوصف الإسـلام، وعملـهم كفـر                

 .خالص إن فعلوه متعمدين غير متأولين
والإسلام يوجب على المسلمين أن يكون أمرهم شورى بينهم، وأن يختاروا رئيس الدولـة الأعلـى،                

سلامية لا يختارهم المسلمون، إنما يفرضون على المسلمين فرضـا بقـوة            ولكن أكثر رؤساء الدول الإ    
 .القانون أو بقوة العصبية أو بقوة الاستعمار وما في ذلك كله من الشورى شيء

ورئيس الدولة الأعلى يستمد سلطانه من الأمة ويستند في وظيفته إلى رضاء الأمة عنه وهذا هو الأصل                 
هد أن أكثر رؤساء الدول الإسلامية لم يستمدوا سلطام من الأمـة ولم           في الإسلام، ولكن التاريخ يش    

يعتمدوا عليها ولم يستندوا في بقائهم في مناصبهم إليها، وإذا كان بعضهم استمد سلطانه من قوتـه أو   
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استند إلى عصبيته، فإن الكثيرين استمدوا سلطام من أعداء الإسلام واستندوا في مناصبهم إلى قـوة                
مار، ولقد طال ما عمل الاستعمار على اقتطاع بعض أجزاء الدولة الإسـلامية ليجعـل منـها          الاستع

إمارات ودويلات ويقيم فيها أمراء ورؤساء يسبحون بحمده، ويعتبرهم بعض جنده، بل لقد حـرص               
الاستعمار من زمن طويل على أن يوقع بين الشعوب ورؤسائها حـتى إذا وقعـت الواقعـه تـدخل                   

اية الرؤساء من الأمة ولحماية الأمة من الرؤساء، فأما من يخضع له الـرئيس فيسـنده                الاستعمار لحم 
ويؤيده، وأما من يأبى يجيء بغيره ممن يعتبر نفسه مدينا بمنصبه للاستعمار أو ممن يعجز عـن مناهضـة                  

 .الاستعمار
ه، ولكنا لا نجـد     والإسلام يجعل مهمة رئيس الدولة أن يقيم الإسلام وأن يدير شؤون الدولة في حدود             

دولة إسلامية واحدة تقيم الإسلام أو تعنى بأمره أو تجعل له صلة بشؤون الدولة والحكم، حتى أصـبح                  
 .الإسلام مضيعا في بلاده مهملاً من المنتسبين إليه

والإسلام يوجب أن يكون أمر الحكم شورى بين الناس، ولكن الحكم في البلاد الإسلامية قائم علـى                 
تبداد، وإن اصطنعت أكثر البلاد الإسلامية لنفسها نظما ديمقراطية، ففي كـل الأحـوال              الهوى والاس 

يستبد الرؤساء والحكام والزعماء بأمور الشعب ولا يتركون له من أمره شيئًا، ولا يجعلـون لـه إلى                  
 .الشورى الصحيحه سبيلاً

وب ويحرم اسـتغلال الحكـام      والإسلام يحرم استغلال الأفراد للأفراد، ويحرم استغلال الشعوب للشع        
للمحكومين، ويحرم الاستغلال من أي نوع كان، ولكن المسلمين اليوم تقوم حيام ونظـامهم علـى    

، والحاكم يستغل   فقيرالاستغلال الذي حرمه الإسلام، فالقوي يستغل الضعيف والغني يستغل حاجة ال          
 ويستأثر بخيراـا وأقـوات أبنائهـا        المحكوم، والشعوب الإسلامية على تعددها يستغلها المستعمرون،      

 .الإنجليز والفرنسيون وغيرهم من الأوروبيين والغربيين
والإسلام يوجب على المسلمين أن يكونوا أقوياء أعزاء،وأن يعدوا لعدوهم ما استطاعوا مـن القـوة                

وقـوة  ليرهبوا عدو االله وعدوهم، وليخيفوا من تحدثه نفسه بالاعتداء عليهم، فيظل في أمن وسـلام                
وعزة، ولكن المسلمين تركوا أمر االله فلم يعدوا ولم يستعدوا حتى أخذم الصيحه من كـل مكـان،                  
فتغلب عليهم أعداؤهم، واحتلوا بلادهم وتقاسموا خيرام وأصبح المسلمون ضعفاء أذلاء لا حول لهم              

كتابه، وأن يطيعوا أمـره، وأن      ولا قوة، ولا عاصم لهم مِما هم فيه إلا أن يرجعوا إلى االله وأن يعملوا ب               
 .يعدوا لعدوهم ويعملوا على إخراجه من بلادهم

والإسلام يوجب على المسلمين أن يحاربوا أعداء الإسلام حتى يستسلموا كـارهين ويعطـوا الجزيـة                
صاغرين، ولكن المسلمين اليوم يسالمون أعداء الإسلام الذين يحاربوم ويستسلمون لهـؤلاء الأعـداء              

يعون أن يمتنعوا منهم، ويتخذون من هؤلاء الأعداء أئمة يأتون ـم ويـأتمرون بـأمرهم،                وهم يستط 
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ويطيعوم حتى في أنفسهم وكرامتهم، ويحكموم في أموالهم وأوطام، بعد أن أطـاعوهم في االله وفي                
 .الإسلام، وحكموهم في كتاب االله وفي تعاليم الإسلام

ا بما أنزل االله ويحكموا في كل شؤوم كتاب االله، ويجعل من            والإسلام يوجب على المسلمين أن يحكمو     
لم يحكم بما انزل االله كافرا، وهو ينفى الإيمان عمن لا يتحاكم إلى كتاب االله، ولكن المسلمين في كـل         

ما أنزل االله، ويتحاكمون إلى أهوائهم وشهوام يصوغوا قـوانين           بقاع الأرض تقريبا يحكمون بغير    
ائح وغيرها من المسميات، حتى أحلوا لأنفسهم ما حرمه االله وحرموا على الناس ما أحله               ومراسيم ولو 

 .االله
والإسلام يوجب على المسلمين أن يدعوا للخير وأن يأمروا بالمعروف وينهوا عـن المنكـر، ولكـن                 

 وقـد   المسلمين تخلوا عن هذا الواجب كما تخلوا عن كل واجبام الإسلامية فهم لا يدعون إلى الخير               
لى الأمر بالمعروف، ولا يتنـاهون عـن        إفشى فيهم الشر، ولا يأمرون بالمعروف وهم في أشد الحاجه           

 .المنكر وقد عمهم الفساد وضلوا سبيل الرشاد
             ام على  والإسلام يجعل المساواة فريضة من فرائضه والعدالة دعامة من دعائمه، ولكن المسلمين وهو القو

من فرائض الإسلام إلا وضعوها، ولا دعامة من دعائمه إلا هدموها، فلـيس         الإسلام لم يتركوا فريضة     
في البلاد الإسلامية اليوم مساواة، وليس فيها عدالة، وإنما فيها أثرة كاملة ومحابـاة صـارخة، وفيهـا           
استعلاء على الضعفاء واستطالة على الفقراء، وفيها عون للباطل ومناهضة للحق، وفيها ظلـم فـادح                

 .حوجور فاض
والإسلام يجعل المال كله الله، ويجعل للبشر المستخلفين في الأرض الانتفاع به، في حدود أمر االله، وبعد                 
أن يؤدوا للغير حقه في هذا المال، ولكن المسلمين جعلوا لأنفسهم مال االله وحرموا الغير حقه في هـذا                   

وبالأغنياء، ويا    وحتى ضاق الفقراء بالفقر    المال، حتى أصبح المال دولَةً بين أغنيائهم ممنوعا عن فقرائهم،         
 .ويل أمة يمنع أغنياؤها حقوق فقرائها، ويضيق فقراؤها بأغنيائها

والإسلام جاء لمحاربة الظلم والاستبداد والإقطاع، ولكن علماء السوء وحكام آخر الزمـان أرادوا أن               
رزق حرام للمفتين المأجورين الذين     يجعلوا من الإسلام سندا للظلم ودعامة للاستبداد والإقطاع ومورد          

يسودون أوراقهم ليسكتوا المسلمين عن محاربة الظلم ومقاومة الاستبداد وقطع دابر الإقطاع، وما كان              
الإسلام ليقيم ما جاء بحربه والقضاء عليه، ولكنها عقلية الحكام الظالمين والمفتين المـأجورين لا تـتغير           

أن تظل مغلقة لا تتقبل الحقائق ولا تتفتح على الواقع حـتى يـأتيهم              بتغير الزمان والمكان، ومن شأا      
 .الطوفان وتأخذهم الصيحة من كل مكان

: آل عمـران  [} إِنَّ الدين عِند اللَّهِ الإِسلاَم    {: هذا هو بعض شأن الإسلام الذي اختاره االله للناس دِينا         
، وأعلمهم أنه لن يتقبل     ]٣: المائدة[} لإِسلاَم دِينا ورضِيت لَكُم ا  {. ورضي للناس أن يتدينوا به    ]. ١٩

، وحـذرهم مـن أن      ]٨٥: آل عمران [} ومن يبتغِ غَير الإِسلاَمِ دِينا فَلَن يقْبلَ مِنه       {: منهم دينا غيره  
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: آل عمران [} موتن إِلاَّ وأَنتم مسلِمونَ   يا أَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّه حق تقَاتِهِ ولاَ ت         {: يموتوا على غيره  
١٠٢.[ 

هذا هو بعض شأن الإسلام الذي جعله االله نورا يخرج الناس من الظلمات، ويهـديهم إلى الصـراط                  
قَد جاءَكُم مِن اللَّـهِ نـور       {" عن سبيل الضلال والهلاك إلى سبل الرشاد والسلام          المستقيم، ويردهم 

 م ابكِتـورِ بِإِذْنِـهِ                 واتِ إِلَى النالظُّلُم مِن مهرِجخيلاَمِ ولَ السبس هانورِض عبنِ اتم دِي بِهِ اللَّههي ،بِين
 ].١٦، ١٥: المائدة[} ويهدِيهِم إِلَى صِراطٍ مستقِيمٍ

 ليس في الدنيا إلا حق أو باطل، وأنه          أن الحق شيء واحد لا يتعدد، وأنه       - جلَّ شأْنه    -لقد علمنا االله    
} فَماذَا بعد الْحق إِلاَّ الضلاَلُ فَأَنى تصـرفُونَ       {ليس بعد الحق إلا الباطل وليس بعد الهدى إلا الضلال           

 ]. ٣٢: يونس[
 عليـه    إلينا إلا بالحق، وأن الكتاب الذي أنزل       -� - أنه لم يرسل رسوله      - جلَّ شأْنه    -وعلمنا االله   

]. ١٠٥: النسـاء [} إِنا أَنزلْنا إِلَيك الْكِتاب بِالْحق    {. هو الحق، وأن الدين الذي جاء به هو دين الحق         
}قدِينِ الْحى ودبِالْه ولَهسلَ رسالَّذِي أَر و٣٣: التوبة[} ه.[ 

فهو الضلال ودين الباطل،     قد جاء بالهدى ودين الحق فكل ما خالف الإسلام           -� -فإذا كان محمد    
وإذا كان في غير الإسلام شيء يشبه الإسلام وشيء يختلف عنه، فما يماثل الإسلام حق ومـا يخـالف       
الإسلام باطل، وهذا وذاك في مجموعة حق تلبس بباطل، وباطل تلبس بحق، وقديما فعل النـاس هـذا                  

جوا عن طاعته، وقد ى االله عـن هـذا          ولايزالون يفعلونه كلما أرادوا أن يخرجوا على أمر االله ويخر         
للذين لا يلبسون الحق بالباطـل       ، وكفل ]٤٢: البقرة[} ولاَ تلْبِسوا الْحق بِالْباطِلِ   {: وحرمه في قوله  

لأَمن وهم  الَّذِين آمنوا ولَم يلْبِسوا إِيمانهم بِظُلْمٍ أُولَئِك لَهم ا        {والإيمان بالكفر أن يرزقهم الأمن والهداية       
 ].٨٢: الأنعام[} مهتدونَ

وإذا كان الإسلام هو الدين الذي رضيه لنا االله، وهو الحق الخالص الذي لا يأتيه الباطل من بين يديـه                    
ولا من خلفه وهو النور الذي يخرج الناس من الظلمات والهدى الذي يخرجهم من الضلال، إذا كـان                  

المسلمين نحول وجوهنا شطر أوروبا وأمريكا نطلب منها النور ومـا           الإسلام هو هذا، فما بالنا معشر       
فيهما إلا الظلام، ونرجو منهما الهداية وما عندهما إلا الضلال، ونبحث عندهما عن الحق وما يعرفـان                 

 .إلا الباطل أو الحق متلبسا بالباطل
ا وأمريكا، ودخلنا المتاهـة     لقد غشيتنا الظلمات يوم أدرنا ظهرنا للإسلام، وولينا وجوهنا شطر أوروب          

يوم تركنا القرآن طريق االله المستقيم، وتعلقت أبصارنا بالمذاهب الأوروبية من ديموقراطية واشـتراكية              
وشيوعية وغيرها، وضاع منا الحق يوم هجرنا كتاب االله الذي أنزله على رسوله بالحق، وتعلقنا بكتب                

وما فعـل  .الفسقة الكفرة أئمة الكفر والضلال  جان جاك روسو وكارل ماركس ولينين وأشباههم من         
سلام، ذلك الجهل الذي بلغ بـبعض       بنا هذا وصيرنا إليه في أكثر الأحوال إلا جهل أكثر المسلمين للإ           
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في الوقت نفسه يؤمنون بالإسلام،      المسلمين أن يؤمنوا بالديموقراطية أو بالاشتراكية أو بالشيوعية وهم        
رجون في كل صباح ومساء أن يلقوا االله عليه، وما يتفق الإسلام مع             ويتعبدون به في حدود علمهم وي     

أحد هذه المذاهب ولا هي منه في شيء، وإذا كان فيها من الحق الذي جاء به الإسلام شيء ففيها من                    
 .الباطل أشياء، بل فيها كل الباطل وما تقوم في واقع الأمر على الباطل

: الإسلام ذه المذاهب القائمة على الهوى والضلال فيقـول        ولقد بلغ الجهل ببعض المسلمين أن يقرن        
سلام ويرفع منـه في     ديموقراطية الإسلام، واشتراكية الإسلام، وشيوعية الإسلام، وهو يقوله ليروج للإ         

أعين الناس، وهو دون شك يظلم الإسلام ذه التسميات التي ما أنزل االله ا من سلطان، إذ الإسلام                   
ديموقراطية والاشتراكية والشيوعية متفرقة ومتجمعة، وهو أوسع منها جميعا وأجمـع           أرفع وأفضل من ال   

للخير، وأنه ليجمع كل ما في هذه المذاهب من خير قليل إلى ما فيه من خـير كـثير لا يحصـى ولا                       
يستقصى، كما أنه يخلو من الأهواء والأباطيل والشرور التي تعج ا هذه المذاهب وتقوم عليهـا، وأن                 

سلام مشتق من السلام وكل ما فيه يدعو إلى السلام، وما جاء إلا ليحقق السلام، وليس في هـذه                   الإ
المذاهب ما يحقق السلام ولا ما يدعو إليه، وإنما تدعو هذه المذاهب جميعا إلى الحرب والفتنة والفسـاد                  

 المذاهب يشـهد    في الأرض، وإحياء طائفة وإماتة أخرى، وإسقاط جماعة لإعلاء أخرى، وتاريخ هذه           
وإصلاح الجماعات وإسعاد الناس، فـزادم   عليها أا لا شيء، فقد نشأت الديموقراطية لمحاربة الفساد        

فسادا على فسادهم وشقاء على شقائهم، فاتخذ البعض الاشتراكية مذهبا لاصلاح ما عجـزت عنـه                
 الشـيوعية فكانـت أبعـد       همالديموقراطية، فكانت الاشتراكية أعجر من الديموقراطية، فاصطنع بعض       

المذاهب عن الإصلاح، وأعوا على الفساد والإفساد، وما أن وقفت على قدميها في روسيا بفضـل                 
 .البطش والإرهاب حتى غشي العالم كله الشقاء وغرق في بحر من الدماء

نـاس  ولو عرف المسلمون حقائق الإسلام لتورعوا عن أن يقرنوا عمل الناس بعمل االله، وتسـميات ال             
 .٣٩٢بتسميات االله، ودين الحق بأهواء الشر وضلالام
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ة الـرد علـى   ، موسوعة الرد على الحضارة الغربية ،موسوع    "الرد على المذاهب الفكرية المعاصرة      :"  للتوسع انظر الكتاب التالية      - ٣٩٢

، هل نحن مسلمون ؟، وجاهلية القرن العشرين ، الإسلام           وموسوعة الغزو الفكري والثقافي وأثره على المسلمين       شبهات أعداء الإسلام ،   
وشكلات الحضارة ، الإسلام دين المستقبل ، معالم في الطريق ، الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية ،أجنحة المكر الـثلاث ،                      

 ....غزو في الصميم ، حصوننا مهددة من داخلها 
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إن المسلمين جميعا مسؤولون عما نحن فيه وعما انتهى إليه أمر الإسلام، وقد تختلف مسؤولية بعضـهم                 

د مسؤولية فريق، ولكنهم جميعا مسؤولون عما هـم         عن مسؤولية بعض، فتخف مسؤولية فريق وتشت      
فيه من جهل وفسق وكفر، وعما هم فيه من تفرق وضعف وذلة، وعما يعانون من فقر واسـتغلال،                  

 .وعما يحملون من نير الاستعمار وبلاء الاحتلال
 :مسؤولِِيةُ الجَماهِيرِ

فما وصل إلى هذا الذي هو فيه إلا بجهل هذه          إن جماهير المسلمين مسؤولة عما انتهى إليه أمر الإسلام،          
الجماهير للإسلام، وبانحرافها شيئًا فشيئًا عن الإسلام حتى كادت تنسلخ عنـه دون أن تـدري أـا                  

 .انسلخت عن الإسلام
إن جماهير المسلمين قد ألفت الفسق والكفر والإلحاد حتى أصبحت ترى كل ذلك فتظنه أوضـاعا لا                 

ن أن الإسلام لا يعنى بمحاربة الفسق والكفر والإلحاد، ولا يعنيه من أمر ذلـك               تخالف الإسلام، أو تظ   
 .كله شيء

فَلَـولاَ  {إن الإسلام يوجب على المسلمين أن يتعلموا الإسلام وأن يتفقهوا فيه وأن يعلِّم بعضهم بعضا                
، ]١٢٢: التوبـة [}  ولِينذِروا قَومهم إِذَا رجعوا إِلَيهِم     نفَر مِن كُلِّ فِرقَةٍ مِنهم طَائِفَةٌ لِيتفَقَّهوا فِي الدينِ        

ولقد طالما نفرت طوائف من المسلمين فأنذروا قومهم وحاولوا تفقيههم في الدين، ولكن الحكومـات               
الإسلامية أخذت على نفسها أن تحارب هذه الطوائف، وأن تحول بينها وبين ما يوجبه الإسلام إرضاء                

ر، وإطاعة للطواغيت، وموالاة لأعداء الإسلام، ورضيت الجماهير هذا الوضع من الحكومات            للاستعما
 .سلاموما كان لها أن ترضاه، فشارك الجمهور الحكومات في خنق الإسلام وهدم الجماعات العاملة للإ

 للاسـتعمار،  إن جماهير المسلمين قد فقدوا القوة والعزة والكرامة فهم يعيشون عبيدا للأقوياء، عبيـدا           
وعبيدا للحكام، يسلبوم أقوام، ويستترفون قواهم، ويدوسون كرامتهم، ويهدرون حريتهم، ومـا            
أتى المسلمون إلا من تركهم دينهم دين القوة والعزة والكرامة، ولو عادوا له لعادت لهم القـوة الـتي                   

 .فقدوها، والعزة التي حرموها، والكرامة التي يتطلعون إليها
إم في غفلة عن دينهم، في غفلة عن دنيـاهم، وفي غفلـة عـن               : هير المسلمين في غفلة قاتلة    إن جما 

أنفسهم، ويوم تتفتح أعينهم على الحقائق سيعلمون أم خسروا دنياهم وآخرم بما فرطوا في جنـب                
 .االله، وبما انحرفوا عن كتاب االله

 :مسؤولِيةُ الحُكُوماتِ الإِسلاَمِيةِ
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مات الإسلامية مسؤولة إلى أكبر حد عما أصاب الإسلام من الهوان، وعما أصاب المسلمين من               والحكو
 .الذل والخبال

إن الحكومات الإسلامية قد أبعدت الإسلام عن شؤون الحياة، واختارت للمسلمين ما حرمه علـيهم               
 .االله، وحكمت فيهم بغير حكم االله

لضلالات الأوروبية، وتدفعهم عن الهداية الربانية، فتحكم       إن الحكومات الإسلامية تدفع المسلمين إلى ا      
 .بحكم القوانين الوضعية، ولا تحكم فيهم بحكم الشريعة الإسلامية

إن الحكومات الإسلامية خرجت على الإسلام في الحكم والسياسة والإدارة، وخرجت على مبـادئ              
لام فلا تعاون بين المسلمين ولا تضامن       الإسلام فلا حرية ولا مساواة ولا عدالة، ونبذت ما يوجبه الإس          

ولا تراحم، وشجعت ما يحرمه الإسلام من الظلم والمحاباة، ومن الاستغلال والإقطاع، وأقامت اتمع              
 .الإسلامي على الفساد والإفساد، وعلى الفسوق والعصيان، وعلى الأثرة والطغيان

 .ينهم، ويعرفوا رم، ويؤدوا واجبامإن الحكومات الإسلامية تحول دون المسلمين أن يتعلموا د
إن الحكومات الإسلامية توالي أعداء الإسلام، وقد حرم عليها الإسلام أن توالي أعـداءه، وتطيـع في                 

 .المسلمين أعداء االله وما لهم عليها من طاعة
 ـ       ر، إن الحكومات الإسلامية هي التي أورثت المسلمين الضعف والذل، وجلبت عليهم الاستغلال والفق

 .وأشاعت فيهم الفسد والبغي
 :٣٩٣مسؤولِيةُ رؤساءِ الدولِ

ورؤساء الدول الإسلامية هم أكثر الناس مسؤولية عن الإسلام، وعما أصاب الإسلام، وإذا أعفتـهم               
القوانين الوضعية من المسؤولية فما يعفيهم الإسلام أن يسألوا عن صغير الأمور وكبيرها، ومـا يمنـع                 

 .يواجههم بالواقع، ويفتح عيوم على الحقائقإنسانا أن 
إن في يدكم معشر الرؤساء الحكم والسلطان، لكم القوة وفيكم القدرة على أن تعودوا بالإسلام إلى ما                 

 نكان عليه، ولكنكم ورثتم أوضاعا مخالفة للإسلام عن أسلافكم فـأنتم تعيشـون فيهـا، وتقيمـو                
تها للإسلام، وهذه الأوضاع الموروثة هي أول ما يضـعف          سلطانكم عليها، على علم أو جهل بمخالف      

الإسلام ويؤخر أهله عن النهوض، وكل ضعف للإسلام عائد عليكم،وكل قوة له إنما هـي قـوتكم،             
وإنه لخير لكم أن تكونوا أفرادا من الأفراد في دولة قوية من أن تكونوا ملوكًا وأمراء ورؤساء في دولة                   

 موظف صغير من موظفي الدولة المستعمرة، يـأمر وينـهى، فيسـقط             ضعيفة مستعبدة يتسلط عليها   
 .الحكومات ويقيمها، ويهز أمره العروش، ويزلزل أقدام الرؤساء والأمراء

                                                 
 فراعنة العصر في العراء ، والفرق بين طغاة الكفار وطغاة المسلمين ، هل يعتبر طغاة العرب بمصرع من سبقهم ؟: " انظر كتبي - ٣٩٣
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ومن الخير لكم وللإسلام أن تتجمع قـواكم، وإنكـم متنابـذون أو             ! إنكم معشر الرؤساء متفرقون   
تتحدوا وإنه أن يخضع بعضكم لـبعض ويتـولى         متباعدون، ومن الخير لكم وللإسلام أن تتعاونوا وأن         

 .بعضكم بعضا خير لكم وأهدى من أن تخضعوا جميعا للاستعمار ويتولاكم المستعمرون
إنكم معشر الرؤساء مسلمون من قبل كل شيء، فضعوا الإسلام فوق كـل شـيء، وحكمـوه في                  

علوا أشخاصكم حجر عثرة    أنفسكم، واجعلوه أساس حكمكم، وأقيموا عليه الدولة الإسلامية، ولا تج         
في سبيل قيام هذه الدولة، فأشخاصكم فانية وليس بعد الموت إلا الجنة أو النار، ولن ينفـع أحـدكم                   
ملكه أو ماله أو أهله، إنما ينفعه العمل الصالح والقيام على أمر االله، وإنه لخير لكـم أن يـذكر لكـم                      

كم الإسلامي، وإنكم لم تؤخروا قيام هذه الدولة        التاريخ أنكم عاونتم على إعادة الدولة الإسلامية والح       
 .بتشبثكم بمناصبكم وبأوضاعكم التي لا يرضاها الإسلام للمسلمين

وان الأمر كله لن يحتاج إلا قوة عزائمكم، والتغلب على أنفسكم، فإن تتغلبوا على أنفسـكم فقـد                  
السلطان فسيظل المسـلمون    تغلبتم على كل شيء، وإن تضعفوا أمام منافعكم وأمام مغريات الحكم و           

جميعا في فرقة وتخاذل وضعف وذلة، يتسلط عليكم وعليهم الأقوياء، يخيفكم المستعمرون، ويحـرككم             
ويحركهم الدول ذات المطامع والنفوذ، ويستغلكم ويستغلهم أولئك الذين عرفوا حق المعرفة أن القـوة             

 .في الاتحاد، وأن الغلبة لأصحاب القوة
تحرصوا على الإمارة والسلطان، ولا تتشبثوا بالألقاب والتيجان فإن هذا الحرص هـو             أيها الرؤساء لا    

الذي أذل المسلمين وأضعف فيهم روح الإسلام، ومزقهم ممالك ضعيفة، ودويلات صغيرة، وإمـارات             
لا تدفع عن نفسها عدوا، ولا تحمي لنفسها حقا، حتى أصبح المسلمون على كثرة عددهم، واتسـاع                 

أصـبح  ... م، وتوفر المواد الخام والأيدي العاملة في بلادهم، ويؤ أسباب السيادة والعزة لهم              أقطاره
 .المسلمون مع كل هذا أضعف أهل الأرض وأذلهم وأهوم على الدول شأنا

فإذا غلبكم الحرص على منافعكم وعلى مناصبكم وعلى ألقابكم وسـلطانكم، فاحرصـوا علـى أن                
شكال، وأن تتحدوا وتوحدوا قوة بلادكم، ليكون المسـلمون جميعـا قـوة    تتجمعوا في شكل من الأ 

 .واحدة، ويدا واحدة
إن مناصبكم وألقابكم لن تغني عنكم مـن االله شـيئًا، وإن االله سـائلكم               : يا رؤساء الدول الإسلامية   

 في  وأسلافكم عن الإسلام والمسلمين، سيسألكم عن الإسلام الذي أصبح غريبا في بلادكم، مهمـلاً             
وسيسألكم عن المسلمين الذين فرقتهم وحـدم، وضـيعتم قـوم، ومـزقتم دولتـهم               . حكمكم
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وجعلتموهم أنتم وأسلافكم مثلاً على الفرقة المصطنعة، والقوة الضعيفة، والكرامة المهدرة، والأطماع             
 ٣٩٤.التي تذل الرجال الكرام، توطئ ظهور الأبطال، وتضع أنوف السادة في الرغام

إِنكُـم  «:  يقـول  - � - الدول الإسلامية لا تحرصوا على الإمارة والسلطان فإن محمدا           يا رؤساء 
 .٣٩٥»ستحرِصونَ علَى الإِمارةِ، وستكُونُ ندامةً يوم القِيامةِ، فَنِعم المُرضِعةُ وبِئْستِ الفَاطِمةُ

ما يجب عليه فيها سلم يوم القيامة، فأدوا الأمانات         واعلموا أن الإمارة أمانة، فمن أخذها بحقها، أدى         
فَضـرب  : يا رسولَ االلهِ، أَلَا تستعمِلُنِي؟ قَالَ     : قُلْت: فعن أَبِي ذَر، قَالَ   الى أهلها فإن االله سائلكم عنها،       

ا أَمانةُ، وإِنها يوم الْقِيامةِ خِزي وندامةٌ، إِلَّـا         يا أَبا ذَر، إِنك ضعِيف، وإِنه     «: بِيدِهِ علَى منكِبِي، ثُم قَالَ    
 .٣٩٦»من أَخذَها بِحقِّها، وأَدى الَّذِي علَيهِ فِيها

                                                 
كُلُّكُم راعٍ ومسئُولٌ   «:  يقُولُ - � -سمِعت رسولَ اللَّهِ    : ، قَالَ أَخبرنِي سالِم، عنِ ابنِ عمر رضِي اللَّه عنهما       : عنِ الزهرِي، قَالَ   - ٣٩٤

ولَةٌ عـن   عن رعِيتِهِ، والإِمام راعٍ ومسئُولٌ عن رعِيتِهِ، والرجلُ راعٍ فِي أَهلِهِ ومسئُولٌ عن رعِيتِهِ، والمَرأَةُ فِي بيتِ زوجِها راعِيةٌ ومسـئُ                    
/ ٤(صحيح البخاري   .»والرجلُ راعٍ فِي مالِ أَبِيهِ    «: وحسِبت أَنْ قَد قَالَ   : ،قَالَ»رعِيتِها، والخَادِم فِي مالِ سيدِهِ راعٍ ومسئُولٌ عن رعِيتِهِ        

٢٧٥١) (٥( 
     بِينِ النسٍ، عأَن نائِلٌ  «:  قَالَ - � -وعتِهِ              إِنَّ االلهَ سيلِ بلَى أَهلُ عجأَلَ الرسى يت؟ حعيض أَم فِظَ ذَلِكأَح ،اهعرتا اسماعٍ عرواه »  كُلَّ ر
ومستخرج أبي  ) ٤٤٩٢) (٣٤٤/ ١٠( مخرجا   -وصحيح ابن حبان    ) ٩١٢٩) (٢٦٧/ ٨(السنن الكبرى للنسائي    .النسائي وابن حبان      

 صحيح) ٧٠٣٦) (٣٨٤/ ٤(عوانة 
كُلُّكُم راعٍ وكُلُّكُم مسئُولٌ فَالْأَمِير راعٍ ومسئُولٌ عن رعِيتِهِ، والرجلُ راعٍ ومسـئُولٌ عـن               «: - � -قَالَ رسولُ اللَّهِ    : عن أَنسٍ قَالَ  و

         ا ومجِهوز قةٌ لِحاعِيأَةُ ررالْمو ،همِيني لَكَتا مم نعتِهِ، وجوالِـهِ،            زم نئُولٌ عسوم لَاهوم قاعٍ لِحر لُوكمالْما، ولَدِهوا وتِهيب نئُولَةٌ عس
/ ٤(المعجم الأوسط   » بِرأَعمالُ الْ «: يا رسولَ اللَّهِ، وما جوابها؟ قَالَ     : فَقَالَ» فَكُلُّكُم راعٍ وكُلُّكُم مسئُولٌ، فَأَعِدوا لِتِلْك الْمسائِلِ جوابا       

 .حسن) ٤٥٠) (٢٧٣/ ١(والمعجم الصغير للطبراني ) ٣٥٧٦) (٤٨
مزة الاستفهام ) أحفظ ذلك أم ضيعه(أي أدخله تحت رعايته    ) كل راع عما استرعاه   (إشارة إلى تحقق وقوع ذلك      ) إن االله تعالى سائل   (
 قام بحق ما استرعاه عليه بفضله ويعامل من أهمله بعدله وما يعفـو االله               أحفظهم أم ضيعهم فيعامل من    ) حتى يسأل الرجل عن أهل بيته     (

فيه أن الراعي ليس مطلوبا لذاته وإنما أقيم لحفظ ما استرعاه فعليه أن لا يتصرف إلا بمأذون الشارع فيه وهو تمثيل ليس                      : أكثر قال الطيبي  
أعمال البر خرجه ابن عدي والطبراني قال ابن        : وما جواا قال  : ا قالوا ألطف ولا أجمع ولا أبلغ منه وزاد في رواية فأعدوا للمسألة جواب           

بسند حسن واستدل به على أن المكلف يؤاخذ بالتقصير في أمر من في حكمه وفيه بيان كذب الحديث الـذي افتـراه بعـض                        : حجر
لزهري على الوليد بن عبد الملك فسأله عـن         المتعصبين لبني أمية ففي آداب القضاء للكرابيسي عن الشافعي رضي االله عنه بسنده دخل ا              

يا داود إنا جعلناك خليفة في {حديث إن االله إذا استرعى عبدا للخلافة كتب له الحسنات ولم يكتب عليه السيئات فقال له كذب ثم تلا                    
: ص(فقه السياسة الشرعية    والمهذب في   ) ٢٣٧/ ٢(فيض القدير   "إن الناس ليغروننا  : فقال الوليد } بما نسوا يوم الحساب   {إلى  } الأرض
١١٦٨( 

 )٧١٤٨) (٦٣/ ٩(وصحيح البخاري ) ٥٥٤: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية  - ٣٩٥
بئسـت  . (أول الإمارة لأن معها المال والجاه واللذات الحسـية والوهميـة      ) فنعم المرضعة . (لمن لم يعمل فيها بما ينبغي عليه      ) ندامة(ش  [

 ]العزل والمطالبة بالتبعات يوم القيامة آخرها لأن معه القتل و) الفاطمة
 )١٨٢٥ (- ١٦) ١٤٥٧/ ٣(وصحيح مسلم ) ٥٥٥: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية  - ٣٩٦

هذا الحديث أصل عظيم في اجتناب الولايات لا سيما لمن كان فيه ضعف عن القيام بوظائف تلك الولاية                  ) إنك ضعيف وإا أمانة   (ش  [
 في حق من لم يكن أهلا لها أو كان أهلا ولم يعدل فيها فيخزيه االله تعالى يوم القيامة ويقضحه ويندم على مـا                        وأما الخزي والندامة فهو   

 ]فرط وأما من كان أهلا للولاية وعدل فيها فله فضل عظيم تظاهرت به الأحاديث الصحيحة
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 :مسؤولِيةُ علَماءِ الإِسلاَمِ
سـتعمرين  يحملـون أوزار الم ... به الإسـلام   وعلماء الإسلام يحملون وِزر ما نحن فيه وإثم ما أصيب    

 .وأوزار الجماهير الغافلة عن الإسلام والخارجة عليه... والاستعمار، وأوزار الحكام والحكومات 
وعلماء الإسلام أهل لأن ينسب لهم هذا، لأم يظاهرون الاسـتعمار أو يسـكتون عليـه، ولأـم             

المسلمين جاهلة بأهم   يظاهرون الحكومات الإسلامية حينا ويسكتون عليها حينا، ولأم تركوا جماهير           
 .أحكام الإسلام، غافلة عما يراد بالإسلام

وعلماء الإسلام ذا قد حالوا بين المسلمين والإسلام لأم لم يبنوا لجماهير المسلمين حكم الإسلام في                
الاستعمار والمستعمرين، وحكم الإسلام في الحكومات التي تظاهر الاستعمار وتـوالي المسـتعمرين،             

اهير إلى الاستعمار، وأطاعت الحكومات التي تخدم الاستعمار، وضاع الإسلام بسكوت           فسكنت الجم 
السادة العلماء، ورضيت الجماهير بضياع الإسلام وساعدت عليه، لأا تعتقد أن علماء الإسـلام لا               

 .يسكتون إلا على ما يتفق مع الإسلام ويرضِي رب الأَنامِ
م وأطبقوا أفواههم ووضعوا أصابعهم في آذام وناموا عن الإسـلام           إن علماء الإسلام أغمضوا أعينه    

ولما استيقظوا من عدة قرون فنام وراءهم المسلمون، وهم يعتقدون أن الإسلام في أمان وإلا ما نام عنه                  
 .علماؤه الأعلام

لإسلام، هاجموا وضعا من الأوضاع المخالفة ل      إن علماء الإسلام ناموا عن الإسلام من زمن طويل فما         
ولا حاولوا إيقاف أمر أو حكم مخالف لأحكام الإسلام، وما اجتمعوا مرة يطالبون بالرجوع لأحكام               

 .الإسلام
لقد ارتكب الحكام المظالم، واستحلوا المحارم، وأراقوا الدماء، وانتهكوا الأعراض، وأفسدوا في الأرض،             

من استحلال المحارم، كأن الإسلام لا يطلب       لا غضبوا   ووتعدوا حدود االله، فما تحرك العلماء للمظالم،        
إليهم شيئًا، ولا يفرض عليهم فرضا ولا يوجب عليهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يلزمهم                

 .نصيحة الحكام والمطالبة بالرجوع لأحكام الإسلام
لسنة في جهاد   واحتلت مصر مثلاً فما غضب علماؤها على الاحتلال، ولا بينوا للناس حكم القرآن وا             

 .المحتلين ومقاومة الاحتلال وفي مسألة المحتلين وموالاة الاحتلال
وكان المفروض في علماء الإسلام أن يقاطعوا المحتلين الكفار، ولكنهم مع الأسف والوا أعداء الإسلام               

 .واتخذوا من دار عميد الدولة المحتلة مقَرا لإحياء بعض مواسم الإسلام
لوضعية في مصر وغيرها من بلاد الإسلام، وهي تخـالف أحكـام الإسـلام، وأدى        ونفذت القوانين ا  

تنفيذها إلى تعطيل الإسلام، وإباحة ما حرم االله، وتحريم ما أحل االله، فما انـزعج العلمـاء لتحطـيم                   
الإسلام، وغضبوا لمستقبلهم وهم يطعمون ويلبسون ويعيشون على حساب الإسـلام، ولا اجتمعـوا              

 . يحفظ مستقبلهم ومستقبل الإسلاموتشاوروا فيما
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وانتشر الفجور والاباحة، وأنشئت الحانات والمراقص، ورخصت الحكومات الإسـلامية للمسـلمات       
 .بالدعارة، وجهر الناس بما يخالف الإسلام، فانكمش العلماء واكتفوا ز الرؤوس ومصمصة الشفاه

ان علماء الدين أول من أقبل عليها وأدخـل         وأنشئت المدارس المدنية وهي لا تعترف بتعليم الدين، فك        
أولاده فيها، وأنشئت المدارس التبشيرية التي تبشر بالمسيحية وتفتن أبناء المسلمين عن الإسلام، فأدخل              

 .السادة العلماء بنام فيها ليرطن بلغة أجنبية وليتعلمن الرقص والديانة المسيحية
ماء الإسلام فأسرعوا يردون المسـلمين إلى طاعـة   وكلما حزب الأمر إحدى الحكومات لجأت إلى عل     

الحكومات التي تبيح الخمر والزنا والربا والكفر والفسق، وتستبدل بحكم الإسلام أهواء الناس ونزوات              
 .الحكام والأحزاب

وطال هذا الأمر بالمسلمين حتى ظن جمهرة المسلمين أن ما نحن فيه من فسوق وعصيان هم الإسـلام                  
لفسق والفجور وعم الفساد وعز الإصلاح، وكل ذلك بفضل علماء الإسلام واوم            الصحيح، ففشا ا  

 .في إقامة أحكام الإسلام
، وما يليق بالعلماء أن يقفوا هذا الموقف من ميراث الأنبياء، ولقد فرض             ٣٩٧إن العلماء هم ورثة الأنبياء    

وم ذا الواجب إذا أهمله السادة      الإسلام على العلماء واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فمن يق          
 العلماء؟

 قد فتح على علماء مصر فتكلموا أخيرا وانطلقوا على غير عادم يتجمعون             - جلَّ شأْنه    -ولكن االله   
أفترى ذلك كان من أجل الإسلام وإقامة أحكام االله؟ لا          . ويخطبون، ويدعون إلى الإضراب والاعتصام    

رتبات والعلاوات والدرجات المالية، والكرامة الشخصية، وأصـدروا في         واالله، ولكنهم ثأروا لأجل الم    
 .سبيل ذلك البيانات، وعقدوا الاجتماعات، وتشدقوا بالخطب وزينوها بالأحاديث والآيات

إم فعلوا هذا من أجل أنفسهم ولحفظ كرامام، ولم يفعلوه من أجل الإسلام كان الإسـلام أهـون       
ته أدنى من كرامام، ومن المؤلم أن بعضهم أراد في هذه الاجتماعـات             عليهم من أنفسهم وكأن كرام    

أن يذكرهم بالإسلام، وأن يوجه هذه الغضبة للإسلام، فأسكتوه وأنكروا ما أتاه، كأن العمل للإسلام               
 .منكر في نظر علماء الإسلام

 ونـوا علـى الـدول       يا علماء الإسلام إنكم لم    .يا علماء الإسلام اتقوا االله في أنفسكم وفي الإسلام        
ن عزتكم من عزة الإسلام، وقوتكم مـن        إيا علماء الإسلام    .والحكام إلا بعد أن هان عليكم الإسلام      

 .قوة الإسلام، فإن شئتم أن تشعروا بالعزة والقوة فاعملوا لعزة الإسلام ولقوة الإسلام
كم االله وتغضوا أبصاركم    ألسنتكم عن بيان ح    يا علماء الإسلام ليس من الإسلام في شيء أن تمسكوا         

 .عن أعداء االله حتى ينتهكوا حرمات االله

                                                 
 صحيح لغيره ) ٣٦٤١)(٣١٧/ ٣(سنن أبي داود  - ٣٩٧
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يا علماء الإسلام ليس من الإسلام في شيء أن تقوموا في المعاهد لتعلموا طلبتها أحكـام الإسـلام في                   
 .حين أن الحكومات لا تقيم هذه الأحكام

 محاسن الأخلاق وأداء العبادات،     يا علماء الإسلام ليس من الإسلام أن تقفوا على المنابر لتعلموا الناس           
وتتركوهم جهالاً بما يوجبه الإسلام في الحكم والحكام والتشريع والقضاء وفي الاقتصاد والاجتمـاع،              

 لماذا لا تبينون للناس ووظيفتكم البيان؟.وفي معاملة الأعداء والأصدقاء
 نه، ومن يحاربونه ويمقتونه؟لونه ويوادوالماذا لا تبينون للناس حكم الإسلام في الاحتلال، ومن يو

لماذا لا تبينون للناس حكم الإسلام في الحكام الذين يلزمون المسلمين ما يخالف الإسلام وهل يوجـب                 
 الإسلام طاعتهم واتباع أهوائهم، أم يجب عصيام والخروج عليهم؟

 مـن طاعتـها أو      لماذا لا تبينون للناس حكم الإسلام في القوانين الوضعية، وما يوجبه على المسلمين            
 ٣٩٨عصياا؟

لماذا لا تبينون للناس حكم الإسلام في المال وفي الاستغلال والاحتكار، مع تطبيق هذا الحكـم علـى                  
 أوضاعنا المالية وأحوالنا الاقتصادية؟

 لماذا لا تبينون للناس حكم الإسلام في هذا الغنى الفاحش، وفي ذاك الفقر القاتل؟
 الإسلام فيمن يحارب دعاة الإسلام، ويعين على حرب العاملين للاسلام؟لماذا لا تبينون للناس حكم 

لماذا لا تبينون حكم الإسلام فيما يخالفه من أوضاع، وهل يوجب السكوت عليها أم يوجب محاربتها                
 وهدمها؟

لماذا لا تبينون للناس حكم الإسلام في النصيحة والبيان، وهل لا يجب أحدهما إلا مرة واحـدة طـول                   
اة، أم التكرار واجب كلما استمر ما يستوجب النصيحة والبيان ليذكر الناس حكم الإسلام في كل                الحي

 وقت وآن؟
لماذا لا تبينون للناس حكم الإسلام في المسلم الذي يطالب باحترام شخصـه، ويـرفض أن يطالـب                  

 باحترام الإسلام؟
 بكتاب االله، واستقامت على أمره، وإن       أيها العلماء إني لا أنكر عليكم أن فيكم فئة قليلة كريمة عملت           

منكم من بذلوا من علمهم وقوم وحيام في سبيل إقامة حكم القرآن، لم تأخذهم في االله لومة لائم،                  
ولكنها واالله قلة يسوءها أن تحسب عليكم وأن تنتسب إليكم، وما يغير عمل هذه الفئة القليلة الخـيرة                  

 ٣٩٩. ولا يرفع عنكم وصمة التفريط والإهمالمن سوء عملكم، ولا يهون من أوزاركم،

                                                 
والتشريع الجنـائي   ) ١٢٠/ ٣(والمفصل في شرح آية لا إكراه في الدين         ) ١٤٣٥: ص(سة الشرعية    المهذب في فقه السيا    : انظر   - ٣٩٨

 )٤٠: ص(ووجوب تطبيق الحدود الشرعية ) ١٤٣: ص(والشورى في الشريعة الإسلامية ) ١٥٦/ ١(الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي 
١ - ٣٩٩-       بِىنِ النةَ عبعنِ شةِ بغِيرنِ الْمونَ             «  قَالَ   - � -عظَاهِر مهاللَّهِ و رأَم مهأْتِيى يتح تِى ظَاهِرِينأُم الُ طَائِفَةٌ مِنزصحيح »  لاَ ي

يقُـولُ سـمِعت    وعنِ ابنِ جريجٍ قَالَ أَخبرنِى أَبو الزبيرِ أَنه سمِع جابِر بن عبدِ اللَّهِ         -٢).٥٠٦٠(وصحيح مسلم    ) ٧٣١١( البخارى  
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أيها العلماء تشبهوا ذه الفئة الصالحة، وسيروا على أثرها، واعملوا للإسلام فقد طال ما سكَتم عـن                 
 .٤٠٠الإسلام، وإن هذا واالله لهو الخير لكم وللإسلام

 
��������������  

                                                                                                                                             
  بِىقُولُ   - � -النةِ             «  ياممِ الْقِيوإِلَى ي ظَاهِرِين قلَى الْحقَاتِلُونَ عتِى يأُم الُ طَائِفَةٌ مِنزقَالَ   -لاَ ت -       ميـرم نى ابزِلُ عِيسنفَي - � - 

 وعن ثَوبـانَ    -٣ ).٤١٢(صحيح مسلم   » تكْرِمةَ اللَّهِ هذِهِ الأُمةَ     .  بعضكُم علَى بعضٍ أُمراءُ    إِنَّ. فَيقُولُ لاَ . فَيقُولُ أَمِيرهم تعالَ صلِّ لَنا    
»  أَمر اللَّهِ وهـم كَـذَلِك   لاَ تزالُ طَائِفَةٌ مِن أُمتِى ظَاهِرِين علَى الْحق لاَ يضرهم من خذَلَهم حتى يأْتِى          « - � -قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ     

لَن يبرح هذَا الدين قَائِما يقَاتِلُ علَيـهِ عِصـابةٌ مِـن    «  أَنه قَالَ - � - وعن جابِرِ بنِ سمرةَ عنِ النبِى       -٤ ).٥٠٥٩( صحيح مسلم   
 � - وقال أَبو الزبيرِ أَنه سمِع جابِر بن عبدِ اللَّهِ يقُولُ سمِعت رسولَ اللَّهِ              -٥ ).٥٠٦٢(صحيح مسلم   » الْمسلِمِين حتى تقُوم الساعةُ     

حمنِ بنِ يزِيد  وعن عبدِ الر-٦ ).٥٠٦٣(صحيح مسلم »لاَ تزالُ طَائِفَةٌ مِن أُمتِى يقَاتِلُونَ علَى الْحق ظَاهِرِين إِلَى يومِ الْقِيامةِ   «  يقُولُ   -
لاَ تزالُ طَائِفَةٌ مِـن أُمتِـى   «  يقُولُ - � -بنِ جابِرٍ أَنَّ عمير بن هانِئٍ حدثَه قَالَ سمِعت معاوِيةَ علَى الْمِنبرِ يقُولُ سمِعت رسولَ اللَّهِ              

انظـر   ) .. ٥٠٦٤(صحيح مسـلم    »  هم أَو خالَفَهم حتى يأْتِى أَمر اللَّهِ وهم ظَاهِرونَ علَى الناسِ            قَائِمةً بِأَمرِ اللَّهِ لاَ يضرهم من خذَلَ      
والمفصل في  ) ٣٣٠: ص(فما بعد ،والمفصل في أشراط الساعة وعلاماا        ) ١٠٩٦: ص" (المفصل في أحاديث الفتن   " التفاصيل في كتابي    

: ص(والمهذب في فضائل الجهاد في سـبيل االله         ) ٢٨٢: ص(والمهذب في حق المسلم على المسلم       ) ١٧: ص (تخريج حديث افتراق الأمة   
 )١٢: ص(والمهذب في فقه السياسة الشرعية ) ٢١٦

 ٢٣٢) ١٣٠/ ١(صحيح مسلم   » يبا، فَطُوبى لِلْغرباءِ  بدأَ الْإِسلَام غَرِيبا، وسيعود كَما بدأَ غَرِ      «: - � -قَالَ رسولُ االلهِ    : عن أَبِي هريرةَ، قَالَ    - ٤٠٠
-) ١٤٥.( 

مـنِ  و: فَقِيـلَ ، » إِنَّ الْإِسلَام بدأَ غَرِيبا وسيعود غَرِيبا كَما بدأَ؛ فَطُوبى لِلْغرباءِ         «:  يقُولُ - � -أَنه سمِع رسولَ اللَّهِ     ، وعن عبدِ الرحمنِ بنِ سنةَ      
 حسن لغيره) ١٧٢) (١٢٧/ ٢(البدع لابن وضاح » الَّذِين يصلِحونَ عِند فَسادِ الناسِ«: الْغرباءُ يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ

 الحَيةُ إِلَى جحرِها ، ولَيعقِلَن الدين مِن الحِجازِ معقِـلَ           إِنَّ الدين لَيأْرِز إِلَى الحِجازِ كَما تأْرِز      : "  قَالَ   - � -وعن عمرِو بنِ عوفِ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ        
نس دِي مِنعب مِن اسالن دا أَفْسونَ ملِحصي اءِ الَّذِينبرى لِلْغا ، فَطُوبغَرِيب جِعريا وأَ غَرِيبدب ينلِ ، إِنَّ الدأْسِ الجَبر ةِ مِنوِيـ    "تِيالأُر مِـذِيرالت نُسـن

 حِيحالص امِعحسن لغيره ) ٢٦٧٧(الْج 
من هم يـا  : قِيلَ، » فَطُوبى لِلْغرباءِ، وسيعود غَرِيبا كَما بدأَ ، إِنَّ الْإِسلَام بدأَ غَرِيبا «: - � -قَالَ رسولُ اللَّهِ : وعن عبدِ اللَّهِ يعنِي ابن مسعودٍ قَالَ     

) ١٩٨(والزهد هق   ) ١٠٠٠(والفوائد لتمام   )  ٢٨٨) (٦٣٣/ ٣(السنن الواردة في الفتن للداني      » الَّذِين يصلُحونَ إِذَا فَسد الناس    «: رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ  
 صحيح لغيرهصحيح لغيره) ١٧١٤٥ (- المكتر -ومسند أحمد ) ١٢٧٣) (٣٤٧ / ٣ (- والسلسلة الصحيحة ١/١٩٨وموضح أوهام التفريق 

،  ذَات يـومٍ     - � -قَالَ رسولُ اللَّهِ    : يقُولُ  ، سمِعت عبد اللَّهِ بن عمرٍو      : يقُولُ  ، أَنه سمِع سفْيانَ بن عوفٍ الْقَارِي       ، وعن جندبِ بنِ عبدِ اللَّهِ      
   هدعِن نحنو " : برى لِلْغاءِ   ، اءِ  طُوببرى لِلْغولَ اللَّهِ ؟ قَالَ        : فَقِيلَ  " . طُوبسا راءُ يبرنِ الْغمءٍ كَثِيرٍ        : " وواسِ سونَ قَلِيلٌ فِي نالِحص اسن ،  صِيهِمعي نم

    مهطِيعي نمِم ولِ اللَّهِ     ، " أَكْثَرسر دا عِنكُنطَلَ    - � -و حِين را آخموي    سمتِ الشءِ   : " فَقَالَ ، عـوكَض مهـورةِ نامالْقِي موتِي يأُم مِن اسأْتِي نيس
 وحاجته فِي صدرِهِ يحشرونَ مِن      يموت أَحدهم ، فُقَراءُ الْمهاجِرِين الَّذِين يتقَى بِهِم الْمكَارِه       : " ومن أُولَئِك يا رسولَ اللَّهِ ؟ قَالَ        : قُلْنا  " .الشمسِ  

 صحيح) ١٦١٩) (٣٦٣ / ٢ (-والسلسلة الصحيحة  ) ٧٦٢(والزهد والرقَائِق لِابنِ الْمباركِ ) ٢٣(مسند عبدِ اللَّهِ بنِ الْمباركِ " أَقْطَارِ الْأَرضِ 
طوبى فعلى من الطيب قاله الفراء قال وإنمـا         ) فطوبى( عنه كذا ضبطناه بدأ بالهمز من الابتداء         قال الإمام النووي رضي االله    ) بدأ الإسلام غريبا  (ش  [

جاءت الواو لضمة الطاء أما معناها فاختلف المفسرون في معنى قوله تعالى طوبى لهم وحسن مآب فروى عن ابن عباس أن معناه فرح وقرة عين وقال                        
 ] قال قتادة حسنى لهمعكرمة نعم مالهم وقال الضحاك غبطة لهم و

والميسـر في فضـائل     ) ١٩٠٢: ص(فما بعد والمهذب في فقه السياسة الشـرعية         ) ٨٩: ص" (المفصل في أشراط الساعة وعلاماا      : " وانظر كتبي 
 )١٩١: ص(والخلاصة في أحاديث الطائفة المنصورة ) ١٩٠: ص(الأعمال 
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